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تاريخ مصر 


عه الخديواسماعيلباشا 
من سنه #“؟لكرا امفسسة /ام/١‏ 


المحلكل السنثانقى 








تاريخ مص 
ربح مسر 

ف عهد الخديوامماعيلياشا 

من سَنة “14577 إلى مسنة 8 /إلما 


رايع مطرط لاتب فلي 
اللبوحة الشاضية 
37همهم- 1441م 


التاشفر 
سمككتبة محبولسص 
يعاد كات حرب بالسراءع ب 
تليفون 8514171/ام 


ٍ- صَفحَا تمن مسارم مصّر 
> 


تاربخ مصر 


3 عهد الخديواسماعي لباشا 
منسنة 18517 الى سسنة 8 /ام١‏ 


اليا سالابوب 


المعحل الئاق 


2/0 


المتاهدة 


الباب الثالكث من الححزء الثالكث سمه رابعة النبار 0 إحما 


الفصل الأقل - القوة المائية وانساع السلطان بالفعح والاستعار ا 


مشتملاث : 


ميدانا التوسع أمام السلطان المصرى . 
عمل 0 الثانية 0 والثامنة عشرة 


عمل 2 


عمل الأسرة السادسة ره بن عمل لبااسة تمل رون 
والاخشيديين والفاطميين ... 


عمل الأيو ببين والسلاطين الماليك عمل محمد على ... 
اسماعيل يختار التوسع ف الميدان ابحنوبى .. 


لملك ناصر والصائغ .. 


حرب بين ع بان حمر وعسر بان المكايدش . ثورة السود فى فساة ,.,. 
نتازل تركا ‏ مصرعن سوا كن ومصؤع 0 امتح 


أبفندية والبحرية . 
لاس رخن ش 
نادرة للأمير يمد سعيد باشا 


ا 


إن 


كن 


فهرست الحلد ا الثانى 


الدا رس 007 


ا مدرسة ا حرب .. 


الآنفصال بين اخيش وأركان الخرب ‏ النفور بين رجال الهيثتين ... 


تعزيز الطوأبي 

إصلاح البحرية ... . 

احتلال فاشودة ... 

مهمة السير بيكر ... 
جوردوك... . 

أمين شا ب جنى باشا ... . 
الزير رحمت ياشا .., 


سلطان دارفور والزير... 


الزيير يقدّم البإدان التى فتحها إلى حكومة مصر... 
فتح دارفور ا ل 


وأقعة ذارة ,.. ...بر , 
واقفة منواف” .1 2: 
الاستيلاء على الفاشر ... . 
توغل الزبير غربا 

ثورة عامة فى دارفور ‏ إلعادها .., ... ... 


ع مب 





فهرست الحاد الثانى 


تعيين ججوردون حا جا عاما على السودان 
ثورة المبباحى 

ثورة سلبان بن الزبير ... .. 

قتل سليان بن الزيير ... ... 


نزاع بين مصر والحبشة - مساعدة مصر الجلترا على ثيودورس 5 


جل اسماعيل الم ...مت بن ب ل ب .. 


استلاء متزجر على كن . 


شراء زبلع وبربرة - بعثة صسكرية استعارية إلى هر ... ... .. 
احتلال هرر وفتل ملكها ‏ توتر العلائق ببن اخبشة ومصر ... 


حملة أرشدروب سنة ه141 . 

وأقعة قندت ١١‏ نوفيرسنة ه/إ14 . 

ذي متزنجر ومن معه .., 

حملة راتب باشا . 

الحزيان المتضاربان حول اللخاي .., .., ... ... 
رائب باشا . 

سفرالجلة ‏ صعوباث مهمكا .., ... ... ... 
التحاق الأمير حسن بالحملة فى مصوّع ... ... ... ... 
اشتداد الثفور بين الميش وأركان الحرب ... 


اعدعراوية ا 


فهرست المحاد الثاني 





” ويلك الأمالى تجمان القت ملكا" ... ... .ى بن من لنء اه 1١‏ 
واقعة قرع 7 مارس سنة م١‏ قي افق واي عه “و ا و د ءا 
الذكتو ن جد فل باشا البقل: نح عم نا عم له عم مم مده 19 
غود الأبر جين الوقصن. ع ...مم من مع ع عن عم ممم هلا 
مثلان على تصف الشراكسة والأتراك بالمصريين ... ... ... ... 115 
اتاء الحروب مع أطيشة ... ... بن عن ب عن ع منت بن نت قلا 
الفصل اثاتى ب العناية بالعلوم وتوسيع ذائرةها ... ... .يت ب ... ... ١8#‏ 
مشتملات : 
ازجلات العلبية والاستكشافاتت ,,. ... ..ى ... ب عن م ع ١#‏ 
الفصل الثالث - أبهة الملك وجلاله » لاسنها فى المواسم وارتميات والأعياد 
مشئملات : 
الأقراح يتراج الأقلل من عه مه عم نعم به من عم ولد عه كا 
ع فى اوبره لج مع جه ده لحم لط بجا توا لمق عر ع رو 


مدكور وأفراح الأنجال ل م و م 1146 


فهرست اماد الثالى 


لباب الرايع - المساعدون على نفاذ القطة .... ... ... ... 


لعل للا + 
مشتملات : 
نوبارباشا . 
و اا د 
على مبارك باشا 


الباب االخامس - العقبات النى أعترضت مبل نفاذ اللخطة إجمال... 


الفصل الأؤل ‏ الكوارث الطبيعية 
مشعملاث : 
حرق المزارى ... ..ى ...6 .. 
وباء الماشية والخيل ... .. ب ..ى. 


تأذرة لشفي ,.. ب .مي عع عي عن من 
طغيان النبل وحجزه والغلاء وأفاطات ... 


الفصل الثانى ‏ الات المصرية المرسلة مسامدة لركا ... ... ... .. 


ةم « 


الجلة الى كربت ... . 
الجلة الى البلقان ... .. 


لننا ايليا , زايايا ٠‏ ©. نكن ا 1 


000 2 ردق 


فهرست المحلد الثالى 


الخزء الراد - السحاب ف السياء و69 مهو هوو قوم مود قفة ووو ففف ‏ فقن 
اال ... 


سفر فى تار مص را الى 2000ظ 
مشتملات : 

الدين الذى أخلفه سعيد ‏ قرض سنة 1854 ... 
القرض لنجدة المزارعين ... . 
قرض ه بنابرسنة م1 -- قرض الداثرة السنية الأؤل 0 
ظهور اسماعيل صِدّيق باشا على دست المالية المصرية صفاته... 
بدء خهم أذونات مالية زيادة ماثة مليون فرنك عل ألدين السائر... 
ضرببة السدس الاضافة ... .. 
فرض سنة 8م1١‏ 
العود الى اصدار أذونات مالية 
مكيدة , 
التخول فى الأزق ‏ ... .. .ب .ده 
فرض الدائرة السنية الثاني ... 
قله" نجاحه 
إشاعات تفرك ...ل .0 .. 


الخ الم 





2 ليف 


فهرست املد الثانى 





الوذ المقايلة” .. بجر جاع ون م عوجي اده ف ا يالا 
استدائة جديلة مرهقة ‏ ... ... .يت عي من يت من لمعنل مل لاخلا 


عات انتدائية جلطة ,, ,,. ب يي يي تين لي لمن وى عمف لع 
0 
إثأداك هالنة يها "حا د لت مل ادا دو ا ع مقع 
اقتراض ثلاثة ملاين مؤقةا. ‏ ... ين ب ل ملي ملي ممه مم ول الإبشج 
القرض الأ كير الشكوم ... ... عت بن م بن منت ميت يل ون فوس 
مشكله مع شركة ترعة امون ع بيد ويد 1 فت د رما ش 
توسيع نطاق الأعمال التجارية ... عونو اال و م ا أ لفاحم 
توقف الأستانة ‏ نقل الأملاك الحديو به الى أسماء ا 
مق البوت الاممافل: :دا باس انه حا عم م نه اعد ع لإا 
كن الرقزاافة ١‏ تمزه نهو 4 م و ا ا ا ل لاوا 
دخول البنك العقارى الفرساأوى ف المغيار... 07 اليه 
عود الوزير الى العبث الاية - املف ين لباب العالى والخبل 
الأسود 0 ا ا ا ا ا 000 لكا 
شبه إفلاس ثركا 2 مح ا الك “لوت ل وو ولا ا لا كا 
أباء اليو جح يه د و د لاق 


بيع أسهم مصر فى شركة تيهة السويس - إيفاد انرا كيف 
ولطححة ...ا ين ... لم عر لوو لد عو ل هتف 


فهرست املد الثانى 


الحزء حامس - الطاوية تحت الأقدام ... . 
الفصل الأول نحو التوقف عن اللدقم ... 
مشئملات : 


تقر بركيف - الحزب الفرتساوى والحزب الاجليزىي . 
أذونات عل بياض . 4 

إيفاد الحكومة الفرئساوبة المسيو أوتربه 

خطبة دزرائيل فى "7 مارس سئة */149 ... 

سوء وقعها . 

الالتجاء الى فرنسا وانجلترا ... 


التوقف عن الدفم 57 


الفصل الثانى ‏ انقلاب ظهر انحن ... 
مشتملات : 


هياج ونجاوز... 
مظاهرة وكة 
همرسوها با مأيو سنة 5/إم1 ... 


همسوم ١64‏ مأبو سنة /ام1 . 


الاحتجاج على الاتفاق الفرساوى اللخاص يتوحيد الدين المصرى ... 


تهديد من وراء ستار .. 





فهرست املد الثانى 


نزول اا الختلطة الى ميدان التراع .., ... ,.. ... ... ... ... جوم 
استقالة القافى ها كن ... ... .يت ين مي يني ع عم مم ...ماهلا 
الفصل الثالث ‏ ككية اسماعيل صذيق بأشا.., .يي يي ... ... ... ... رهم 
مشتملات : 
مجىء جوشن وجوبر الى القطرالمصرى ‏ ... ... ... ... ... ... وروم 
عذاء جوشن لصذّيق ... ... م مي بن م من مني ممم ل مم هضع 
مكانة صِدّيق من القكيو ...بي عن عي ل عي مم لمي لل مين لفلامر 
ثروة صِدّيق وأسيابها ... ...عت من عد يم ب نمي نمه مم عله لإلاسم 
اللزاع بين جوشن وصكّيق ... ... ... .. يت بي ب ب مل 6 اياسم 
صدّيق يطلع الخديو مل الحال المألية بي .ى ..ى ... ... ... ... اسم 
الاشارة على صدّيق بالاستقالة؟ ... ... ... يي ع عت مب عن ...هلاسر 
الجلس اللصوصى الأعل ضِدّ اسماعيل صكديق ... ... ... ... ... لاوم 
استقالة صدّيق - غادثة بين الا"عاعيلين ... ... ... ... ... ... لكام 
جح جوشن صدّيق الى امحاككة أمام القضاء الختلط ... ... ... ... 4/ام 
العلماء عند اللذيق ‏ ... .. ب ل من علي لم عسي لمي 6ن 66 هااضا 
إتهامه باالحياتة والتحريض عل الثورة ... ... بت بي .ب ... ... 46م 
موت صدّيق كيف كانت آبحرة اسماعيل صديق ‏ رواية أصمق بك هم 
رواية أحد كار رجال ابكالية الغربية ... ... ... ... ... ... ... لم9 


سب و[ سب 


فهرست الحاد الثانى 


اع مدل ال عل اتعاهيل د عام ماف كك سد عو هاا ما يذ 1 ,4 بك 
يبادرة أبلالة للش . مد" جرد دلوو بوه او ةد ا 81 
رأى السير ثيقين فى صِدَّيق وما جرى له .يت ب ب ب .نت ب مدع 


لذو لاس ع اوعض ادا يدس انوي جمد بن اد يدعب تاه ؟ 


مشثملاث : 
مرسوم 1 ويرسنة ولاخ[ نت ين بي علي عر م وم لل على فلغ 
سوء و قم . ل ل على 418 
عود اد اناق احا ادر الموظفين الوطنيين 000 
موقف الموظفين الأجالب ‏ ... ... ... ين بن منت ب منت ب 4ع 
موقف القلاحين المصران ‏ .. ... عي له ل ب لم م من 4788 
التجاوزات الى كان يضح إطاها بي مت م م .تن .نت ب 481 
تظنات الألقال نعل معد ام وا د لا ماع معلا الف لو 2168 
الفصل الثانى ‏ الكبة على اطالط ‏ ... ... ... م يب عي من ع الإلاغ 

مشتملات ؛ 
أرهاق) القلااطلت جم جع" عدن كت قي غود" كم هه وا احم يوا يا 4 


عد لا صسمرم 


فهرست المحاد الثانى 


اكآخل الماليا ... ب ... ع مه مي ممي مني معي مي عون عف ظاع 
مسوم 16 داسمير سلة لالاز1 لي يي ملي لي ملي مل موي موف لاع 
هس سوم ب؟ بنايرسنة 141/4 ٠‏ لحو الو ل لوقا 
لس سان ال 0000 
حسين يصفتة وزيرالمالية .. يت يت م ين بن من .هلا 
مسوم .م مارس سنة 19/8 القاضى بتعيين مندوبية للتحقيق +م؛ 
رفض شريف باشا الحضور أمام مند وبية التحقيق ... ... ... ... بالا 
الفصل الثألث ب بين بلى المتدويية ‏ ... م عي يني يني بن عن بن 448 
مشتملات : 
الضغط فل القلاحين ‏ ... ... ين بت بي بت بن مني عي ع امع 
تتازل اسماعيل وأولاده عن أملاكهم ‏ مرسوم اللهديو الى 
توبار باشا المؤرخ م7 أغسطس سنة 148/6 ... ... ... ... 444 
الفصل الرليع - الوؤارة المسئولة ‏ ... ... .يي ب من عن من ل .ىم هع 
مشثملات ؛: 
قرض روتشيلد فى 74 أكتو رستة 141/4 ب عن بن ع ل ع ممع 
'زاع بين الوزارة والحليق ... ...عي ,يت عن من ين من ل و هع 
معاكسة الحديو للوزراء مت ... مب من م مف فى وه عي .وى 4868 
كاب اللورد ماري يي بي ين يي ب يف بدي حي فيو .نت 4815 


فهرست الحلد الثانى 


آخرعيد جالوضس ... ... ... . 
ثورة الضباط 
اللمديو يخدها 
استقالة نوبار 

الفصل الخامس - بين الكايتول والصخرة التربيئية ... ... ... ... 

مشتملات : 
وزارة الأمير جمد توفيق ... ... ... 
حركة الأعيان 00 
احتعاج الوزيرين الغربيين على سلوك القديو ... ... ... .. 
استقالة وزارة الأمير مد نوفيق باشا ‏ اجتاع بالميئة القنصلية ... 
وزارة شريف بأشا ... ... .. 
فراغ مندوبية التحقيق من عملها ... ... ... ... ... 
خطرات أفكار ... ... , 
اهزء السابع - الغروب ... 
الفصل الأقل ‏ حيرة وارشاك ... .., .., ... . 
مشثمللات : 

تصمم القناملل على إغادة ريفرس ويلسن ودى بليليير 000 
موقفب تركا,.. ... ... 
يوقك رظانا الفظين ب 1ن 
دوقن رتنا مواق اظالاة ب ادن 


فهرست الحلد الثاتى 


الفصل الثاتى ‏ البروق أشق السيطاب ... ... ... ... عن ع .ىا ع اده 
مشتملات : 

انجملترا وفرئسا تحاطبان الباب العالى فيطع اسماعيل ... ... ... ... 04م 

أقدان الضافة ... ... .ير ع من ع م مني مني فى مو وى لفق 


فكالمقاومة ب الرضيخ ... ...من من منت من مني مني على ممه 617 


الفصل الثالك ب قضى الأعن ... ... بت ب من م مني عنى من لوى الله 
مشتملات : 
قو القديز اطاط ... يي ع يني ع مده في مله قوم مله مم 1137© 
بغادرة ا#ماعيل اقاهية ... ... .ب .يت ني من عن عي ل بنء قله 
السير الى المنفى ‏ نبذة فى تاريم بقية حياة 00 .له 
وفاة اسماهيل - تقل رقاله الى مص .. .. ... بت ... .نت ... هلاه 
قصل أخير ‏ وصف أس#ماعيل... ... بن ع بن ين ع ل عن مني لاله 
ملحق - مقتطفات من المراسلاث التى دارت بين اسماعيل ونو بار باشا 
فى أص إاشاء اناكم الققاطة نبور وه حم مدر هزه عون لذ اح" و قات 
فييك الام ,يي ييه يي مه مي ميمه مه ص موي مي ممه عبن من ممه اه 


حم اله أ لصم 


ممجوصدبب ٠‏ رع تيطوة م رار جد ورم يجيه 1 


- لمجاب مجاه الاججسيطييع هبرد صل رليهيهه بزيسم جموخ 





اباب القالث 
من اللحزء الفالث “رابعة النهار» 





تحقيق الشطر الثالث من اللحطة المرسومة 
( أى العمل على النبوض بمصر الى مصاف الدول العظمى ) 


إحمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهى كبرى أجمعث على حقيقتها أفكار البشر : 

المظهر الأول : القّة الماذيةء وانساع السلطان بالفتوح والاستعار . 

المظهر الثانى : أمبة الملث وجلاله » لا مها فى الموامم والأعياد . 
دائرها ٠١‏ 

(فاسماعيل)؛ لكى يدرك غرضه الثالث» وأعنى به إقامة مصر فى مصاف الدول 
العظمى » لم يفثر سلنظة » منسذ أن جلس على العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية » عن بذل أقمى دهوده فى سييل جعل بلاده تجل فى ثياب تلك المظاهس 
الثلاثة» وتتمل حقيقتها ٠‏ وهو ما سخبينه مفصلا فى الفصول التالية . 


إن تاريم بتاك 





2) 


الفصل الأول 
القوة المادّية وأنساع السلطان بالفتتح والاستعار 


أيقنت ألى ذو حفاظ ماجد + من نس ل.أملاك ذوى أتواج 
« بار بن ر بيعة » 
ميدانا التوسعأمام 2 أمام مصر»ء اذا ابتغت فار الفتوح وجد السلاح » ميدانان : الميدان الشرق ؛ 
لان سيك ون شاليه الى جنوبيه؛ والميدان الحنوبى » من شرقيه الى ضربيه ٠‏ فيمكنها مير 
أعلامها نحو بلاد فلسطين واليهودية وفيتقية وابمليل وسوريا ؛ وتتجاوزها زحفا : 
إما الى ماووراء جبال طورس من جهة؛ وإما الى ما وراء الصحراء السورية من جهة 
أخرى ؛ أو يمكنها أن تصعد بتلك الأعلام مجرى الثيل من جهة؛ ولسير بها منصورة 
فى بلاد النوبة تتدؤخها من غربيها الى شرقيها ؛ أو تجتاز مهأ الفلزم من جهة أخرى» 
وتقيمها سنافقة فى سماء العز فوق ربى المر_ وغيرها من البلاد العربية الحديرة 
بالاستعار ٠‏ 
وتاريم أيامها الماضية المسكرية » كاما اتقدت روح الفتتح فى صدور فراعتتها 
أو أمرائها أوخلفائها أوملوكها وسلاطينهاء إما هو عبارة عن وثبها يمحافلها وكثائيها 
وكرادسها الى أحد ذينك الميدانين أو الى كليبما معا. 
01١‏ أم مصادر هذا الفصل : **:اريع السودان"' لعوم بك شقير » و””رسائل جوردن باا لحت" » 
و”مصر ا مسلية والمشة المبيحية “لو يلم ماك ى دا » و””حملة المصربين ند المبشة“السكراء 


و *”نقرير عن اسئيلاء الحبشان على الكشافة الحيو لو بعية والمونزالويحية المرسلة من أركان حرب 
اليش المصرى'“' لتشل ٠(ل.‏ ك0( ٠.‏ 
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فبينا الأسرة الثانيسة عشرة الفرعونية - وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على 
العرش المصرى القديم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق» وأقامت 
مظال سلطانها على فيافى شبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين ٠»‏ قد تناولت مطامع 
الأسرة الثامنة عشرة الحبيدة الميدأنين معا » وسار فراعثتها » لا مها (حاتاسو) - 
“عبراميس وأدى النيل ‏ وطوطمس الثالثك ‏ اسكندر الأيام المصرية القديمة 
ونابوليونها- بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف برى الفرات والسدئس ثهالا » 
والى ابن السعيدة و بلاد حضرموت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النوبة» وماوراء 
الشلال الرابع ٠‏ بل ان طوطمس الثشسالث لم يهب الفياف الليبية » ووب يجنوده 
البواسل الميدان اأغربى الخيف» وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأثم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك الييد بقدر ماكان يمكن فى تلك الأيام » اخضاع قبائل #ثتقل 
بخيامها ومظالما فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لسلطة منظمة . 

واقتفى فراعنة الأسر” تين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
غارب امزرس القالى على ضفاف نهر العاصى (الأورنتيس) وفى ضواحى حلب ؛ 
وقاتل رايس الثالث نحت قلاع رغ تارة) وأخرى عند خليج السلوم 000 

على أن عواهل مصر القدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
التوسع فى الميدان المنو بى : إما لأأن البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أكثر من البلاد 
انو بية » وكانو يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات؛ و إما لأنهم ‏ لتوقعهم منها 
شرأ» لا سها بعد غزوات شعوبها امختلفة الثى قلبت السلطنة المصمرية القدمة رأسا 
على عقب » وعادت نأغارت على الوادى الحصيب » وقوضت معالم الامبراطورية 
المصرية الوسسطى » وأقامث على عرش فراعنتها الأماجد الأسرتين الهكسوسيتين 


صمل الأسرتين 
الثانية عشرة 
والثامنة عشرة 


همل الأمرتين 
التاسمة عشرة 


والعشرين بندها. . 


شمل الأسرة 
السادسةرالعشر ين 


عمل البطالسة 


والطولونيين 
غرا الاخحشيد يدن 


رالفاطبيين 


1 تاريح 0 





الخامسة عشرة والسادسة عشرة ‏ كانوا يرون الحرب المجوهية خير أنواع الحرب 
الدفاعية وأجدأها فائدة؛ وإما لأن بلاد الدنوب» بعد تزوج أحمس «المخلص» من 
من الأميرة نفرتارى النوبية الميلة» وريثة عرش نبأنه » وانضمام بلادها الى بلاد 
التاج المصرى » وتلقب أبنها وولى عهدها ”بأميركوس- وهو اللقب الذى أصبح 
ولى عهد الفرعونية المصرية يختص دائما به مذ ذلك المين» "م اختص بلقب 
” أمير وي يلز” ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضم إدورد الأؤل البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه - بانت معتسبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية» وجزءا 
منيا لكانها ؛ ولو أنها أنجبت فها بعد ملوكا أصلهم مصرى أخاروا ملى قطر أجدادهم 
وجلسوأ على عرش عواهلهم ٠‏ 
لذلك» حيها استنبت أقدام الأسرة السادسسة والعشرين على عرش القطرين ع 
واتقدت روح الفتح فى صدور أكابر فراعتهاء هب 'يخائ الى الاكتساح فى المبدان 
الثمرق » بالرغم من أن رحلة عمارته المصرية الفيئيقية حول القارة الافريقية » 
وأشتطاطها سواحلها كافة» من القازم الى رأس العشم باللحير» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو*عمد هرقل » يا كان يدعى ذلك البوغاز فى تلك الأيام ‏ فإلى ثغر بلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا يشبع اقساعه الشاسع كل جوع 
الى الفتح ومجده» والاستعار وفره . 
ولم آل العرش المصرى الى البطالسة» فائماكان الميدان الشرق مطمح أنظارهم 
ومجال جهودهم ؛ وانما كانت كائبهم تسر الى بطاحه لتبار زكائب ملوك سوريا وغيرها. 
كذاك كان ذلك الميدآن عينه » بالرخم هن وعورته » مط رحال فروسية الطولونيين 
لغجيدين أحمد وجمارويه ؛ والاخشيد؛ والفاطميين» الساطعى الششهرة» المع والمزيز 
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ومن حذا حذوهما من خلافائهما؛ وصلاح الدين الأبوبى» البطل الأجل والسلطان 
الأكل ؛ وكار أبطال السلاطين الماليك المصريون » من قطز وبيبرس البندقدارى 
وقلآوون والناصر» الى برقوق و برسباى وقابتباى والغورى المنكود الحظ . 

على أن الظلام الدامس الذى اأسدلت سدوله على أقطارالميدان اللمنزبي ؛ منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسرفة استقلالها على يد ذلك الظالم الجنون » قبي الفارسى ) 
كان يبرر الى حدما انصراف هر الحالسين على عر شها عن انتشارها فيه ؟ لا سها 
بعد أن ذاعت عنه الأنباء الحرافية التى رؤجها كاب العرب وغيرهم » والثى جعات 
الخيلات تتصوره أسود من الناس القاطنين فيه ومفما أهوالا ثتضاءل أمامها أهوال 
#بمر الظلمات » الشهير . 

ونا أرادت العناية الإلهية أرف يؤول زمام القطرالمصرى الى بد ( محمد على ) 
القديرة » وفتتحث همة هذا النابغة المتفّق وعررمته آفاق آمال جديدة أمام البلاد» 
فان اللحهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق أؤلا؛ وسارت فيالق الفاتم ابلحديد 
نحت إهرة وإده طوسن فإمرة ولده ( ابراه ) الهام إلى البلاد العربية ترضم أنوف 
الوهابيين » ونحنى جباههم أمام امالس على عرش الأستانة ٠‏ ولولا أنه تواترت 
الاشامات عن وجود مناجم ذهب فى مجاهل السودان لل) فكر ( مد على ) فى فتح 
أصقاعه » ولا شغل نفسه فى تجهيز الجملات اليها » بالرغم من ازوح بقايا الأعسراء 
الماليك الذين قضى عليهم الى اقليم دتقلا » ورغبته فى اجتثاث حرثومتهم ) وححق أثره . 

ومع ذلك» فاله هو أيضا حيئا اتضح له أن حكاية مناجم الذهب”حديث خعرافة 
يا أمْ عمرو”» حول مطامعه عن الميدان المنوبى بالمرة وأخذ يشرئب بها الى ظروف 
تمكنه من تسبي رألوبته الى الميدان الشرق العنام ٠‏ 2 


والأير بيين 
والسلاطينالماليك 


عمل (مد مل) 





ولا غمرو : فرجل مثله » مغرم بالهد والشهرة ؛ رفاب فى أن لتحدّث لسيرته 
الركان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو على ضفاق المندس : «ألا» كم 
أفامى» لي تمدحونى أيما الأثرنيون ! »6 وللبطالسة» ا مذ كانه حدم جحزيرة فأرو 
المتقدمة فى:البحر» شرق سرايه براس التين ؛ رجل مثله » كثبر الكلام عنهم » كأن 
مواطتته م توجب شيئا من الفرابة والنسب يينهم ويينه» حتى لد بروى عنه أنه 
"مع ممرة بعضهم حدق قصة عن المكدونى النظليم تأخذ يممامع الاثتباه والالتفات» 
فهتف مجخيلاء قائلا : « وأنا أيضا من نيلي !» أى من بلد الامكندرة رجل مثله ) 
يفتخر بأله ولد فى ذات السنة الى ولد تابوليون فبهاء ويتإنذ جنا أدى ساعد الغر بيين 
لشبهو: نه به و بلقبونه “نابوليون الشرق”؛ رجل مثله » نرانا إذا سامنا مبدأ القائلين 
بتعدّد الأعمار» وعود الانسان بعد موئه مرارا مديدة إلى الوجود الأرضى حى يبلخ 
درجة الكال» فيتتقل حيلئذه بدون رجعة أرضية» الى مالم أرق من مالمنا هذا : وهو 
هبدأ البوذيين ‏ غيل الى النسل فغلا بأنه فد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطايمس 
فبلاذلفس) الجيدين؛ لأن ملكه ملككهما : أماد الخياة الى مصرء واختط لها سبيل 
وجود جديد ؛ ولأنه نحل » مثل كل منهما » جزايا رجولية باهررة » لابد لما من 
جعل أسمه بدا كاجميهما على ثنز الدحور؛ رجل مثله » لم يحكن أيرضيه إلا 
أن هسير أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن يجعل بلاد السود دون 
غبرها موطنا لثهرته » ويجالا لأتماله ‏ فيهمل الميدان الشرق الذ كان لا بد لفعاله فيه 
من اللدوىه فى 'آذان عموم المالم المنمدين» وحمل أقوامه» مانحى الشهرة » وضافرى 


10 ألظر: ”مصرا,ديتة»» فى كاب مرسيل المعنرن ”مسر“ طن يخومة المؤلفات الفاريجخية الملسرية 
إلا رنيير ٠‏ 
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أ كاليل المجد الأبدية» وحدهم ؛ صل التحدّث بهاء وتعطير صفحات التاريخ المستقبل 


شذا تكبيرهم إياهاء وتعظيمهم البطل الذى تمت على يديه ٠‏ 

فع اسقراره على الرغبة فى دنوب » ليتخذ على الأخص هن سوده جنودا ميش 
الذى شرع ينشئه على النظام الأوروبى » لم يعر ميدانه أهمية كشيرة ؛ وائما أبقأه 
فى قبضة بده لأنه كان من طببعته ضنينا بملك آل اليبا » أن ينفلت هنها ٠‏ ول يكن 
اهام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذلك الميدان أ كثر من اهتامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
على ما رأينا» فكر وقنا قا بالتخل عنه بالكلية ٠‏ 

فلما آل الأعس الى ( اسماعيل  )‏ وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 
أحمد » ؤهو ولى العهد» وسردار الحيش المصرى » الثورة الثى أهاجتها بعض قبائل 
عرربية على حندوده ‏ نظر الى الميدان الحنوبى بغير المين التى كان جميع أسلافه 
ينظرون اليه به ؛ وأدرك فى الخال هال يدركه جذه العظم والفراجنة الككارء قبله » أنه 
الميدان اقيق الذى يحسن بمصر أن تنشر فيه جهودها الفاتحة انمدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد امحتاج الى عمل من الخارج 
بزيخ عنه سدول الجهل والوحشية» و يذشرفوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 

فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص مليا الى بقاعه المتعدّدة الختافة » 
الكثيرة الميرات بالرش من الفوضى السائدة مليها» المننظرة الاستمار» والطالبة النظام» 
لتزيد تلك اخيرات مائة ضعف ؛ وتأمل فيا قد تؤول اليه مصرمن عن وسؤدد 
لوأتيح للها أن لتوغل» بحدودها الحنوبية» الى المنوب تباعاء وتم ظل سلطانها 
التدرريج مر غرلبى ذلك الميدان الى شرقيه ؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران 
فى يديها؛ فتقيم سلطنة عظيمة » تمد من البحر الأبيض الى خط الاستواء» ومن 


(اسماعيل) يختار 
لتوسع ف ايدان 
امون 


" تاديج موسر 





حر القلزم الى أقصى متاهمات الصبحراء؟ سلطنة لتضاعل أمام انساعها الذى لاحدّ له 
نفس امالك العئانية الشاهالية ء ولا تضارعها فيه إلا دول معدودة ملى سطح 
البسيعلة ! 
فوقع فى -ذلده فى امال وجوب العمل على نحقيق هذه الأمنية اللل» للفوز يمد 
فذ لا بشاركه أحد فيه» وفع منار مصرهء بصفتها ممّنة أبلنوب أجمع » فوق منار 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى نحققت تلك الأمنية ماما » وأصبحت الحديوية 
المعسرية ثابتة الأركان» من شهالى القارّة الافريقية الى أواسطهاء ند سلطانها على ٠‏ 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشردرجات من خطوط الطول» من 
بدرى هاذا يمكن لحا حينئذ أن تعمل من الأعمال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
بمكن لها أن تثال من التحقيقات فى ميدان آمالها القوهية؛ وماذا يكون مال علافاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة عليها ! ؟ 
وكان حكدار عموم |أسودان» حرنا ارتق (اسماعيل) عرش جذّه » موسى باشا 
حمدى - وهو رجل مشهور؛ ففع عدّة ثورات علية فى كردوفان وتفلى ؛ وسن قوانين . 
جديدة بمع الضرائب» فأعطى: كل فلاح #سركا “ بيده » ليدفع ماجعل عليه من 
الأموال» على ثلاثة أقساط معيئه فى السنة» فكاما دفع قسطا قيد له فى سركيه» » 
فبده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين » وأمرهم فلبسوأ 
الملانس العثانية» خسنت بذلك الحال؛ وسبل ت#صيل الأموال . فأصبح اسه 
)١١‏ أنظرما قاله فى هذا الصدد إدون دى ليون فى كاب ”صر الحديوى؟ صء 4 " ؛ واقرأ ما كتبه 


” ماريت باشا '' موردا فى الاب عيته ص .75 و 11م ؛ واقرأ على الأخص ما مم به 
إدرث دى لبون هذا فصله في السودان من الكلام الأنيق الحتى ! 
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معروفا فى البلاد» وشخصه معبوبا مر" العبادم فأهم (اسعاعيل) ليه برتبة فريق ؛ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار ٠.‏ فذهب موسى باشا ألى مصر فى ٠١‏ يوليه 
سنة 158 وأذى واجب الشسكرلمولاه على النعمة التى أسبغها عليه؛ ثم أوقفه على 
حقبقة حال ابهنوب ؛ وعاد مزقدا منه بتعليات الى االحرطوم . فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألها من نظامية و باشبوزق ؛ وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » مهدا السبيل لتحقيق مات مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه . 

وكان على جبال تقلى » فى أيام موسى باشاء ملك يقال له ”ناصر»» أشتهر بالقسوة 
والوحشرة : فكان اذا غضب على تخص وضعه عاريا مكتوفا على سجر شمى حتى 
يموت ٠‏ ويمى أمن صائفا من صافة الأبيض سمع بقسوته - وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فاما سالت قال : «رحق هذا السائل أن يصب فى أنف الك ناصرء 
جزاء قسوئه وظامه » . فبلغ المسير الملك ناصرا؟ فعزم على الإيقاع به وأركن الى 
الحيلة . فأرسل اليه أريع جوار» هدية ؛ وسأله أن يمضرمع الرسول الى ابل 
لبصوغ بعض الل لنسائه ؛ وومده بمكافأة جليلة ٠‏ فذهب الصائغ ؛ فأعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن يذييما على النارى ولا سالت 
قال له : «أتذ كر أنك اشتبيت مرة فى الأبيض أن يصب مثل هذا السائل فى أنفى؟ » 
فسكت الصائغ وأسل لسانه؛ فأمى ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصبها 
في أنفه وهى حباة؛ فتوزم دماغه ومات لساعته . ولكنه مالبث أن وقع خلاف ببن 
اصر وبين أبن عر له أسمه لدم دبال ؛ ولأكان أهل ناصر قد موه لكثرة ظامه 
وقسوته » نصروا أبن عمه ءايه ؟ ففرٌ بعائلته الى موسى باشا فى اللخرطوم ؛ فأرسله 
الي (اسماعيل) بمصر . 


املك نامر 
والصائق 


م 


٠١‏ تأري مصر 





ووقم في تلك الأبناء ؛ فى بادية كإدوفان» حرب شديدة بين عبان حمر وقائدهم 


ا الشيغ مى ود المنعم ؛ وبين عبان الككا بيش » وقائدهم الشيخ فضل الله ود سالم» 


ثورة السود 
كمل 


اشتورت بحرب” المقال»؛ لأنكلا الفريقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب » 
وعقل الإبل » وعوّل على النصرأو الموت ؛ وتقاتلا طو يلا » مستفتلتين ؟ فانتصر 
ال حر» وغنموا نحاس الككابييش وأموالم . 

وفى أواحرأيام موسى باشا ثار المهادية السود فى كسلا ثورة أذت الى سفك 
دماء كثيرة » واستفرقت ءدّة أشبر ؛ وكان السبب فيها سوء ادارة القؤاد وتأخعرهم 
عن دفع عرتيات الحند ٠‏ وتفصيل ذلك أنه كان فى استحكام كسلا آلاى فيه نحو 
أربسة آلاف من الحهادية السود » ومعهم نحو ألف نر من الباشبوزق الأثراك 
والشايقية؛ وكان ادير على البلد ابراهي أده بك ٠‏ نفطرله فى مارس سنة ه45١‏ أن 
برسل غمزوة على جبال الباربة والبازة ؛ فأصدر أمره لأورطة من الجهادية و بعض 
الباشبو زق بالتأهب طا؛ فرفصوا الأعس وقالوا : « لا نسافر حتى نقبض المتأخر من 
رواتبنا» . فلما بلغ قولم قومندان الأورطة» واسمه خطاب افندى» غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأعس؟ فوالله لأسوقنهم للغزوة بالسياط » ٠‏ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؛ ولا جاء الميعاد المضروب خرجوا من الاستحكام ووقفوا 
عشد ألباب المسمى باب سبدرات « طابورا» » وجمعوا أسلحتهم أمامهم كوما ) 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنمم لاينتقلون من مكالهم حتى يقبضوا رواتبهم بقامهاء 
و إن كاك ل يزل بنوى تنفيذ أمره السياط » كا قال» فليفعل . بفاءهم خطاب افتدى 
على جواده » ونادى بهم ”سلاح آل“؛ فهجموا عليه وأوسعوه شما وضر با بالعصى ؟ 
ونساؤهم من ورائهم تشتجعنوم و يزغ دن لهم ٠‏ فلجأ خطاب افندى الى الفرار» وأشير 
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المديربما كان ٠‏ ذاهم للأمى » وخثى امتداد الثورة الى الآلاى كله ؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ؛ فاحرجها من يذه » وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأثراك» وجمع التجار المغارية وأهل البلد» فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
على أبراج السور . 

أما العصاة فائيسم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحو سبدرات ؛ وكان 
قومندانهم قد وجه اليها بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة 1# 
على ثلاثين جملا ليتقدّموأ الغزوة؛ فأدركهم العصاة فى الطريق » واستولوا على الذخيرة 
وامدفمين بعد أن فتكوا بالعسا كرء وضمربوا قائدهم ؛السرسوارى سعيدا أخا أيا فلقة 
فانخنوه وتركوم بين حى وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ٠‏ 

فعقد المدير ناديا من الضباط والتتجار والأعيان لانظر فى أمس الأورطة؛ فأفروا مل 
أن برسلوا اليهم رواتموم المتأخحرة » ويتداركوا أمرهم بالثى هى أحسن » <تى تطمئن 
نفوسهم ؛ ثم يلفذون فيهم رأنهم ؛ ففعاوا ٠‏ وكان كسلا اذ ذاك الأستاذ السيد امسن 
ابن الأستاذ السيد د المرغنى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية فالسودان؛ فتكفل بالأعص 
حملت التقود له ؛ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
كلا منهم أربعة ريالات؛ ثم عنفهم على مسلكهم » وطلب اليهم أن يرجعوا الى كسلا 
فرضواء على أن يكون غير خطاب افتدى قومندانا عليهم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخبر 
المدير بماكان؟ فأرسل المهم عثيان بك قاممقام العساكر ليقودهم » ويغزو بهم ابخبال؛ 
فقابلوه بالطاعة؛ وساروا معه فى الغزوة؟ فأقاموا فيه ثلاثة أشبر وعاد بهم الى كسلا . 

وكان المديرقد حكتب ف أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى الخرطوم يخيره بما 
حدث ؛ فأرسل حسن باشا الميرالاى عليا أبا ودان بك لاستلام قيادة الآلاى ؛ 
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ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمس ٠‏ فوص ل كسلا قبل رجوع الأورطة 
إشبر . فلما حضرت عقد ملسا سريا للنظر فى أمرها فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
العسا كر على عر بان الهدندوة» بحجة جمع الضرائب »ثم يأمروا العر بان بالقبض طبهم ٠‏ 
فصدر الأمى الأورطة»:فرجت الى المبت كاب بقيادة الميرالاى على أبوودان بك ؛ 
وأمى على بك ضباطها ‏ وكان أ كثرم من المصريين ‏ بالتفترق بين القبائل امع 
الضرائب . فأدرك السا كر أن فى الأمى دسيسة» ورفضوا السفر. ولأ أغلظ لم 
الفسباط فى الكلام تجموا علييم » وقتلوا أكثرهم ء وانتشروا فى البإدة» فتهبوها؛ 
وانقلبوا راجعين الى كسلا ٠‏ 
أماعل أبو ودان بك فانه نجا منهم بكل مشقة » وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم» وأخبر اللواء والمدير بماكان ٠‏ فبعد أن.فارقا منزليهماء داخل التكنة» ودخلا 
ديوان المديرية بعائلتبيما» أخذا يستعدان لملاقاة العصاة . وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت براحه » فأسرأه بالحافظة على الذخيرة مع عساكره ؛ وجمعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث البافية ىكسلا ووضعاها فى التكنة؛ بدلا من وضبعها فى خزينة 
السلاح؛ وأدخلا الشايفية الباشبوزق داخل السور» وتماه, لى ا مغار بة وغيرهم من 
سكان المدينة » وفرقاهم على الأبراج » وأمراهم بضرب عسا كر الأورطة عند وصويها . 
.وفى صباح ه يوليه سنةه+/١‏ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى ب فأحص 
اللواء والمدير بعدم التعرض لحا ودخلا ديوان المدبرية » فتتحصنا فيه ٠‏ فاما اقترب 
العصإة من باب ابهنائن أطلق علبيسم البلوكاشى د أفا المردلى عيارا ناريا على 
خلافى الأهس 6 فقتل منهم شاوشًا وقال : «هنا ثأرابن ممى الذى قتل يوم الثورة 
. عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عيارا ناريا آنس» فقئل أومباشيا) فهاج عا ,رالأورطة 
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إذ'ذاك» ودخلوا القشلاق؛ وكإن فيه الضباط المصريون ولتم سئة وعشرون ) 
فقتاوهم عن آخرم أما مخطاب افندى فبعد أنقتلوه وضعوا عليه ببيسا وأحرقوه بالنار. 

ثم اجتمعت عليهم الأورط الثلاث الباقية ب وتعصبت لحنسية ضِدّالاتراك والعرب ؛ 
وكسر رسالا أبواب الغرف الى وضع فهها سلاحهم ؛ فأخذوه » وتحصنوا فى التكنة ؛ 
وفتحوا فيها لمزاغل وقطعوا السابلة؛ وانتشر أ كثرم فى الييوت» ينهبون ولسلبون . 

وكان السسيد حسن المرضى قد ذهب الى «سيدرات» ؛ فأرسل اليه المدير بدعوه؛ 
ضرف اليوم التالى (* يوليه) الى «حلة الحلائقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب 
الى العصاة سألم الكف عن الحرب ؛ وسلم الكقاب إلى أححد خلفائه ؛ فرفصه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام » وهو ينادى : «جاءك كاب السيد الحسن 1» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه يالقوة المؤثرات الأدبية !| وشكوا اليه أميم؛ فوعدهم بالراحة ٠‏ 

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا للنظر فى سكين الفتنة ٠‏ فق الرأى » المرة 
الثانية » على استخدام العربان للقبض على السود! - وكان رأيا سغيفا! ‏ يفمعوا 
جموطا كثيرة من خيالة وقرابة من « ا هدندوة » و « املائقة » وعرب سبدرات 
وأبحادين وب عاص» ووضعوهم فى الكائمية ! ثم ذهب السيد الحسن الى العصأة) 
وقال لمم : «د قد أتفق الرأى عل أن تخرجوا من الاسصحكام ميع أمتعتم » وتذهبوا 
الى حيث شاؤون ! » ٠‏ 

فشعرالسود أن فى الأمى مكيدة كالىكيدت لم فى المييت كاب وفأبوا أن يخرنجوا 
إلا اذا أعطى كل منهم ١١‏ طلقة من الذخيرة (ابمبخانة)» ليدموا بها أنفسهم اذا غدر 
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ببسم ٠‏ فاتفق رأى الميع على اجابة طبهم - وريبما رأوا أن فى ذلك نجاة لم من 
آفنين : آفة السود » وآفة العربان؛ ولكنٌ سعيدا أغا أبا فلقة»المو بل فى حفظ الذخيرة » 
وصاحب الثار على العصاة » رفض الرأى بتانا » وقال : « انى لا أعترف إسلطة 
أحد متك على» وأحسب نفسى مسؤولا عن ابلبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه 
المدير واللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من ابلبيخانة» فلا حيلة 
لنا فى القبض عليهم » بل محشى أن يهاجموك فيقتلوك أنث ورجالك » ويستولوا مل 
الذخير ةكلهاء فبق أن نختار أهون الثمرين » ونعطييم ماسألوه ثم ننظر رأينا فهم !». 

قال سعيد أغأ : «أأهون الشرين تختارون فى تسايمكم جبخانة الحكومة الى عصاة 
خونة » تتزدوا عليها وقتلوا أبلع الغفير من رجالها ؟ أفى الدنيا شر أعظلم من أن يظهر 
رجال المسكرية الحين أنام العبيد أولاد الموارى» فيساموا لمم بمطالب ما أنزل الله 
بها من سلطان » ويعطوهم ابمبخانة ليستخدموها فى حريهم ؟ أليس الأجدربنا أن 
ندعوهم إلى الطاعة ؟ فان أبوا حار يناه حتى نفوز أو نموت مشرفين ٠‏ ومع ذلك 
فاختاروا أتم لأنفسم ما نشاءون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على التسسلم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف ؛ واذا هابجمونى فى محل ومجزت عن صدّم فانى أركب برميلا من 
البارود » وأشعل النار فى الحبخانة كلها ؛ فأقتل نفسى » ولا أنكهم مر#ى طلقة 
وأحدة منها» ٠‏ 

وبلغ العصاة هذا الفول؛ فتركوا السفر واتقسموا أريع فرق ) حسب أجناسهم : 
الدذكة؛ والفور » والنووبة» والموادين ؛ فتولى حكل فرقة رئيس منهم » وانتشروا 
فى البندر بنهبون و يسلبون ٠‏ ونزلت فرقة الدئكة على متزل رجل اسم الحاج أحمد ود 
مجيب - وكان فيه مطمورة غله ‏ فقئلوا الحاج أحمد وأخاه ؛ وتقدّموا الى باب 
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المطمورة لإنراج الغلة . وكان لهاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها 
مقتولين هان علمها الموث . فأخذت سيفا. ووقفت فى الباب ؛ فصدتهم عن الدخول» 
وقتلت خمسة منهم ٠‏ فنسلقوا السقف وثقبوه وتوا اليياء فقتلوها وأخذوا الفلة ٠‏ .. 

وكان المديرقد أرسل يطلب المدد من االخرطوم ‏ وكان التكدار العامموسى باشا 
قد توفى فيها منذ بضعة أشهر» وقام بشؤون الأحكام مكانه عمر نفرى بك -- فرفع 
عمر هذا الخير الى (اسماعيل) بمصرء فاهتم (اسماعيل ) بالأمى حق الاهتيام » وبعمث 
جعفر باشا صادق والب) على السودان ٠.‏ فذهب اليه عن طريق كروسكو ؛ واتخيذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله بجيش ومدفعين إلى كسلا عن طريق سوا كن 
لاسماد الثورة ؟ وبعث بالأوامس المشددة إلى تفرى بك ليبادر الى إرسال النجدات 
من حاميات البلاد حتى يصل هدد مصر . 

وكان أل من وصل كسلا ؛ مددا » السرسوارى على كاشف الكدى » ومعه 
أربعائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من الفضارف فى أواحر يوليه سئة 56م1» 
ونزل فى ديوان المديرية ٠.‏ وبعد أن وصل ببضعة أيام حرج أحد رجاله يجمله لبرعاه؛ 
فلقيه جماعة من السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وذخيرته ؛ فعاد الى ع ىكاشف 
شا كا. ففضب عل ىكاشف » وضرب طبل الحرب» وتبيأ للقتال. وكان السيد حسن 
المرغنى لا يزال مقيا داخل الاستحكام ؛ فأتى اليه وسكّن غضبه» وتكفل له برد امل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لم؛ فردوا امل والسلاح؛ ولكنهم أنكروا 
أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ٠‏ فصمم على كاشف رأيه على استرجاعها ٠‏ ولما لم يردوها 
حرج اليهم ليلا فى ضوء أإفمر» وأشعل فيهم النار ؛ فقابلوه بالمثل . ولما ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ٠‏ وفى اليوم التالى فتتح السود المزاغل 
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فى التكنة والمنازل التى فى جواره » وأخذوا بربون الما بالرصاص ء فقطعوا السابلة» 
وحبسوأ الناس فى منازهم هذّة ستة وعشرين يوما حتى حضرآدم بك من وأد مدلى» 
فالحرطوم» فبربر» بمدد من الحنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب ٠‏ 

وكان آدم بك من أعظر ضباط اللحيش المنظ ؛ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهيم) 
امام الى سوريا » فاشخبر بالبسالة والدرية وحسن السياسة؛ وكان (اسماعيل) يعرفه ٠‏ 
فلما بلغه أنه ندب الى كسلاكتب اليه بالتركية بارع م«” سبتمير سنة ١85‏ يليؤه 
بأرسال قوة بقيادة وكل الحكدارية » وسلغه ثقته من أن كن هو وذلك الوكل 
من الماد الثورة» ويزؤده بتعليات تقدى باستعال الشدّة مع العصاة وتعقبهم وقتلهم 
أو أسره ؛ وم عكابه بالملة االية دوإنى أعلم بسالتك وحسن سياستك منذكنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فق آمالنا بك ؛ وعند أنتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» . 

فلما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السور» ماه الباب الشرق ؟ 
وأخذ بروجيه وبلطجبه وذهب رأسا الى الذكنة حيث يق العصاة؛ فأم البروجى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولمأ اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلا : 
ديا أولادى ١‏ ماهذا القرد والعصيان اللذان جاهيتم بهما ؟ ألستم أولاد أفندينا 
الذى شرفكم بخدمته» وأجرى لك الرزق والميرات السنين الطوال ؟ أيحسن ب أن 
تعصوه وتنتفضوا على حكومته» وهو قد عهد اليكم تأبيد سلطته فى البلاد؟ نعم إنكم 
مظلومون لعدم أخذك رواتبم فىأوقاتبا» ولكم أن ترفموا أصواتكم بالشكوى ؛ ولكدك 
رجتم عن حد الشكوى » ووسعتم الحرق . ومع هذا فانى أرجو إصلاح الأ » 

وأخذ العفو لكم من ولة النعم ٠‏ فاذا سألوم بعد الآن فقولوا : إن لم نمد ضابطا 
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عظيا من أبناء جنسنا نرفع اليه شكوانا ليبلغها الى ولى" نعمتنا » فكان منا ما كان . 
وأريد منكم الآن أن تخرجوا ارج السور» فتقيموا بين جبل مكرام وجبل كسلا حتى 
يعمل اليك العفو . ولا تغتروا بقَوتم وكثرة جموعكم : فان «يد الميرى طويلة» فها أنا 
قد جئت بجيش من العسا كر السود والباشبوزق؛ وجاء قيلى جيش آبخر؛ والمدد أت 
فى الطريق من كزدوفان وسنار وبربرومصر. فاذأ ادي فى العصيان » فانهم يجتمعون 
عليكم ويقتلونكم شرقتلة . فاقبلوا التصيح وسلموا أمكم الى" » وأنا أدبم بحكنى 
وص وءى » ٠‏ 

ومع أن آدم بك كان عس فى الحنس» أبوه حمد ضو البيت شخ عن بان دار حامد 
بكدوفان» إلا أنه كان شديد السمرة جداء ومارفا بأخلاق السود» حبّىكان يظن 
أنه مئهم ٠‏ فاستانس ضباط العصاة به واطمأنوا لكلامه » خصوصا لأنه خاطبهم 
كأب ؛ فامتثلوا أمره » وتحريجوا من التكنة بجنودهم الى المكان الذى عينه م 
خارج السور . 

و بعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالله باشا من الخرطوم 
وبربرومعه ثلاثة ارادى من الباشبوزق» وعسكر خارج السور ٠‏ فعقد اللواء حسن باشأ 
مجاساىديوان المديرية مع عبدالله باشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق » 
للنظر فى شأن العصأة ٠‏ فقرّ رأيهم على تجريدهم من السلاح ٠‏ ووكلوا تنفيذ قرارهم 
لآدم بك ؟.فنفذم؛ وسلمه العصاة سلاحهم عن رضى ٠‏ ثم عقد الضباط مجلسا آخرء 
للنظر فها يفعلونه بعد . فكان رأى الأ كثرية على قتلهم . فانكرادم بك هذا الرأى » 
وقال : «إى حلفت لم بشرفى أنه لا يقع عليهم حكم إلا إذا صذق أفندينا عليه » 
وصل هذا سلمونى سلاحهم . فالآن نرفع الأ الى أفنديناء والذى يأمى به تفعله» . 


14 ناريج ممسسر 





فأخذا املس ,أيه ؛ ولكنه أقر على شد وثافهم الى أن يأنى الرد إشأهم من مصر. 
فأمروا عساكر الباشبوزق : فركيوا خيوم ) واحتاطوا بهم من كل جانب » وأخذوا 
حبالا من المخازن ) وشرعوا فى تقييده, ؛ وإد<اللم فى التكنة» جمامة بعد جماعة . 
وأنهم لكذلك » واذا بلوكائى من الباشبوزق اختطف با مرى يد شاويش من 
الآلاى ليتمكن من تقييده ؛ فبكت البنت؟ فسأله أبوها أن يتركها وشأنا ) فشتمه 
البلوكاثى ورفسه برجله - آه من تعمسف أولئك الباشبوزق  !‏ فأخرج الأسود 
سكينا من أنه * وطعن الباوكاثى فقتله» وهاج السود كلهم ٠‏ فأمس عبد الله باشا 
الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عليهم ؟ تقتلوا أ كثرهم ؛ وهم لا اسستطيعون عن أنفسهم 
دفاعا» وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوم فى السجن ٠‏ 

ثم ل يكن إلا القايل حتى حضر جعفر باشا مظهر وككل التكدارية يجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يقالله ممدافندى أبرخطلك قدكشف عن حظه فى الرمل ؛ 
فقيل له انه إذا بى مع المديرمات شتقا , فانضم الى العصاة؛ وذلك قبل مع آدم بك 
من اللحرطوم بيومين ٠‏ فأمى جعفر باشا شتقهء فشنق - وهكذا قضى عليه جهله 
وتصديقة بكلام المنجمين  !‏ ثم شنق بمده يوز باشى سمه بشير أغاالسودانى؛ 
وكان قد أنحد مم العصباة بعد رجوعهم من المي تكاب ٠‏ أما المنمردون الآحرون 
الذين سلموأ من القتل فى حادثة البلوكاثى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات : بفمل 
الذين بدأوا بالفورة مع خطاب أفندىثم عصوا فى المي كاب فئة أولى؟ والذين عصوا 
بعد رجوع الفثة الأول من المي ت خاب فئة ثانية؛ والذين كانوا متغيبين فى اسلمهات 
خارج البندر أو الذين كانوا فيه ولم يظهروا العصيان فئة ثاثئة . لك على رجال 
الفئة الأولى بالإعدام ٠‏ فأوثقوهم وصفوه على خندق حفروه للم فى سفح جبل مكاء 


فى عهد اسماعيل 1 


وضربوهم بالرصاص ؛ فسقطوا فى الحندق» ثم ردموا الحندق . فكان من الردم تل 
ظاهى . ويحكم على رجال الفئة الثانية بالحبس المويد مع الأشغال الشافة ٠‏ فاستخدموهم 
أؤلا فى مناء المنازل التى تحبوها . وأما رجال الفئة الثالئة فنظم منهم ثلاثة بلوكات » 
وأبقاهم فى المديرية : 

وأما المدير» براهم بك أده » فكان قد توق قبل وصول جعفر باشا الى كيلا 
بأيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتى قبل إنه شرب ما ليتخلص مر.. الاهانة 
والعقاب ٠‏ وتوفى بعده عبد الله باشا الصارى ششمه ؛ ثم عثان بك الذى خلف 
خطاب أفندى على قومندانية المتمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسهال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا؛ فتوى بعد وصوله بأيام قليلة! وهكذا انتبت ثورة 
الحند السود فىكسلا» بعد أن بحرت الخراب على أهلها » وضاع فيبا الكثير من 
النفوس والأموال ٠‏ ولم تكتف ببذاء» بل حرت وراءها ذيلاء أى حمى وبائية نمت 
عن فساد الحواء لكثرة القتل . فات بها خلق كثين . 

وماد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الخرطوم » وذهب آدم بك إلى مصر طوعا 
الم ٠‏ فانم عليه ( أسماعيل ) برتبة اللواء و بالنيشان امحيدى الثانى . وماكانث 
جعفر باشا صادق قد أصيب بمرض» وقفل عائدا الى مصرء سمى االحديو جعفر باشأ 
مظهر حا ما عاما للسودان مكانه » مكانأة له على إخلاصه فى خدمته ( هن مارس 
سنة 1455) ٠‏ لجمع جعفر باشا العسا ىر السودانية من التاكة وواد مدنى وكردوفان 
وغيرها وأرسلهم الى مصرء وأنى بعساكر مصرية عوضا عنهم ٠‏ 


() أنظر : *”تارع السودان" لنعوم بك شقير ٠‏ 





تنازل تركا 
لمصرعن سوأ كل 
رمصوع وتوايعهما 


الإنال عل 
إصملاح الحندية 
والبحرية 


7 تأريج مسر 


وكان (اسماعيل  )‏ مذ نظر الى الميدان الحنو بى نظره الثاقبة الى ذ كرناها» 
ووطن عزمه على جعله مال جهوده ‏ قد رأى فى الخال : (أولا) أن إيقاء أعلام 
الدولة العؤائيسة خافقة على جانب لا ِستهان به من سواحل حر القازم فد يكون من 
أكبر العقبات فى سبيل نحقيق مراميه» وقد يحر الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوقت المناسب» ويحسن بعحصر اجتنابها بالكلية . 

فأقبل ببذل المرغبات المالية ثثنّ فى التنازل له عن ممتلكاتها هناك » مؤ كرا لما 
فى الوقت عينه أن تثازيها له عنها ‏ وهو التابع المخلص لها لن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» ويكون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عيئها» نسبب قرببا 
من مصر» وبعد تركا عنها؛ وهى «المعمورية» التى تبم الباب المالى فوق كل شئ» 
كتاكيده» حتى تمكن فى نباية الأ من حمل الاستانة على إصدار فرمان فى ششبر 
ماو سسنة وم( تنازل السلطان بموجبه » له» عن سواكن ومصوع وتوابعهما » 
مقابل سبعة آلاى وتمسمانة كيس » أى سبعة وثلاثين ألفا وتجمماثة جنيه مصرى » 
بدفعها سنويا الى صندق ولاية جا » لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله الحرام » 
والقيام بشؤون بيت الله . ومع ان ذلك الفرمان فضى بأن التنازل لخديودون ذريته 
وخلفائه» فان (اسماميل) لم بيأس من جعله ورائيا فى المستظيل "٠‏ 

ورأى (ثانيا ) أنه» سواء أنججح فى نزع أعلام الدولة المئانية عن شواطيع القازم 
وإحلال أعلامه المصرية مملها بطريقة سلمية » أم لم ينبح » لا بد له من إصلاح 
جنديته وبحربته إصلاحا كايا يجعلهما كفؤ ين لمقابلة الطوارئ . ولم نكن ثورة 


السود فىكسلا» اثى روينا أخبارهاء واضمطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


) أنظرهذا الفرمان فى ”*يمومة الفرمائات" لفبليب جلاد . 


فى عهد اماعيل ف 


البادية مظاهره عيانا فى حادثة الملك ناصر» وفى حرب “العقال» السابق ذ كزهما» 
وفى حوادث أخرى كثيرة سنأتى على بيائها فى حينه » إلا ليزيداه يقيئا فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثباتا على السير فى سبيله ٠‏ 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكرنه فى دماغ (مد على)» آفة مجهولة . 
وانمنا ندعوه **آفة “ع لا لأنه آفة “ فى الحقيقة ؛ فانا» وان كا ممن يكزهون اللئد 
القاثم » و يعدونه ضرية على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالم) كان ف الواقع ضربة 
على الزراعة» لاسا فى أيامه الأولى» ولغاية أواخمرالقرن الماضى - وكا ممن يعتبرونه 
داعيا الى تيقظ نيرات. الأطاع فى قلوب رؤساء الأثم» بل فى قلوب الام عينباء 
وحاملا لها على إشهار الحروب وشن الغارات على من هودونها بأسا وقوة» ا دلت 
الحرب الأخيرة عليه» إلا اننا لا نغفل عما فى نظام المندية من هايا ومنافع ماذية 
وأدبية » لاسها فى البلاد المتعددة الأجناس والملل والدصل ٠‏ فانه لولم ينيم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ايجاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والتحل 
واللل » لكنى ؛ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام » وتادين 
معنوية مدرية للارواح » ومغذية لما بألبات فقبائل فردية : كاطمة والنشاط 
والترتيب + واجتئاعية : كتضحية الأنانية وكالمرومة واحترام القوائين والولاء للوطن 
وحبه » وهل جرا ٠‏ ولكنا دعوناه *آفة “ + لأن العقلية المصرية كانت تمده كذلك 
فى أول نشأة نظامه» ولا ثزال فى ذات عصرنا هذا تعتيره كذلك الى حدما . 

وربما القّس لما عذر فى السابق » ولو أنه لا عذر لها الآن . فان طرق التجنيدب 
ومغبته فى بادئ أسسهكان من شأنهما إظهاره فى مظهر الثوع الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( يمد على ) حاول أقلا ايجاد جند من السود . فأخذ ييث البعثات 


تاريخ رجيز 
التجتيد المصرء 5 
البحث 


تاريج مصر 


العسكرية فى السودان لافتناصمم والإتيان بهم الى أسوان حيث أقام الكولونيل 
سيئف؛ المعروفب فيا بعسد باسم “”سليان باشا الفرنساوى”» فى انتظارهم » ليدر بهم 
ويعلمهم؛ ويكون منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطريقة الغربية البونابرتية ٠‏ ولكنه 
لم يفل » لأن معفم أولك السود كانوا ميلكون أؤلا فأؤلا : إما نسبب المشاق الى 
كانوا بتحملونها أثنساء انمع بهم من بلادهر وسوء تأثيرها على صحبتهم ؛ وإما لسبب 
عدم أعتيادهم طقس مصر» وتغير المناخ عليهم ٠‏ 

لحاول ( عد عل ) » إذاء تكوين جيش نظاتى من مالك الخاصة وأتباعه 
الخلصين له ٠‏ ولكنه لم يفلح أيضا لداعي حقدم على معامهم الفرنساوى ونفو رم 
هن التعلم على يديه نفورا ذهب بأحدهم إلى عحاولة الفتك به ٠‏ فان سيف كان يوما 
يعلمهم الرماية بالبنادق ب فا كان من ذلك الواحد إلا أنه صوب بندقيته نحوه وأطلنها 
عليه ٠‏ فرت الرصاصة بالقرب من جبيته وذهبت #زء من قبعته » وهو واقف 
ل يبدى حراكاء مع علمه أنه مرهى بندقية ذلك الملوك » و بالرغم من أن عبنه كأنت 
فى عينه ٠‏ ولكنه» بعد أرى أظهر لجميع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك . 
الكيفية ؛ ونب على الملوك واغتصب بندقيته منه بعنف ووقف مكانه فى الصفث 
وصو بها الى المربى وأطلقها ؛ فأصابته فى وسطه . فرد حيتئذ البندقية الى الرجل 
وقال له بانفمال : «هكذا تكون ازماية ياحمار! تتعل» . 

فطرب اماليك لشجاعة الف رساوى ابكسور ؛ لأن الشجاع يطربه عمل الشجاعة 
حتى لو بدا من خصمه ؛ وباتوا أكثراتقيادا له .فتسى لسيقب جعل صف ضباط ٠‏ 
وضباط مهرة منهم ٠‏ أخيرا تحؤل ( 6 على ) الى فكة إنشاء الحيش المرغوب فبه 
(41 أظر : ”مصر الحديئة'“ لمرسيل فى ابه الممنون ”مصر"" فى طمن مموعة الاونيثير . 


فى عهد أسماعيل وف 





من أبناء مص ر أتفسهم 6 بالرم من أن الحيطين به أنكروا على المصريين استعدادهم 
العسكرى » و زموهم باالمين وخور العزائم ٠‏ 

ولكنه » لعلمه أن المصربين يكرهون الابتعاد عن أهلهم » والتغرب عن أوطائهم؛ 
و يكيهون بالثالى الكندية التى تضطرهم الى ذلك » أقبل يجعهم ويجندهم بالقؤة 
والعسف ؛ وأخذ يخطفهم» زا زسأ » من قراهم ونواحيهم ؛ ويرسلهم » أفواجا 
أفوأجاء الى الصعيد حيث كان سيف وقد اعتنق الدين الاسلاى » لإزالة | كبر 
فارق بينه وبين جنوده » وأصبح “سليان بك  ”“‏ يعامهم ويد بهم ٠‏ وما زال 
(تمد على) مقها على طريقة تجنيده هذه حتّى تكون لديه ذلك اميش الزاهى» الذى 
مكنه (أؤلا) مر الاستغناء عن جنده غير النظائى» والدائم المزد من الألبانيين 
والمكدونيين والأثراك والدالانية والباشبوزق الآخرين ؛ ومكنه (ثانيا) من الفوز مل 
جيم أعدائه) وإذلال سلطان تركا ا 

قير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينما رأوأ ا الحندين» أيا كانوا » 
لا يعودون أبدا الى أوطانهم » و بموتون حا فى دار الغرية » سواء أ كان فى المورة 
أو ف ربوع سور يا والأناضول» ازدادوا كراهة للجندية ورغبة فى الفرارمن وجهها ٠‏ 
وإذ عامتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصابين بها » 
أقدموا على اقتلاع أعينهم العنى أو بتر إبهام أيديهم اتنى أو سباباتها كذلك لكى ينوا 
من التجنيد ٠‏ .ومن ل يحد منهم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 
يفزمن بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله أميا كان مفعولا ٠‏ 


لق راجع : : ”ناريح مد على ““ لى)نمين وهامو ومور بيه يغرهم ٠‏ 


ل تاريج مصسسر 


فاضطر (تمد على ): (أقلا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أوالأباهم 
فى آلاى خاص بهم؟ و( ثانبا) الى تعقب أثر الفازين وادراكهم » ولو اعتصموا 
أعماق الكهوف والصحارى أو التجأوا الى عبد الله باشا» والى ولاية عكا وهذا 
هو السبب فى أن الحرب اشبت فيا بمد ,ينهما ٠‏ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع 
الهاربين المصريين لى حكومتهم » بالرغم من لماح ( بد على ) الكثير ٠‏ فلما بلغت 
روح المكدونى منه اللقوم» بعث يقول له : «إفى سآ أى لأخذم بنفسى ») وسأرجع 
بهم وبواحد زيادة عليهم» . وأنها قصد بذاك الواحد عبد الله باشا عينه ٠‏ وفى امال 
سير جيشه إلى سورييا؛ وكان من أمى حرو به هناك؛ و بره بتهديده» مامكأن! 

وبا أن أمى تقديم الأنفارلجندية كان منوطا بمشاي البلدان» وكانوا هم المسؤولين 
عن العدد المطلوب منهم » سفدّث ولاحرج عن المظالم والمفارم الثى كان التجنيد 
سببها فى عموم أنحاء اباد . 

على أن (حمد على) بعد فراغه من حروبه» وعقب فرمان سنة ١841‏ انمحظر عليه 
زيادة عدد جنوده عل م1 ألفا » سرح معظم مايق من جيوشه » ولم بعد يلغت 
كالسابق الى تعزيز جنديته» لا سها أن الكبركان قد أناخ عليسه يكلكله» وقعد 
يكثير من همته الثماء ٠‏ 

وكات رأى (عباس ) خليفته فى التجنيد غير رأيه » لميل قلبه لى الأرنافوط 
والأنرلك » ورغبته فيهم دون العنصر المصرى » فآقبل يزيد عدد أولئك الأجانب » 

ويحلهم من التكثات المسكرية محل امنود المصريين » ونسلحهم بالمسسدسات 

410 أظظرء ”تاريخ عمد مل»» أنجلين وهامون وعود بيه وفيرهم ؟ وأنظر : *'مميل*» . 
20 أفرأ فصل الممئون : (اللخدمة المسك ية) فى””مصر المعاصرة““ لمر بثي . 


فى عهد اسماعيل هه 


الأمريكية بدل البنادق» حتى أربى عدده, لديه على ثمانية آلاف . وكان جل قصده 
أن يتكؤن لديه منهم العدد المعين ليش المصرى ,رمته ٠.‏ ولكنه» عقب نشوب 
الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة غ80١‏ - وهى المعروفة بحرب القرم - 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المصرى المطلوب منها » اضطر الى تجنيد جنود 
مصريين ٠‏ فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض المؤرّخين » ومنهم إدون دى ليون» أن 
عدد جيشه) ماءين جند نظا و باشبوزق وغيرهم » أربى» فى وقث من الأوقات » 
على مائة آلف ٠‏ ولكن تلك الحنود لم يكن معتنى بأهس طعامهم؛ ولا كانت الوقايات 
الصحبة متوفرة حولم ؟ كلا الأصرين زاد فى نفور الناس من ابلنندية . 

فلما آل الأه أ ( سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
البروسيانى يحيشه المهندم ‏ بالغ أولا فى الاعتناء بأمى طعام ابلند وحفظ متهم . 
خسن مآ كلهم ونوعها ؛ ونظلم المستشفيات العسكرية تنظها أصبحت معه الاقامة 
فييسا طيبة» والمعابفة متقئة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا - ولو أنه 
لم يكن ردي فى عهد سلفه - وتفان فيه تفننا عيبا » متخذا لتفننه نبراسا تتوع 
الأزياء فى الجندية الفرئساوية ٠.‏ وبعد أرن أوجد هذه الحبيات » ألغى أس 
الاقتراع » وجعل التجنيد:عاما وواجبا على كل شاب ببلغ السادسة عشرة من جمره 
بدون استثناء » على أن تكون الحدمة العسكرية سنة واحدة لاغير . ولكلا يكون 
مشايج البسلاد سبيل الى الحور والتعسف ٠‏ نزع منهم مسؤولية التجنيد » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطرء لتكون الدعوة الى العسكرية فى حينها أم! 


)١(‏ أنظر :”مص المعاصرة“ لم يثو» ص 9# و + + ؟ وانظر: ”مصر الخديوى'؟ لادون دى ليوث 
ص +/7ا؟ 


ثأدرة أسعيد 


5 ناريج معصر 





نم من تلقاء ذاته . فضجت البلاد فى بادئٌ الأعس وتماملت » لظنها أن هذه إساءة 
جديدة تصاب ببا ٠‏ ولكنها اتتبت الى الطاعة والامتثال» بل الى الارتباح» حينا 
رأت التجنيد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أوعاباة ؛ ورأت أن (سعيدا) » إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه لسبب قراره » لم لسمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسرائها بالفرار مرت نفاذ ذلك الفرار فى أولاده وذويه ٠‏ وأظهر من الشدّة 
اران معاملة الغالفين ما ذهب بالرغية فى الخالفة من صدور الجميع ٠‏ 

فير أنه لم يكن فى الاستطاعة فى باد الأمى اس :تخدام جدول المواليد والاءتاد 
عليه إلا بمساعدة مشا البلدان أتفسهم . فلشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالقلص 
من أيديهم» الكبوا على اغتامها والانتفاع منها جهد طاقتبسمء لاسا أن ر ؤساءهم 
الأشد بهم التصاقا متأثرون شعورهم ذاته » وراغبون أشدّ الرغبة فى أرن. يصيبوا 
نصيب الأسد فى أقنسام أسلاب الفلاحين البانسين . 

فاذى ذلك » مع تقلب أهواء (سعيد) الثقلب المشهور عنه» لا مها فى أواخر أيامه » 
وتشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهتيام بأى أمس كان بشرع فيه » الى هبوط عدد 
جنديته الى . . ولا عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أ كثر منها جندية عمل . 

ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) ونشنت قوى ذهنه من واقعة قصبا على أبن 
أحد الرجال الأكثر التصاقا به لأنه كان مرلى (طوسون) أبنه» قال: « كان (سجيد) 
ذات يوم بمصر . فأرسل الى أبى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع ابنه الأمير 


(طوسون) ليكونا بمعيته ٠‏ فقام أنى مع الأمير الصبى » وتوجه الى مصر» وصعد الى 


(1) أنظر : *”مصر المجاصسرة؟" لمر يكومن ص 74 إلى 8 ؟ 


فى عهد أسماعيل ا 


مس سس سس ف سي 


القلعة» وأبلغ سمو الوالى أنه صدع بأسره» وأصبح تحت تصرفه ٠‏ فلم يحبه (سعيد) 
بشئ» وم إستدعه» ولا استدعى ( طوسون) ٠‏ ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام ألى 
الاسكندرية دون أن برى أبئه أو يأعس أنى بشع . فاحتار والدى فيا بصنم ؛ و بعد 
أن بق فى القلعة عدة أيام فى انتظار عودة مو الوالى » ورأى أن الانتظار لايجدى 
نفعا» رجع هوأيضا الى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ما كان عليه .ول يدر 
اعد اانا كن سوب اتعيعايها اومسر ء 
فأعاد (اسماعيل) المندية إلى عددها ونظامها فى أيام (ابراهم) المام أبيهُ ورأى أن 
يقتدى يجده فى إنشاء مدارس يخاصة بها وعلى أنواعها ٠.‏ فأسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فهبا ت#سمائة طالب ؟ ومدرسسة لخيالة أقام فيبا ماثة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيبا مايه طالب أيضا ؛ومدرسة هندسة عسكرية جعل فيا أر بعين طالبا ٠‏ 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الماجور سلوان بك» وكان قد ترج من مدارس 
بارس ومتزالعسكرية . وأنسأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة مي فرق جيشه'» 
يتعلمون فيها من سن ست الى سنّ نسع عشرة ما يحسن أن بتعلمه أمثالم . ولم يكتف 
يذلك » بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لتعلم رجاها القراءة والككاية ٠‏ 
وأنشأ فى القلعة مدرسة كبيرة للميف ضاط أقام فا نيفا وتمدمائة متعلم » وذلك 
زيادة على المدرسة التى أنشأها فى القلعة لأولاد حرسما وأتها مانمائة هنهم ٠‏ 


(1) رواهالى حضرة صديق الفاضل عبد الخلم بك عارف نجل المرسدوم حسين باشا عارف المعررف 
باللدلا بالاسكندرية ٠‏ 1 


آخر مربجع فيا يأتى عن إصلاح اللندية كاب ””مصر المسامة والمبشة المسيحية'" لداى ٠‏ (الفمل 


الماشر؛ رالفسل الحادى عثر) 7 


1 تاريح مصسسر 


وما فى يزيد عدد جنوده » بالتدريج » يبن مصريين وسود » حتى أستكجل منهم 
مانية عش رآ لايا بياده؛ منها آلايان سودانيان» فى كل آلاى ثلاثة طوابير» وأربعة 
طواير بندقيين موزمة لى الآلايات؛ وأربعة آلايات مسلحة بالرخ والقرايين» فى كل 
آلاى ستة كراددس؛ وأربعة آلايات مدفعية ؛ فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان راكبتان » وأر بع يطاريات بيادة وثلاثة آلايات حاميات مدفعية ؛, 
وثلاثة طواير عمال عسكريين . فبلغت قؤة اليش العامل المتدرب اذا معت - 
ستين ألفا ؛ وبلغ الاحتياطى تلاثين ألا وغير النظامى ستين ألفا وسلحت البيادة 
ببنادق ر يمنجتن » بعد بنادق شاشبو » وحفظ منها ما أناف على ٠٠١‏ ألف بندقية 
احتياطا. أما المدفعية فسلحت اث مدفع من مدافع كروب » ونمسين مدفما شفيفا 
من معامل أرمستر ونج ؛وسلحت الماميات بمدافع وهس ندرف بوصة ٠١‏ ,م ) و١.م‏ 
مدفع خفيف ٠‏ وألششئت بالقرب هن مصر معامل للبارود والغرطوش ٠‏ فبلغ من 
كثرة الذخيرة المصنوعة فبها والمستوردة من امارج أن (اسماعيل) أرسل جانبا منها 
إلى الأستانة » تبرعا منه ومكمة ٠‏ 

وجعلت مهمة الحدش فى بادى الأ ع زيادة على امحافظة على الأمن العام» حفيظ 
الحدود من [غارات ألعر بان والحبشان عيبا بثم اسئعماوه فى الفتوحات والاستكشافات 
والحروب» الى سات بيائها ٠‏ 

رأى أيضا أن يقتدى يجده المظم فى الاسستعانة بضباط غبيين على دريب 
جدئوذه التدريب العسكرى العصرى المطلوب .ولكنه ‏ لكلا موز الدول الأوروببة 
من ضباطهن الذين قد ينتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لمن على البلاد ) 
أو تنشأ منافسات بينهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأحرى - عهد بتلك 





فى عهد أسماعيل اغا 





المهمة السامية الى ضباط أمس.يكيين من الذين اشتهروا فى الحرب الأهلية . فوقع اختياره 
فى الأقل عل ضابط يقال له دمط» كان قد -حضر الى القطر لأشسغال خاصة به ؛ 
فاتمدع ( اسماعيل ) فيه وظنه كفا إلهمة ‏ فكلفه باحضار ضباط ععرفته ليقوموأ 
معد مها ولكنه مالبث أنت تحقق قلة جدارته ٠‏ فصرفه وأحضر اخنرال ستون 
ل 

بفاء هذا بابلنزال لوري» والكنيل داى » والميجر لنج » والكزنل جريفر» والضبباط 
كلستن » ور يد» وبراوت »والكنلين بردى وميش » وا ميجر د نيش وغيرهم » وبزصرة 
مغتارة من أفاضل الرجال » منهم الميكانيكيون والمهندسون الحربيون وابميولوجيون 
كتشل ؛ والحغرافيون : كلوكت » وفيلد» وغيرهما . وانكب الميع على جملهم بهمة 
ثماء وقلوب مخلصة . وكإن نظام ابلليش وتدريبه وتعليمه على الطريقة الفرئساوية 
فى بادئ الأعى . ولكن بعد اتكسار فراسا فى سنة ٠/٠‏ وظهور تفوّق التعليم الألمانى» 
أحل هذا محل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها ؟ فأصبح 
ضباطها أكفا من ضباط البيادة والحيالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصر بين 
والأتراك والشرا كسة» حهى ضباط الأورط السودانية ٠‏ 

عل أن المصربين الصميمين كانوا أيضا أ كفا من الشراكسة والأتراك ؛ وذلك 
لأن هؤلاء- و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب المكومة 
ارفيعة» وأصعاب السرايات الفخمة» الغاصة باالحوارى والسرارى والعبيد ‏ كانوا 
أولاد بيثة أصلية غير صا مة الحعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صيحة لأن أقل 
خطواتهم فى الحياة كانت داخل دور الحريم . ولا يشبون ويترعرعون» لم يكونوا 


١١ » أنظر : *”مصرف عهد اسماعيل'" لماك كون ص‎ )١( 


الأمى يكارت. 
فى اليش 


فق المصر يبن 
عل الشرا كسة 
والأثراك 





يقدمون ولا يجيرون على الإقدام على أى تمرين عضلى . فماكان عند بعضهم من قوّة 
فى العضلات إما كان هبة محضة من إدن الطبيعة .و بما أن معظمهم» بح بيئتهم » 
كانوا شديدى الميل الى البأه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى 
يتهزلوا ويضعفوا ٠‏ 

لم إن أهلهم كانوا برسلونهم مذ تجاوزه, سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
لمكثوأ فيبا عدّة سنوات متتالية؛ ولكنهم » لسبب الترف امحيط بهم » وتدليل أهلهم 
لم » قلماكانوا يكتازون على أقرانهم من أولاد الفلاحين والمحضريين المصريين لسوى 
المصروف الكبير والبلادة العظمى . فكانوا ينقلون وا حالة هذه الى المدارس العسكرية 
عملا بمبدأ نمو يل التلامذة البلداء المباء فتتخؤجون منها بعد ع أوه سنوات ضباطا 
عرتم وخيلاؤهم كبيرتان » على قدر رفعة موادهم ونبل أحسابهم ؛ ومعلوباتهم قليلة» 
وآدامهم لاتدانى الرفعة ولا عن بعد ؛ لاف أولاد الفلاحين والحضريين المصريين ؛ 
فانيم » لشظف العيش الذى اعتادوه» وإعثاده أجدادهم قبلهم » كانوا أقوراء البذية» 
قنوعى المعيشة » بعيدين » بسبب ضيق ذات أيديهم » عرى مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا يمنازون فى المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجتهاد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منهم المدارس 
العسكرية مباشرة كانوا» مسدب مواهبهم هذه عينها » يبقون فى دور التعلم سنة زيادة على 
أقرانهم البلداء . ثم يدخلون ابلحيش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
الى زملائهم البلداء قبل سنة . نعم أن الحكومة فى السنة الاضافية الت ىكانوا يمكثونها 
فى المدارس أكثر من زملاثهم البمداءكانت فى الأول تمنحهم المرتب المر بوط لمؤلاء 
فى ابلحيش » ولكنها قطعته عنهم فيابعد» وميزت بذلك الأغنياء على امجتهدين المتنؤرين . 


فى عهد اسماعيل م 


فأصبح أولئك » لهذا ولميزاتهم البلادية الأعرى » يستقدون أنفسهم من طينة أرق 
من طينة زملائهم أولآد المصريين الصميمين ؛ ولم يكن يرجى نقوبم معوجهم » وهم 
فى وظائفهم : 

(أقلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه نافص» فن المتعذ ركلية إصلاح 
ناقص برى نفس ه كاملا ٠‏ 

(ثانيبا) لأن آمالهم ف الترق والتقدّم لم تكن مبنيةعل رقبهم ف المعارف والمعلومات » 
وتقدّمهم فى معارج الكال والكفاءة » بل على حكايات وقصص © تروى شم عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتقدّمهم الى مجرد الحظ والسسعد والمقدور . 
فكانت حياة كمال » والحالة هذه » مفسدة فى الحقيقة لاجتهادهم وجهودهم ٠‏ 

ذكانواء إذا» يعاملون العسا كر الموضوعين تحت إمرتهسم معاملة السيد لخدم 
والعييد ؛ و يعاملون زملاءهم المصريين معاملة شم منها رأحة الغطرسة والاحتقار» 
تحت كساء الأدب امتشاعغ . 

أما الصف ضباط فكانو كلهم أو جلهم مصريين » و يعاملون جنودهىم! يعامل 
الاخوان إخوانمم . 

وأشار ستون باشا على (اسماعيل)ء مله على تأسيس مدرسة أركان حرب» أقام 
فيها عشرين طالبا ٠‏ 

وكانت هيئة-أركان الحرب بعد السحاب بلانا نوريو[ باشا الفرمساوى أسما على 
غير مسمى ٠‏ وذلك لأن ميول الباشوات» قوّاد فرق اكنود الأرفمين» لم تكن تقبل 


4 أنظر : ”مص المسلِة والحيشة المسيحية'“ لداى من ص 1# الى 1 


الاشصال 
ون ايوش 
وأركان الحرب 


الشو رمن رجال 


م تاريح مصسسر 





أن يكون اوظائف تلك الميئة المسكرية السامية من وجود فسل لاعتقادهم بأنه يجب 
أن يكونوا الكل فى الكل» و إياءم أن يقاسعهم أحد سلطتهم . 

فأراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة» ويجعل الاتصال بين الحيش وهيئة أركان 
حربه منينا فعالا ٠‏ فبدل فى ذلك جهده» ولكنه لم يتمكن من بلوغ أر به الرغم 
من أن ثقة اللحديو به بلغت لسموه أله لقص وجده ذات يوم فى مصاحة التلغرافات 
هتد رجاها بوضعهم تحت إدارة الحربية» أى تحت إدارة ستون باش . 

فلم تستمر قيادة ابهش منفصلة عن رياسة أركان الكرب فقط» بل إن قسم 
المهمات عينه» تحت رياسة أفلاطون باشاء ببق منفصلا عنباء» وبا هو أدهى) ب 
منفصلا عن قيادة الميش داتها ٠‏ فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القؤة المسكية 
المصرية؛ ظهر جليا بنوع خاص فى املة على الخبشة . 

وليت الأمى اقتصر عل مد الانفصال» ولكنه داه الى قيام رأهة وق شعور 
امتبان فى نفوس ضباط اليش وقوؤاده لضباط هيئة أركان الحرب » وذلك سبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤسائهم الغربيين الذبن كان الششراكسسة والأثراك يكلهونهم : 
( أقلا) لكونهم أجانب جنسا وديئا؛ (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إبجراء الامسلاح 
الذى جىء بأولئك الغربيين من أجله إلا اذا عل تكامتهم على كلمة العناصر الشرقية ) 
وفاق نفوذم على نفوذها ٠‏ 

غير أن الحنرال ستون والزمسرة الى أحضرها معه تمكفاء بارغ من ذلك بميعه» من 
القيام بأعمال خطيرة ف المضمار الذى أستدعيا للعمل فيه ؛و فى مضمارالرحلات العامية 


والاستكشافات المغرافية والابحاث اهيولوجية الى ألق ببا سنا ملك (اسماعيل) . 


(1) أنظر : *”مصرالمسلة وأنقيئة المسيحية“* ص 8٠١‏ وها يلها . 


فى عهد اسماعيل 0 


أما فى المغيار العسكرى فان جميع الطوابى القائمة على سواحل البحر الأبيض 
لمتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى ألى قير ورشيد ودمياط» 
وطابيى الناضورة والديماس بالاسكندرية » رمت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
وليتوغمرافيا تامئان » كاملتا الأدوات فى وزارة الحربية؛ ونشط تعام امنود والضياط 
تنشيطا بيبا فبرع المتعلمون على الأخص ف الرسم االخطى والتو بوغرافى واللحرطى براعة 
أدْت بامنرال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وف الرياضيات 
مل العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ؛ وأصببح معظ. الضباط » لا سها ضباط 
هيئة أركاتف الحرب » وضباط النشأة المسديدة » بتكامون الانجليزية علاوة على 
الفراساوية . أما الحنود فعاموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم . 
ثم عدّلت مدّة الخدمة العسكرية بفعلت قصيرة » وتقرر تسريح نصف القوة بعد 
ثمر ينهاء والاتيان بغيرها مكانها » على الطر يقة البروسية بعد واقعة يدنا سنة 1805» 
لى يكثرعدد المتمونين فى البلاد » ويكونوا نحت طلب الكومة اذا ما دعت 
الى حشده, الطوارئ . لهذا الغرض جعلت هيئات الميش بحيث ممع ثمانين ألاف 
عسكرى يشدون فى ظرف شهرين ٠‏ 


على أنه لم ينم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستمر الذى بات اللحطة المتبعة 


ولا عن الطريقة الثى سيرعليها فى ترفية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكلبة 
كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن اليش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الس يكين هن تنام ذلك الميش تنظها صميحا » ودون اتذاذ ككائب وفرق مرك . 
الآلايات طابقا للتبع فى الحيوش الغربية . 

هذا ماكان من أمى إصلاح الحندية . 


تعزيزالطوابي 


إصلاح البحرية 





3 ناريج ممسسر 


أما البحرية» فانها بعد كارثة ناقار ين التى ذهبت بعارة (د صل) لم تمد الى يجدتها 
الفديمة أبدا ٠‏ وبالرشم من أن الباشا المظيم أماد على يدى سيريزى بك المهمسدس 
البحرى الفرئساوى الشبير جالب) كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج اليب 
فى حروبه مع الدولة العؤانية س والككل يعرف أن (ابراهيم) المام توجه بحرا مع جميع 
أركان حربه الى ياف ليقابل فييا جيشه الزاحف الى سوريا عن طريق العريش» وأن 
معفم المدفمية المصرية التى دكت أسوار عكاء دكا نقات على ظهور السفن الحربية 
و بالزغم من أن (تمد سعيد) تربى تربية بحرية » لنعلق فكر والده العظم باعادة بحرينه 
الى أحسن مما كانت عليسه أيام بهجتها وعمرها القدبمين بعامل اقتناعه بحقيقة قول 
ميستكل» البطل اللانينى القديم من أن «البب من ملك البحر» فان البحرية المصرية 
إما لأنها كانت بذت المجلة التي لم تدع ممالا ووقتا كافيا الحفاف الألخشاب المستعملة 
فى بنائها» فباتت تلك الأخشاب عرضة للنسوس بسهولة » بفعل المياه والرطوبة؛ 
وإبا لأن معام عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار» مذ حل فى الملاحة 
محل الفلوع» دون أن نتغير ممالمها هى ؛ ما فتئت آخذة فى الانحطاط ؛ وذاهية الى 
البوار رديدا» رويدا؛ حتى كادت تبيت فى خب ركان فى أواخر أيام (سعيد) . ولولا 
أن هذا الوالى أنشا أسطولا يخاريا نيليا ليكون دوما نحت طابه أذا ما احتاج الى 
نقل جنوده البرية عطبسه من جهة إلى أحرى بسرعة فى البقاع التى لا سكلا حديدية 
فيها» لصح القول أنه ترك البحرية المصرية تخلفه أثر] بعد عين . 

فتناول (اسماعيل ) باهيامه الفائق الأسطول اللشى © غير المدزع انخلف عن 
جدّه 6 وأقبل يصلح عغتله ويجدّد معثاته ويحسن معالمه حتّى جعله سلاحا يعتد به 
وعذة هاب مفعوطا . 





ف عهد اسماعيل وم 





ثم شرع يذنوع جوارى أخرى طبقا لمقتضيات الأيام . فعمر فرقاطتين إحداهما 
“اللطيف» صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افتتاحها » والثى احترقت 
فيا بعد وهى فى البحر على بعد ٠.‏ ميلا من السويس- وكورثتتين وساوبين وأربع 
مدفعيات » وعشر بريديات » وثلاثة يمتات » وماثة ونمسة عشر مركا شاطئيا . 

وأوصى» ؟! سبق القول» معامل طولون عل بناء ثلاث فرقاطات مدرّعة » مقدّمة 
لابتناء غيرهاء أذا نس عن بنائها سكوتا ؟ ولكنه ما رأى بعد حادثته مع تركاء 
اسببباء أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشا كل كان فى غنى عنبا» لنفاذ مشار بعه 
و بلوغه م أهيه » وقد لا ييحد تعضيدأ من دول الغرب فى حلها لمصاحته وطبقا لرغائيه ‏ 
إلا وحؤل بحريته حكلها من حريية الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
#العزيزية ” وألثمأ من كلتيهما البحرية الحديوية التى أخذت سير مسر اكها عل 
البحرين الأبيض والأحمر» وعلى النيل فى فصل الشتاء . فأنشأت خدمة أسروعية 
ين الاسكندرية والأستانة خصت بها عشرا من سفنها ؛ وخدمة نمسة عشريومية 
بين السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا » على الحيط المندى » 
خصت بها عشر سفن أحرى ؛ وخدمة ثالثة » خمسة عشريومية أيضأ » من شهر 
نوفير لغاية شر مارس على النيل بين القاهصرة وأسوان ٠‏ ولسبب عدم وجود عدد 
كاف من المصريين الخبيرين فى الفنور البحرية استخدم فيها عدد كبير من 
الأجائب ٠‏ فكان معظر الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » كا أن جميع المهندسين 
كانوا من الانجليز . 

فلما جعل (اسماعيل) إصلاح جنديته و بحربته فى مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عنده الاختيار زهسرة من الرجال الأفاضل الذين يركن اليهم فى المهمات العلمية الشائقة» 


استلال فاشودة 


لحرا ش ناريج مسر 


أقبل ينفذ أغراضه التوسيعية الرافعة ؛ ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر 
الثاث من خطته ٠‏ 

فى سنة 1+6 أحتلت عسا كره المصرية فاشودة» احثلالا رسميا» فسدّت يذلك 
طريق النيل الأبيض فى وجه أصعاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء ٠‏ 

وأصحاب الزرائب تجار .- هنهم كثيرون أو روبيون - كانوا يذهبون بعصابات 
مأجورة مثيم الى بلاد (السود)» فبحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم 
ورجاللم » وبحيطونها بزرائب من شوك » ثم بشمرعون فى جمع السن والريش» مقايضة 
بالحرز واحراب والأساور وغيرها منالأشياء المرغوب قبا فى تلك الحهات » ويمزنون 
ما يججعونه فى زرائبهم » ويبقون على ذلك الى أن يلقوا فرصة فى البلاد » فيهاجمون 
أهلها ببنادقهم . فا يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأنعام » مملوئين رعيا وخوفا. 
فيغم التعجار ويسبون و يعودون الى زرأئبهم ٠‏ 

وكان التجار الأورو بيون قد باعوا زرائيهم الى وكلائهم العرب منذ سنة ١85٠‏ 
فوضع جعفر باشأ صادق » حام السودان السابق ذكره » الضرائب على الزرائب ٠‏ 
ثم احتكزها من المحكومة السيد أحمد العقاد شريك السيد موسى العقاد وكلاهما من 
أشبر أضاها ‏ فسة آلاف جنيه فى السنة» على أن لا تحر بالرقيق ولا يغزو بلاد 
العبيد . ولكنه لم يف بومده وتعهده؛ وما زال رجاله ترون بالرقيق » و يغزون العبيد) 
حبّى أصبحت بلاد خط الاستواء و بحر الغزال فوضى وأهلها فى غاية الضيق والشدّة. 

فرأى (اسماعيل) أنه لايمكن إصلاح الخال » وإيطال تجارة الرقبق» معاء إلا اذا 
ضم بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملاكه السودانية + فعل صل ذلك و بادر 
ال كيت + 


فى عهد اسماعيل رمم 


«دوانتدب فى سنة 1854 السير سموئيل بيكز باشا لتلك المهمة ؛ وكان قد ذهب مهم ةالسبريكر 
الى السودان» فى أيام مومى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف منابع الثيل الأبيض 
عل نفقته اخاصة» والقيام بمفرده بالعمل اللحطيرالذى كانت المعية المغرافية الانجليزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وجحرانت سنة 1864 لإقامه عن طر يق رنجبار ؛ 
فا كنشف الرجلاث بحيرة مكتوريا نيائزا فى .م" روليه سنة +5م1 وسمباها على اسم 
ملكتهما . أما بيك فانه فضل الذهاب عن طريق الفرطوم ليستطرد الا كتشاف 
من جندوكورو بالبر حير كانت وصلت فى سنة 1449 آنحرحملة أرسلها (مد على) 
الوقوف على منابع النيل ‏ وذلك على رجاء أن يلتق بالرحالتين المذ كورين » فيكون 
جدة ل » وبشاركهما فى نفارالا كتشاف . “فرج من الحرطوم فى 18 دلسمير 
سنة 1459 بمركبين كبيرين وذهبية» ومعه ثمسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق» 
وحمسون من الخدم والبحارة » وقسعة وعشرون من امال والخيل والمير» ومقدار 
كير من الحبويب» و بضعة صناديق من أساور البحاس وانلهرز الملؤن» الرائجمة هناك 
بدل العملة"؛ فوصل جندوكورو في ؟ فيراير سنة 7م ١‏ وحط رحاله» وأخذ يتأهب 
للسفربرا » واذا بالرحالتين سبيك وبرانت قد أقبلا فى م١‏ هنه؛ فأخيراه باكتشاف 
بحيرة فكتوريا » وأنه لا بزال أمامه بمبرة أنحرى ليكتشفهاء أخيرهما الأهلون بها . 
وأعطياه حريطة سيرهما» وجميع ماعلماه عنهاء ثم استطردا السفر ثمالا افى أوروباء 
وسار بيك جنو با فى البر الشرق بد ١‏ كتشاف نلك البحيرة . فاتى عليها فى غ (مارس 
سنة 1454 بعد معاناة مشقات كبيرة وأخطار بمة » لا سها سيب تجار الرقيق 
المنتشر ين فى تلك البلاد ‏ وقد أناها ألا من الحنوب» ثم جال فيها مركب السود ؛ 
فأتى ثماليها » ورأى مصب النبل الآنى من بحيرة فكتوريا » ومخرج النيل الأبيض 


جحوردرن 


8 تار يج مسار 





الذاهب ثعالا؛ وسماها إدوارد نبائزا » على اسم ولى" عهد بريطانيا العظمى فى ذلك 
المين ؛ ثم عاد الى جندوكورو 6 وسار منها بذحبيته وسركييه حتى وصل الحرطوم 
فى م ميو سنة و5١‏ فأقام فيها الى "٠.‏ يونيه » وتحرج منها فى ذلك اليوم الى برير» 
نسواكن» فبلاد الانجايز . فوصلها فى أكتوبرسنة ه>م(» ٠‏ 

وقد رأيناكيف قام هذا عأموريته؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
السيد أحمد المقاد فى الخرطوم » فالحق ببيكر صههره وابن أخته أبى السعود العقاد للنظر 
فى مصالل تجارته ٠‏ ولكن الرجلين ل يتفقا معا ‏ واضطرٌ بيكر الى رفع شكواه من 
ألى السعود الى المراجع العليا بعر واتهامه إياه بمعا كسته والعمل فى الخفاء على تقوية 
دعائم النشامة والاتجار بالرقيق . فى ذلك بالحكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهرة وعها 0 

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل) 6 بعد استعفاء بيكر باشاء عين الكرثيل جوردون 
مكانه ؛ ووعدنا بالتكلم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصيت فى هذا الباب ٠‏ 
٠‏ «فالكئئيل جوردون ولد فى هدينة ولو يتش ببلاد الانمجايز سنة #موم ١‏ وانتظم 
فى سلك العسكرية سنة ١407‏ وكان ميالا بالطبع الى ثقاء الأهوال والصبر عل المكاره 
نما اتصل اليه بالإرث عن آبانّه وأجداده المعروفين بالإسالة والبأس فى الحروب 
السكوتلاندية؛ وحضر حصار سباستو يول سنة ه46١‏ فشبد له بالدربة والإقدام. 


وفى سنة 18٠‏ سافرالى أأعرين؛ ودخل الرش» فواقع عذّة وقائع دلت على شجاعته 


(1) أنظر : ”ناريح ال.ودان* للرحوم نموم بك شقير ٠‏ 
(5) أنظار : ”اساعيلية" ليكر باشا ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 8 





وتام براعته فى الفنون العسكرية ؛ فنال من امبراطور الصين لقب “سارى عسك” . 
وفى سنة وبدم عاد الى الميش الانجايزى» فرق فيه الى رتبة كرنيل» ٠‏ 
ثم عين فى بكهنة الطونة » فتعدف نو ار باشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن يخلف السير صموثيل بيكرعلى رأس المهمة السودائية المعهود بها اليه ؛ 
دم جوردون نفسه» على أن تجيزله حكومته القبول . مفو برت المكومة البريطانية 
فى شأنه؛ فاجازت له الخدمة تحت اللواء المصرى ٠‏ فض ر الى القاهرة » وما لبثت 
أخلاقه القوبمة المستقيمة والهادّة معا أن اكتسبث له احترام ابجميع وإجلاهم 5 
وكاهة البعض ٠‏ وكان (اسماعيل) يجله جِدًا ويقول : «إنى أشعر حيئا أحادثه أنى 
أمام رجل حق ترغمنى رجوليته على احترأمة » . 
فسار جوردون من معر» ومعه أبو السعود البادى ذكره الى الحرطوم ؛ فأخذ مها 
جنودا» فى جملتهم أبراهم افندى فوزى ‏ الذى صار فيا بعد أبراهم باشا فوزى » 
المشهور يحوادث أسره عند الدراو بش » و بتاريحه الذى كتبه عن السودان المعاصر 
وسار حجنو با؛ وبعد وصوله جندوكورو نشهرين | كتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق 
على بحر الزراف ؟ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجده فيبا . وما اث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الروح الخائنة الى كانت قد اتضحت لبيك باشاء فسسجنه وأهانه » 
ثم أقصاه عن حلت . 
«وفى 1١‏ سبتمبرسنة لم1 جاءه حمسة وعشرون ركسا من رؤساء السود » 
وقدّموا له الطاعة» وشكروه على مطاردته تجارة الرقيق فى بلادهم ٠‏ وفى الششهر الثالى 
أنظر : ”ماري السودان“ للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 


() أنظر : *”خديو يون و باشاوات"* لحو برلى بل ص ٠٠١‏ 
29 أنظر : ”رسائل جعوردون الى أضته"* ٠‏ 


24 تاريج مصر 


ضبط يوسف بك » مدير فاشودة» زسرة من النخاسين ومعهم 1.٠١‏ رقيق و ١4١‏ 
رأس بقر أتوأ بها من بر الزراف ٠‏ 

ورأى جوردون أن هواء جند وكورو غير صحتى ؛ فنقل مرك حكومته الى اللادو) 
وذلك فى ١؟‏ فبرايرسنة 1١89/4‏ وامتدت حكومته مر ملتق نهر سو باط بالنيل 
الأنيض الى بحيرة فكتوريا نيائزا ؛ وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكرية قوية 
على النبل لأجل حابة البسلاد من تجار الرقيق » وحفظ النظام والأمن ٠‏ فلم ته 
سنة ١4‏ حتّى كان قد أسس عشر نقط عل الثيل الأنيض وجعل فيها 54٠‏ هن 
العساكر السودانية و ١5.‏ من العساكر المصرية و .هج من الباشبوزق والدناقلة 
والمعليين ؛ ثم أسس نقطة فى مرولى على نيل ففكتوريا » ونظلى فى جيشه عدا 
كيرا من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب ٠‏ 

وكان بيكر باشا قد أحضر بأخرتين» قطعاء من مصر بقصد بنائهما وتنشيط الملاحة 
فى البحيرات ) ولكن انقضمت مذله ولم تمكن من بنائهما . فلما تم أوردون تأسيس 
التقط المسكرية ؛ حمل قطع البأخرنين فى البر الى جنوب شلال الفولا» قرب 
الدفلاي» ومناهما هناك ؛ وسمى الكبيرة منهما “الخد يوى» والصغيرة انيائزا»؛ فبقيتا 
ين الدفلاى وبميرة ألبريت نيائزا الى قيام الثورة المهدية . 

وبمن "صمب جوردون الى خط الاسثواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكرثيل لبج # 
وهو من الضباط الأمريكان فى ابفيش المصرى؛ وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكررين فى أيام قلائل لمصلحة مص رأ كثر مما فعل الس رسموئيل بيكر ميش 


(1) أنظر ؛*”تاريم السودان'' لعوم بك شقرر ٠‏ 
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فى أربع سنوات» وبنفقة بلفث مليونى ريال ونصف مليونٌ » - والدكتور أمين 
المعروف بأمين باشا » وجيسى » والكرنيل براوت الأميكانى » وعسيد العزيز بك 
ابن لينان باشا الفرفساوى . 

أما الدكتور أمين ) فاسمه الأصل إدوارد شنيتز؛ وفد ولد فى .م١‏ مارس سنة. ,م١‏ 
فى مدينة أويلين» من أعمال سيليزياء ا وتلق العلوم فى قينا وباريس؛ ونال 
شهادة دكتور فى الطب ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسكودار» ويق الى أن سمى 
جوردون حا كما على خط الاستواء» وكان الذكتور أمين يعرفه من الأستانة» فذهب 
الى الخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه» فأذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب بك“ 
وعينه حا ما على اللادو . 

وأما جي.ى» فكان ضابطا إيطاليا » شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق الحيش 
الانمجليزى الى حرب القرم بصفة مترجم؟ ثم أنضم الى جوردون فى خط الاستواء . 

وأستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وضمها الى الأملاك 
المصرية . فعند وصوله الى جندوكورو» أرسل الكنيل لنج الى كار بقا ملك يوثيورو 
لكشف خيره ٠‏ فوجد أن جميع المنشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه» ووجده 
عل عصيانه ؛ فلم ير الوقت ولا الظروف مناسبة لقتالهم فتركه وشأئه » وذهب الى 
متاسى » ملك أوغنده» فاذا به لايزال على ولائّه ٠‏ فعاد بالخير الى جوردون . فأرسل 
جوردون أمينبك الى ذلك الملك للحافظة على مودّته ب وأرسل جيسى الى بلاد بحرالغزال 
لكشف خبرها؛ و عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت ليائزاء لامتطلاع حاها» 


(!) أنظر : ”مصر المسلبة وأطبشة المسيحية“ أداي ص ١م‏ ر١//‏ 
7 كتب قبل مساهدة فرسايل ٠‏ 





أمين باشا 


جميسى باشا 


و ناريح اومسر 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذلك فى مارس سنة ١4075‏ ؛ فطاف جيسى 
البحيرة » وقضى فى طوافه أسعة أيام ؟ فوجد طوطا ١6٠‏ ميلا وعرضما .ه ميلا 
ووجد القبائل القاطنة حوطا معادية للنكومة . 

أما عبد العز يزليئان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العسا كر وهم ينقلون 
قطم الباخرتين الماز ذ كرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثأره ٠‏ وترى تفاصيل 
ذلك مبينة شرح واف فى الكثاب المعنون “جوددون فى السودان" -- وهو جموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى تلك الأصقاع السحيقة إلى أخته بانجلترا . 

وبق جوردون مدأ فى تنظم البلاد وإصلاح شؤونها بلا مساعدة مصرالى 
سنة 141/4 » فاستعفى » وعاد ألى القاهرة 6 وملها آلى بلاد الانجليز» تارك برأوت » 
من أركان حريه » وكلا مكانه على خط الاستواء . ثم ذهب الكرنيل براوت؛ فناب 
عنه أمين بك ٠‏ فبق الى أيام الثورة المهدية» ثم انقطعت أخباره . 

وكان حا على السودان فى مدّة ولابة جوردون على خط الاستواء اتماعيل باشا 
أيوب ٠‏ برت فى عهده حوأدث جمة ذات بال» أهمها فتح بحر الغزال وبلاد القائم 
وسلطنة دارفور وسهمها الى أملاك المكومة المصرية على يد الزبير رحمت باشا . 

والزير هذا ولد فى جزيرة واومى بالسودان» من قبيلة الميعاب المقيمة على النيل 
الكبير بين جبل قرى وجبل الشيخ الطيب فى م يوليه سنة 9"1م١1‏ ؛ ودخل مكتتبا 
فى المرطوم ٠‏ فتعلم القراءة والكقابة وحفظ القرآن» وتفقه على مذعب الامام مالك . 
ولا بلغ المامسة والعشرين من عمره تزقيج بابنة عو له » واشتفل بلتجارة؛ ثم حدث 


ل وهر الذى ذكناه باسم *رسائل حوردرن الي أننعته“؟ ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 1 


بعد سثتين أن ابن عله يدع ممد عبد القادر دخل فى خدمة على أبى عمورى » من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الككار الذين كانوا يتجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة؛ فإخذت الزير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بتقصد إرجاعه؛ فأدركه فى رحلة ودشلعى على الثيل 
الأبيض» مسيرة يوم من االحرطوم؛ وأخذ يشبط عرزمه عن السفر ٠‏ فأقسم ابن عمه 
أن لا يعود الى المرطوم قبل أن يتم سفرته ؛ فشق ذلك عل الزبير» وأقمم له بالطلاق 
أله أن لى برجع عن عرز مه سافر معه ؛ فلم يزل أبن عمه مصرا على السفر ٠‏ فسافرالزبير 
معد برأ بقسمه» ودهل صهبته فى خدمة أبى ورى . فسار بهما الرجل من ودشعلى 
فى 6( سبتمير سئة 146 قاصدا بحر الغزال» والزبير نستعيذ باله من ذلك السفر 
وبتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ماكان يعن » وكان السبب فى بلوغه مقاما 
لم بئله أحمد فى السودان قبله » ولا ناله بعده سوى (حمد أحمد المهدى) «وعسى أن 
تكزهوا شيثا وهو خير ل75» . 

فا زال الرجل سائرا هما حتى حط رحاله فى زرمة على بن عامودى المعروفة 
باسم عاشور» على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزرير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشبر؛ ولحكن أهل تلك البلاد ما ليثوا أن هاجوا على التجار » طمعا فى أمواهم 
سنة باهم 1 ؛ لفمعوا جموعهم هن كل االحهات» وهاجموا الزرائب» فقتلوا بعض 
التجار وسلبوأ أموالم » وهاجموا كذلك زرببة أباعمورى ٠‏ فقام الزبير فى رأس رجاله » 
وأشعل التار فى المهاحمين» وهزمهم شر هزيمة» بعد أن قتل منهم خلا كثيرا . 

فلما سمع التجار فى تلك ابلمهات بالنتصاره عليهم جاءوه » والتفوا حوله » وأحبه 
أو جمورى اذ رأى أن سلامته كانث علي يديه» وجعل له قسها من أرباحه ؛ ولا 


5ت تاريج فصيار 





الملك نكة شراء وخاف منه مل مملكته ‏ واستشاركهانه» فأقروا على قتله ٠‏ فعلمت 
بذلك امسر أنه رانبوه» ابنة الملك» وأخبرته به سرا» ونصتحته بالرحيل من بلاد أبيها ٠‏ 

فاهتم بالأص وتزلف الى الملك تكة بالحدايا ؛ واستأذنه فى السفر الى بلاد ميك 
يقال له دوبه بلغسه أن فيها سن فيل بكثرة ؛ فأذن له ظاهس! ؛ وأوعن فى السسر الى 
جيشه أن يكنوا له فى الطريق ويقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قليلا عن بلاده إلا 
وأعترضه جنوده الذين كانوا فى الكين . فأصلاهم نارا حامية لم يطيقوها . فانهزموا 
ودخل الزييربلاد الملك دويه» وكان عدوا لملك القانم ٠‏ فلما علم ها حرى » رج 
مقأبلته فى مسيرة أربع سادات من ماصته » وأنزله فى جواره عل الرحب والسعة » 
وبق له خصا مربعا منيعا من الهشب » وأمده من الخبوب والمؤونة يما يكفى 
رجاله مدّة طويلة . 

فأرسل الملك تكة جيشا جرارا بقيادة مه مغبوه الى بلاد الملك دوبه» اهترت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولى الرعب عل الملك وقومه » ففروا هاربين خلسة 
نحت جاح الظلام . 

فلما رأى الزيير منهم ذلك » أخذ ينظر فى أمى نجاته » واذا بوسل من لدن الملك 
تكة وردوأ عليسه وقالوا له : « إن حرمة المصاهية وسابق المودّة تمنعان الملك من 
محاربتك » ولكنه يرغب اليك أن تخرج من جميع بلاد الملك دوبه التى أصبحت 
تحت مملطائه » وتذهب الى حيث تثماء ولك الأمان » . فاجابهم الى ذلك ونخريج 
ال لاد قولو ؛ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ؛ فلم بشك بأن الزبيرقادم 
الأخذ بثأره؛ فلم يسمح له بالبقاء وتبتده ؛ وكان الفصل شتاء . فطلب الزير اليه 
أن يمهله الى أن ينقطع المطرء فأبى ٠‏ فناجزه الحرب » وجرت بينهما عذة وقائع 
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دموية انتبت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهما» و جميع البلاد 
انجاورة لها إلى بحر العرب ٠‏ فاتْذ عاصمة (بابه) التى ميت بعد ذلك « بديم الزيير» 
مركا له +وصار فيبا ملكاء نتقاطر اليه الناس من كل ابلمهات للانتظام فى خدمته. 
وكان أؤل ما سعى أليه فتتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكزدوفان . فأوفد فى مارس 
سئة 184 رسلا دايا الى مشايح عس بان الزريقات الواقعين فى طريق التجار ٠‏ 
بفاءه ثمانون شسيخا منهم » وعاهدوه على فتتح الطر يق » وتأمين القوافل والتجار من 
مسامين ومسيحيين ٠‏ جفعل لم مقابل ذلك جعلا معلوما يتقاضونه مرن. التجار . 
فكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب نلك الطريق وسهولتها ٠‏ وفى سنة ١865‏ 
قدم من الفرطوم رجل من متخافى ماج العرب يقال له الحاج مد البلالى يقصد 
احتلال بحر الغزال » ومعه سسرية مؤلفة من . .7 دن العساك المنظمة السودانية » 
عليهم صاغ أسمه د منيب» و. .4 من العسا كر الباشبوزق» عليهم سستجق يدعى 
كوشوك على » :و .4.5 من الخطرية ٠‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائيها » 
وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسميته مديرا على بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وسلم ؛ 
ومنهم من عصى كارب أوفر. 

ثم وجه حملته على الزيير. بفمع الزيير جيوشه »ومن لأ اليه من أصحاب الزرائب 
الحاورة له ٠‏ وكن للبلالى فى خور على الطريق ٠‏ فلما اقترب من الككين أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقئله وقئل بعض عسكره وأسر الباق . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فى كزاعه الأيمن ؛ ورجع مولا الى مسكزه ٠‏ فبعث بر ماكان الى جعفر 
مظهر باشاء حام السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبر انتصاره على البلالى فى أقاصى 


السودان) فزادت شبرته وازداد نفوذه ٠‏ 


عبد الله التعابشى 


4:4 تاريح معبسسم 





ألم برق انتظام ملكه للسلطان تكة . فأرسل فى أواعل سنة ١80‏ عمه (مغبوم) 
يميش جرار لمناصبته العداء . فأغار على مملكته ؟ وبعث يقول له إنه لا سمح 
بتأسيس ملك فى جواره؟ فإما أن يعود تاحراما كان» و إلا أعاده بالقوة الى تجارنه . 


فوقعث الحرب ,بينهها وداست سنة كاملة؛ حرث فبها عدّة وقائع شديدة ووفى آخخرها 


قتل السلطان تكة وعمه مغبوه ؛ودان للزبيرثمانية من كار ملوك العانم كانوا فى حروب 


مستمرة بعضهم ضْدّ بعض » يصيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور) وجاءنه الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ؛ فاجابهم الى ذاك 

وكانت الرزيقات ء فى أثناء حربه مع الام » قد نقضوا المهد وقطموا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . فلما انتقضت الحرب أنفذ الهم رسلا ساهم عن سبب ذلك . 
فأجابوا بالشتم والسباب» وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا يمر اليسه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلبوه ماله ٠‏ 

وكان على دارفور إذ ذاك سلطان يقال لدابراهم ٠‏ فأرسل الزبير اليه كايا فى يونيه 
سنة ##بام ١‏ أخيره عا أناه الرزيقات من نكث المهد» وقطم السابلة؛ والقُس مساعدته 
عليهم ٠‏ فلم يحبه السلطان على كابه » ولا انتمى الرزيقات عن التعدّى ١‏ فساق الزير 
جيشه إلى بلادهم لبحاريهم ١‏ تتتجمعوا لقتاله . بغرت ,ينه و ينهم عدّة وقائع من 
٠‏ يوليه الى م؟ أغسطس سنة 7م١1‏ وكان النممر فيه كلها له ؛ وفى الأخيرة منها 
الهزم الرزيقات شرائمهزام وقتل منهم خلق كثير؛ وأصببحت يلاد ”شك“ كلها فى بده . 

وكان الرزيقات قد استخدموا فقبها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ممد آدم 
نورشين »ليقرأ لمم الأسماء فى خلوته » لعلها تفبض على سلاح الزبير» فلا تنطلق ناره 
فى ساحة اهرب ؛ وتعهدواأ له يبقرة من كل مراح . 


فى عهد اسماعيل 4 





كيف يذحب هنا الفكر الى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
أيدى جنود تيون الأول فى حرب روسيا مسنة 19 اتتقاما من الله لتعقيه على 
لبا ييوس السابع ! 

فوقع (عبد اله) أسيا فى بد المنتصر فى حلة السروج » بين شكا وداره ٠‏ قامس 


اليد بقتله . فقال له اثنا عشر مالم كانوا بمعيته » مهمتهم تنبيبه الى معوج يروئه ” 


فى أحكامه : « إن الشرع لا دسمح بقتل أسير الحرب المسل ؛ والسياسة تنكر قتل 
رجل يعتقد الناس صلاحه » لأن قئله ينفر القبائل من القائل » . فامتتم الزبير عن 
قتله ؛ ولكنه ندم فيا بعد على امتنامه » لأن عبد الله ذاك ماش ليكون من أعنام 
لبلايا على السودان ٠‏ فانه أصببح عبد الله التعايئى ءخليفة المهدى المشهور» وصاحب 
الفظاكم والأهوال التى لاتزال اللخيله' ترتعد غود ن كزها . 

ولا دخل الزبير بلاد الرزيقات» فزاثنان من مشاي هؤلاء العربان» وبلدآ الى 
السلطان أبراهي فى الفاشر . فبعث اليه الزيير يكاب فى م سبتمير سنة 180080 نسأله 
تسليمهما اليه» ويحذره من اسمّاع أقوالما لقلا يقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غير المنقطع» , 

فا كان من السلطان ابراهم - وكان قد -حقد على الزبير لدخوله بلاد الرزيقات التى 
هى جز من أملاكه ‏ إلا أنهء بدلا من أن يجيب على تابه » أرسل الى بعض مشايم 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له » يقول فيه : « لا نظنوا أنى أترك البلاد لهذا 
الطاغية اخلانى؟ وها أنا أمدّ المروش للزحف عليه وطرده بالحزى واللحسران» . 

فلما اطلم الزبير على خطابه هذاء كتب اليه فى ١١‏ نوفير سنة ١0#‏ يؤاخذه » 
. وجمله تبعة كل ما دسفك من دماء المامين» فيا لو عمد ا حربه .و بعد أن أفهمه 





سلطان دارفور 
دالزير 


الزير يقدم 
البلدان الت قنبحها 
الى حكومة دصر 


بن تأريح مصبسسسر 





أنه لايضافه ولا مبابه» قال : « أما اذا كتتم تودون حروجنا من بلاد شكا » لأنكم 
تحسبونها قمما من بلادك » فاعاموا أن ذلك 1م) يكون بالتراضى والسلم يبتكم وبين 
سمو نعمتنا الحديو المعظم» أن تضمنوا لنا فقات الحملة على الرزيقات التى بلغت 
بغا وعشرة آلا ف كيس ٠‏ فاذا انفقتم مع سبمؤه على ذلك » وكتب لنا أمر| لرفع أيديناء 
عدن الى حيث '5ا) مع جيوشنا امتثالا لأمه؛ وإلا فلا يخطر بيالم خروحنا من 
هذه البلاد © ١‏ 

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الخرطوم » اسماعيل أيوب باشا » يعلبه ماله 
وانتصاره على الرزيقات ويساله أمس. ببسل من يتولى حكومة البلاد التى نتحها 
فى حرالغزال ودار فور» النيابة عن خديو مصر؛ وقال فى اللكثام : د« فاذا ماوصل 
الحاكم وامستلم البلاد» مدت الى نجارى» تاركا كل ما أنفقت من الأموال فى الفتح 
هدية لحكومتى السنية » والتظرت مكافأتها الأدبية حسما تقتضيه عدالتها وكزمها» . 

بقاءه الحواب بتاريم «م نوفير سنة #باج١‏ بما مداه : « عرضط كابم على 
اهناب العالى الحديو» فشك ولاءم 6 وأمتدح رفبتم فى وضع البلاد الى تتحثموها 
ين يدبه ليولى علبها من نشاء؛ وقد أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب ”“بك"» ولام 
أم البلاد » عل أن تدفموأ لحز بيه جزية سنوية قدرها خمسة عش رألف جنيه» . 

فقبل الزيير ابلهزية» وتولى أم البلاد رسميا . 

ولكن السلطان اراهم لم يطق على بقائه فى بلاد شكا صبرا ٠‏ فاصدر أمره الى 
مقدوم الحنوب فى داره» واسمه أحمد شطه؛ ومقدوم الشرق» واسه ستعد النور ؛ 
فأخذا فى حشد الميوش وجمع المذدة لإحراجه منها ٠‏ وكان الزبير يرقب حركات 


فى عهد أسماعيل ذه 


المقدومين وسككاتهما» وببلغها اسماعيل باشا أيوب فى الحرطوم فيدفعها الى االحديو 
ف مصر. 

فأقز الهديو على اغتنام الفرصة الى كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان » 
وأرسل الى الزبير 7٠‏ هن العسا كر المنظمة وثلاثة مدافع نمجدة ؛ وأمس أسماعيل 
أيوب باشا » بفهز جيشا مؤلفا مر نحو ثلاثة آلاف وسمائة مقاتل من ابكنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأثراك والمغاربة والمتطؤعة» وأربمة 
مدافع جبلية وساروضين» على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق» والزبير يزحف 
اليها من ابحنوب» فيا الفتح . 

ولكن الفتح كله تم على يد الزبير» ولم يكن اليش الشرق أى عمل فيه ٠‏ فان 
أحمد' شطه وسعد النور لما أنما استعداداتهما » زحفا يجيش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدين شكا . بغرت يينهما و بين حا كها وافعتان كانت العاقبة فى كلتيهما 
للزبير؛ وقتل المقدومان فى الثانية » وانهزمث جبوشهما . فتقدّم الزيير الى داره 
واحتلها ؛ وبق فمما استحكاما منيعا ؛و بععث الى السلطان ابراهم يكاب فى ١8‏ فراير 
سنة 18104 ينبئه مأ كان ؛ وله من جديد مسئولية الدم المهراق» و شبد الله 
يننهما ؛ وكتب الى علماء الاسلام فى دارفور يسأل عما دما سلطائهم الى امهارب 
وهلاك عسا كر المسلمين من الطرفين ٠‏ 

فلم يحبه أحد وولكنهم أخذوا فى حشد جيش جديد الاأخذ بالثأر. بشمع رجل 
يقال له الشرتاى أحمد نر وكان كبير البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحجمد شطه ؛ 
وأنى وحصر الزيير فى الاستحكام الذى بناه؛ وأخذ نشاغله حتى تصل ايوش التى 
يعدها السلطان ابراه ٠‏ فصبر الزبير عليه حتى علم أن الميوش آنية نجدة له .فاع 


قتح دارئور 


رقمة داره 


بف تاريج مفسسر 


(رابحا) ‏ أحد قؤاده.. وقد اشتهر فيا بعد أمره شهرة كبيرة» مفرج اليه بفرقة 
من اميش » فقتله هو ومن معه وغنم ما عنده من يول ودروع وخوذ ومواش . 

وفى 15 أغسطس مسنة ١404‏ بعث الزبير يكقاب الى السلطان أبراهم يدعوه 
التسلي الى الساطة الليديوية» حقنا لدماء المسامين » ورغبة فى ترك نحزائنه وأمواله 
له » وبقائه مكرما مبجلا عند اللميع ؛ وإلا فالقتال . 

فلما وصل السلطان ابرأهى كابه» طار صوابه » وجنهز جيشا عرهرما ييف على 
الماثة ألف مقاتل » ينهم مدد كير من الفرسان المدرّمين » والمشاة المسلحين بالبنادق ؛ 
وضقد لواءه لعمه الأمير حسب الله وجملة من الرؤساء والمقدومين . فوصلوا داره 
فى ه؟ أغسطس سنة 148/4 اوتخطروا الفؤات ا لصرية فى الاستحكام من.الجهات 
الأرع» وكتبوا الى الزيركابا يقولون فيه : « لقد دخلت بلادناء وقتلت وزيرنا 
أحمد شطه ثم الشرئاى أحمد تمرء فانحرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ؛ 
وأرسلوا الاب مع ثلاثة رسل . فكتب الزير اليهم : « إنى دخلت بلادم عنوة» 
واسث أنوى الحروج منها إلا بقسدر من الله ؛ فاذاكنتم قد جتنم هرب » فتقدّموا 
ا و إلا فعودوا من محيث أي اع. 

فرأى الرسل بعض عسا كر الهائم الذي نكانوا فى ججيش الزبير لماص قد اجتمعوأ 
فل جثة آدى يقتسمومم! فيا بينهم ب فأخذ عضيم الرأس والكراع »و بعضهم الفهذين » 
وبعضهم الصدر؛ وشرعوا بشوونها على النار» ويأ كلونها. فاقشعرت أبدالهم وفعادوأ 
وأخيروا بماكان مما رأوا وأجيبوا به . 

فاعتمد الفور على الحرب» ونزلوا ضمن دائرة مرمى الرصاص » وأخذوا بناوشون 
الزبير الفتال كل يوم هن قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الايل . وكان ممه 


فى عهد اسماعيل و 





زهاء 1٠٠٠٠١‏ مقائل مسلحين بالبنادق فأصلاهم ثارا حامية » صبروأ عليها سبعة أيام؛ 
ولكنبا أهلكت منهم خلقا كثيرا ٠‏ وف اليوم الثامن تقضوا خيامهم » ونزلوا بعيدا 
عن رم الرصاص ؛ غير أنهم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال» 
الليل والنهار» حتّى كاد يرغ الزاد من المحصورين؛ واذا برئيس يقال له الملك أحمد 
أنى من معسك الفور طالبا ابنته - وكانت فد وقبت فى أسرالزبير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشرأواق ذهبا فدية لها ٠‏ فاخذ الزير دسأله عن قؤة جيش الفور 
وحركاته ؛ وإذا بالخرس الذين كان قل وضعهم فى مأذنة جامع داره لمراقبة حركات 
العدق شيرون اليه بالصعود الهم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة ٠‏ فتزل 
الى الملك وقال له : «اذاكنت تذهب وتاتينى بالخير فانى أسلمك بنتك بلا مقابل» ؛ 
وأقعم له قسما غليظا . فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب فى فؤاده وضميره 
على كل عاطفة سواه وقال لمم : دإن الزيير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابنتى؛ 
ولم يكن معى سوى عش رأواق» ١‏ فقالوا: « خذ هذه عشرة أحرى» وبادر وأحضر 
ابنتك» لأن اميش نستعد للهجوم على السور غدا من جميع المهات» . فأخذ الذعب 
وسار الى الزبير بالخبر » ليلة أخميس ١م‏ أغسطس سنة 1104 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا اثمر وأكلوا لم الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة. فانثبر الزير هذه الفرصة الغينة » وتحرج اليهم بثانية لاف رجل ببيئة مريم » 
وزحف فى جنح اليل حبّى صار على فيد ماله مثر منهم ٠‏ فأ عساكره » قصبوا 
عليهم الرصاص كالمطر الوابل ٠‏ فقاموا مذعورين الى سلاحهم » وصوّبوا على ألهاجمين 
نيرانهم ٠‏ فأصابت الزبير رصاصة طانشة فى يده المنى بحرحته بحرا بليغا ؛ ولكنه لم 
يعبأ بها ؛ بل بق شد قومه » يصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم الى 


014 تاريج مصر 


تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهم» وفيهم أربعون رجلا من 
أولاد السلاطين . 

معت الغنائم ٠.‏ فكان فيبا نو ألنى درع » وألفين وسبعاثة خيمة» ومانية مدافم 
قديمة مكتوب على بعضها امم (سعيد باشا) »وشوع كثي رمن الأسلحة والذخائرالحر ببة» 
ومن الحبوب والزاد ماكفى اميش أربعة أشهر . 

غيرأن الأمب رحسب الله عاد بفمع شئات جيشه وهاجم الزييرفى السورفى ,/ سبتمير 
سنة لاج( ؛ فدام القتال بين الطرفين أربع ساعات متوالية » حتى كثرت القئل 
فى جيش الفور فانهزموا شر هريمة . 

فما بع السلطان ابراهيم خبر اتكسار عمه الأمير حسب» الله استعفل الأمى جنا 
واستكبره ؟ وصاح يقومه صبحة عامة؛ بِفْرَد منهسم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو مائة 
ونخسين ألا بينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؛ 
وعنزم على المرويج الى الحرب بنفسه . مفلف عل الفاشر ابنه الأ كبر (تمد الفضل) 
وطاب من رجال دولته أنيجعل كل منهم أبنه الأ كبر خليفة عنه مع ابنه د الفضل ؛ 
ففعلوا . فزحف بجيشه على داره» فوصلها فى ضى ١١‏ أكتو بر سنة 4/م1 واحتاط 
السور من لهات الأريع » وهاجم من فيه ميع جيوشه جمة واحدة ٠‏ فأمطروه 
نارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الغروب ٠‏ وفى اليوم التلى أعاد 
الكزة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فاكانت الساعة الرابعة من النهار حتى ردُوا 
ع أعقايهم ٠‏ فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم دادوا الى المجوم بعزم صادق مستقئلين 
وثبتواء والرصاص يحصدمم حصد الزرع؛ الى أن فصل الليل بينهم وبين أعدائهم ؛ 


فى عهد اسماعيل هه 





فرجع الفور» وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خلق كثير» فبهم البعض من أولاد السلطان" 


براهي وأولاد أخيه وأعمامه وعماته ٠‏ 

وفى اللبل أنى الزبي ركاب من السلطان » مملوء شما وسبابا وتهديدا ؟ وقد أقسم فيه 
الله العظم إنه لابد من إعادة الْكرة عليه فى الصباح» ودخوله الاستحكام عنوة » 
وتأدية صلاة اللمعة فى مسجد داره ٠‏ وف الساعة الخامسة من اليل أطاق عل السور 
خمسة وأربعين مدفعاء فلم يجبه من فيه » وشرعوا استعتون الغد . فلما أصبح الصباح 
واتكشف معسكر الأعداء» وإذا به خال من ابليوش» نفرج الزير بنفرمن رجاله 
دستطلع احير ؛ فوجد أن الأعداء قد هربوا بالفعل » ولم يكن هناك خدعة ؛ لأن 


رجال الفور لم يعودوا بدستطيعون مهاجمة السور؟ فهجروا السلطان ٠‏ فتبعهم ليجمع' 


شتاتهم» ويسير بهم الى جبل مرة لعتنع فيه ٠‏ فمع الزيير ما خلفه فى معسكره ) وشرع 
فى الاستعداد تحاق به . 

وفى 7 أ كتو برسئة ١804‏ تحرج باللبيوش مقتفيا أثره حتّى أدركه فى اليوم التالى 
فى بإدة منواشى الواقعة على مسيرة يومين الى الحنوب الشرق من الفاشر » ومعه من 
العا كر نحو ثلائين الفا وتمائية مدافع . 

فرئب السلطان عسا كره معنة وميسرة وقلبا ؛ ون هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع فى القلب ٠‏ وما طلعت شمس الأحمد 
هم أكتو برسثة م١‏ حبّى نشبت اهرب ٠‏ فأطلق الفور على رجال الزبير أحد 
عشر مدفها ٠‏ فا أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حربيا منفلا قاصدين القلب ٠‏ فهجمت 
عليهم عسا كر مينة الفور وبيسرتهم » واشتدٌ الفتال . ولكنه ما معنى إلا مس دقالق 
حني انهلت المال عن تقهقرهم إلى الوراء ٠‏ عند ذلك هاجم المسلطان ومن معه 


وئعة ملوأاشى 


الاسثيلاء 
عل الفاشر 


65 ناريج متسر 





فى القلب ؛ فهزموا مقذمة الزير ودخلوا القلعة واشتبك القتال بالسيوف والحراب ؛ 
وكنت ترى السلطان يجول فى وسط المعمعة » ويقائ لكأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى خر قتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفيهم الكثير من 
أولاده وأكابر دولته ؛ واتكشفت الحرب عن النصرالمبين للقّة المصرية . 

فأخذ الزريرجنة السلطان » وكفنها بالأنسجة الفائحرة» ودفنها فى جامع منواثى 
ياحتفال عظم » إجلالا لمقامه » و إقرارا بسالته . ثم دفن القتلى من أولاده وأ كابر 
دولته ؛ وعفا عن بميع الأسرى ع ومح لم بالذهاب الى حيث شاعوا ٠‏ وقد غم 
فى هذه الوافعة المدافع الثانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة ه! مدا الأسلحة 
النارية وغيرها ٠‏ 

وبعد أن استراح أربعة أيام فى بندر منواثشى » سار بالعسا كر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى " نوفبر سنة 2189/4 قبل طلوع الشمس ٠‏ فوجد ائلة السلطان وأهالى الذين 
تركهم بالفاشر قد فزوأ ممما » ول يبق فيها سوى التجار وبعض العلماء . فامنهم على 
أمواهم ودمائهم وأحسن معاملتهم ٠‏ فلما بلح الأهالى ذلك » أخدوا يفدون اليه ليلا 
ونباراء مقذمين الطاعة والامتئال؛ ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له جميع أهالى 
السلطنة؛ وطلب منه عيد الله التعادسى أرضا فى قيجة» غرلى الكلكدٌ ؛ فأعطاه 
إياهاء على أن يكف عما كان به من التدجيل » فرضى 00 

ما تماعيل أبوب باشاالمهاجم لدارفور من الشرق » فانه أبطأ فى سيره سنا + 
وعند وصوله الى فوجة كتب الى الزير» وهذا إذ ذاك فى داره » يقول : « إنى 
جنك بجدة ؛ فتشند! » . فبعث الزير اليه يقول له : « اذا كنت قد جثاتى بنمدة» 
فلماذا هذا الإبطاء فى السير » والعدؤ محدق بنا مجيوش لا عداد لها» . فاجاب : 


فى عهد اسماعيل بام 





دماأنا أمرتك بالتقدم الى داره» ولا أفندينا . فاذا استطعت أن ترفع الحصار وتنجى 
يحبشك الى هناء فافءل ؛ و إلا فدبر أمىك بما تراه صوابا! » ٠‏ وبق فى فوجة حتى 
اتقضت الحوب؛ وبعد دخول الزبيرالفاشريسث اليه بالخبر» فلقيه اررسول فى طريقه 
الى داره» فانثى إذ ذاك عنباء ووجبه اخيش ألى عاسمة دأرفور» فدخلها فى ١ ١‏ نوقبر 
سنة بام( ؛ فأكرم الزيير لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به . 
وكان المتخلفون من جيش الفور » لى) تحققوا موت السلطان ابراهم فى منواشى » 
قد ولوأ عمه حسب الله سلطانا عليهم ؟ وذهبوأ الى جبل مرة وتحصنوأ فيه ٠‏ فلم 
حضراسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سلمه الزبيرادارة البلاد » وجهز جيشا مؤثنا 
.هن ٠..؟!‏ مقاتل » فيهم ٠غ‏ هن العسا كر المنظمة » و ..7 فارس من عسا كر 
الحكومة؛ وزحف على جبل صرة ٠‏ فلما رأى الأمير حسب الله قوت »سل بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد السلطان ابراهم وعمتهم الميرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطين» ونحو ألف ومائق رجل من كبراء البلاد وأعيائها ٠‏ بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب؛ عنها فى تلك المهمة ستة ونسعين يوما ٠‏ 
وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن ساعده على توليه البلادء ليحكها 
تحت طاعة الحكومة الخديوية » فيدفع لا مائة ألف جنيه جزية سنوية ٠‏ فأمجحب 
الزبيرهذا الرأى » واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد وامكومة معاء فعرضه على 
الحكدار؛ وأسنده بكل قوته ؛ ولكن المكدار رفضه بتاما ٠‏ فوقم بين الاثنين جدال 
طويل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأءير #د الفضل أبن السلطان 
ابراهي وكثيرون غيرهما من أولاد السلاطين الى مصرء وأ الزبير بالذهاب الى داره 
والاقامة فيها بعسا كره إلى أن يصدر اليه أمس آخخر بالرجوع الى بحر الغزال ٠‏ 


توغل الزور ضريا 


ره ناريج يبصسر 


فذهب» وأذا بكثاب أناه وهو فيها » من عبدالله التعادثبى» يقول فيه : «رأيت 
فى الحم ألك المهدى المنتظر » وانى أحد أثيامك . فاخبرنى ان كنت مهدى الزمان 
لأتبعك ! » . فكتب الزبيرله : «استقمكم أمرتك ٠‏ أنا لسست بالمهدى؟ وانما أنا 
جندى هن جنود الله أحارب من علغى وكزد ! » . 

ولم مض شهر حتى ورد عليه كاب من أتماعيل أيوب باشا يقول : « إن بوشا . 
أخا الأمب رحسب الله شق عصا الطاعة » بفمع بقية أولاد السلاطين فى جبل 
عرة» وملا البلاد عيثا وفسادا» ؛ وأمره بالحروج البه و إخماد ثورته . فصدع بالأمص 
وسار الى جبل هرة فى م« أغسطس مسنة ١/8‏ » وشهر على بوش حربا عوانا مدّة 
حمسة عش ريوما؛ فترك بوش الحبل واعتصم بالفرار ٠‏ فغادر الزييرابنه سليان هع 
٠‏ جندى فى الحيل » ولتبعه حتى أدركه فى صرف الدار قرب كبكبية» فأوقع 
به واقعة شديدة » النبت بقثله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
كبراء جيشه ٠‏ 

ثم توغل الزبير يجنده فى بلاد المغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وقر» 
وسلاء حتى أنى الترجة الفاصلة بين دارفور وودداى ٠‏ تأقلم فيها أياما للراحة» بعزم 
اللسخول فى دار ودداى وإخضاعها للحكومة الحديوية؛ وكان عليبا إذ ذاك السلطان 
على أبن المبلطان مد شريفف ٠‏ فبععث اليه الزبير يكاب يدعوه الى الطاعة؛ ثم دخل 
بلاده وتوفل فيها » حتى صار على مسيرة ,ومين من عاصمته ٠‏ فورد عليه كاب منه 
بدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة الحديوية ؟ وقد تعهد بدفم مبلغ معلوم » 
حزية سنوية » على أن ببق سلطانا على بلاده ؛ ووجه اليه أحد وزرائه مهدايا كثيرة 
للفاوضة معه فى هذا الشأن , 
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ولكن قبل وصول الوزير » ورد على الزبي ركاب من اسماعيل أيوب باشاء بناء 
على إرادة سنية 6 يلح عليه بالرجوع الى دارفور فى اال ٠.‏ فرجع الى الفاشر متأسفا 
على مافاته من فتح ودداى . فأخبره التكدار أن سلطان ودداى أرسل وزيره أحمد ثثقة 
الى مصر عن طريق سيوه متشككا لناب اتلحديو ؛ فأمس جنابه العالى برجوع الزيير؛ 
ولكنه أنعم مليه برثبة اللواء الرفيعة مع لقب ”باش“ ٠.‏ وشرع اسماعيل أيوب باشاء 
بعد دخوله الفاشر » فى مناء حصن منيع للعسأكر على التلة الغربية منه ؛ فبنى سورأ 
مربعا متينا من الطوب “كد ثلاثة أقدام» وطول الضاع الواحدة منه «اثئن) قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأربعة أبراجا » على كل ركن برجا» جعل فيها المدافم ؟ وحفر من 
وراء السور خندقا باغ عمقه مسة عشر قدماء وأحاطه بزريبة من شوك؛ وبى من 
داخل الور ديوانا للشكومة ومنزلا لهاك وثنكنة لاعساك المنظمة؛ وأما العساكر غير 
المنظمة نأقتها خارج السور؛ وهدم المنازل التى فى جواره» مفعل الأرض الى حوله 
فى غاية الاتكشاف الى مسافة بعيدة. بفاء حصنا منيعا جدا . ثم وزع منشورا ىكل 
البلاد » ودما الناس الى الفاشرلأخذ الأمان . فطفقت الوفود تأتيه من الحهات 
الأربع ؛ فيؤمنهم ويرجعهم الى بلادهي ٠‏ ثم أمس فعمرت سوق كبيرة فى الفاشر» 
وعاد الئاس الى معاطاة أشغالم كالعادة 1 

وبعد أن تمهدت البلاد» جعلها أربعة أقسام ؛ وهى : مدبريات الفاشرء وداره» 
وكلكل وكيكبية» وادارة أم ثمقة؛ وأقام فى كل من مسكى داره» وكلكل » حصنا 
كالذى أقامه. فى الفاشر؛ ورتب فى كل مدبرية أورطتين من العسا كر المنظمة » 
وستة سناجق من الباشبوزق الشايقية والأثتراك والمغاربة» وبطارية لستة مدافم . 


قوزة عارة 
فدارفور 


إتمادها 
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وأما إدارة أم ثمقة» فرتب فيها بلوكين مرى العسا كر المنظمة وسنجقا وأحدا من 
البشبوزق» لقر بها من الأبيض ٠‏ 
ثم شرع فى وضع ألضرائب عل الأهلين ؛ بفعل علكل نفر مسين قوشا فى السنة» 
ما عدأ أهل اليسار » فائه جعل علييسم ضرائب أعظٍ على لنسبة لسارم © فقباوها 
مرتمين ؛ لأنهمكانوا قد سهوا عيشة الاضطراب والقلق التى وصاوا اليا فى آخر 
سلطة الفور » وتاقوا الى السكينة ٠‏ ولكن لم يطل الأمس حتى ا'تشر الباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرائب من الأهالى بالعنف والوة ٠‏ فاستعظموا ذلك » 
وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه قبلا . 
ركان عندهم من أولاد السلاطين » الأمير هارون ارشيد ابن الأمير سيف الدين 
بنالسلطان يمد الفضل؟ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة 16100١؟‏ وثاروأ ثورة 
عامة وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر امك سعيد كبير 
البرنى » والمقدوم آدم » مقدوعم الشمال سابةا» فهاجماها مىتين» وكادا استوليان عليباء 
لولا أن المساكر حاربوا حرب الأسود » فصدوهها ٠.‏ ولكهم ل يقووا على رفم 
الحصار؛ فأرسل حسن باشا حامى الحو بسرء مدب رالفاشر» فى طلب المدد من االخرطوم 
فأناه عبد الرازق باشا يميش كبير ؛ فتص ذى له العصاة فى بروش » بين أم شمفة 
والفاشر» فقتل منهم خلقا كثيرا؛ ودخل الفاشر فرقع عنها الحصار؛ وأرسل امنود 
إلى داره وكلكل + فرفعوا الحصار عنهما أيضا ٠‏ 
ثم أخذ حسن باشا سكا من الفاشر» وتحريج لمطاردة الأمير هارون ؛ فأدركه 
فى الطيئة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر؛ فأوقع فيه وافعة شدديدة ؛ ثم لليقه 
ألي بير صيتال ؟ قفئل من عسكره خلنا كثيرأ وه رمه الى نيورنا وسط جبل همرة . 
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وكان ا“ماعيل أيوب باشا» مذ دخلت سنة بابإم١‏ » قد عاد الى مصر » متخليا عن 
حك السودان» بعد أن أمن السبل وألشأ الحطات فى طرق القوافل» يبن اللخرطوم 
ودارفور » وبين بربر وسوا كن . ومع ذلك فانه لم يكن محمبو بافى السودان ؛ وقد 
وصفه بعضبم بقوله : «كان رجلا جبارا» يعنى بالعسكرية» ويهمل الرعية» ويقبل 
كل هدية !» ٠.‏ 

فلم رالحديو رجلا يوليه بالسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشاكله » أفضل 
من جوردون ٠‏ فارسل نستدعيه تلغرافيا من بلاد الانجليز » -فضرف أوائل فبراير 
سنة اج 1 ؟ وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن البعض ٠‏ فطاب 
جوردون ضمها كلها تحت إدارته ؛ فأجابه (اسماعيل) إلى ذلك» وأصدر له فرمانا بتاريج 
١‏ فبرايربالولاية على جميع بلاد السودارر المصرى مع دارفور وبخط الاستواء 
وسواحل البحر الأحمر وه ر؛ ومنحه السلطة العسكرية والمدن,ٍ كلها عليها؟ وأعطاه 
سلطانا على القتل والعفو؛ ومنع دخول أحد الى السودان إلا ببإذنه ؛ وعهد اليه بمنع 
تجارة الرقيق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والحيشة ٠‏ 

فسار جوردون الى الحرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد » وفض مشاكلها» 
ووضع نظام عام يكفل لا الراحة ويرقيها فى معارج المانية والعمران . ولكنه لم يلبث 
أن رأى خطورة المركر الذى تولاه » وتمذر النجاح فى المهمة الملقاة على ماتقه غ 
نظرا لعدم "نيس رالأيدى اللازمة للعمل » وانساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا وبحرا» مع قلا المووش اللازمة لجايته» بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة 
الدولة العلية فى حروب الروس» ونبكت القسم الآخرحرب الحبشة» وسياتى ذكرهما 
فى ينه ٠‏ 


قعيين بحوردوث 
حا كا عاما على 
السودات 


فقضى جوردون ف اأسودان أزيد من ستتين » وه و_يتتقل من مكان الى مكان » آونة 
بالبى وأنحرى بالبحر» متياكل ما أمكنه من الاصلاح» حتى أعياه التعب » وقاومته 
السياسة؛ فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم ما اشتغل به فى هذه المدّة : “ماد ثورة 
الأمبرهارون اارشسيد فى دارفور » وحركة صباحى فى كردوفان » وتمتزد سلهان الزبير 
فى بحر الغزال» ومنع نجارة الرقيق » والنظر فى مد سكة حديد السودان» وإصلاح 
ذات البين يبن الحبشة ومصر . 
أما الأميرهارون » فانه كات قد ماد الى الحركة فى أوائل سنة وام ١‏ فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح الما إلا اذا حكها 
رجل من أهلها » تحت طاءة المكومة» على نحو ما أشار به الزيرمن قبل ٠‏ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهم ؟ وعرزل حسن حللمى باشا 
عن الفاثير ؛ وسمى مساداليه بك - وهو ضابط ايطالى ‏ مديرا على دارفور ) 
كان مدبرأ على داره؛ وجمل المقدوم رحمه قفومو وكان قد أطلقه من سجن سواكن 
سنة لم١1‏ عند مروره بها معاؤنا ا © الى أن يجىء ابن السلطان ابراهم من 
مصر. ولكن هذا الشاب التعس الحظ لى بصل إلا الى دتقلة » حيث فاجأته 
منيته ٠‏ فعهد جوردون الى مساداليه فى الحماد حركة هارون . فاستعان الايطالى عليه 
لسلاطين بك وكان قد خلفه على مديرية داره ‏ فعمل الاثنان معا؟ وانضم اليهما 
النور بك عنجرة مدي ركلكل ٠‏ فقضى الثلاثة على الرجل بمها متهم إياه بالتتابع وتم قتله 
على بدى مدب ركلكل فى مارس سنة ١1/4‏ 
ثورة الماى202 وأما الصباحى ‏ وقذكان أحد قواد جيش الزبير» وانفصلعنه بعد ذهاب الزيير 
ألى مص ر لقابلة الجناب العالى» وعرض حقيقة حال دارفور على مزه » والنظار معه 
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ومع رجال حكومته فى تنظمم البلاد التى ثم فتحها على يديه» والبلاد التى يمكن الافها 
بحكومته فى المستقبل ؛ فأبقاه (اسماعيل) بمعمر فى ظل ساحته؛ حتى ينظر فى أمره ؟ 
وكانت نلك القاضية؛ لأن الرجل ل يرجع الى السودان بعد ذلك» وقضى نحبه بمصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أربعائة رجل» وأغار عل الأضية فى كدوفان؛ 
فقئل مأمورهاء وفر الى جبال النوبة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سمنة 4180 فأرسل من الأنبيض نفرأ من العساكر؛ فطاردوه 
وأتوا به أسيرا . وم فى مجلس عسكرى » وحكم عليه بالاعدام . 

وأما سليان الزبير فانه بعد ذهاب أبيه الى مصرخرج بالحيش » وعدده أربعة 
آلاف مقائل» إلى شكا؟ وأقام فها الى أن حضر جوردون الى دارفور» أؤل صر 
وأرسل اليه أمر' لمقابئته مع جيشه . 

فصدع بالأمس واجتمع عليه فى شهر أغسطس سنة 10/0 ؛ وكان أححد سناجق 
اليش - ويقال له السعيد بك حسين ‏ قد وثى بالزبير أبيه الى جوردون» قائلا : 
انه أوصى اسه ء اذا هو لم يرجع سريعا من مص رأن ينبض بثورة على الحكومة ٠‏ 
فرأى جوردون أن يفرق جيش سليان : فأعطى سعد بك ألف رجل وسماه هديرا على 
شكا؛ وأعطى الباق النور بك عنجرة »من سناجق جيش سليان »وأرسله إلى كيكبية ؛ 
وأمى سلهان » فرجع الى شكا بقل وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمير وافاه جوردون اليها 
فطيب خاطره ؟ وأنعم عليه بالرثبة الثانية مع لقب ”بك “ وسماه مديرا على بحر 
الغزال ٠‏ فسرسليان بهذا الالتفات» وذهب الى ديم أبيه القديم . وكان الزبير قبل 
قيامه منه لخرب دارفور قد خلف أدريس أيترمن تجار الدناقلة وكلاعنه فى بح رالغزال 
ببإتب معين ٠‏ فقضى أريع سنوات فى ادارة بحر الغزال » لا يشاركه أحد فيها ٠‏ 


ثورة سليانت. 
ابن الزير 
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فاما حضر سلبان وجد أن أدريس أبترقد أخل بالادارة» واستيد بالعباد» ول ميتم 
إلا بانتفامه الشخصى ؛ تأعلن سليان على مماكته فى مجلس قضائى . فر الرجل 
الى الحرطوم » ووثى به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال يحجة أنها 
بلاد أبيه » وليس للحكومة حق فيها ٠‏ ويظهر أن جوردون أصنى إلى وشابته؛ فأنيم 
عليه بلقب ” بك 6 وأعطاه مدفعين » وماتين من العسا ى المنظمة » وسماه مدبرا 
مل بحر الغزال . فلما وصل ادريس أبترالى ديم قنده» المعروف أيضا باسمه» كتب 
الى رؤساء الزرائب يبرهم بتعيبنه مديرا على بحر الغزال » ويأمسه بالحضور اليه ؛ 
وكتب الى سليان يدعوه للتسايم . 

فغضب ساوان من ذلك » وكتب اليه فى ابلواب يقول : « إن ولائى للحكومة 
بمنعنى الحروج عن طاعتبا ٠‏ إلا أن شرفى لا دسمح لى بالتسلم الى من كان خادمى 
وخادم أنى من قبل ؛ ولا يمكننى أن أأتمنك على نفسى وأموالى بعد الذي رأيته من 
خيانتك و إذكارك لجميل ؛لأنك لوكنت أمينا وذاكزا ليجميل لخفظت عيشنا وملحنا 
وتربيتنا لك . فلا تتنظر منى التسلم ؛ واوأرسلت المكومة ان رجلا غبرك ولوعبدا 
أسامت وذهبت معه الى جوردون ؛ وأطلعته على جلية أصرى» و بينت له تفاقك 
والسلام! » . 

فتيقن ادريس أبتر من هذا الحواب أن سليان لا سام اليه إلا بالقوؤة ٠‏ فترك جنده 
فى عهدة أخيه عهان؛ وطاف ف الزرائب يحرضهم على محاربة ابن الزبير . وكان عنما 
أخوادرس رجلا فظا عاتياء مكزوها من بجميع «البحارة» ؛ وكان يرسل الشتائم الى 
سلبان وأتباعه ؛ وهكدم بالفتل وأنواع المذاب . فود سليان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزيه» وهاجمه فى دبقنده ؛ فقتله »وقتل أ كثر الحهادية والحلابية 
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الذين معد ؛ وغم أسلحتهم وذخائرهم ؛ وعاد بالغنائم والأسرى إلى مكره ٠‏ فلم بلغ 
أدريس أبترخبر الواقعة» انقلب راجما الى الحرطوم » وأخبر جوردون بماكان , 

بفهز جوردون سسرية من العسا كر» وعد لواءها لميسى بأشاء ومعه يوسف باشا 
الشلالى ٠‏ فأقلما من الحرطوم فى يوليه مسنة 1410/8 وسارا فى الثيل الأبيض حتّى 
وصلا ( أورنبك ) بطريق (شامى) فى سبتمبرسنة 108 ؛ فوجد البلاد مغمورة 
بالمياه سبب الأمطار ٠‏ فأقام فى (أورتبك ) نحوثلاثة أشهر حتى جفت الأرض ؛ 
فسار قاصدا دبم سليان» ومعه "٠.٠.‏ من العسا كر المنظمة» و ١.٠م‏ من الباشبوزق» 
وثلانة مدافع . وكان على طريقه فى نقطة (الدهبو) رجل من مشاهير « البحارة » 
يقال له على بك أبو ممورى » ومعه نحو ألف رجل مساحين بالبتادق ؛ فداه 
الانضام البه ؛ فأجابه بعد تردّد ؛ لأنه لم يكن يود محاربة سلهان » ولكن كان له 
محل تجسارى فى اللحرطوم » وآخرفى مصر؛ فأجاب الدعوة » مضطرا » لتجارته . 
واجتمع على جيسى فى جور خطاس ؛ وسار وأ كلهم حتى ثزلوا فى (قندة)» فى أواسط 
دسمبر سئة 141/4 

وكان سلبان لى) علم بقدوم جيسى قد أخذ فى حشد ابليوش حتى اجتمع عنده 
نحو عشرة آلانى مقاتل فساربهم إلى (قندة)؛ ونزل بالقرب من معسكر جيسى؟ وى 
كأن صباح م؟ ديسمبر سسبنة م/م حمل على المعسكرحلة صادقة ٠‏ وكان.جيسى 
د أم جنوده» فببى كل هلهم متراسا علؤه مثر ونصف مثر» لبقيه من الرصاص . 
تأمملوأ يجال سلوان نارا جامية ؛ فنبتوا برهة» ثم اتقلبوا راجمين الى ممسكوهم . فبنوا 
حصسنا منيعا من الأخشاب والتراب » ونزلوا فيه؛ ثم جدّدوا الحجوم على جيسى 
فى ؟1 ينايرسنة 114 وفى و7 منه؛ فلم يظفروا بطائل . 


ب تاريج فصصير 


وفى ١١‏ مارس سنة .ولاخ ١‏ وصل جيمى مدد من النخائر والصساك؛ فرعف 
مجيشه حتى صار قريبا جدّأ من معسكرسليان ؛ وأفام تلا من التراب وجعل عليه 
المدافع والسوارييح ؟ وشرع بربى بمقذوفاتها ذلك المعسكر؛ وكانت بيوته كلها من 
قش ؛ فاشتمات الثار فيها؟ فذعى سليان وارتدٌ الى (ديمة) . 

“وبق جسى فى (قندة) حتى جاءه مدد آخرمن جوردون؛ فزحف بجيع جيشه على 
ديم سلهان » ووصله فى ؛ مابو سنة 4م( ؟ شفرج عليه سلوان من الديم » وحار به 
مستقتلا مدّة ساعة » ثم أنمزم راجعا الى الديم ؛ فتبعه جيسى عل الأثر وأخرجه منه» 
واستولى على بجميع ما فيه من الأمتحة والأموال ؛ وسار سليان شمالااحتى وصل (غرة)» 
غرب الكلكتة» من أعمال دارفور؛ فأقام فيها ٠.‏ 

وكان جوردون؛ لما حضر المزة ألثانية الى دارفور» وعررج على (شكا) فى ب أبريل 
سنة 4/إخ( 6 وجد فبها بعض التجار الحعليين يبر بون الأسلحة الى سلهان فى بحر 
الغزال ٠.‏ فألغى المديرية وشتت التجار ؛ وأمدّ جيسى ببعض الذخائر؛ ثم توجه الى 
الفاشر للنظر فى ثورة هارون ٠‏ فلم يلبث أرب أتاه خبر من جيسى باستبلاته على ديم 
الزيير» وفوا رسلوان الى (غمرة) . 'فاف جوردون أن بنضم سليان الى هارون) فيصعب 
عليه إذلالما معا ؛ فعاد الى (الطويشة) » وكتب الى جيمى ‏ فترك اخيش بقيادة 
ساتى بك فى ديم الزيير ووافاه الى (الطونشة) ومعه يوسف باشا الشلالى فى 7١‏ يونيه 
سئة 1810/4 وهو يوم نعس ( لاماعيل  )‏ فأهه بمطاردة سليان الى (غية)ء وعاد 
بوسف باشا الشلالى الى الحرطوم؛ قاد جيمى العسا كر من داره؛ وأخذ معه بعض 
مشي الرزيقات والمغاربة أصحماب الثأر عل الزبير ؛ وسار حتّى وصل الكلكتة . 
فأرسل رسلا يكاب الى سلوان يدعوه الى التسام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ل 





وكان قد بلغ الزيير خير نحروج أبنه على المسكومة » سيب ادريس أبثر. فكتب 
اليه فى ٠١‏ ديسمير سنة 1410/4 يأعسه بالرجوع فى الال الى الطامة وطلب العفو 
وإلاكان الله ساخطا عليه» وهو كذلك ! فلما وصل ابه الى سليان - ركان قد 
خرج من بحر الغزال ... استوعبه وصدقه . فلما دعاه جيسى الى النسلم مال اليه , 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فائقسم اميش بهما الى حزيين : حزب 
مال الى النسلم © ورئيسه سليان ؟ وحزب أعرض عنه» ورئيسه رابم . فلماكان 
صباح ١4‏ يوليه سنة 1890 أنى سليان إلى جيسى مسلما ؛ ومعه ٠/٠١‏ رجل فيهم 
ثهانية من أقاربه ٠‏ وكان فى جيش جيسى كثير من الدناقلة» الذين يكرهون مليان 
والحعلبين ؛فوشوأ بالتعيس الى جيسى قائلين أن تسليمه» هو وأقاربه؛ انما هو خدعة. 
فصدق جيسى الوشاية» واتحمذها مسوذا لقتلهم 1 فناداهم الى خيمته © ثآفى يوم 
لنسلم » وسقاه, القهوة » وكان قد أوعن الى بعض الند » فاحتاطوا بالميمة » 
ثم خوج منها ٠‏ فدخل يعضوم وأوثقوا سليان وأقار به » وجعلوهم صفا واحدا خارج 
الميمة» ووقفوأ خلفهم ورموهم بالرصاص؛ فانكبوا على وجوههم قتلى ٠‏ وبعد ساعة 
أنى قتاوى بك أبو عمورى ؟ فكفنهم وحفر لم حفرة ودفتهم فيها ٠‏ 

فالخيانة والفدر ليسا من . خصائص الشرقيين وشيهم » دون سواهم » 15 يزعم 
الغر بون ! . 

وبعد أن فرغ جبسى من أمس سليان» عاد الى ديم الزبير؛ فنظ فيه مديرية وجعل 
سالى بك مديرأ » والزبير ودالفعل وكلا له ؛ وجمود امحلاوى مفتشا لمسع تجارة 
الرقبق ؛ وقسم البلاد الى ثمانية أقسام؛ وجعل فى كل قسم منها نفرا من الباشبوزق 
والبازنجى ؟ وجعل فى ديم الزير أورطة جهادية؛ وقفل راجعا الى الحرطوم . 


فتل سليان 
ابن الزير 


7 أريج ممبسر 


ثم نظم ساق بك أورطة جديدة من أعالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوق قومندانا 
للعسا كر مر الخرطوم » ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشذال المديرية ٠‏ وبعد 
وصولم بثلاثة أشهر حضرلبتون بك - وهو من البحارة الا نجليز ‏ مديرا على 
بحر الغزال » وقومندا! للعساكرمن قبل جوردون » وعاد مومى بك شسوتي الى 
الحرطوم ؛ وبق ليتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى ؛ فاضطر الى التسلم الى أحد 
أنصاره ٠‏ 

أما جيسى ياشا فقد امترضه الست فى الطريق » وهو رأجع الى المرطوم؟ وفرغ 
منه الوقود والاد» حتى أكل رجاله بعضهم بعضاء وأشرفوا عل الهلاك واذا بباخية 
قاصدة خط الاستواء أفبات عليه ؛ فرجعت بهم الى فاشودة ٠‏ فسار جيسى مها من 
بق من رجاله » وفيهم قناوى بك أبو عمورى؛ الى الخرطوم؟ وقام منها قاصدا مصر 
عن طريق سوأكن ٠‏ قوافته النية فى السويس فى .م أبريل سنة :6م/؟ 

أما مد السكة الحديدية فقد تكامنا عنه فى غير هذا المكان؛ على أن جوردون كان 
على رأى القائلين بمذها فى طريق سواكن و بربر» لافى طريق النيل ؛ والاكتفاء 
مد فروع منبا عند الشلالات » لأن النيل بين الشلالات صا لللاحة ؛ فلا يفتقر 
الى سكد حمديدية ٠‏ ولكن (اسماعيل) » لعلمه أن الا كتفاء بد سكة حديدية بين 
الخرطوم والبحر الأمر انما يحول عن مص رتيار تجارة السسودان» أبى إلا أن يدها 
على اليل » لكلا فصل بز سلطنته الهنو بى عن برثها الشالى ٠‏ فيالبت ماليته 
مككته من تنفيذ رغيته ! 


03 بأخوذ عن “تاريخ السودان»" الرحوم نموم بك شير . 


فى عهد اسماعيل 4 


وأما تحديد النخوم بين السودان والحبشة فكان قد أصبح من أهم المشاغل 
والأمور . ولكن لاسبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الحوادث 
التى أدت الى قيام مسأل ذلك التحديد . ولإيقاف قرائنا عليها تقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازات لمصرعن سواكن ومصوع فى سنة ١84‏ مقابل 
زيادة فى حزيتها السنوية ٠.‏ فذ أصبحت مصرع بيد مص رأخذت تسعى فى تأبيد 
المواصلات بينها وبين كسلا ؛ وأقل مافتق لها وصل هذين البلدين خط حديدى 
برفى (سنبيت) التى اعتبرها (اسماعيل) داخلة فى فت جده لكسلا . 

فعارضه الملك ثيودو رس» نجاشى الحبشة » فى ذلك؛ وزع أن (سنهيت) ملك 
حبثى . ولكن ثيودورس هذا مالبث أن بر على نفسه حريا مع الانجليز. فطلب 
أعدازه من (اسماعيل ) أن يأذن لهم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقمة على بحر 
القلزم ٠‏ فلم يكتف (اسماعيل) باجابئهم الى ذلك ؛ ولكنه» لاستيائه من ثيودو رس » 
وضع الأسطول المصرى كله » الذى كان فى البحر الأمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوع وضواحبها زهاء ثلاثة آلاف عسكرى » كانوا قد عادوا من الملة الك يتية» 
وكلف حا كك مصوع بمساعدة الانجليز فى كل مايرغيون ٠‏ 

فاتبت تلك الخرب بقثل ثيودو رس » سنة م1454 » وصيرورة عرش الحبدشة 
بعده الى يوحنا ٠.‏ وكان هذا فى بادئ أسره تلميذا فى دير ولكنه مالببث أن تركه 
وترأس منذسرا» وأخذ يقطع الطرق ٠‏ ثم اشتدٌ سامده» وزاد بطشه» وعلا نفوذه» 
حتى تمكن من نبوء كريبى الم فى مقاطعة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
الرأس بار.يو» كان من أهم رؤوس ابفيوش . ولأ قدم الانجليز لحرب النجاشثى 
ثيودورس ساعدهم يوحناء وكاناسمه فى ذلك اين ”الرأس قاسة*» مساعدة فعالة . 


زاع بين 
مصر وألبشة 


مساعدةٌ مص 
ماعل 


بيودد رص 


وكين 


را تار يح مسر 





فترك له اللورد بير أوف ماجدالا - بعد قهره النجاثى وقتله إياه ‏ أثى عثس 
مدفعا وأثقى بندقية » وميرة كثيرة لينساعد بها على القيام فى محل ثيودورس ٠‏ وبعد 
انسحاب اليش الانجليزى تاف عنده بريطانى يقال له جون تشاراز ككهام ؛ 
كان قد حارب القرم والصين مم برحوفاين ‏ و ورد » وجوردون ؛ فعضيده فى التغاب 
عل هم له يدعى جو بامبى » فعات منزثته عنده . وبما أن يوحنا هذا لم يكن من آل 
بيت الملك» أبى كثيرون هن رؤساء الأحباش الاعتراف به وأذوا بناوئونه العداء؛ 
وأهمهم رأس بيلة القالا ٠‏ فالشغل فى قتالمم دهرا ٠‏ 

وكانت امنود المصرية» مذ بدأت بفتتح أقاصى السودان» قد توظلت فى فتوحاتها 
عل ما رأينا» حّى بلغت خط الاستواء ٠‏ فوقع فى خلد (اسماعيل) أن يجعل النيل كله 


مصرياء لاعتقاده تحقيق ذلك أه! حيويا لبلاده. فأخذْ يعمل عل الإحاطة بالحبشة 


من جميع االجهات؛ حعلها فى معزل عن أن إارج » وخنقها ين حلقات ممتلكانه ) 
فى تدانى هذه بعضها من بعض» لاسها بعد أن تم له امتلاك السودان برمتة غى سه 
وشرقيه وجنو بيه . فسير الى جوف بلاد المبشة - لعرفة أحوالما وإسمالة بعض 
كار رموسبا ‏ رجلا سو دسسريا يقال له متزنجر » كان قنصلا لدوثى انجلترا وفرفسا 
فى مصوّع ٠‏ فتوفل هذا فيباء وغاب خبره حينا ؛ ثم عاد حاملا شيئا هن محاصيل 
البلاد ؛ وزين لخديو التغلب عيبا وامتلا كها » مغتنا لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
رلته وملركهاء وضرب انلثل أطابه فى جوانها ؛وأقسم له بأضظ الأجان إنه يملكها 
ويدوخها بنفر من العسك المصرى» وثوع نسير من النفقة . 

فأعجب اهدرو برأيه ومال البسه؛ وما زال متزنجر يترد على الأبواب السنية حتى 
ولاه (اسماعيل) الحافظة على فرضة مصوع » مفتاح أرض الحبشة البحرى ؛ وحلاه 


فى عهد اسماعيل آلو 





برتبة البكوية - وكانت رتبة سامية» ول تزل كذلك» حتى جعلها الانجار بالألفاب 
والنياشين » فى عهسد عباس القالى » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار مترنجر الى مقز وظيفته 
الخديدة ‏ وهو مق ره القديم بت وأنين يقزب اليه بعض مشايم السواحل وستميلهم 
بالنقود والحدايا ب ويدفع بهم ادس الدسائس وإيقاظ الفتن » كابا نامت »ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . 

فلم كانت سنة لابالم؟ © أغتنم متزنجر فرصة ذهاب يوحنا الى ار بذ القالا 
فى المنوب» واستولى على ( كرن) عاصة البوغوس ‏ وإسمها الحبشى (سنهيت) - 
ألف وتحمسيائة رجل ؛ واسئال رأسا يقال له النائب حمد» كأن يكزه يوحنا فاشترى 
منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الماسين ومصوع وأدخله تحت ولاء الحديو مقابل 
رنب سنوى بدفع له ٠‏ 

ول يكن بوحنا بغافل عن مساعى مصر و رغائيها؟ وكان يرأها تربى شباكها حوله ) 
بعين متخوفة » وقلب مضطرب . فلما وجدهاء باحتلاطا (سنهيت) ومشتراها ( آيلت) 
تدنو من قليه » هب متذعي!؛ ووقع فى خلده فى باد الأم أن نستظل فى حماية 
الدول الغربية» بأن يمثل لها التقدّم المصرى فى صورة غنو إسلاى لبلاد مسبحية » 
لستدعى أن تقابله المسريحية بصليبية جديدة ٠‏ فأرسل صديقه جون تشارازكركهام 
الى الملكة فكتوريا وباق عواهل أورو با فى تلك المهمة ٠‏ ولكنه لم يجد من أحد 
مهم أذنا صاغية ؛ وعاد رسوله يحفى حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا ٠‏ 

فعزم يوحنا على تولى أ الدفاع عن نفسه بنفسه ٠‏ لذلك قإِدكوكهام » مادام حياء 
رياسة مقاطعة من ضمنها (جندا)» الواقعة جنوب (آيلت)» وخليج أربى - وكان 


استيلاه مر نجر 
ل (ن) 


شراء زياع 


د إربرة 


بعل عسكرية 
استعار ية الى غير 


بور تاريج هملوسصسل 


المصم ريون قد استولو عليه أأيضاء لفتح ثغر زولا فرفع كركهام الراية الامجليزية عليبا» 
لبحميها من تعدّيات مع رحماية فعالة . 

ولكنه حدث فى سسنة بام ؤ أن الأمير أحمد » سلطان همير -- وهر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسها غزأة العرب بعد قيام الاسلام بقليل» 
وحكتها أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير حمد؛ وأن هذا السلطان 
الحديد استبد بالأهلين استبدادا لم بعد ل معه طاقة على حكه . فاستنجدوا (باماعيل) 
وسألوه أن يرسل من قبله واليا يتولاه, بدل سلطانهم ٠‏ فأسرع (أسماعيل ) الى 
إجابة سؤاهم ؛ وأخذ يسعى فى شراء زيلع وبربرة» هيناءى همررء من الدولة العلية . 
وما لبث أن نجح فى سعبه ؛ وتتازل الباب العالى عنهما فى يوليه سنة ١06‏ مقابل 
زيادة ومس( جنيها على بعزية مص رالسنوية ٠.‏ فامتد سلطان مصر على ساحل 
القلزم الغربى عامة» من خليج السويس الى تجوره» وتجاوزه الى رأس بحردافوى على 
امحيط الهندى » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية . 

وانما ربى (اسماعيل ) فى هذا المشترى الى غرضين : (الأقل) إتمام تطويق 
بلاد الحبشة من كل جانب » حتّى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال » لينال 
هنها ها يريد ؛ و (الثانى) تحقيق حو.يل مجرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على 
البحيرات الى حيط المندى » مويلا يكون كله فى مصلحة مصر. 

ولكى تدل المظاهى دلالة واضحة عل حقيقة النيات» أوفد من جهته فى السنة عينها 
بعثئة نحت رياسسة ما كلوب باشا » مديرأمنارات أللصرية ‏ وبعه فدير يهو باشا 
البعحرى » والضابطان وورد » ولويج» الى نهر جو باء ليفتتع الطريق بين الهند وخط 
الاستواء ٠‏ ودافقهم نسبهالة أسرة سودانية مولي لتقم على طول طريق الاتصال 


فى عهد اسماعيل سن 





ين ينابيع النبر العظم » وسواحل حيط الكيير؛ وجهز من جهة أخرى فى سبشمبر 
من السنة تسا خلة مؤلفة من خميسة أورط من المقاة الصزون + وابلوكين من 
الباشبوزق » وثلاثمائة جمل ومدفعين جبليين » وعدة سواريم حربية ؛ وعقد لواءها 
رؤوف باشا الذى كان حالما على (جندوكورو) حي وصلها جوردون أل مرة ٠‏ 

أمنا بعثة ماككلوب ؛ فائبا جحت فيا انتدبت لأجله » نجاحا بشر بقرب نحقيق 
الآمال المعقودة عليه . ولكن مصاءل مصرهناك مالبثت أن تضاريت مع مصالح 
الزئزيار» وأصعطدمت بالمصالح البريطائية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى اممانعة 
والمعارضة » وأنتهى الأم ينها وبين الحكومة المصرية على أن بريطانيا تمترف 
ملكية االحديو للميع البسلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؟ وأن الحكومة المصرية 
تير بميع الموانى » ماعدا زيلع » حرة ومقتوحة الباب للاتجار . 

وأعا حملة رؤوف باشاء فائها احتلت هدينة هر فى ١1‏ أكتو برسنة و/م1 ؟ 
وفبض قائدها على السلطان مد وقتله ختقا » وقتل معه مسة وعشرين شيا من 
لزعماء » لإأمن كل أضطراب ف المستقبل ؛ ورفع العم المصرى فى سماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصرفايضة عل زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
لثورة المهدية ؛ ولم يعسد فى الاستطاعة إبقاء الحنود المصرية فيا ؟ فا خلنها لأهلها 
فى مارس سنة 184 ؛ فآلت الى الأحباش فى عهد الملك منليك ٠‏ 

فزاد التفال ملكية زيلع و بربرة الى الحديوية المصرية» واحتلال أب1نود المصرية 
هررء فى مضايقة التجاثى يوحنا وعاوفه ؟ لأنه أصبح يلمس بيده النبديد الصادر 


عن مصر» ويرأه ,يأناول جهات متعدّدة حوله 
)١(‏ أنظر : كاب ”مصر المسلية والحبشة المسيحية*“ لداي فى الحاشية ص مم ١‏ 


احتلال هرد 
رفثل ملكها 


تور الملائق 
بين الحيشة ومصر 


4+ تاريج مصر 





وليكن القوم» فى العاصمة المصرية» لاسها الحميطون بالحديو» يخفون مقاصدهم ؛ 
بل كانوا مجاهرون ببأ على رؤوس الأشهاد ٠.‏ فبتتبعون سير الفتوحات المصرية 
فى المنوب والغرب والشرق» و يقولون بأعين لتألق فيبا نيرات الآمال والمطامع : 
دإن الأمور سائرة على هايرام ؟ وقد حان وقت الإقدام والعمل ٠‏ أما وقد اشترينا زيلع 
وأحتاانا هرر» فان اكتساح الحبشة بات أهس! لازما ولم يعد منه مناص» . 

غير أن الأمريكان مافتؤا شيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والحرص 
من الاشتباك معها فى حرب : إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حلول الهلال 
الاسلاى » ولوكان بشير القدين والعمران» محل الصليب المسيحى » ولو استظل 
نحت جناحيه التأخروالمسجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصرعاجزة عن فتح 
المشسة » ويعتبرون أن احكتساح قؤة مصرية لنلك الملكة ضرب هن محال ؛ 
و إما لأنهم كانوا يتوقمون أن تؤدّى احرب بين الدولتين الاسلاميسة والمسيجية الى 
تداخل دولة مسبحبة غى ببة» كانجلترا مثلا» فى الأ ء تداخلا تكون ماقبته انممذال 
مصرله 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » هن رجال الحزب العسكرى الحيطين بالحديوء 
كانوا يسفهون آرامهم هذهء لاسها الأخير منها» ويقولون بحق : « إن الدول الغربية 
اليوم إنما هى فى جانب القدين» لا فى جانب التدين؛ فلا يهمها اسلام أو مسبحية؛ 
وما يهمها أن يود العمران المعمور ؛ وتننشرالمدنية بنعمها الشتى فوق ربوع 
العالم!» . /! 

وكانت الأخبار الى تذاع يوميا ؛ تارة عن تعمير مسا كب وتجهيزها فى مرا 
القازم » وطورأ عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نهرى السوبط 


في عهد اسماعيل وب 





والنبل الأزرق » أوفى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل اللحيط المندى © تزيد 
فى حماسة القلوب والتهاب الأرواح؛ وشجمل عبلى توقم إحراء تطليه النفوس ٠‏ 

وإن القوم لكذلك » واذا بنبأ ذاع فى الأندية الخاصة بأن الأميرالاى أرندروب 
والقاتكقام درهاز أقبلا شتريان ,حزما طويلة وزم ميات وأشياء أخرى من التى يحتاج 
لبها فى الملا البعيدة؛ وها هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروب ودرهاز ومعهما 
القائمقام رشدى ابْنمد ب رأسوان الترك بواقتفاء المبجور دنيسون الأمر يك أثرهما ليلا. 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الدا ماركية » جاء الى مصر طلبا الصحة والعافية,. 
نتعزف به النرال ستون الأسريكانى» وأعجب بأخلاقه وشمائله ؛ مله االحديو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة نايب أمبرالاى ؛ وما لبث أن رق الى رتبة أميرالاى ؛ 
وعهدت اليه قيادة اجلة التى أعدذت ٠‏ فانضم اليه فيها الكونت زيشى الفساوى ‏ 
وكان قد نوى تعيبنه حاتم على أحد الأقالم اللتنظر فتحها ‏ وأراكل نو بار ابن أخى 
نوبار باشا ‏ وكان فى السابق محافظ مصوع - وطالما فكرفى نيل نفار الفتعم 
ومجده ؛ ومنى نفسه بأ كاليل الاننتتصارء أسوة بأبطال الأزمئة اليونانية » والرومانية 
القديمة؛ فكان من أ كبر أنصار الخملة وأنشط العاملين على بعثما» بل كان هو الذى 
شكلها بأمانيه وأحلامه . 

ولك يختلط الأنس عل النجاثى » أرسل أرندروب اليه كابا فى ١9‏ أ كتوبر 
سنة هبام ١‏ مبدئ شاطره » ولسكن مماوفه ) ويفهمه أن غرض حملته إماهو 
نحديد التعخوم بين الدولتين » لا التعدّى والامئلاك . وكان يوحنا قد استولى على 
الجاسين» وأقام فيبا قو للحافظة طيبا؟ فانسحبت ف أوائل أ كثو برحال) معت 
يجي أرندروب ؛ ولحات الى داخلية البلاد؛ تاركة فرقة فقط للراقبة . 


حملة أرئدروب 
سنة 16م ١‏ 


ب ناريح مقر 





ومع أنه لم يصلى أرندروب مدد » الرغ من أنه كان يتنظره » لكى نيحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط يحيشه الصغير نحو (اسمرة) و(جودوفولاسى) و(مدى 
حواله )و إذ ل يجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحدشية المتروكة للرأقبة عند مقاطعة 
الماسين > اتمذ (عدوة)» إحدى عواصم بوحنا» وجهة لسيره؛ وانطلق يمد تجوهاء 
غير مبال بالأخطار» وغير عامل أدنى حساب لقوى خصمه » بالرغم من أنه كان 
يجدر به أن يتيقظ ويحتاط . ْ 

فان الأسلحة النارية» من جهة» لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك 
لم منم] اللورد نأبيير» وما سبق إدخاله مها يكثرة الى بلاذم ) بواسطة زوجة متزجر 
الحبشية» أيام أن كان زوجها قنصلا لانجاترا وفرنسا فى مصوّع» فاك الحكومة 
الفرْساوية؛ فى خريف هذه السنة ه/ام1ء أهدت الى النجاثى عدّة أسلحة تار ية 
عختلفة ؛ وأوصلها اليه فى (عدوة) المسيو دى سار زاك الفنصل الفرفساوى بمصبوّع 6 
الذى اجتاز للقيام بمهمته هذه ؛ صفوف أرندروب نفسها » دون أن تستطيع تلك 
الصفوف» نسبب صفته الرسمية» أن توقفه وتستولى على الحدية؛ مع أنه كان حمق 
لأرندروب أن يعتبرها صادرة عن نبة عداثية ورامية الى تعضيد الحدشان عل مصر» 
فيصادرها » أوعل الأقل يؤجل وصوها الى المرسلة إليسه حثى تضع الحرب ضِدّه 
أوزارها؛ ومن جهة أنحرى » فان صحافيين انجليزيين ء كانا قد رافقا حماته مذ أوفلت 
فى بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم أثابهما عليبا بمبلغ ٠٠١‏ ريال » اختفيا بغتة 
فى جهة الأحباش دون أن يمل بتاكيد : أفعلا ذلك من باب الليانة » وليطلها 
الجاثى على تصميات اللملة المصرية؛ أم وقها برض منهما فى الأسسر ؟ 


(!! أنظر: ”عر المسلة والحبشة المبحية'“ أداى : الفصل السابع عشر؛ والفصل الثامن عشر ٠‏ 


في عهد أسماعيل باب 


مهما يكن من الأس» فان يوحنا عل فى 7١‏ أكتو بر بزحف المصريين نحو 
(أسمرة) ٠‏ فاستنفر فى الخال عموم المقأتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ؛ فتقاطروأ 
اليه أفواجا أفواجا . 

فسار من (عدوة) فى .م أ كتو برالى مقابلة عدؤه بجيش يعد بعشرات الآلافى ؟ 
وكان ارندروب قد تقدّم نحو بلدة يقال ها (ثرائزيجا) حيث انضم أليه ألف سودانى 
من حامية ( سنبيت ) وحيث حشد قوإه » فاذا بها تبلغ ألفين ومسمائة جنسدى 
مسلحين ببنادق رمنجتن ؛ و بطار يتين من المدافع الحبلية » وست بطاريات سواريم» 
وجمامة من الخيالة ؛ فسار بها الى (ديباروا) و(عدّى ماجتا) و(جودوفولامى) وهاجم 
نقطة جبش بالفرب هن (ماجتا) ليلا ؛ فامهزمت ء ول جرح من المصريين سوى 
أثنين ٠.‏ ولمأكانت جبال الاسمرة وعرة » وتسيير امون فيها عسيرا» اختبر للسير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و(جودوفولامى) . فأقم القائمقام رائف بك فى همر قياخور بأربع 
بعامات من البيادة » ومدفعين جبليين ؟ وضم اليه الضبابط درهلز ماعتين من البيادة » 
ومدفعى ساروخ . ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مركز فى الأمام يقال له 
(تزاناتجبل)؛ وأقام فى (ساجاينت) على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ٠‏ 

أمااارندروب فتحصن ف (جودوفولامى)؛ وسير الكونت زيضى دست بماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين للاستطلاع ٠‏ فتقدم الكونت فى جهة (مذى حواله) 
ملى بعد عشر ساعات من (عدوة)» رائدا مستكشفا . فتأ كد من قيام يوحنا يجيشه 
من عاصمته » وسيره الى الحرب . فأخر بذلك أرندروب ٠‏ 

فزحف هذا بكل قوته الى (عدى حواله) وباغها فى ه نوفير؛ فوجد زيخى مقيا 
على بعد ثلاثة أميال الى الأمام » فى وادى'فوئدت » جماعتين من السود نحث قيادة 


م تاريخ الافبسسسل 


الميجور إجلير» بالقرب من نهر يقال له المأرب ؛ ولكن التقطة الى اختارها لكينه 
لم تعجب الضابط دنيوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة ٠‏ لفالفه أرندروب 
فى رأيه؛ ووافق على بقاء زيخى فيهاء ثم استدعى الثائب (حمد)ء وأرسله فى + نوفير 
الى لملك لفتح باب تغابرات معه . 

فرأى الرجل أن ,قاوز التعليات التى أعطيت اليه » فبخدع يوحن » ويدخل 
فى خلمته » وسمرق أسرار حركانه وسكانه » ويرافقه الى قتال المصريين » ثم بتخل 
عنه فى الساعة امناسسبة تلا غيم عنه يه ٠‏ فبرز أمامه بلباس عسكرى مصرى ؛ 
واد أنه أهين وأمثبن» فغضب وخرج للانضهام إلى بنى جنسه نحت راية ملكر 
لكى يكفر وهو يقاتل الى جائيه» عن الذيب الذى ارتكيه فى انشيامه الى أعداله . 

فلم تنطل الحيلة على النجائئى ؟ وأمس بالنائب ومن معه» فككلوا بالحديد» وزجوا 
فى أعماق السجون ١ ٠‏ 

ولما اسنبطأ أرندروب عودتهم» اختلف ين أن بظن فيهم شرا » أو يعتقد وقوعهم 
فى مكروه ٠‏ فاقبل يبث الرقاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث ستدى مؤينه مرك 
(جودونولاءى) ٠‏ 

هذأ و بوحنا يمكر به ويضدعه؛ فيتقدم نارة» ثم يختئى ؛ ثم يظمبر بفأة» ولا يلبث 
أن يغود الى الاخئفاء ) لإطاع عدؤه فى نفسه» حتى أنطلت حيلته عل المتحمسين 
اليش لسري ٠‏ فأشاروا على أرندروب أن يتفلى عن خطة المرص الزائد ؛ 
ويتدزع بالمسارة اللازمة؛ ويمسير هو الى ملاقاة الحم احج عن التذم . فاتقاد 
أرندروب الى تحريضائهم ؛ وثرك أعالى (مدى حواله) المنيعة؛ ونزل الى (قوندت) 
مجتهدا فى التقدّم سراء ليسبق الملك القادم فى وأدى مأرب» وبباغته , 





فى مهد أسماعيل هب 


وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّمة النجاشى ؛ كانت فد اقتربت من (قوندت) 
بذية الاستيلاء عليها ! فامترى أهلها الرعب» وطلبوا حماية اميش المصرى ؛ فأسرع 
المصريون الى حمايتهم ؟ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأمنوا فييم ؛ بفرحوا عدّة» 
وقتلوا آحرين ٠‏ وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقأ 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع الببشان؛ فاستشاط أرندروب غضبا؛ وأتخذ اجراعات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة ٠‏ 

ولكن المناوشة الى وقعت بين رجاله ورجال متقدّمة النجاشى فتتحت عينيه الى 
خطورة مركزه وضعفه . 'فاف مل قوة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
يفكن العدقمن قطعها عنه» والعمل على إفتائها قبل تمكنه من إنجادها . فأرسل 
فى ١4‏ نوفبر القائمقام رشدى مع نصف جمامة الى جنوب (عذى حواله) خماية 
الطريق الموصلة الى الحضبة النى تخلى عنبا) ؛ وأرسل دنيسون بقوة مثلها +اية 
الحانب القانى؛ ونزل هو على رأس أربع جماعات بمدفعين جبايين أينضم الى زيخى 
فى الوادى ٠‏ 

فلما جِنْ اليل » وصل جيش يوحن واحتشد على ضفة المأرب البسرى +وسطمت 
أنوار معسكره على مسافة أمبال عديدة» فى وسط الظلام اللالك امحميط ٠‏ 

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا؛فأرسل أرندروب أغسا مشددا 
الى روشتان بك فى (عدى حواله) بأن يتقدم عسد طلوع النهار يمس جمامات 
ومدفعي_. جبليين وساروخين والأثقال الى (فوندت )2 وأن يعسكرهناك ؛ وأ 
دنيسون ورشدى بالرجوع أيضا الى (عدى حواله) فى الفجر ؛ وأن يستلم دنيسون 
القيادة العامة هناك » ويقي فى النظار الأوامس ؛ وبعد أن ترك جمامة فى ( قوندت ) 


رنعة قندت 
6 نوفير 
سنة ه لاما 


م تأريج مصور 
لحفظها » ريثا تصلها جنود روشتان بك » وأقام جماعة أخرى الحافظة على الم بين 
اخبال» ومنع العدق من مؤثعرته » سار بثان جماعات من البيادة» وأربعة مدافع جبلية 
وساروخين» ليباغت الماك فى معسكره . 

ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذى يخَذٍ ملى غرة؛ فان حياته» وهو لص وفاطع 
طريق» كانت قد عليته دوام البقظة ؛ وكانت الطبيعة» من جهة أخرى » خصته 
بمواهب حربية ثسبية » جعاته عدوأ مهيبا ٠‏ فكأنه أدرك ماوقع فى خلد ارشروب 
من أمى مباغتته .فرك جيشه من مكانه ؛ واتثنى به الى موقع وافق من نفسه هوى ؟ 
لأنه كان يقعمد؛ هو أيضاء أن ساغت مدؤه . 

وف الواقع » فان الييشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحما بفأة على ضفاف 
المأرب + وتباجما فى بادئ الأمى » بعجة غير نظامية . وكانت المدفمية معتمد 
أرندروب فى عشمه بالفوز؛ فتمكنت من أتحاذ موقفها ؛ ولكن طبيعة المكان الذى 
اختاره النجاثى للقئال حصرت مدى نيرانها » وجعلتها عدبمة الحدوى ٠‏ أضف الى 
ذلك أن الببادة المصرية» ولو أبا أطلقت يران بنادقها فى الحلاء المفتوح» ففتكت ٠‏ 
بالأعداء فى بادئْ العجوم فتكا ذريعا » إلا أنها لم تعر ف كيف تنتفع من مواقم 
الأماكن . ولاكيف تستخدم ضفة النهر استخداما ممديا نفعا ٠‏ فزحف الأحباش 
على رجال السلاحين » وسيوفهم مشهرة» وهم ألف على كل عشرة مصريين ؟ وانقلبوا 
عليهم من كل جائب ؟ وضغطوأ عليهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا شديدا . ها هى إلا 
نصف ماعة حى قتلوه الى آخر واحد منهم» دون أن يوقف الأبدى المرفومة ‏ 
للفتك» والمزر ‏ تضرع أو استرحام من واقف أو جاث عل ركبنيه . 


فى عهد اسماعيل ام 


مسكينة تلك القوة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا لا ! ومن لم يمت منها 
الرصاص هات بالسيف ؛ ومن ل يمت بالربح مات بالنبوت! وخعى الأحباش بعد 
ذلك المثث» لحمل كل فائرمن أولئك الهمجيين ما لستطيع من مخاصى أعدائه ‏ : 
فيعلقها على باب ييه دلالة على انتصاره » وعلامة على الفخر الذى أحرزه بقل 
رجال الأعداء ٠‏ وهذه هى عادتهم منذ زمان, بعيد» يا كانت عادة هنؤد أصرريكا 
المرأن يعلقوا على أبواب أ كواخهم جلود رءوس أعدائهم المسلوخة عن جماجمهم 
اشعرها ! 

وها جمهور قواث النجاشى يقعنى هذا القضاء المبرم على أرندروب ومن معه؛ 
أندفعت فرقة حبشية أخرى مها مة جنود روشتان بك ! لأن هذه)» وقد “معت 
ضوضاء القتال وضجته » كانت قد أسرعث الى نجدة رفاقها؟ ونزلت من ابل بجلبة 
وضوضاء» ممتلطة الحابل بالنابل » مالا وخيلا »ورجالا؛ وانتشرت» بياده ومدفعية) 
وحبوانات أثقال» من (عدى حواله) الى (قوندت) . فداهمها الأحباش بفأة . 

ولكنها م تنذعس ؛ واستفاد روشتان بك من المتحدر الذى كان وراءه لبجمع شمل 
قوأه نسرعة حوله ؛ واختار لمدفعيئه موقعا مشرفا على ميدان الفتال بأسره ٠‏ فدارت 
المعركة بين الطرفين بحدّة؛ وتراوحت الننيجة هما برهة . 

غير أن باق قوى الملك ما لبت أن فرغت من مجررة أرشروب ؛ وتحولت هادرة » 
كتياه غدير متدفق» الى مقائلة جنود روشتان بك ٠.‏ فطؤقتها من كل جهة» من الحبهة 
وأجخانيين وانخلف ب واندفعت عليباء والألوف فييا نزاحم الألوف . ذا هى إلا مناءة 
حّى داستها دوسا وهر ستها هرسا ؛ جاعلة" إياهاكوما واحدا لا يعرف أحد فيه؛ 
كوم للم بشرى دام ! 


لير ناريج مصسل 





ملى أن قؤادها لم يروا هسذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أقل الفتال 
جرح فى رأسه؛ فربطه منديل وإسز يشجع رجاله ويقائل قتال الأبطال حتى أصيب 
بروصاصة أخرى » فل يغادر مكانه . و ما هو يلفظ نفسه الأخير بزفير» أمى جنوده 
بالمل عل العدو برؤوس الحراب وصدها . قات وجنده يأر يأضره» و همل جملة 

وأراكل بك نوبار برح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم . فلم يثبط الدم السائل 
منه غزارة همته ؟ وما أنفك يقائل كليث » حتى نيقن أن الآما لكلها ضاعت ٠‏ 
قنسلق صفرة عالية» وشرب جرعة؛ ثم أطاق مسدسه على نفسه» وثر قتيلا ٠‏ 

وبروى عن ارندروب» لما أحاط به الأعداء» أنه فرغ ألا مسدسه على أقربهم 
اليه) ثم امتشق حسامه » وقائل فتالا مرؤط» حتى جدّل عل كوم من حبشان» قطع 
صارمه أمارهم ؛ فسقط معه مائماة رجل ؛ وسققط ألف مع روشتان بك ؛ ووقعت 
المدفعية والأسلحة برءنها فى أيدى الأحباش » وسبعون ألف ريال » وكل من لم 
يقتل - وكانوا قليلين - من ضمنهم ثلاثون أسود» صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
”مارريكونى” أى خذونى؛ فنجوا بذلك من الموت والخصى معا . 

وإزاء هذه الخسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى .ه” رجلا بين 
جرح وقتبل ! 

أما رشدى ودنيسون فائهما » أمتثالا للاأواص العبادرة الهماء كانا قد أقاما على 
قم الخبل (بعسدى حواله ) يُرقبان . فأتاهما فى صباح المعركتين حبشى مصادق 
وأخبرهما بالتشاب القئال» فارسلا ستطلمان؛ واذا بعسكرى مصرى » فا بنفسه من 
القوتين المسحوقتين ؛ أ وأخبرهما با حصل؟ فاخذا مستعتان للقتال » وتحصنا 


فى عهد اسماعيل مم 





اسوربنوه إسرعة ٠‏ فظهر العدق أمامهما بقّة» صرئين أو ثلاث مرات » فى ذلك 
النهار المشثوم » دون أن شتبك معهما فى حرب . فا زادهما ذاك إلا جماسة 
فى استعدادهما وعزمهما . وإنهما لكذلك » واذا بعسكرى ممن مثل بهم وأمكنهم 
الفرار قد أنى فى حال برب لهاء ثم أعقبه آتحرون؛ فأخبروا بالكارثة المخيغة والمصيبة 
ابكلى ؛ وألقوا فزع فى قلوب الحنود؛ ففرقوا على أنفسهم » وسقطوا فى أيدييم ١‏ 
ولولا زم القائدين وحزمهما لفرّوا هاربين ٠‏ ولكن دنيسون ورشدى قوياعزا مهم 
وملاهم عل النترس والتحصن ٠‏ وما وافى اللبل إلا وأتاهم اند الذى كان وضعه 
أرشروب» المتكود الحظ » على جبل قوندت ‏ وكانوا قد رأوأ المعركتين والكيفية 
الدموية التى انتهيتا اليه » فأسرعوا للانضهام الى قوّة دنيسون الوحيدة الباقبة . 

فلما برغ الصباح» علت تهاليل الأحباش بالفوز الذى أوتوه» فكان تكآأنها زئير 
أسود عاجة » وشابيت ما انشق عن صدورهم منهاء فى غياتهم الفتالية » فى اليوم 
البارح ٠‏ وكانت زمرة آثية من (قياخور) بمؤن ليميش » خفاف سائقوا القطعان فيها» 
وهرربواء ولم يبلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين . 

م تعاقبت الأخبار على دئيسون مضطر بة » ممرحجة ؛ فعزم على التقدم بقؤة الى 
شفا الحرف ليتحقق عتما بنفسه . لذلك أ جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام , 
فرفض اند الطاعة منشدة خوفهم ٠‏ واذا بطلب من الملك يورحنا وصل الى دنيسون 
سآله التسلم عن معه؛ واذا بألفى حبثى أوثلاثة آلاف ظهروا وراء القوَةِ المصرية» 
مهنّدين مواصلائهاء ليعززوا طلب ملكهم . وكان نص هذا الطلب كالآتى : 


داذا سلمتم ؛ أوصلتم الى حدودك بأمان» إلا اذا فضلتم البقاء فى بلادى» ٠‏ 


4م تاريج مينر 





فاجاب دنيسون «أن النسلم غير ممكن» إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الغائب 
فى (آسا)؛ وافىلمباغه طلب الماك ف الال ! » . وائما أجاب ذلك ليكسب وقتا . 

وكان يوحنا قد عهد الى دجاش «هائلو» حا 5 الخساسين » وجنوده » فى مهمة 
القضاء على القرَةٍ المصرية المعسكرة فى (عدى حواله)؟ ولكنه بعد فوزه على أرندروب » 
انضح له من الأوراق الثى استولى علببا أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعدائه » 
خبسه ٠‏ فى ذلك الى امتناع جنود حالم المباسين عر.#, القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم أزيع وعشرين ساعة ٠.‏ | 

فاستفادت القة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة في رالمتنظرة ‏ 
وأخذت تنسحب من مر أ كزها السحابا فى منتهى الصعو بة» فى طرق وعىة شائكة) 
وليس مع كل جندى من جنودها سوى بقمهاطتين أو ثلاث يقسماطات . فزت 
يجودوفولاسى » والرعب بماؤهاء وهى لتوقع يجوم الاعداء عليها فى كل وقت . واولا 
أن رشدى ودئيسون هدندا مسدساتهما الحنود لفزوا ذعى! . 

ومع ذلك فان الأحباش -- وكانوا يتعقبونهم هن كشب - أسروأ سبعة وستين 
متأئحرا منهم » قبل وصول القّة الى (فرع) و (فياخور) ؛ ولكن هذه القّة تمكنت 
18 نوفير من البلوغ الى مز قياخور» بعد تكبد مشقات لا نحصى » ومتاعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك » واستلم هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار دنيسون عليه بوجوب إخطار امبجور درهاز نساجانييت » بضرورة انضيامه 
اليه وانتظاره فى مكانه ؟ فأبى ٠‏ فطلب دنيسون منه أن يخطره على الأقل بنكبة 
أرندروب» ليكون على حذر ورتخذ الاحتياطات اللازمة لنجاته . فأجابه الى ذلك ؛ 
وأصدرأصه ألى درهاز بالانسحاب الى مصوّع ٠‏ 


فى عهد أسماعيل َم 





وكان درهاز قد سمع يما أصاب القائد العام ! فار الى مصؤع عن طريق 
(عدى رسو) و(اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوارئ ٠‏ 

واسئئر رائف على الالسحاب ؛ ولكن جيشه ناه فى سهل (حاله) وضل الحنود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب 1 وأنهم لفى حالة خور نفوس ؛ وأذا بصبحة 
راع علت فى الفضاء انحيط ٠‏ فظنوها صبحة الأحباش واعتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
الهبين أوشكوا أن ينقضوا عليهم ‏ فاعترام رصب طائش . قالقوا نسلاحهم وبلابهم 
والقسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى اليل من معهم والسير بهم الى (عدى رسو) باجتياجبل 
مباء وبعد قطع مسافة ماثة ومسة عش ميلا . هناك أطمأن الهند وناموا؛ ثم ساروا 
الى (نيغص) فناموا فيها ٠‏ وفى صباح اليوم الثانى ساروا الى مصوّع ٠‏ وكان رشدى 
ودييسون » بعد ما تأ كدا من زوال كل خطر ء قد مسبقاه, اليها » ليخطرا العاصمة 
المصرية بما حدث . 

أما التجاثى » فائه سار فى (٠‏ نوفير الى (عدى حواله) حيث كانت معسبكرة الفوة 
المنسحبة» فاذا بلك البلدة قد احترقت عن آخرهاء دون أن بعلل مر أحرقها . 
ينما هو مقم فيب » ستمرئ لذة نصره» أتاه خبر الفضاء عل متزنجر وقؤته ؛ ونبأ فشل 
الملة الثى زحفت من (المثمة) الى الحدود المبشية» فزاد بذلك سروره ٠‏ أما مترنجر 
بك » فانه كان يتوقم تعبينه هو نفسه.فائدا لحملة التى وضعت نحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتبر ذاته أ كفا الئاس للقيام بالمهمة المعهود ببا الى ذاك 
الدامرق : (أقلا) لوقوفه أكثر من غيره على أحوال المبشة ودنائلها؛ و(ثانيا) لسابقة 
خدماته في ذلك المدان . فلما نابت آماله وعقد لواء الملة لأرندروب» أخذ يفك 


ذعح متخجر 


رمن فحه 


81م تاريج سور 


فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفخرالعظم عليه » ويعل منزلته علا كبيرا 
فى عينى انهديو . بفمع زمرة من الأتباع والموالين له ؛ واستأج رالأدلاء وانخبراء من 
الحبشان أنفسهم؛ ونزل فى خابيج أنثلا؟ ودخل المبشة أثناء تقدم حملة أرندروب؛ 
وغرضه البلوغ الى سبول الملح أومضيق صنافة . فلازم الأدلاء ركابه» خديعة منهم 
ومكزاء حتى قادوه الى شواطئ بحيرة يقال لها *ادسه" فى بلاد قوم يدعون ”“التلتلر". 
فنصب التعس هناك خيامه ؛ ولما حِنّ اليل أوقد أتباعه النيران للاصطلاء والطبخ » 
واستعتوا لبيت ٠‏ وكان سيدهم قد اصطحب معه فى -ملته هذه المشثومة ام أنه 
الحبشية وأولاده وبناته» وجملة من الخدم وامواثبى » كأله ذاهب بهم الى عرس 
أوولية أمنت لم على ارحب والسعة» لاداخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فى كرامته » وابتهن فى حقوقه . فأ كاوأ وناموا والطمأنينة فى قلوبهم » والأمانى 
ترقص فى أحلامهم ٠‏ 

واذا تماعة من الأحباش دبوا الى مميمهم فى متنتصف الليل » وأعملوا السيوف 
فيهم ٠‏ فهبوا من نومهم مذعورين؟ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يمكهم الحوف 
من ذلك. فآئينٍ الحبشان فهم قتلا وطعنا حتى أفنوهم أ وكادوا؟ ودلوا على متزنجر 
فى سرادقه » كأنهم شياطين احم فى ذلك الليل البهجم» فذبحوه مع امس أنه وبناته 
وأولاده ذبم الحوفان؛ وذبحوا جميع حاشيته وأتباعه ؛وأهذوا كل ها وجدوه منسلاج 
ومن وذخيرة وخيام ودواب ٠‏ 

وأما ا ملة من (المئمة) فائها تلفت من ست بمامات مصرية» قامت الى التخوم 
الحدشية الثمالية الغربية فى غضون سير -ملة أرندروب الى حدودها الثمالية الشرقية» 
انحو بلي جانب من قزة النجائي اليها » وتمكين أرندروب من القيام عهمته ٠‏ ولكني 


فى عهد اسماعيل الى 





قوة الأحباش كانت أ كبر من أن نتجزئه! قؤة صغيرة كهذه . فص يوحنا حملة (المتمة) 
وهو يدبر رحى الفتال فى (قوندت) ٠‏ : 

وكانت العاصة المصرية» منذ أن فشت فيها أخبار الملات عل اللبشة » بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتها» ومتوقعة أن يكون النصرقر ينها» بذات السهولة 
النى اقترن بها فى الملات السودانية ٠.‏ وبما أن الألسنة تذيم عادة الأنباء التى ترتاح 
لبها القأوب » فان الاشاءات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طففت تثنشر 
ألا فى الأوساط الرسعية » فنثير شعور فرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت ف الأندية وامجتمعات عينهاء وأبيجتها . 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبنت أن وردت؛ ققابت شعور الفرح الى شعور كدر 
وغ ؛ وشعور الحسد الى شعور ثماتة وتهكم ٠‏ على أن الدوائر رسمية أظهرت رغبتها 
فى التكتم وإخفاء الحقائق ! لأن النكبة كانت من شأها أن تنفر النفوس الغربيسة 
من الممكومة المصرية» سياسيا وماليا ٠‏ فأيام الشدائد المالية كانت أهذت نطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنساء بشأن الاصلاح القضا» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا كلها اجتهد فى الوصول الى حلها . 

وظبت على تلك الدوائر الفكة بوجوب المبادرة الى تجهيز حملة أخرى : حاط بجميع 
مسببات الفوز وتسبيرها فى الال الاقتصاص من الأحباش » والانتقام جد مصر 
المهين؛ بحبث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسرة أرندروب » وأنباء فوز الملة المرسالة 
للثأرلهاء فوزا ساحقا ! فنستمز الثفة بمصرتامة» بل تزداد رسوخا . 

فعبئت أربعة آلايات من البيادة » أى .٠ه‏ عسكرى ؛ وآلاى من السوارى 
أي فارس ؛ ومس فرق من الفازين ؛ .و بطارينا ميدان إحداهما من ماس 


حلة راتب ياشأ 


التضار بان حول 
لديو 


ىم تاريج مصسر 





والأخرى هن صلب» وكل منهما مركبة من ممت قطع بو بطاريتا جبل ؟ وبطارية 
سارو ؛ يجزها جميعها مم ينلا؛ ويقوم بخدمتها #لاغ مدقعيا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون ٠‏ وأضيف الى هذه القؤة آلاى بيادة من السود ؛ وهيئة أركان حرب 
مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة أعراء آلاى وستة قائمى مقام و يوز باشيين وثلاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عشم رعسكريا» فبلغ جموع المبلة 011٠.‏ 
عسكزيا ويره ٠‏ (حصانا و . ب إبغال؛ وححسب أنه بانضامه الى بقايا حملة أرندروب 
يتكؤن منه جيش قدره 17٠٠١‏ ؛ ولم تكن بالفوة الثى يستبان بها » على شرط عقد 
لاثما الى رجل ذى كفاءة تأمة ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعبينه + فا هديو لعامه بأن ليس بين ككار ضمباطه من أترلك وشرا كدمة من يصلم 
للقيادة العاقة» ولعدم وجود ضباط مصرين فى هيئة العسكرية العليا ‏ كان هيالا 
الى عققد لواء الملة لضابط من كار ضباط الاأصريكان » المتكونة منهم هيئة أركان 
حرب اليش : كالمترال ستون أو اللترال لوريج) لوثوقه الكنى بهم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذا» ويقؤى عرزمه عليه» الرجال - وعلى رأسهم 
فوبار باشاء وزيرالخارجية فى تلك السنة الراغبون ف الفريج؛ المقتنعون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلوداتيم وكفاءتهم ؛ العاملون على بثيسم فى جميع المصالطح لك 
بنظموها من جهة ؛ ويعاموا المصريين من جهة أخرى كيف ستغنون عنهسم 
فى الفريب العاجل . 

غير أنه كان هناك حزب آم وعلى رأصه شر يف باشا واسماعيل صديق باشا. 
يكز الفريج و عقنهم و لستتكر وجودهم فيمصا| البلاد واشتراكهم فى شؤونها ؛ ويبذل 
جهده في إقصاتهم و إبعاد أبدييم عن الأعمال التي استقدموا للقيام بها . ولولا أنه 
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كان منقسما على ذاته الى قسمين : “الترق” وزعيمه شريف باشاء و ”المصرى» 
وزعيمه اسماعيل صديق باشا ؛ وأن الى نفسه كان منقسما الى قسمين : ”الشركسى “" 
و#الترى” ؛ وكل من القسمين يكره الآخرويدس له الدسائس » ,ينا الشراكسة 
لا يقبلون الأثراك » والأترالك يحون الشراكسة لم جعل للرجال الراغبين فىاستخدام 
الفريج مركياء ولا أبق لم مكانا . 

ذلك الحزب المعادى للغر بين ما فتى' يقببح (لاسماعيل) تعبين أهريكى على رأس 
الملة المعدة ؟ ورتخذ من الكارثة التى محقت أرندر وب ججة لنسفيه أراء القائلين 
يعدم استغناء الحال عن الفريج ؛ وسغبا لتعيدن ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجر بة » ليقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثأر من المبشة 
المسيحية » للصريين الذين قتلوا فى (قوندت)؟ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم 
وميول (اسماعيل) عينها ؛ وملوا المديو على قسلم لواء المملة الى السردار راتب باشا. 

ورائب هذا شركسى من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أنى التفس » 
ماع » لا يحتمل التصغيز ولا يهاب الموت ٠‏ وبروى» تأبيد ذلك عنه » أن 
(حمد سعيد باشا) وقد كان رائب مملوكه » وهو الذى رباه فى كنفه» وأرسسله 
على نفقته الخاصة الى فرنسا ليتعلم فى مدارسها الحربية ‏ غضب عليه ذات يوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه ؛ وبعد أن أشبعه لوما وتا نيبا وزبوا اندفم فى ثيار نخطه 
عليه الى حد بعيد فرفع يده وكانت لضخامتها نعل مخلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
بها على خدّه» وطرده من أمامه . نفرج راتب الى ججرة مجاورة» وناول مسدسا » 
وأطلقه على نفسه من جهة فه بقصد الانتحار لعدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة الى 
فته ؟ ولعدم تمكنه من التفكر فى الانتقام لنفسه من هولاه وولى نعمته عقرقت 


زاب باها 


الرصاصة خدّه » ونفذت من تحت فاعدة أنفه من الشمال» دون أن تصيب منه 
مقتلا ٠‏ مل داميا الى ببته؛ وما نمه من جرحه أوكاد إلا وفر الى الأستانة» خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) ‏ وكانت تسجبه جدا أعسال الشجاعة 
ومظاهرهاء ولم يكن من طبعه يدرى ما هوا حقد ‏ كان قد أ كبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سسره» اليه؛ ولم يكر._. متتظرا سوى شفائه لاعلاء منزلته والزيادة 
فى تقربه من نفسه ١‏ ولم يعمد من عاصمة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠‏ فاتحذه 
(اسماعيل) سردارا الميشه ٠‏ وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سمرة شديدة» لأن 
أمه كانت جارية سوداء» وهو يسبب كثرة أنهما كه فى الملاذ اللسدية نحيف نميل 
ناشف » كأله جعم فونه ارالعتى عومات انقو الا : 

على أن (اسماعيل) وان أنقاد الى مؤثرات حزب شر يفف واسماعيل صِدّديق » وعين 
راتب باشا نهائيا قائدا عاما لحملة الحبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار النى قد تتم ميشه عن مثل ذلك التعيين؟-فرآى أن يخفف من وطائها» 
ويزيل من شرها » بم اللمخرال لو ريج الأصريى و بعض ضباط آخرين من كار 
ضباط أركان المرب زملاثه الأجانب الى الملة : الأقل بصغة رئيس أركان حرب 
ليش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ها يمكن به من القيام» فياما ممودا» بالمهمة المعهود بها اليه . 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعيين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | أئلة» لتيقنهم 
من أن راتب باشا سينقاد حتما الىمشورات لوريج وزملائه ونصاتحهم » ويأخذ بها. 
فلا يرتكب شططاء ولا يلق بنفسه فى تبلكة . ولم يتكدر من التعبين عينه حزب 

(1) مات راتب باشا منذ نيف وهام ؛ وقد عمر قرا علي مأ يقال + 
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شريف واسماعيل صديق » لتبقنه من أنه لن يكون للورئج وزملائه أقل نفوذ على 
السردار؛ وأن راتب باشا سيهمل نصانحهم وارشاداتهم » ويضرب بها عرض الخائط ؛ 
مع بقاء المسئولية» فى حال وقوع نكبة» عليهم شخصيا . 

ولك يظهر (اسماعيل) بجلاء أن غضه من تسليم القيادة العليا الى شرق » وتسلم 
رياسة أركان الحرب الى غنربى انما هو أن يعمل العنصران معاء كل عل قدر طاقته» 
و بنسبة موأهبه » على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط املة من العنصرين» ثلاث 
مرأت متوالية عنده» ليلق عليهم تعلمانه الأخيرة؛ وذلك بحضور أبنه الأمير حسين » 
ناظر حرببيينه ( وهو المغفورله سلطاننا الكامل حسيرل. الأول المبكى عليه كثيرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم . ففى أقل اجتّاع أفهمهم أن سلامة 
الحيش قائمة على أنحاد التقيادة العليا وهيئة أركان الحرب أتحادا ناما فى بميع الشؤون . 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجماع الثانى» سبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فى الأستانة وم م دنسهبرسنة ه/إم » أناب عنه اينه الكامل فى بذر بذور الاخاء 
ين العنصرين ٠‏ وفى ثالث اجمّاع سل بيده راتب باشا تصمم خطة لحملة" وضعه 
لحنرال سئون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها أنما هو استرجاع مهابة مصرفى أمين 
السودان وأوروبا؛ وأنه يلزمه» والهالت هذهء ماربة النجاشى » ومواقعته فى ميدان 
مفتوح» والانتصار عليه» حتى لو أقتضت الخال ذهابه باالميش الى عاصمته ؛ على أن 
يكون ذلك فبل شمر مايو سنة 1810/5 

وطلب نوبار باشا الى اللحديو أرن. يوصى راتبا وباقى قؤاد الملة بمراعاة شروط 
الحرب وأصولا المتفق عليها عند الأ المتمديئة : فيمنعون اليش عن ارتكاب 
أى عمل وحشى ؟ و يلون امند على تجنب الاساءة الى غير امحاربين هن ابليوش؟ . 


سفر الملة 


معو بات مهما 





فلا يقعلعون زوعا؛ ولا بتلفون ضشرءا؛ ولا حرقون بيتا؛ ولا يعملون» بالاختصار» 
ملا فظا لا تجعلهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه ٠‏ 

فلم يكتف (ابماعيل) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسولا » 
مسئولية شخصية» عن كل عخالفة فى هذا السبيل ٠‏ ثم استدعى اخترال لو ريج وجمع 
يده أمام نوبار ياشا الى يد رائتب» وقال لما : «إنى أرغب اليك أن تعملا مع كأخين ؛ 
وتراعبا الله والبلاد فى العسا كر المسلمة أعمارهم الييا» ٠‏ وأوصى دأتبا بالاصفاء الى 
نصائح لوريج والعمل أ . 

ومن ثم سافرت الملة الى السويس ؛ ورج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرهما 
من ذوى المقامات الرفيعة الى محطة مصرلنوديع القؤاد . فأقلهم القطار الى ذاك 
الثغر القلزبى» حيث استقلوا ” الدقهلية “ إحدى البواخعر االحديوية ؛ فذهبت تمخر 
بهم عباب البحر وماجه ‏ لأن الأيام كانت شتاء ‏ حتى بلغت بهم مصوّع 
فى ١4‏ داسميرسنة ه14 

ولى لتكون عند القراء فكرة صميحة من صعو بأت تلك الملة» يكفينا أن نذ كر 
هنا أن الكلام على ظهر” الدقهابة ” فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليبا : 
بالعرببة والانجليزية والألمانية والفرفساوية والتركية والتلبانية والنروجية وغيرها ؛ 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك نسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة 
منهم هيثة القيادة وجلسيات تابعبهم وخدامهم ٠‏ 

فالى جائب راتب باشاء السردار الشركسى » كنت ترى ابلنزال لوريج والكرثيل 


داى واليوز باثى بورثر وغيره, من الأصريكان ؛ ونائب الأميرالاى على .بك الايطالى 


١ أظر :””مصرالمسابة والحبشة المسيحية* لدأى ص ههه‎ )١( 
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المعتنق الاسلام ؛ واللفتننت كنل البارون فون مكلين المهندس الفساوى الألمانى؛ 
والمبجور تورن هالسن الُساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المتكود 
الحظ » وكان يحسن التكلم دست لغات؛ واللفتننت ترنيل دريك والميجور لمسن 
والمبجور لوشى المهندسين؟ والميجور ولسن اللحراح ؛ ورشيد باشا وعثهان رفق باشأ 
وكلاها شركمى ؛ ويخورشد بك أميرالآلاى السودانى؛ وعان بك نجيب وعئان بك 
غالب الشركسيين أيضا ؟ والكونت سرمانى الطليانى ؛ وجمصد بك جابرالأميرالاى 
المعصرى البحت ؛ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهم لط » وكا يحسن 
اتكم بالاجليزية ؟ ورفعت افندى رئيس كاب السردار وآتحرين لا نريد أن ننزل 
بالتاريغ الى حد الاهيام بذكر أسمائهم» من ملل وأجناس مختلفة ٠‏ 

وبا الميش معسكرفى مصوع لستكجل معتاته » ومعسك النقل يقام فى ( أركيكو) 
على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع » اذا باب من ابمنرال كزكهام » تاريحه 
8 دلسميرسنة هلم » وصل ال القيادة المصرية فى ؟9؟ منه» يفيد رغبة النجااثى 
فى سام ماثّة أسير ونمدسة من المصريين الى محافظ مصوع ‏ وكان الحافظ شابا 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» ويهابه الكل بالرغم من صغر سنه» ومن أثه كان 
غرا جاهلا » لايدرى شيئا لكونه ابن أخت المفتش انخيف أسماعيل صديق باشا» 
ناظرالمالية المصرية » وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التعس 
الطالع ابن أنى,نوبار باشا ‏ ول يمض يومان حتى وصل أولئك الأسرى » واذا 
سبعة وثلاثين منهم مخصيون ! ثم وصل كركهام بعد أيام قليلة» يمل رسالة من 
النبائى الى الملكة فكتور يا ٠.‏ ف) كان من المتزاس المقامين على مدخل المسكر 
المصرى إلا أنهم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فها ٠‏ 


التحاق الأمير 
فى مصؤع 


4 تأريح مصسر 


فأقام المسكين فى قاعها أياما » ناقاء مقلبلا » شأتما . ثم أطاق سراحه الى مصؤع 
بعد أن أفيمثٌ لإ كرامه ولمة فاخرة » أبى أن ,يأتاول فيبا زادا » أو شرب سائلا 
لموفه من أن يكون قد وضع له » فى شئ من ذاك» الموت سما . 

وما أقام الميش فى مصوع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من اللحديو 
تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن » الملازم الأقل فى فرفة الحوسار الألمانية ؛ نال 
اجازة من الامبراطور وَل الأقل » ليتمكن من الانضيام الى الملة" المصرية ؛ وأنه 
قادم الهم عن قريب» ملتحقا ببيئة أركان الحرب» ولو أنه لايتقك علامنها ٠‏ وكان 
الأمير حسن ف الثانية والعشرين هر#. عمره» قصيرا » سمينا ؛ وبالرضم من ذلك» 
فارسا مكلا » ويحسن التكلٍ باتركية والعربية والفرنساوية والانجليزية والألمأنية . 

فوصل الى مصوّع فى العروسة حوإلى آخرشبرد مير ومعه يأوره يوسف بك) 
وطبيبه بدر أفندى ؛ قفو بل مقابلة فمة» ونزل فى سراى احافظ؛ وما ارتاح من عناء 
السفر إلا وأراد الحنرال لورئج » عملا يكاب فرئساوى أتاه من اللحديو» مكتو با بمخط 
يده » أن إشغله تحث إدارته فى الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
رانب باشا عملا يكاب آر أناه » مكتوبا من الدبو نفسه بالتركية » أنى إلا إيقاءه 
مجائبه » زيادة فى الحافظة عليه والاعتناء براحته ٠‏ وكان الأميرعينه أميل الى الاقامة 
يجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع ابلنرال لورئج ! لأن هذا بصفته رجلا جديا 
كان ٠‏ عامل طبيعته وعامل اعتباره المسلة أمس! جديا فى طيانه مسثولية كبرى» 
من شأنه استخدام كفاءات الأمير امختلفة فى أعمال ذات بال ؛ ,ينها السردار ل يكن 


مهمه من وجود الأمير مجائبه إلا أن يمع حوله أسباب الملاهى » وأنواع المانات6 
فيفوز بارتياحه اليه ورضاه عنه . 
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إذاك أخذت الأيام» ريغا تستكل معدذات التقل» تمو بمصوّع للا" مير والسردار» 
ولاسيا لأؤله| : إما فى الحروج الى الصيد والقنص ؛ وإما فى الانكاب على لمب 
الشطرئج . ولماكان أمس تمهيز معدّات النقل موكولا الى المحافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تبيئة معّات يوم صيد وقنص للا مير 
فى الأدفال وبال انجاورة أميل هنه الى الاشتغال بشسهيل مهمات الميش - فان 
اليوم طفق يتلواليوم» والأسبوع الأسبوع » والعمل ناثم» ووسائل النقل تبيأ ببطء 
بالرغ من أنت الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا يفتأ 
متواصلا من المرجع الأعل بعصر. 

وبما أنه ليس أدعى من الكسل والبطالة الى التباون فى الواجبات وأهماطا » 
وليس أنجع منهما «ييئة» لانماء مكروبات الفساد المادية والأدبية معاء فان النفور 
لذى ما انفكت حلقاته مقاسكة بشذة بين هيئة اليش العامل » وهيئة أركان الحرب 
ما لبث أن اقسع » من جهة » بشكل مقلق بين رجال الميئتين ؟ وطفقت الفيادة 
العليا نظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقم فى سبيل عملهم 
من العقبات ماكان لا بد معه من الانتهاء الى قارعة؛ ومن جهة أخرى » فان االحنود 
أفسهو لما وقفوأ على حقيقة العلافات بين الهيثتين» ولظوا مظاهى الامتهان ارجال 
أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العلبا وضباط اليش لم » 
شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيله" يتقزبون ما الى إرضاء رؤسائهم علهم اماه أن 
نشاطروهم ذلك الامتبان للغر بيين» فيجعلوا مرارانة أشدّ وقعا على أنفسهم . فأخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى المغرال لورئم وضباطه ؟ ,يها هم كانوا 
يتفانوت سلاما وتعفلما الأمير م ؤوس المنرال لوريم أسم) 1 ولغيره من الضباط 


اشتدادالنغور 
بي ابفيش 
وأركان الخرب 


45 تاريح معبر 


الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى اكيش من أولئك الأأمريكبين ؛ وأخذ 
الببطريون المنوطة بهم خدمة الخيول لا يلنفتون إلا الل خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ومبملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فأصبح العمل على امنزال 
لوريج وزصيته من أشق الأعمال؛ بل أصبحت الباة ذاتها مرة المذاق طيهم الى مد 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رويدا » حتى أدّى بامخرال يوما » بعد أن سم التشى 
للسردار من قلة آدب العسكروكتهم» ووقاحة الديدبانات» الى الاقنضاض عل أحد 
هؤلاء وإشيامه لكا ولطا ورفسا , 

م أن ذلك ل يجد نفعا» م أن الحاحه المتوالى وا لماح ضباطه ‏ لولا التبحر يضات 
المتتابعة من مصر ‏ ذهب أيضا» أدراج الرياح ٠‏ فانه حيها بلغ امش مصوّع » 
أى فى أواسط شبر دسمبر سنةه0م؛ لم يكن قد بجمع بعد من امال سوى ...م 
جمل؟ وقلة هذا العدد ‏ لتقل مهماث جيش زاد» بعد انضهامه إلى مايق من حملة 
أرشروب » عل اثنى عشر ألفا ‏ ظاهرية للعيان ٠‏ أضف الى ذلك أن ذات امال 
المجموعة لم تكن من اهنس العربى اليد» بل كانت من اللحفس المصوى الضعيف 
الذى لايقفكن من نقل مابذيف على نصف حم لاجمل المصرى؛ ومع ذلك فان أحمد بك 
محافظ مصوع ؛ هافتى' بتوانى فى زيادة ذلك العدد» حتى مضى شهر: وأصبح التعوؤق 
موجبا وبالا . فهم حينئذ وجلب الى المعسكر من امال والبغال ما رآه راتب باشا كافيا 
لتبرير البدء بالزحف» ولو أن أركان الحرب لم يكونوا على رأيه . 

فسار الحيش من معسكره فى ١١‏ ينابرسنة ١0‏ ولكنه حدث » كا كان منتظرا» 
أن قله الاعتناء بالحمال وراحتها» وقلة الانتباء الى مقدار قوة كل هنهاء بحيث لا يمل 
زيادة على طافته » أدّما الى تقطع خبال التحزم » وسقوط المهمات» وتلف جانب 
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منهاء وإلى نَسنْت امال فى الفلوات» وفوق التلال والحبال ؛ فأذى ذلك الى تسب 
عظم ومشقة كبرى فى جمع شملها واعادة تميلها ٠‏ 

وكان قد رسم تقدّم عثان باشا رفق الى جهة يقال لها (بعرزة)» الاستطلاع؛ وهى 
حلة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للد المسافر» ويومين للراكب البطىء ٠‏ فزحف 
ليها بمقّمة الحيش ؛ ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب الممردار» 
عمدا» بين راتب باشا والحنرال لوريج » أدّى الى اضطراب ف الأواس الصادرة أوجب 
إدال مدّى راسو ( أو عدرسه ) من (عرنة)» ونم عنه ضياع أسبوع على تقدّم 
اليش الذى لم يصل الى الحضبة المطلة على وادى( قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد 
٠م‏ ينابر سنة 11/5 

وفى الغد قدم المعسكر الرأس لبج » حالم ( مدى حواله) الذى مزله العباثى ؛ 
وأخير القيادة العليا المصربة وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا. ولا كانت 
لتعليات المعطاة راتب باشا تقضى بالاشتباك مع النجاشى فى معركة مفتوحة» وكسره 
كسرة تؤدّيه تأدسا شديداء ويدوى صداها فى العالم 4 ثم الرجوع إلى مصؤع فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك لركون يوحنا الى خطة الخيطة والحرص» فالززحف الى (عدوة) 
عاضته ومقاتلته فيها ؛؟ ثم العودة الى مصؤّع فاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة عل 
هضبة ( قرع ) واحتلال الميرة وانتظار تعليات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداولة مع الرأس ليبج المذ كور» أن يختار موقعا موافقا و ,تحصن فبه؛ ومع كل قوْته 
البه» ليكون على استعداد لمقابلة الطوارئ . 

فأصدر أهه الى رشسيد باشا بالتقدّم والانضام الى بقية الميش - وكانت قوة 
رشيد مؤلفة من 6ه من البيادة» و بطاريتين فيهما غم مدفعياء و+-ه خيالاء 


أحمد عراي 





ولا تزال مقيمة بالقرب من مصوع - ولكنه أصدر اليه هذا الأمى بدون أن يضع 
أى وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه ‏ أو يبي له أشباب الحصول عليهاء و بالرضم 
من أن وسائل نقل المأ كولات الى اليش كانت قليلة » وأن مجىء تلك القّة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الأ كلة» ما بين بشر ودواب» عل قله الموجود مما يؤكل . 

وفى الحقيقة» فان أ كير مصاعب هذه امل" المشكومة أنما نهم عن فلة الاهتيام 
بوسائل النقل على العموم » واختلال الادارة القائمة مها » إما لعجز فى كفاءة الرجال 
الذين نيطت بهم » وإما لأن رؤؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط ,ينهم وبين 
مصادر تلك الوسائل ل مكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب . 

وكان رئيس حركة النقل أحمد عرابى بك » المعد» فى الأيام التالية » لاضرام نار 
الفتنة المسكربة المعروفة فى التاريخ باسمه . وقدكان فكر الضباط الأم.يكيين فيه حسنا 
جدأ» ويقول الكرئيل داى فى مؤلفه المعنون #مصر الاسلامية والخبشة المسبحية» 
اله كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير التقطر المصمى ٠‏ فاستبدل وأقم 
مكانه شا كر الشركسى ؛ وما لبث هذا أيضا أن استبدل وجعل محله الميجر لوثى 
الأصيى ووضع كلا سلفيه تحت أدارنه » ضرت رغيته ؛ لأله كان رجلا ماقل يفهم 
أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت إمرة من هو أقل منه درجة » لا سها اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبيا» لبس خير ما يتخذ من الاجراءات لمعل الأمور 
تثى فى مجراها الأمثل . 

وف اليوم الثأنى من شمهر فبراير تقل المعسكر الى واد غير الأؤل ؛ وششرع فى التحصن ع 


لشبوع الأنياء باكتراب النجاشى ٠‏ ولكن قله مواد الطعام » وندرة وصول حتى القليل 


لق أنثار هذا الاب » ص «مبوا؟ 
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منها الى الفّة المتقدّمة > اضطرت القيادة العليا الى تقايل عدد البياده بين يدها » 
والاستعاضة عنها بزيادة فى مدد المدفعية ٠‏ فصدرت الأوامى الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوع » بالاسراع الى ( قرع ) ؟ وكلف دنيسن 
بالاثيان بها ٠‏ فسار بها نوا ٠‏ ولكنه» وهو يجتاز مها جبل بمباء قابل رشيد باشا الراجع 
من (قياخور) الى عدّى راسو (عدرسه)» عملا بالأمس الوارد اليه بالبجوع سبب قلة 
الطعام ٠‏ فأخذها منه بالرضم من امتناعه » وعاد بها الى (بعرزه) ؛ و#ته فى ذلك أن 
السكة وعرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لو اسرزت على سيرها الى (قرع) ؛ 
مع أن معغلم الوعى كان قد اجتيز» وآن الرجوع بالبطارية كان يقنتضى المرور مها ثانية 
فى الشعاب والمسالك الى أنى مها منها بكل صعو بة؛ علاوة على أن على ساح افندى » 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» كارن. قد أنجز عملا ممدوحا فى هيد الطريق 
وتسهيلها» وجعلها صالحة لمرور المدفعية . وأقل تحصين أقم كان من النوع المعروف 
“بالبلوك هوس“ ف اللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه بحصن حيط به خندق ومتاريس؟ 
أقامه فى مضيق قباخور القاثم مقام درهاز والكرنل لوكت » بأعس من الحنزال لورج 
ونحت مسكولِتب.!؛ وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطيهاء مفتوحا لضرب 
العدق» ومينيا مع ذلك بحيث لا يرى المقيمون فيه العدث القادم لقتالهم ٠‏ فكأنه ب ) 
والخالة هذه» ليكون مر لمقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

ثم أفم حصن آنحر فى (قرع) جعلوه على شاكلة قلعة» وخندقوا حوله خندقا عل 
أعظ ما يكون من العمق ؛ مع أن البقعة الى اختاروها له لم تكن تننى شيئا» ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منب) حربيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف أبنوه 
قرب المضيق الذى هناك» بحيث يمونه» ويحفظون الآبار التى حوله فى آن وأحد ٠‏ 


عل الروبي 
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ونا استقزيهم اللقام » عهد برراسة فرع المهمات الى على الروبى افندى» وقد 
اشته رفيا بعد فى حوادث الثورة العرابية؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدمه 
رؤساؤه وزملاؤه الأمى يكون وامتاز فى هذه الله دون غيره من ضباط اليش م 
ماعدا الكونت سرمانى ‏ بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة علم رئيس أركان 
الحرب بكل ما يحريه ليكون على بينة مله ٠‏ 

على أن تعيبنه رئيسا لذلك الفرع ل يعن .- 5 كان يجب أن يعنى -- وضع 
وسائل النقل تحت تصرفه . فاسجو أمرها فوضى”؟ كان . ومافئئت البغال والمبير» 
وعددها ثيف وألف ومائة » فى مجيئها من مصوع وذهابها البها » مل فوق طاقتبا 
أحالا فلما احتبج اليهام كتين وبخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب انما كان تميلها 
بقسماط وبآ كل أنخرى » كان اميش فى أشدّ الافتقار الها ٠‏ ومع بهاظة ام لكان 
العسا كر والميف ضباط الانون برفقتها يركبوما أبضا ؛ فيرهقونها . نايك بفتك 
الذباب المدعو ”سلتساليا» بها فتكا ذريعا . 

ولا طال المطال بابلجيش فى حصن وأدى ( قرع ) دون أن يظهر الحبوش الى 
المناوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجائى » أذ السردار ورئيس 
أركان الحرب يفكان فى أ الزحف الى (عدوة) للايقاع به فيها ؛ ولكنهما اختلفا 
على الطريق الى نسيران منها ٠‏ فذهب السسردار» انقيادا الى مؤثرات النائب (حمد) » 
رجل ثقته -- وكان قد نجا من سجن النجاشى - الى تفضيل طريق قودوفولاسى 
# قوندث على ما سواها ؛ ورأى وري » عملا بنصائح قسيس فرنساوى كانوليكى 
يقأل له ديشلو من جمعية التبشير بالايمان » وأححد كهنة الارسالية المازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف باللحنود من الطر يق الجتازة للقاطعة الحبشية» الى استعمرته! 
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تلك الارسالية» لما قد يجدونه فهها من أسباب الرناء وأنواع المساعدة ٠.‏ ولكن بم 
أن لورئج نفس ه كان كاثوليكاء فأدلاء النائب عمد لم يتعبوا كثيرا فى إقناع راتب بأن 
غرض خصومهم» الأدلاء الأحباش الكاثوليكوين » من المرور باسلميش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو مض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التى تصرفها 
الحنود واللفزيئة فى ابتباع ما كولات وخلافها منهم ٠‏ وأن رئيس أركان الحرب انما 
بعضدم فى نفضيله طريقهم على طريق قودوفولامى - قوندت» لكونه كاثوليكيا 
مثلهم . فكفى ذلك لكى تكثر حول الأدلاء والقس ديفلو الاهانات الى لامبرر لها» 
والاضطهادات السمجة . ولكى يقذى أدلاء النائئب محمد على جهود مز | حميهم » قضاء 
مبرماء أذاعوا كذبا نبأ قرب دن التجاشى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه . فأصدر 
السردار أمه الى قائد لهند هناك بمنع تحروج الحالة من الحصن» وبالثبات على 
الدفاع عنه الى النباية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام امحيطة» وأمام 
المنادق» وبالرضم من عامه عاما يقينا أن النجاشى على بعد يومين على الأقل » لم يفكر 
فىتمرين جنوده الرين اللازم الحعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؟ ولا أمس باجراء 
الاستتطلاعات الثى كانت الظروف تقتضيها لدرء كل مباغتة والوقوف عل حركة 
لعدق. فنجم عن ذلك أنه خيل لبعص الحنود ذات ليلة أنهم دسمعون دييبا»ويرون 
أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه ف الفضاء 
على العدق الموهوم ؛ فأصابوا عدّة من زملاثهم المنتشرين منارج الحصن» وسببوا فزعا 
عاما للحامية كلها ٠‏ 

وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دجاش يقال له (واده ميخائيل) مع اببى أخيه 
وحماعة من أعوانه وأتباعه . فاستقبلوا استقبالا شايقا » وقدّمت البهم القهوة على 


وتلك الأنانى 
تجمان الفى ملكا 
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صوأنى فضية من مظال الأميرحسن . فلخوف ذلك الرئيس الحبشى من أن يكون 
وضع له سم فبباء أبى أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يصاب بسوء؛ وأنمم الأمير عليه بلقب ”باش“ و رتبة ”فريق؟ وأنعم كذاك برتب 
مختلفة وهدايا نفيسة عل ولدى أخبه ٠‏ وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثة القمل الماللْ ملانسهم» حتى لفد لاحظ أحد الضباط الأميكيين أن مهمة 
بعض رجال: حاشية الدجاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا الرئيس 
وردائه؛ لالتقاط تلك الحشرات المقرفة» وطرحها على الأرض» كلما لمم ظهورهاء 
دون أن يثيرذلك اثمئزازا فى أحد؛ كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها, 

وما مضت أيام قلائل على قدوم أوا إفك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج 
من خيام السردار والأمير» بواسطتهم» الى الرؤوس والأمراء المبوش » مستميلتهم 
إلى ولاء مصصر» وبمنيتم بالأمانى الكثيرة والأموال الخمة. ولكى يجعلهم راتب يذوقون 
شيئا من حلاوة نحقيقها طفق يفكرفى مكافاتهم مقدّما على الأعمال التى كان يطلبها 
مهم ؛ ووقع فى خلده مرة إعطاء شمسواثة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزا» 
الى أحد رجال (واده ميخائيل) تشجيعا له » من جهة» ومن باب المكافأة» من جهة 
أحرى » على أمانته وأخلاصه فى خدمة المصال المصرية ؛ وكاد يفمل ذلك ع أولا 
تدأخل ضابط عال فى الأمى » وتفهيمه السردار أن المبلغ انما يق لذلك اللبثى 
حينا نظهر ننيجة مساعيه . 

على أن نتبجة التزاسل » بواسطة رجال (ولده ميخائيل ) » كانت قيام التصور 
فى ميلة راتب أنه أصبح يحم الدرار الميشية بأسرها من عقر خيمته ؛ وابتباجه بها 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغه إياه دهازه السيابى . 





ف عهد اسماعيل 0 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقينة » لم محولا 
دون ارساله الضابط أرجئس الام يكانى الى الاستطلاع والاستكشاف » صحبة 
القس ديفلو وأحد احباشه المخلصين . فتقدّم ذلك الضابط المسور» بالرغم من خوفه 
من الخصى » فها لو وقع فى أبدى الأعداء» واجتاز صغوف الأحباش؛ وما زال سائرا 
حتى بلغ مكانا لا ببعد عن (عدوه) إلا ثلائين ميلا ٠‏ ولا وقف على كل ماكان 
رئيس أركان الحرب راغبا فى الوقوف عليه » عاد الى المعسكرالمصرى» بعد أن اتقاد 
الى نصبحة دلبله الحبشى» وذيح بضع دجاج ونثردمها وريشها فى الطريق» ليحمل 
النجاثى على اعتقاد وجود حر فيها » فيمتنع عن طرقها ٠‏ 

وأ الواقع مدقا لقول الحبشى ؟ فان النجاثى اعتقد أن حرا عمل له ؛ و بدلا 
من تقدنّمه فى الطريق الى عاد أرجنس منها » عدل عنبا الى طريق ( فوندت ‏ 
أسمرة ) ٠‏ فسار فى ١‏ فيرايرمن (عدى حواله) الى (ماى جوردا ) و (قودوفولاسى) 
و(ترايين)؛ وصكرفهها ربعا تجتمع عليه بقية جيوشه ٠‏ 

فوجدته هناك طلائع المصريين فى 70 فبراير؛ وكان فمل الدليل المبشى قد حول 
أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق ٠‏ وأذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (ماى قوردا) و (قودوفولاسى) و(عدى حاله) و(عدى ماجسا) . 
ولاكان الغد» زحف النجاشى الى (عدى برو) ؟ وأرسل قسما مر خيالته الى 
(نساتزيجا ) ٠.‏ فلما بلغت معنته (عدى نتزو) » اختار من بين بيادته وفرسانه ماق 
مقاتل وأرسلهم الى الأمام بمثابة طليعة» لتنمم الأخبار » واستطلاع الاحوال ٠‏ 

وكانت الأثراء عن تقدّمه » وضفامة جيشه » وتنوع حركائه » فد بلغت المعمسكر 
المصرى ؛ فأخذ القلق مأخذه من القبادة العليا » وأركان الحرب فبه؛ وطفق بعضهم 


١‏ تاريج مصسر 





يبدى المخاوف على سلامة جناح الحيش » ويرتثى الانسحاب» ويقول بازوم اجرائه ! 
كأنهم انما أنوا الى ذلك المكان وتححصنوا فيه حزد نزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بلة أن الشقاق على اللازم عمله بلغ أشذه بين السردار ورئيس أركان حربه ؛ وأدى 
للى عمزم هذا على التخلى عن كل مسئولية » وتيك راتب باشا وشأنه » يرج كيفها بريد 
من الأزق الذى بأت فيه ٠‏ 

ولكن ضميره لم يطاوعه على البقاء على عمزمه ٠‏ فكلف الكونت سرمانى بالقيام 
الى الاستطلاع ق 75 فبراير؛ صوب اللحهة التى بلغ نزول الملك فبها ٠‏ فسار سرماتى 
حتى بلغ كر بارياء حيث علم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو)» وأن معسك ‏ النجاثى 
العام فى (أبامتى) ٠‏ فعاد بنبأ ذلك إلى جهة الاختصاص ٠‏ فرأى الكثيل داى أن 
ستوف التفاصيل ويستوعبها ٠‏ وحبب استطلاع سرمانى فى استطلاع ثان ٠‏ فعارض 
راتب فيسه » وذهب الى عدم فائدته ٠.‏ ولكن الأمير نفسه وافق عليه » يحض 
اوري على إحرائه ٠‏ فرج أرجنس ١‏ وولسن» بألف أوألف ومائق فارس» وتوؤلا 
فى السير توفلا بعيدا لم يمكلهما من العود فى المبعاد المضروب ٠‏ فطار القلق طيهما 
وعل القؤة التى معهما فىتموم المعسكرع وصعد الأميرحسن باشا ذأته ملى أكة ليستطلع ؛ 
فرأى غبارا عن بد ؛ فتخيله دخان قتال تصوّره قائما بين الكشافة والحبشان ؛ 
فأسر الى راتب بظنونه ؟ فاص السردار : فدق نفير النجدة ٠‏ فبرز طابور ومدفعان؛ 
وخرج وأركان حربه ؛ وخرجت هيئة أركان الخرب بأسرها وراءه ؟ وتبعهم القؤاد 
وياورانهم ؛ وكان مئات من الرجال فى السهل بدون انتظام : منهم من بيحث على 
العدقء ومنهم من تعد للهرب منه؟ بدون أن يدرى أحد» ما عدا رائب والأمير» 
لم هوهنالك» وإلى أبن هو ذاهب . 


فى عهد اسماعيل ٠‏ 





وبيناهكذلك» خم المساء علييم ٠‏ بفمع السردار زمرة من الرجال المتنشرين 
فى المسهل » واستعدٌ لمعركة دفاعية ٠.‏ ولكى يكون على ,بينة من أمسه» صعد صل فرة 
م تفعة ؛ وأخذ يجيل نظره فى جهات الأفق الأريع » وهو فى منتهى الهيرة» لا يدرى 
ما العمل ٠‏ أما باق اللخارجين » بل ذات الذين بقوا فى الحصن » فانبه اسقروا فى هياج 
كبسير؛ ودام ارج والمرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حتى عادت القوة 
المستطلمة بعد الغرويب بساعة ٠‏ ولوداه, الحيشان الحيش المصرى فى ذلك الوقت 
لأفنوه عن آخحره» لأنه كان كقطيع هنم ليس من راع على رأسه . 

على أن رضا راتب باشا بخروج قو أرجنس الى الاستطلاع انما كان عقب أن 
تأ كد من وصول عيان بك باثنين وعشرين جماعة الى (قياخور) . وقد تركا عهان بك 
هذا » وهو يأخذ من د نيسون بطارية كروب بالقؤة ويعود بها الى هذه البلدة ٠‏ فوافته 
يها بطاريات كروب الأسرى . ونا بلغ السرار خبر اجتياعها » أ بالسيريها 
الى (فرع )» ورسم بنحف عثّان بك الى ( قباخور) . فوصات البطاريات (قرع) 
فى ه؟ فبباير ٠‏ وشرع عثان بك فى تنفيذ الأص المععلى اليه ٠‏ . 

فير أن العدق شرع بهدد الخطوط ما بين (عدى راسو) و (قباخور)؛ وكان رائب 
ولوريج معا يظنان فى باد الأعس أن ” البلوك هوس “ الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع عن المضيق ٠‏ ولكن لورتم مالبث أن أدرك أن”البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة سمهل (حالة) ٠‏ فا زال براتب حتى حمله على 
إرسال فو فى 4؟ فبراير الى وادى ( قياخور) لمراقبة الطرق المؤدية من الغرب الى 
ذلك السبل . ولما وصل هناك عئان بك فى ؟ منه بفرفته » وضعت القوّة كلها 
لني اجتمعت هناك نحت إصيته ؛ وكلف باحافظة على الوارد من (عدى راسو) . 


م ش تاريح ممصر 


فطفق يحسن التحسينات الى أقامها هناك رائف بك ؟ ووضع المدافم بحيث نمى 
مدخل الوادى من الغرب ؟ واستخدم فرسانه فى سهل (حالة) لمنع نزول العدؤعل 
وسائل التقل الخاصة بالميش . 

أما النجاشى » فانه مع بقائه فى (أبامتى) أس جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
برغب فى تضليل أفكار خصومه ؛ ثم عاد فتقدّم فى أل مارس لغاية (تزائزيجا)» وشرع 
هدّد بالمجوم تهديدا جدّيا ٠.‏ نفاف راتب أن يحدق الحطر به من كل جانب» وأراد 
الانسحاب لينجو . فعارضه لورئج فى ذلك ؛ وطلب اليه إجراء استطلاع آتخرعل 
شكل مظاهية ) والقيام بمناورة تهديدية لحركات الملك » يكون الغرض منبا حشد 
الحيش كله فى (قرع) ' 

ولكن راتما لم ينصع الى طلبه» ورك يوحنا يقوم بنفاد الحطة التى رمها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأمى الذى جعسل كل الخط من مصوع الى ( قرع ) مضطربا 
مازلا ؛ وأذى الى عود قيام التزاع ين الميش وهيئة أركان الحرب ٠‏ فطفق 
رشيد باشا وعثيان بك » على اختلافهما مع بعضهما » لا يطيعان أمس! يرد لما من 
المغرال لوريج ؛ واشئدتت مضمايقة السردار لهذا الفائد الأمرريكى الى حدّ لم يعد مستطيع 
ممه إرسال أى ككاية أو أعي إلا عن طريق رفعت افندى رئيس كاب القيادة . 
ولم يكتف رشسيد باشا باحتقار الأوام الواردة من لورئج » بل أخذ يوجد كل 
مأ استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل الميجر لوثى رئيس قسم النقل ؛ غير مبال 
بالمضائٌ الى تعود على الحيش برمته من بحراء ذلك . 

وكانوا قد سلموا القبادة (ببعرزة) الى المبجر فيلد ) لتكون عينه ساهرة على المهمات ؛ 
ولكن لوريج »بعد ما أشنت الأخطار حوا نسبب حركات النجاثئي » رأى أن يعزز 


فى عهد أسماعيل 0 


نقلها يجحنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سبل (حالة) ٠.‏ فأصدر أمره لذلك . ولكن 
(رأتبا) أبى الموافقة لثلا يتقص عدد الحنود الموجودين معه فى الحصن ٠‏ 

وبننا القؤاد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجاشى بتقدّم نحو 
الحيش المتكود اللظ المسلمة أزمته الهم » بخطى الثعالب » وعم الأسود » حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) . ونا عل راتب بَذلك 
زادت مخاوفه ؛ فبادر الى عققد مجلس حربى سرى » أبعد عنه كل الضباط الغربيين» 
للداولة فى الأسى ؛ فلم يقير ذلك المجاس على رأى ٠‏ وكان العدق » الزاحف باسقوار 
فى تلك الأثناء» قد أضكى عل بعد ثلاث ساعات من (قياخور) . 

والنجاشى » والربوع حول ه كلها عيون وآذان ترى وتسمع » وتحيطه علما بماحريات 
الأمور عند أعدائه» قد تمكن من الوقوف على تشنت فرق المصريين» هابين (بعرزه) 
و(إعدى راسو) و (قياخور) و (فرع)؛ فعزم على الاتقضاض بغتة على قؤتهم الكبرى 
فى (قرع) ومقها » انيت بافى الفرق تحت رحمته : فاما أنها نسم وإما أنه ببيدماء 
وليس طا من بين بديه مف . وما سم على ذلك إلا وشرع فى تنفيذه ٠‏ 

فكان من الواجب » وا فالة هذه » على قائد الهيش المصرى أن يثرك فى حعبن 
( قرع ) فو ةكافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » ويزحف معظم فوته الى (قياخور) 
فينضم الى الفرق المقيمة فيها » ويخرج مميشه كله لمقابلة الملك » فيقضى الله ما يشاء 

ذلك أشار الضباط الأمريكيون؛ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأهم 
وعاكساه » وهما » بإهلهما الأصول الحربية » لا سُعران بالضرر الذى تسببانه ) 


١4‏ تاريخ مصم 





وما أبى راتب عمله » أقدم النجاشى عليه ؛ فانه بعمث نستدعى اليه كل القؤات الى 
كانت قد انفصات عنه لمهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد بأن مهاحته م ستكون يوم 5 مارس » ليغرّر بهم » وبمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد وأحد » سيب ضيق الوقت؟؛ ونجح فى خداعه » 
لدرجة أن لوريج نفسه» ف الليلة ما بين المامس والسادس هن شهر مارس» أبى أن 
يقلع ملاسه » ونام بها على سرج حصانه ؛ وما بز الفجر إلا واحتذى جزمة القئال 
وأخذ له أهبته ٠‏ وتقدّم الدجاش» والراس (وإدا ميخائيل ) الى السردار بالاذن لما 
فى المروج الى مقائلة الملك . فأبى راتب أن يسمح ليا : إنا ثقلة وثوق منه بهما » 
وإنا احتقارامنه لشأنهما الحربى ٠‏ فالسيحبا . 

وكان المصريومت » حينا أنشّأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقاموا أمامه بضعة 
استحكامات فير محكة» حول دون مرئى المدافع » وتقصرحتّا من مدأها . فطالب 
لورئج (راتبا) مرارا بازالئبا » وذهبت مطالبته داتما سدى » لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الاستتحكامات » لما فيها من الوقاية للجنود . كذلك كانوا قد وضعوا 
خازن المهمات فى تلك الاستحكامات» أتقاء لشرقد بقع بسيبها فى الحصن عينه » 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأميرنفسه » لا سمح الله ٠.‏ فا فى" لوري يحض 
السردار على نقلها الى داخل الحصن لتكون الحافظة عليها أنجمع » والاستفادة منها 
أضمن ؛ وبا فت السردار يمهل وبهمل لغاية اليوم الرابم من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضائ إبقائها» بحيث لو استولى الأحباش على الاستحكامات الحارجية » لاضطرت 
الو المصرية كلها الى التسليم ٠‏ فامى بثقلها؛ وأضيع فى نفاذ ذلك الأس وقت كان 
يمكن الاستفادة منه في عمل منفيد من الأعمال التى يحتم دئوساعة القتال القيام بها 


في عهد اسماعيل ءا 


ونا أن انتقنضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن 'نظهر 
للعدؤ طلائع (بقرع)» أسرع القواد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الكجار 
من شرقبين وضىبيين هأ عدا المبجر درهلز. فكان فيه راتب باشاء واللخحنرال لوريج » 
وعيان رفق باشاء وعهان بك» والأميرالاى درريك» وداى . فتداولوا معا فى الأمس 
وفى الواجب عمله ٠.‏ فذهب الأسريكيون مسرة أحرى الى لزوم اللدروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد أبليش الى الأمام» فالانضهام الى التقؤات المعسكرة فى ( قباخور) » 
تخطية هذا الموء والزبحف بكل ابلبيش المصرى » المتجمع على ذلك المنوال » الى 
مصادمة الملك والاإيقاع به ٠‏ وبذلوا أقصى جهودهم لاقناع زملاتهم الشرقيين بصوابية 
رأيهم هذا. ولكن السسردار والقواد الشرقبين أبوا الموافقة على ذلك لاسا أن الوقت 
أصبح ضيقا » والمركات العسكرية بات عرضة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطؤرهاٍ وفضلوا بقاء كل فؤة فى موقفها تدافع عنه بنفسباء ولو أن فى ذلك البقاء 
لمنفرد تعر يضا للفرق الى أن تسحق كل منها بعد الأعرى بالتتابع » بدون أن تمكن 
الواحدة من إنجاد الثانية . وانفض الجلس وكل مث الفريقين متشبث برأيه ؛ 
وأنقضى اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع ٠‏ 

فاماكان صباح النهار التالى » ولم يظهر ع يدل على رغبة الحبوش ف القتال » 
اعتقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ول ,تخذوا أهبتهم لها ٠‏ ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدوّآ تيا من ناحية دنجل وامهور» من ابمنوب 
والثيال والغرب معا؟ وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء ٠‏ 

تفرج ابكيش المصرى من الحصن © بتسرع » بعد أن أبق السردار فيه ٠.ه؟‏ 
جددى للدفاع عنه » ومائق ثاقة . واجتبد قائد كل جماعة وفرقة فى اختيار الموقف 


دقعة (قرع) 
يا مارس 
عنة بوم ١‏ 


الموافق له ٠‏ فاشتيك اللخصيان معا» وأحدضا وهو الحبثى - يحاول الإحداق 
بالثانى من كل جانب ؛ والثانى ‏ وهوالمصرى - قلبا يدرى كيف يوفق بين 
جهود ماعائه ٠‏ فصعد صبرى افندى بالبطارية التى كانت تحث قيادته الى قة ئل 
ى جانب الميش الأبن ؟ وأصل الأحباش المنسلقين ذلك اليل للتدفق من أعلاء 
على المصريين» نارا حامية ٠‏ وأسرع داى بأورطة كادلة الى تعضيده ٠‏ فصرت 
ثرى صفوف الأحباش 'تسلق الأ كمة متدافعة كأمواج بحر الزااحر . فها تبلغ الى 
مريى نيران البطارية إلا وتحصدها تلك النيران حصدا ؛ حتى لقد رؤى سارو 
وأحد يقلب صفا بأكله ٠.‏ وصعد الأميرالاى حمد بك جابر بآلايه الى القمة عينها » 
ولكن من جانيبا الآنر. وقاتل هناك قتال الأبطال»صادا الأمواج الحبشية المرتطمة 
علما حوله ٠‏ ول و أرسل رائب باشا قو كافية لماية مؤتعرة هذا الآلاىوتلك الأورطةء 
لقضى على الأحباش قضاء مبرما ٠.‏ ولكنه كان حاصرا كل انتباهه فياكان يعتقد انها 
مسئوليته الكيرى » وأعنى بها المحافظة على سلامة الأمير . لذلك»حينا رأى صفوف 
الأحباش لتكائف بالرغم من النيران المصرية التىكانت تحص_دها » ولتقكم تقاذما 
خطراء على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه» 
ريا تتجل المعركة عن ننبجة واضحة ؛وحتم عليه الانصياع الى اشارته »متساحا لإلزامه 
بطاعته » بأوامى الحديو أبيه الموجبسة امحافظة عليه . فها وسع الأمير إلا الاذمان ؛ 
حول رأس جواده وجهة الحصن» وانطلق بعدو نحوه ٠‏ فاكان من جائب عظيم 
من العسكر إلا وتبعه» لظنهم أن الأوام تقضى بذاك ٠‏ واتفق فى الوقت نفسه أن 
المفوف الحبشية المهاحمة سانى التسل من الوراء تمكنث من تسلقها خلف الآلاى 


والأورطة المدافمين عنه فى طرفيه الأخرين 5 فبات صبرى افتدى وتهد بك جابر 
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ين عدؤين يفوقانهما عدا بما لايحصى . فدافعا عن مركر هما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش تدفقوا من 
كل صوب عايهما بصبياح وصلصلة سلاح منزحجين ؛ وأطبقوا عليهما اطباقا . فقتل 
ممد بك جابر؛ وبادت أورطة داى بأسيرها ؛ ووقم الميجر صبرى افندى فى أبدى 
الأعداء أسيرا . 

ولأ بات جانب اليش الأمن لاشوع جميسه» نزل الأحباش هن الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير منقطع فى الأصوار - وكان مصريو ذلك الكناح 
يقاتلون الأعداء المواجهين م ٠‏ فلما رأوا الأعالى تلق علييم سحب أعداء آخزين») 
ذعمروا وسقطوا فى أيديهم » وطفقوا يجرون إسرعة ؛ وراء الذين أتبموأ الأمير»عساهم 
ينهون معهم بالاعتصام فى الخصن ٠‏ ولكن الفائد العا مكان» لسوء حفلهم » قد جعل 
فى سيره الى قتال العدق واديا بين ذلك الحصن و ينهم ؛ فلما أرادوا اجتيازه ازدحمت 
أفدامهم فيه ازدحاما مروماء مكن الأحباش المقتفين أثرهم » سيوف ورماح تقطر 
دماء من الفتك بموعهم فتكا ذريعا» حتى غطوا مث فتلاهم أرض ذلك الوادى 
المشئوم وسدّوه بها . 

على أن الذعى لم تمكن من جمهور اليش برمته؛ فان فرقا منه ما ليثت تقاتل 
فى مكانها» ملئفة حول غير الهيابين من قؤّادها ؛ ول 'تبدد إلا بعد أن أردى الموت 
أولئك القؤاد : وكات أحسئها بلاء فرقة رشيد بأشا . فان هذا الضابط » النائفة 
فى جسمه روح الشراكسة الأقدمين» شراكسة العصور الوسعلى البطلية» لى يترحزيج 
من مكانه قد خطوة » وما أنفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش المتفين حوله 
حتى أنحذ صاحبه» هن جحثثهم المكتمة» متراسا نترس به هو ومراسلته ؛ ولولا أن 


الاكتور 
عمدمل باشا ابقل 


د تاريج مصلل 





السهام تثاولتهما من بعيد» وألقتهما قتيلين فوق ذلك الكوم » لاسر حساماهما يرديان 
الأعداء الى المننهى . وما بذك بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشالم ثثر 
فيهم شعور الاتجاب والاحترام ؛ ها سقط الرجل مضرجا بدماثه إلا واتقض عليه أولك 
الهمجيون» وحردوه من ثيابه» وأقنسموها ,يليم ؛ ثم خصوه وذهبوأ للفتك بغيره. 

وكان الميش المصرى الذى تخرج مع راتب من الحصن وواقع النجاثى 07.0 
فقتل منهم ألف » وأسر ألفان ومائتان » و ن من الرجوع الى اللهعمن .٠غ‏ سايم 
لسلاحةه هو 1٠.‏ حريخ ؟ وكان ممن أسرواء غير صبرى أفندى قاد المدفعية » الدكتور 
بدر افندى» والدكتور جوئسن» والمببجر درهاز» ورفعت افندى رئيس الككاب . 
ومن قتلواء غير مد بك جابر ورشيد باشا» النائب حمد والدكتور محمد على باشا البقلى . 
أما الدكتور بر افندى والقائممقام صبرى افندى فانهما تمكثا من العود الى اميش 
مساعدة امس أ تين حبشبتين من نساء آسريهما » أحيتاهما فأنقذتاهما » ؟! هى عادة 
نساء الحبش على ما يقال . كذلك وقع للذكتور جوفسن» بعد حوادث مؤلمة غرببة 
لا داعى لايرادها هنا . وأما الدكتور مد هل باشا البقلى فانه كان فى مصؤع ؟ 
ولكنه حالما عل ترك الحيش للقتال» رغب الى القبادة العلياء بالرثم من بلوفه سن 
الشيخوخة الفانية» أن تستدعيه الى مواق الطعان» عساه يحظى بنعمة الاستشهاد . 
فدعته ؛ فنال مناه . ولكن لا إسلاح الأعداء» بل على يد سودانى من ابليدش المصرى 
أسر معه» وأمى بقتله » على زعمه من ذخات المبئى آسرهما النافر من بطء سير البقل ع 
ومن أضطراره الى إطعامة ٠.‏ وقد حو هذا السودالى فها بعد بمصؤع » ول يصِدّق 
فضاته رواءته ؟؛ محا حو كا كار اسيل اكاالال زور لكايه 
فى النفوسء وحكوا على ذلك الوغد بالإعدام . 


فى عهد اسماعيل 0 


وبعد أن اسستولى الأحباش عل ثلاثة عشر مدفها » وعلى كل سلاح المقتولين» 
وبجميع الخيرة التى لم نطلق فى القتال» تقدّموا نحو الحصن بققصد القضاء على المامية 
لتى فيه وتخرسيه ٠‏ فأصلتهم اللحنود نارا حاميسة » لم مستطيعوا علييا ثبانا . بفتدوا 
تجومهم مرتين ولحكنبم صدوا يسائر جسيمة ؟ فارتدوا على أعقابهم حائقين . 
وفى يوم اللمعة» العاشر من ششبر مارس؛ أقدمواء لشدّة غيظهم» على ذي ألف أسير 
مصرى من المنكودى الحظ الذين وقعوا بين أيديهم ؟ وشرعوا » فى الأيام التالية » 
يعسذبون الباقين ثم يذبحونهم » حتى أفنوه, كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
العود الى الحصن . 

ومع أسف على الرونى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أقصى جهده 
فى الاعئناء بالحرحى ؟ وأن بدر أفندى الطبيب لم يأل جهدا فى معاهتهم » وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء اللميع » فان مائتين من 
الحرحى ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المحركة فى (قرع) كانت كالآتى : ممم مفتولا 
ومجروحا جحرحا قاتلا و١4 ١‏ حريحا» و.م#ه سالم) فقط» وبا أن القتلى المدفونين 
في الوادى ومجرى السيل - وأئاف عددهم على ألفين لم يدفنوا دفنا أصوليا» فان 
الأمطار ما لبنت أن كشفت التزاب عن جتثهم؛ فأ كلت الضوارى ربمهم . 

غير أنه اذا يكت مصر دمعا نينا على أولادها الذين ضى بهم فى تلك الأودية 
السحيفة جهل فؤاده, الأثراك والشرا كسة »فان الحبشة؛ وان تغنت بالفوزفى (قرع) » 
لم تمد بدا من البكاء بدل الدمم دما : فان عدد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس بلغ شمسة 
آلاف؛ ناهيك بالمرحى» والذين فزواء فلم يبلذوا ديارهم إلا معطو يبن . 


14 تاريج ممسسر 





مل أن ذات التغنى بالنصرلم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها ٠‏ 
فان اخيش الحبشى الذى فتك بأرندروب وحلته كان يزيد .مل سبعين ألف مقاتل 
منهم ١6‏ ألفا مسلحون بأسلحة نارية؛ ولم يقل الحيش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) 
عن “مسين ألفا . فان كركهامكان يقول : ان النجاشى يستطيع حشد من ١6‏ الى 
٠‏ ألف فارس و.م ألف بتدقل*ء ومن ٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف بياده ٠.‏ ويذهب 
درهلز ‏ وقد مكث فى أسر الأحباش حمسة وأر بعين يوما » ووقف عل كثير من 
أسراره - أن علد الذين داهموا الفؤة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربعائة ألف . 

ولا أدل على مقدار اللسائر التى أصابتهم أ كثر من انسحابهم بعد تلك المعركة 
بدون أنْ يئالوا من حامية الحصن مأربا » مع أنهااكانت نحت رحمتهم ؛ ولو صيروأ 
على حصرها فقط ؛ بدون المل عليها ومقائلتها » لقطعوا عنبا الزاد واضطروها الى 
النسليي ٠‏ ويروى البيرون أن الذى أجيرالنجاثى على الالسعاب 1م) هو خسارته 
نصف جبشه وأكثرء لسبب الفارين عنه بعد المعركة ٠.‏ وكانت خسارته هذه تكون 
أكبر بكثير لو أن عان بك قائد الفؤة المصرية فى (قباخور) لم يظهر مرن. االجهل 
والغباوة والحق مظهرها الأقصى ؛ ولم بحجم عن الاشتراك فى المعركة » بالرغم من أن 
العدؤكانضين دائرة رم مدافعه بل ذات بنادقه .وهو لو اشترك فهها لفل بمقذوفائه 
ورصاصسه شمل الأحباش المهابمين الل القائم عليه آلاى جابر بك وأورطة داى 
ومدفعية صبرى أفندى » من الورأء» ولصعفهم صعقاء فكن بذلك أوليك الأبطال 
من الاسقوار على -ماية جناح اميش » حماية ربما أذت الى فوز . والأدهش من 
إحمام ذلك الضابط ويعخالفته للبدأ الحربى الابميونى» الذى يتم على كل قائد فرقة 
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أن يسرع نمو النارحالما يسمع دويهاء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قتال مع العدؤء 
هو تبئثنه نفسه فيا بعد على عدم اشترا كه فى تلك المعركة ٠‏ وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » لىء به لسبب ذلك » أمام مجاس حرى ولحوك محاكمة 
صارمة ٠‏ 

وبما يثبت أن النجاشى » بالرغ من بقائه سيد ميدان معركة (قرع)» لم يعتبر نفسه 
فائزا فوزا حقيقيا » هو أنه بادر فى ؟١‏ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على 
السردار» ولئمسه منه ٠‏ وقفاه بمندوب -خاص يدعى ليكو متكروس ورك » قدم 
المعسكر بصحبة ٠١‏ أو ١١‏ ذات حيثية من ضمنهم بركنس زوج ابنته» المشهور عنه 
أنه أبن اللورد بركنس ٠‏ فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقا؟ وفدما له هدايا 
فائحرة من ضملها جواد أيض هن كرام الحيل ؛ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية. 
وما لبئت امذابرات فى شأن الصاح أن دارت بين الحديو والنجاثى » بواسطة السردار 
وذاك المندوب ٠‏ 

فطلب الحديو رد كل السلاح المأخوذ من المصريين »فى الحرب» اليهم» مقدّمة 
لفتح أى مفاوضات تكون ٠.‏ ولكنه عاد فتنازل عر هذا الطلب ؛ وأذن اراب 
بالنفاوض مع مندوب النجاثشى . فتفاوض ممه أياما ؟ ثم بعد أن أهدى اليه ..ه 
ريال وأوانى خضية “ وأهدى أتباعه ٠. ٠.‏ ريال ومائة صليب» أعاده الى يوحنا لكى 
يخبره بما وصلت اليه المفاوضات» و يأنى من لدنه بتعليات جديدة ٠‏ 

وفى " أبريل وردت أشارة برقبة الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع الى مصر. 
فرك الحصن ف ثانى د من ورودها » و بلغ مصوع » بفرقة من أنليالة فى صباح 
البوم السادس من الشبر . فوجد *امحروسة" فى انتظاره هناك ٠‏ فاستقلها وعاد الى 


قود الأمير حسن 
الى بسر 


مثلان عل 
تعسف الشرا كدة 

ا 

بالمصر يبن 


كل١‏ تاريح مصسر 


أحضان أنه ٠‏ ول بمض عل وصوله يومان إلا وصدرت الأواصس الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط وابكلاء عن البلد . 1 
ولماكان الفصح الحبثى مقتريا» اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقوّته الى الحصن الذى ابأناه الكرنيل لوكت ف ممز (قياخور) . 
فا وصله واستةئ فيه إلا وأقدم على عملين بذ كهما لهالتاريم عداد الاثمثزاز؛ ويدلان 
على مقدار تعسف العنصر الترى الشركسى فى تلك الأيام بالمصرييرن » بل بذات 
الضياط منهم؟ واليك بيانهما : 

(1) كان قد اتفق لملازم أقل مصرى والميش معسكرف ( قرع ) » قبل واقعة 
مارس » أن عان بك أميرآلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدون سبب» وبدون 
ذنب؛ فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا وبينها بيانا مفصلا ٠‏ 
فلم يفت السردار الهاءوضرب بها عرض الحائط . فرأى الملازم أن ضربه» وهو 
ملازم » لا يتفق مع الكرامة المطلوبة له » والتى تطالبه نفسه بها ؛ ولا مع هيثته فى نظر 
مسءوسيه . فتخل عن وظيفته» ورجع الى الصف بصفته جنديا سيطا .وأظهر» 
فى حاله هذه الحديدة» من الطاعة والامتثال وحسن السلوك » وأبدى من ضروب 
الشجاعة ماجعله موضع أشارة البنان» وأعل منزلنه فى أمين العسكر عل العموم ٠‏ ولكن 
أمير آلايه الشركسى عدّ عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكيى ومستوجبا 
عقابا صارما يردع غيره عن. الاقتداء به . وشاطره راتب باشا رأيه . فا استفز 
فى حصن مز (قباخور) إلا وأمس بذلك الرجل الأبى"» فسيق أهام مجاس حربى »وسو 


محاكة أصولية على زجمهم . .فم المهلس عليه بالموت نحت الرصاص ونفذ الم فيه . 


)١(‏ أنظر : *”مصر المسلية والحبشة المسيحية“ لدلى ص 44 4 ى .هخ 
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(؟) كان قد قام من (مصؤع) ألى (قرع) مدد تحت قيادة أبماعيل باشا الشركسى + 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث» لما بلغ المدد 
(فياخور) » أن قاتمفاما مصريا شعر بتوعك فى مزاجه ؛ والقّس من اسماعيل باشا 
التصرع له بالبقاء فى هذا الحصن حتى يشفى ٠‏ فأبى عليه ذلك زاعما أن مرضه 
ليس مما «ستوجب الإمهال ! فال القائمقام» لاسها أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأه اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالككشف 
عليه ؛ واستعمل فى أمسه ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح الى تق يرلا يكون 
موافقا الريض ٠‏ فكشف عليه؛ وقرر أن المرض ليس ذا بال . ما كان من الباشا 
إلاأنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القائمقام » وأمى باقتلاعها » وقلبها عل رأسه 
وحتم أن نسيرالرجل مع أؤرطنه مشي على قدميه . فازداد امرض ثقلا على المسكين» 
وحال دون تمكنه من الاسسفرار على المثى ٠‏ فتأخعرعن أورطنه . قامس اسماعيل باشا 
الشركسى بتجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا لسيطا ! ففعل ٠‏ ولكن ذلك 
لم شف ظيله »كأنهكان بينه وبين ذلك القائمقام ثأر قدي .فلما استقر اميش العائد 
من (قرع) فى (فياخور) ؛ طلب شاكته أمام مجلس عسكرى . هوكم » وحم الجلس 
عليه بالاعدام ٠‏ فاخذوه وأجلسوه على أرض » موئق الركبتين» مغلول الكوعين » 
وراء كتفيه ٠‏ وأطلقوا عليه الرصاص. بفرح بحروحا عذة» ولكنه لم يمث . فكلف 
باثجاويش بالاجهاز عليه ٠‏ ققئله صبرط ! 

وأننا لدى مطالعتنا هذين الحادثيي » ووقوفنا على ما أجمم عليه.المؤرّخون من 

غربيين ومصريين »من أن كار الضباط الشرا كمبة كانوا شديدى القسوة والخيروت 


(1) أنظر : ”مسر المسلية-واطيشة المسيحية'" اداي صن 46٠١‏ و له4 





١18‏ تاريح مسر 


على الضباط المصريين » لاسها الصغار منهم ؛ وأنهم كانوا يواخذونهم بالعنف والشة 
على أصغر الصغائر» لكلا يفشاوا على زعمهم ؛ ويلقونهم فى أضيق السجون ) عند 
أقل حادثة » نفهم يجلاء لماذا قام أحمد عرابى بثورته ؛ وندرك بسهولة أنه كان 
لايد منب) مادامت روح الفيادة العليا هى عينها التى تولت زمام حملةا مسنة ١4905‏ 
المشثومة . 

وكان السردار » منذ قبامه من ( قرع) » قدكافك أورطة بالسير أمام الجيش 
لقهد له الطريق وتجهزها فها بعد (قباخور)؛ وتهئ له أسباب الراحة والاطمئنان . 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلفت حصن ( أمباتقان) المقام 
فى وسط المسافة بين (قيااخور) و(يتمِس) . وكان المنظور أن الذين أيثتوه . وقضوا 
عدّة أسابيع شتغلون فى حفر آبار يجواره قد أوجدوا منبا العدد الكافى » واعتنوا 
بحرص تام يحفظ الماء فيها ٠.‏ ولكن قلة الصيانة ‏ وهى النققص الأأكير فى أخلاقنا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أذت الى إهمال شأن تلك الآبار حتّى طمرها الثراب 
وعفى آثارها . فلما لم تجد الأورطة المتقتمة أثرا للاء فيهاء اجتازتها الى (ينجس)» 
بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة المساء اليه » أو حفر غيرها تى بحاجة اليش 
القادم . 

فنجمت عن ذلك لكبة أخرى أصيب اليش مبا؛ لأنه » أذ لم يجد ماء بعد سير 
حثيث متعب »© فل » وتبعثر » وتشتت أيدى سسبا . ولم) أنبك الرجال النتصب 
فى تلك الفلوات المجهولة» شرعوا يركبون مسة وسئة على البيم الواحد؛ فأدى ذلك 
الى إمباظ حيوانات التقل » إمهاظا أودى بحياة معظمها ؟ وات الذاهب من.. 
(قرع) ‏ وباكاد المصريون يلون حصلا إلا واحئله الأحباش ودمروه ‏ الي 


فى عهد اسماعيل ا 





معسوع يرى الطر يق مغطاة بحثث الرجال والبهاثم » وقد اجتمعت عليبا الطيور 
الكاسرة ؛ والوحوش الضاربة ؛ متبارية فى نهثما » كأنها دعيت الى ولمة لم يكن 
فى الحسبان ! 

على تلك الخالة الرديئة» وصلت بقية المسلة الى مصؤع ؛ حيث أقامت أياما 
فى أننظار ورود الأواص البها بالعودة الى مصر ٠‏ فلما جاء المرسوم بذلك» نزل السسردار 
من معه فى إحدى السفن اللحديوية » وأتزاو | مايق من المدافع والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سفن كبيرة أخرى » وأقلعوا قاصبين السو دس » وكأن التحس أبى إلا 
مرافقة ألوية راتب الى النباية ؛ -فمل سفينة منها تدعى ” دنقلة “ على الارتطام 
بصخر ف ألماء؛ ففرقت با عليها ؛ ولم بنج منها غير الرجال. ولا وصل العسا كزالى 
السو بس » سيروا على الأثرالى رأس الوادىء حيث أقاموا أياما؛ ثم سرحوا . فعادوأ 
الى أوطانهم يملون أنباء اوس والشقاء اللذين حلا بهم » والتككات التى احتماوها . 

هكذا انتبث الحروب مء الحبشة» بعد أ نكلفت الكزينة المصرية نيفا ومليونين 
من ابكنييات ٠‏ ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة الحديو فى نسلم قيادتها 
الى الأكفاء من موظفيسه » بضرب الصفم عن كونهم غ بيين أو شرقبين ؟ وأن 
العنصرالشركمى المتغلب ف المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بيين؛ 
واحتفا ركفاءتبم » اعتدادأ منه بكفاءته الممدومة » لما آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ولل) باثنت نكبة الحبشة من أقوى عوامل ضباع الثفة الغربية 
بمصر ومقدرتها ٠‏ 

لذلك قلنا بحتق ان محديد التخوم بين الأملاك المصرية واللمبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور ؛ لأن النجاشى » بعد الفوز الأدبى الذى أوئيه بانسحاب الميش 


اثتباء امروب 
مع أنفيشة 





لخر ناريح ممصم 


المصرى فى حنين» أصبح شديد المراس فى طلباته » بعيدا عن حدود النساخ 
والتساهل فى التسلم بالمطالب الحديوية ٠.‏ فقضى جوردون هدة ولايته كلها على 
السودان» مشتغلا فى نسوية الملاف» عأملا على اعادة المياهالى مجار مها بين الدولتين . 
وكان أقل أ باشره» عند نوليه المككدارية» أنه ذهب الى مصوّع لمقد وفاق مع 
النجاثى بشأن الحدود ؛ لكنه وجد ( ولدا ميخائيل ) شاهر! العصيان على يوحنا ؛ 
ووجد أن يوحنا بلق تبعة عصيانه على تحريضات سرية تأتيه من مصر . فأجل النظر 
فى الأمى الى فرصة أحرى ؛ وذه ب!الى دارفور للنظ رف إنحماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
كا مي ه ثم عاد الى (سنبيت) » فوجد (ولدا ميخائيل) لا بزال على عصيانه ٠‏ فلكى 
برهن للنجائبى عل أن مصر لا يد لما فى متزده» طلب اليه أن تعد معه على صحقة ٠‏ 
فلم يجبه يوبحنا الى طلبه . فعاد الى الخرطوم ومصر؛ ثم رجع بطريق البحر الأحمرالى 
هرر فوصلها فى أبريل سنة 1897# ؛ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية سشئون 
تجارته » وقد كثر ظلبه» فعزله . 

وأما الحيشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها ٠‏ 

الى هنا تقف حركة الفتعح والتوسع فى أيام (اسماعيل). ويؤخذ منباء بصفة احمالية» 
أن السير جموئيل بكر » فيا بين سنة ١07.‏ وسنةم/م ١ع‏ احثل وأدى النيلالأبيض 
الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزيير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؟ وأن جوردون 
كل عمل بيكز» فأسس تقفطا حربية لغاية (مرولى) على هر السمرست ؛واحتل 
ماسندى عاصمة مملكة يونيورو؛ ووضع حدًا للنازمات الى كانت قائمة منذ دهي» 
ببن قباريها وآنفينا رربوتقه» سليل أقل ملوك اليونيورو» على تقسيم هذه الملكه ! 
فأجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآثخرين حا كين على ( ماجونجو) 





فى عهد اسماعيل لفق 








و(مرولى) » تحت ولاء الحديو ؛ وأن حملة عسكرية أخرى بلغت جميرة فكتورياء 
وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظبم نقطة عسكرية عند الدرجة .مر. شمالى 
خط الاستواء؛ وأن امنود المصرية احتلت فى الوقت عينه بربرة »وعهدت اليا مهمة 
التقدّم بالتدريج على طول حدود الحبشة ابلحنو بية الشرقبة » للاحاطة ببذه البلاد » 
باخضاع عموم المقاطعات المتدة ما بين البحر وينابيع النبسل ؛ وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل آفربقيا الشرق سار بخطوات منساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القارة ؛ وأن مصر وضعت قدمبها بثبات وعزم على خايج عدن فى سسنة “م1 + 
وأنف متزنضجر» بصفته محافظ مصوع والام العام للسودان الشرق » مافتى' يوسع 
دائرة ولابته حجّى مذّها رويدا رويدا على ساحل الصومال فها وراء بربرة؛ وأن الحديو 
استخدم ذلك الثغر قاعدة لتسيير حملات متابعة ضِدٌ قبائل الصومال المحاورة» لاسا 
قبائل القالا » فقهرها على أسرها ؛ وأنه استولى على هر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لال يعد فى سبيل تع أملاكه بعضبا الى بعض سوى الحبشة » أرادكنسبا من 
سبيله » فأوقف دفاعها عن نفسما» وسوء اختبار القواد الذين نيطت بهم مار بتهاء 
سير جنوده الفاتحة المنصورة ٠.‏ 

فكانت نقيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف مسون ألف ميل مريع الى مساحة 
الدولة المعمرية ونيف وثلاثة عشر مليونا ونصف مليون الى عدد سكانها . 


إرك ١١‏ تاريح مصر 


(00) 


اللفيط اقان 
العناية بالعلوم وتوسسيع دائرتبا 


أبدو فيخضع من بالسوء يذكرنى » كأئقى فوق أعناق السدى علم 
: «أحد بن شاهين الديشق» 

غير أن أهم نتائج تلك الفتوح نمكن (اسماعيل) من إرسال عذة بعثات علمية الى 
أواسط أفريقيا ومجاهلها » وأقاصى سواحل ا حيط الهندى الشرقية » للقيام باستكشافات 
شتى » فى أبواب مختافة » أثرت العلوم من ورائها وزادت دائرتها النساءط ؟ و رفم 
فى الوقت عبنه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذ كه فى الفصل امس من الباب الأؤل» مرل_ل. 
مظاهى عنايته الفائقة بالمعارف والتعلم والمركة الفكرية ؛ وما بذله لأربامها والفائمين 
بها من صنوف ألا كرام والترغيب هالم يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام كار العباسيين 
وكار الفاطميين ٠‏ 

وما كان تفصيل وقائع تلك البعتات » على ما فيه من لذة وتشو يق للطالعة» 
ستدعى كآبا على حدته» يحسن باجمع العلبى المصرى أرنى. يكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبيل الاعتراف بماكان (لاسماعيل) ليه من أياد» ثرانا 


لل أم مصادره ذا الفعمل : التعليق المثاراليه بحرف ”1 في كاب ادرن دي ليون الممئون ””مصر 
الخدربوى ** س 8ع 


عق حهد اسماعيل تفل 





مضطرين » لثلا يطول هذا المؤلف بين أيدمنا طولا منتقدا » الى الا كتفاء ينبذة 
وجيزة عنبا والاشارة اليها فقط . 

. على أننا لسنا بذا كين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) على نفقة حكومته 
؛ الخاصة» مغضين النظر عن البعثات الثى شع على ارسالها المجامع العلمية الغربية » 


من نوع الشركة اسلغرافية الملكية باندن وغيرها ؟ أو قام با أفرادكالسير موئيل بيكره . 


مسامدته الغمالة , 

وصرجع الفضل فى مكين ( اسماعيل) من الإقدام على إرسال تلك البمثات انم 
هو لاستقدامه الضبباط الأمس يكين : وأنسائه مدرسة ناصة لتخريج أركان حرب » 
وأعتنائه اعتناء فائقا بتربية ضباطها؛ ثم لاحتياطه برجال ذوى عرزم وشجامة من . 
الغربيين والمصريين على السواء » رأوا لذة كبرى فى إيقاف حياتهم على الرعلات 
والاستكشافات العلمية ٠‏ 

. وأليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب ”مصر اللحديو » 
إلسترادوين د ليون القنصل الأ يكانى السابق لنا ذكره صرارا : 

(1) رحلة جوردون مرت جندوكورو الى بميرة ألبرت نيائزا » برقتمة واطسون 
وتشيندال وجيسى» لمعرفة ممرى الثيل الأبيض فى تلك الحهات © والوقوف على 
أحوال البلاد المتثة على ضفافه» الحوية والطبيعية والزراعية وغيرها . 

(؟) رحلةواطسون وتشيندال» بأمس من جوردون» من الحرطوم الى جندوكورو 
للغرض والمهمة عينها ٠‏ 

(6) رحلة واطسون وآسيندال أيضا فى دسميرسنة 1410/4 الى رجاف بالقربمن 
جندوكورو؛ لبرصدا انتقال الزهية ويضعا تقر يرا عنه للراصد الفلكية بمصر والغرب . 


الرملات العلبية 
رالامئكشانات 


5 تاريح ممسسر 


(4) رحلة” «جيسى ؛ بأمى من جوردون» الى بميرة ألبرت نيائزا » وطوافه فيها 
للوقوف على آساعها » وعل مقدار المنصب من مياهها فى النيل سنو يا؛ ولعرفة أحوال 
الفبائل القاطنة على سواحلها وغير ذاك . 

(ه) رحلة لويجء تمت إمرة جوردون» لارتياد مجرى النيل واختباره بين جميرة 
فكتوريا ثيائزاء وسرولى» ا-ختبار! شاملا واستكشافه بميرة ابراهي » المسهاةكذلك » 
على أسم أب اللخديو ووصفه إياها وصفا وانيا . 

(5) رحلة لينان وجيسى و بباجياء تحت إمرة جوردون» لتحقيق مجرى النيل» 
ودرسه درسا دقيقا» ما بين شلالات؟!ء وجحيرة ألبرت نيائزا . 

(9) استكشاف جيمى الفرع الخارج من التيل بالقريب من بحيرة ألبرت نياثزاء 
والسائرنحو الشمال الغربى . 

(0) استكشاف يباجيا الفرع الخارج من بحيرة ابراهيم» والسائر نحو الثمال ٠‏ 

() رحلة جوردون بين قويراء ومروى» لدرس مجمرى الثيل بينبما . 

)٠١(‏ رحلة لوج ومانيو الى البلاد مأيين اليل الأبيض» بالقرب من جندوكورو 
وبح الغزال» لاختبارها ودرس أحوالما وطبائعهاء واستطلاع بلاد ما كاكا ونيام نيام 
(النام) . ظ 

(11) رحلة الكؤني لكلستون ومعه تمسة من ضباط أركان الحرب » لاستكشاف 
وتخطيط الطريق ما بين الدبة ومتول» والدبة وآثيل ٠‏ 

(10) تجول الكزنيل كلستون فى امزء الثمالى من إقلم كزدوفان » لوضع تقرير 
وأف عنه؟ وقضائه عدّة شبور فى تلك ألمهمة ١‏ 


فى عهد أسماعيل يل 





)1٠(‏ رحلة الميجر برت لارتياد اقلم الكردوفان» حامة؛ والوقوف عل دقائقد ؛ 
ووضعه خريطة شاملة مفصلة لغاية الدرجة الثائية عشرة مر.#. العرض الثمالى ؛ 
وتجواله » ومعه اممسة الضباط البادى ذ كرهم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصفاع » تجوالا قطع فيه نيفا وستة آلاف كلو مثر ؛ وتحديده سبعة عشر موقعا 
تحديدا فلنكا . 

(14) قيام الدكتور بفند » تحت ادارة كلستون وبراوت » باحراء اختبارات 
نباتية » لمعرفة نباتات وأزهار اقليم الكردوفان » والعود مجموعة نبانية» من تلك البلاد» 
كان لها شن يذكر عند علماء التاريخ الطبيعى ٠‏ 

(1) قيام الكرثيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون وجمسة من ضباط أركان 
الحرب المصريين بارتياد الطريق وسبره» مابين دتقلة والفاشر» عقب استيلاء اهنود 
الغترنة عل فارقوق:: 

(10) رحلة الكزنيل بردى واللفتنشت كرنيل ميسون والميجر براوت ونسعة من 
ضباط أركان الحرب المصريين الىدارفور» ودار فريت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد الحوية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
مالا الى السكا جنو با» وودداى غرربا؛ ووضعهم حريطة عامة شاملة لميع هاتيك 
لأصقاع» بعد اجتيازهم ٠ه‏ كلو متر؛ وتعيينهم بم هىكا تعبينا فلكا دقيقا . 

(10) قيام الدكعور يفند » تحت ادارة الكنيل بردى» باحراء اختبارات نباتية 
معرفة نباتات أفليم دارفور المفتتح» وأزهاره؛ والعود منه مجموعة نباتية كان لها شأن 
المجموعة الى جاء بها الدكتور عينه من كردوفان ٠‏ 


أل تاريج مصر 


(14) رعلة منشل الميولوجى» وأميليانو» وضابط من ضباط أركان الحرب 
المصريين من قنا الى البح رالأحمر» بالقرب منالقصير؟ ووضع تحريطة لتلك المهات 
وتقر ير علدى عنها . 

(19) رحلة متشل عينه من معه الى البلاد الواقعة فى ثممال ز يلع الغربى »و بالفرب 
من فرضة 'تهورا » للوقوف على حالها من الوجهة العامية صل العموم » وابليولوجية 
عل الأخص ٠.‏ ْ 

() قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلع 
وهر ر» وتخطيطها؛ ووضبع خربطة لحا وللبلاد الواقعة فى جيرتها من يع الحهات ٠‏ 

(51) بئة الكرنيسل لكيت والكثيل فياد واللفتننت كرنيل دريك والضابط 
ليغ افندى والميجرات ديوليو ودئيش وديوهولى » والكبتن إرجنس » ومدّة من 
ضباط أركان الحرب الآخرين الى جوار مصوع وهضبة الحبشة » لدرس طبيعة 
الأرض وطو بوغرافيتها » ومناخ السلاد ووسائل معيشتها؛ ولوضع خريطة مفعبلة 
لما وذلك قبيل الل علمها عسكزيا ٠‏ 

(0؟) إمثة منشل بعد | كتشافه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصؤع الى 
هضبة المبشة لاجراء أبحاث جيولوجية . وهى البعثة النديسة التى أسر فيبا الأحباش 
متشل ورجاله وأذاقوه, العذاب ألوانا وصنوفا . وقد بين ذلك الأمريكى الفاضل 
وامتكود المظ معا تفاصيل حوادثها ف الككاب اللخاص الذى وضعه عنها لجنرال ستون؛ 
والذى بدخل قارئه فى كنه أسرار المعيشة الحبشية وأخلاق أوائك الأفوام الممجيين . 

217 تقرير عن استيلاء الحبشان على البعثة الا كتشافية ابحيولوجحية والمينرالوبحية الرسلة من أركان حرب 
اليش المصرى ”للستر متشل لل #٠.‏ . 


فى عهد أسماعيل با 


(00) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من . أركان الحرب 
المصريين» هن بربرة الى جبل دو بارء للوقوف على حال البلاد الواقعة هما ووضع 
حريطة ثبينها وتشرحها ٠‏ 

4 زحلة الكؤنيل وو رد واليوزباثى صدق الى سواحل الميط المندى 
الافريفية الشرفية» لدرس طبيعتم| ومعرفة مواقعها» ووضع خريطة تفعصيلية لحا , 

(5؟) رحلة الميجر ديوهولى») صحبة ضابط من ضباط أركان الحرب » لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط ومين العجية ووضع نحريطة لها تسبل على القوافل السيرفيها ٠‏ 
(م) رحلة الضابط تمد هدايت»من ضباط أركان الحرب »نحت ادارة مترنجر» 
للاستطلاع مابين فرضة 'تجورة وبجيرة اعوسا . 

(9؟ وخ؟ و4؟) بعثات مختلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاسستواء» لإجراء 
اختبارات واستطلاعات بأرومثرية وترمومترية متنوعة ٠‏ 

(:) بعشة برّن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وفلاتها ٠‏ وبرثن رحالة 
مشهور جال المعمور بأسره تقريبا ؛ ووضع كتبا ترغب فى مطالعتها » وصفت:فيها 
أسفاره وصفا حبا ٠‏ 

وإن الانسان ليقف مببونا حاثرا أمام انبعائات هذه الحمم الاسماعيلية الفائقة 
فى ميدان لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبها العمل فيه؛ مع أن المذة المنصرمة بين 
ملكهم وبلكه قصيرة » ويكاد العقل لا يتصورهاكافية لنضوج مثل هذا التقّم 
الرائع » فى العقلية العلمية» وتقدير العلم حق قدره جرد ذائه ٠‏ 

وفى الحقبيقة » فاننا نعم أن (حمد على) » الرجل العظلى » على سعة عقله » وقؤة 
بلأهته » وصفاء ذهنه » لم يكن يقدر أن يفهم مطلقا مإ هى الفائدة من صنع الخرط » 


مقارية مفيدة 


8 تاريخ مصر 


حتى الهم يروون عنه أن سلوان باشا الفرنساوى» ييهاكانت الحرب قائمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث' يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
المهندسين اليه لكى يضعوا خريطة لتلك البلاد» لاسها لبعض أحزاء منها كان نشعر 
باحتباجه الى معرفة طو بوغر|فيتها بالدقة» لأعماله الحربية ؛ فلما كؤنت الفرقة » 
ووضعت الأدوات اللازمة لما تحت نصرفها » القّس من ( مد على ) التصريم لها 
بالسفر. ولكن الباشا حينا علم أنها مسافرة لفرض عمل خريطة فقط ! رفض قائلا: 
د وما الفائدة من عمل خخريطة» مادامت البلاد فى أيدبنا 1» ؟ وإننا نعلم أن الحرط 
المساحية التى صنعها الايطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصريين متخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصر السفل » حينا مسحت عموم الأطيان المصرية 
فى سنة م0١‏ تحت أدارة المعلم غالى كبير القبط وملاحظته ؛ قد بعثيت كلها ودثريت 
رغم من نفاستها وشدة الحاجة الأو ونا نعم أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
العظم فى حياته وساعدوه على نفاذ مشروعاته لم يكونوا » اذا استئنينا منهسم بعض 
غربيين » سوى أفراد ذوى هه عالية وتخلصين » لم يكونوأ من العم بحيث يفهمون 
فائئة هذا العمل النافع الحليل ؛ فان لينان باشا حيها تعين باثمهندسا للوجه القبل 
وأحيط بزصية من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندسة القاهرة » طال بكلا 
منهم بعمل تحريطة لجهة الكاثة تحت ادارته ليقدر مقدار كفاءته )وطلب من حكومة 
(يمد على) الآلات اللازمة لذلك ؛فأجابته عن لسان حمد بك المنسترلى » وكان شيخا 
يكاد يكون أميا : دان الطلب المقدّم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ماتريد أنتعمله 


)1 أنظر : كاب ليئان دى بلفون الممنون ” بيان أه, الأعمال التى تمت فى القطر المصرى مذ أيام 
الفراعنة الى اليوم  ٠‏ 
(؟) أنظر : الككّاب عينه ص . وغ 


في عهد اسماعيل 4 
10 ا ار 1111111111 


عمل مفيد؛ ولكن حيث أنا لانعلم ماهى هذه الحرط ولا ندرى ما اذا كان فى وسع 
المهندسين أن يصنموها » فانا نودٌ أن ثرى ألا بعضا منها من ذات صنمهم » فاذا 
أعجبتنا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طلا » ؛ ونحن نم كذلك ان 
ينان باشا نفسه ف سنة .1 وكان إذ ذاك بيكا ‏ وضنع » بعد متامب بجمة» 
خريطة عامة لمص رالسفل ورمعها وكلها؛ ثم أقنيح على الباشا العم أن يفشرها أنعم 
فاتدتهاء لا سيا بمصمر» حيث بهم الكل وعلى الأخص المتكومة معرفة الترع والممسور 
والأشغال اللخاصة بالرى ؛ فأعرض (إممد على ) عنه) ول يجبه لابنتم ولايل؛ ونع 
أن ينان هسذا أيضا وضع بناء صلى أعس ( مد عل ) سه خريطة لمديرية الفيوم » 
راقب صنعها أدهم باشا ‏ وكان رئيس دبوان الأشغال العمومية ‏ م |قبة دقيقة . 
فبرزت خحريطة جميلةا جدا مقياسها سلب ؛ فصنعوا منها واحدة أتحرى مقياسبا 
جبلج وأعطوها لامر تنفيذا لرغبته؛ فاهلنا مع ذلك» فضاع أثرهما بل ذكوغلا؟ . 
وعم أن عناية حكومة ( عباس الأقل) بدفترخانات الأشغال وتصمياتم! ورسومها 
وخرطها ومافات أو راقها مثلت فى هذا العمل المادى وهو : انهم وضعوها كلها 
فى زكائب كييرة تركائب الفطن + ورموها نمت دوس الأقدام فى مخازت ملآتى 
رعلوية وعفونة وبرفانا فا ككتها تلك الرطوبة وهسذه الحيوانات ؛ ونعم أخنيا أن 
صدور أس (تمد سعيد) إلى مصرى" يقال له تود بك (يمود بإشا الفلكى) ‏ أفام 


)١(‏ أنظر : كا لنان دىبلفون المنون””يان أم الأعمال الى تمت ف القطر الحصرى منذ أ يام الفراعنة 
الىاليوم* ص وىم4 م١44‏ 

(؟؟ أنظر : الحَكاب عيه ص ١‏ وغ 

() أنظر : الككاب عينه ص 6و4 

(4) أنظر : الكاب عيه ٠‏ 








مئة بفرذما » بتعلم فى مرصد باريس - بعمل 'حريطة طامة لمصرعل قاعدة.نقط 
مثلثية تمبدد بملاحظة خطوط الطول والعرض » ( فرجع مجود بك فى وضع تلك 
الخريطة الى عموم ما صنع من قبيلهاء لاسها تحريل المبلة الفرئساوية» ونخرط لينان 
السابق ذ كرها » والرسوم المساحية الى صنعها يض باشا لمديريات بق سويف 
والمنوفية والغربية ؛ واستفاد من ذلك كله لصنع خخريطته النى لما تمت كانت خير 
ما أنحرج من نوعها فى القطرالمصرى)»قد عدّ من أجل الأعمال العاقة المفيدة فى عهد 
(ممد سيد باثا) . 

فلا معنا » ونحن نعم ذلك جيعد » ونرى - إزاءه ‏ الجهودات المتنوعة المبذولة 
من ( اسماعيل) فى زيادة كنوز العلم المهرد» وعدم اجامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعبها تلك أسهودء إلا أن نعتقد بأن قرناء على الأقل » انقضى بين ملك (سعيد) 
وملكه وونكاد تأبى النصديق بأن مثل ذاك التطؤر العقلل المدهش »فى الوسط المصرى 
بأكلهء فد أمكن أن يم يرد ظهور رجل وأحد على مسرح الحياة العمومية ٠‏ 

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب بما أمتازيه عهد (اسماعيل) 
من حركة فكرية خصيبة » وبعناية الحديو الفخم بالعلوم وزيادة كنوزها » ورغبته 
فى توسيع دائرئها » اعجابا عاما لا شوبه شائبة . وإذاك استبحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه احترام الانسائية لكل من عنى بالعلوم فى مصاف الاكارم من النوع البشرى : 
كبر يكليس » وأغسطس قيصرء وعمانوثيل السعيد البرتغالى» وليو العاشر» ولوس 
رابع عشر» الذين امنازء! بتنشيط العلماء» وترغيب ذوى المعرفة والإقدام فى اررحلات 
العلمية والاستكشافات العمرانية ! ألا فلييق جالسا هناك الى أن تدق السامة ! 
21 أنظر ؛ كاب ينان دى بلفون المتقدم ص 44 غ 


فى عهد اسماعيل ما 





الفصل الثالث 


أسبة الملك وجلاله 
لا سىئ) ف المواسم والرسميات والأعياد والأفراح 


رأت مص عل ثمز القرون من مظاهى العظمة وماليها » وأهة الملك وجلاله » 
ونففخة ال(بميات و جمالها» ما لا نحسد معه قطرأ فى الوجود على ما أحرزه من ذلك ؛ 
ولكنه لم لتوال نحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
أخذت نصيبها الأوفر مر ابكلال والمهابة» والبيجة والأبية» واجمال والفخامة» 
واللذات» مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقد كانت حلما فى عميلة التاريج 
لم .تحقق إلا مركة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تكمنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أببة الاحتفال البطليموسى المهيب ,المع برفات الاسكندر 
أذ كبرمن بابل الىمقئره الأبدى فى الاسكندرية لات ترلى«الحياة الثىلا يقتدى بها» 
التى قضاها أنطونيوس وكليو بائراء مابي نكانوب وفارو» قبل أن بيد البحر والأرض 
هما لاتحدثى بأيام أحمد بن طولون ومارويه» وموكيهما السنى» وابتهاجات قران 
قطر الندى بالخليفة العباسى» المالك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لاتخيرنى بزهو 
الأعياد والرسميات فى أيام الفاطميين التى لن تنسى » ويجلال جلوس أولئك الخلفاء 

أهم مصادرهذا الفصل : ” تذكارات عن أميرة شابة مصرية ** للس تشنئزس يتباء والفصل 


العشرون م ناب ””مصررائفد يوى*' لادون دىليون والفصل السابع م نككاب”” بار يسى ف القاهرة*' 
لكارل دى بر يبر» و ””سياة البلاط بمصر" لبتلر ٠‏ 


يفيل تأريج معبر 


البذاخين » ونقامة موا كبهم فى الأعياد والمواسم ؛ لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق والمؤيد و برسباى وفابتباى الى ماصمتهم 
المصرية» عقب انتصارائهم فى الشرق » وشقهم شوارعها بالقبة والطير؛ ولا تذكلى 
دخول بونابرت القاهرة على رأس جيشه الفائز من نحت قبة باب الفتوح » سيفب 
عرف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ما فيه من سنا وسطوع » 
وأخذ مجامع القلوب » بنكسف ماما أمام الأشعة المنبعئة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها فى عهد (اسماعيل) . 

وانا بعد ما تفذم لنا ذكره عر الأعياد التى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزيز؟ واللورد بأجيت أميرالأسطول البربطافى ف البحر الأسيض ؛ والامبراطورة 
أوجونى » أمبراطورة الفرنساو يين ؟ والامبراطور فرتثزيوسف امبراطور امسا وار 
والبرنس فردر.يك» ولى عهد الدولة البروسية؛ وزسرة العواهل والأمراء الذين حضروا 
حفلات فتسح « ترعة السويس » ؟ ‏ وقد أنفق فيها وحدها ما أنفقته أسرة برمتها 
من الأسر السابقة فى أعياد مئات هن السنين ؛ بعد ما سبق لنا وصفه من مظاهص 
الضيافة التى بذلت فى نلك الأعباد للا لوف من الوافدين ؛ تباعا » أياما بل أسابيع 
متوالبة » وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروباتها الفاخرة ونزهها النيلية الجمبلة » 
والضيافة الى كانت تبذل بسضاء لا يعرف حدا» وتفئن لا يعبر عنه وصنف لكل عالم 
وأديب » ورجل سياسة أو مال» كان يققدم زائرا على العاهل المصرى البهى المكارم ؛ 
بعد ما شرحناه من اقامة الأعياد والمراقص الشتائية» الآتخذة بيجتها يجامع الألباب» 
فى كل سنة من سبى ذلك العهد العديم المثيل ؛ وما بيناه من استقدام المليك المائمى 
الكف طوائف المثلين والمثلات » وعلى رأسب) أوأبغ الفن وملوكه وملكاته » منذ 


فى عهد اسماعيل ا 





نأ المسارس الفخمة للتمثيل فى عاصتى بلاده ؛ بعد ما ذكرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
بحفلات لعب القبق » فى أيام السلاطين الماليك ‏ وما ذ كرناه عن مظهر ( اسماعيل ) 
الفلاب فى معرض بارس سنة 1851 » وفى زياراته المتعدّدة للعواصم الأوروسية 
لاسها فى سسنة م١‏ ؛ وفى الحفلاث الى أقامها فى قصره ميركون عل البوسفور 
السلطان عبد العزيز وكبراء دولة بى عثان» لا نرانة فى احتياج الى التوسع فى هذا 
الباب » ولكا » لايفاء ا موضوع حقه » نقول أن أمبة الملك وجلاله تمثلا فى أيام 
(اسماعيل ) علاوة على ما ذكرناه من مظاهرهما : (أؤلا) فى الأعياد والربميات ؛ 
(ثانيا) فى الأفراح والأعراس ؛ (ثالنا) فى القصور والسرايات وما اشكلت عليه . 

أما الأعياد ‏ وهى الاسلامية الكبرى» والقومية العامة» كعيد وفاء النبل » 
وذ كار بوم ابدلوس السنوى ‏ فانك كنت ترى فيها الماصمة قائمة قاعدة ؛ تجتاز 
شوارعها الموا كب الفخمة والعر بات الفاحرة» والرابات والأشاير» والطبول والزمور 
وعمامات أصماب الرتب والنياشين ملاسعهم الذهبية الساطعة ونياشينهم المتلألئة » 
وأوستهم الفاعرة ‏ يفدون على سرأى عابدين زرافات» ووحدانا ؛ وكنت المع 
الموسيقات تصدح بأنغاهها الشجية فى كل حى من الأحياء » وتدوى المدافع دويا 
متعاقب| » وتجرىالاستعراضات الميلة : إما فى ساحة عايدين الفسيحة» و إما بالعياسية) 
مكان المولد النبوى» المتاز من بين تلك الأعباد بإحياء الليالى السابقة لخلوله » إحياء 
بديعأ ؟ فتةشمرف الفضاء الواسع السرادقات الفخمة المزدانة بأنفر الرياش » لا سيا 
سرادق الحديو وسراداقات رجال حكومته ؛ ونتلى الصلواك وتقام الأذكار فى الخيام 
والصواوين» وعم الفيوضات الحديوية المعوزين والفقراء . فتمدّ لم الاسمطة لبلا؛ 


لايق ناريح مصر 


فيأكاون ما طاب ولذ ؛ وتشعل السواريم والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأتم الأنواع . 

وأما عيد الحلوس »عفان هكان بمتاز عرور عشرة آلاف دروش» بأشايرهم ورايائهم » 
أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وعجة مجميجين » تمان ساعتين ؛ و باستعراض 
فم يقام بالعباسية» وتؤته جماهير العالمين مر, كل لج ميق ٠ ٠‏ | 

ناهيك بماكان يقام فى تلك الأعياد هن الولاتم » وما يمر من التحائر» وما يبوزع 
من الصدقات») وينم به من النعم ؛ ويجاد به من العطايا؛ فا من مستخدم فى القصور 
مهما كار حقيرا إلا وتخرج له اله_دايا القينة المتنؤمة؛ للكبراء» تمنح القصور 
والأطيان) والموارى الحسان؛ واللواهى القينة» والمياد المطهمة؛ وإلتوسطين تهدى 
صرر التقود» أو السيوفٌ المرصعة» والآنية الفاشرة» والرياش الوثير؛ وللأصاغى » 
تعطى الهوائزمن الحواتم والساعات» والملابس والشاويات . فكنت ترى الأقوام» . 
على اختلاف هرأ كزه, الاجتاعية » ينتظرون حلول الأعباد بمطامع مفتوحة وأعين 
مرفوعة» مركزها ولى" النعى وآل بينه ٠‏ فتجود أيدى (أسماعيل) وأزواجه ويناته بما 
يشبع تلك المطامع ويقز تلك العيون . 

وأما الرميات »وأ ه. ها استقبال القناصل عند تعيدن,م » ذا نأخص ما كان يستوقف 
الأنظار فببأ العربات اللحديوية الخاصة تجزها أجاويد الحياد » تارة مستة » وطورا 
ثمانية » وكلها من لون واحد » ونحف بها كركات الفرسان سيوف مشهرة؛ فتذهب 
مستددى الدول الى حبث مستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزراثه 

وأخصائه » يأخذ سنا ملانسهم بالأبصار» وتهر جواهى النباشين المتلألئة على 
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فى عهد أسماعيل وم 





صدورهم الأنظار؛ فبعد أن ثتبادل الحطب المعتادة؛ ولتصالغح الأندى » كان يصدر 
الأمس الكريم بالإنعام على الوافد سيف من السيوف المرصعة القينة » وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات االحديوية العامرة ٠‏ 

وأما الأفرا اح والأعراس» فلا أوقم فى تقر يها الى دائرة الخيلة من وصف الأعياد 
الى أفيمت احتفالا بزواج الأسراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن» أبناء (اسماعيل) » 
من الأميرات أمينة هائم بنت إلاتى باشا بن ( عباس الأول ) » والأميرة عين الحياة 
هائم بنت الأمير أحمد باشا بن ( ابراهيم الأول ) » والأمبرة خديجة هائم بنت الأمير 


مد على الصغير بن ( مد على ) الباشا العظيم ؟ وزواج أختهم الأميية فاطمة هام . 


الأمير طوسون بن (حمد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ٠6‏ يناير 
سنة م100 » دامت أر بعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح منها أ ولا ينال 
ذكها الى يومنا هذا يعبر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامئسية ٠‏ 

فان شوارع العامة المهمة » وعلى الأخص ما كان منها مؤدّيا الى التفصر العالى مقر 
والدة (اسماعيل) » وإلى سراى الحزيرة » مقر حفلات (أسماعيل) المفضل » وسراى 
القبة » متنز ولك المهد » زينت بالنجف و«الفوائيس الختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الكلومترات ؛ ووضع فى بايتها أقواس نصر عختلفة الأثوار» جعاوأ 
فى أمالبها طرقات رصعت بالشموع ٠‏ 

فسطعت ملابين الأضواء» لتلألأ فى الليلكأنها جوم سطعت بفأة فقلبت الظلام 
نهارا» أو جعات المتفوجين يتصورون » هذة ستة أسابيع متواليسة» أنهم ينتقلون 
فى الليل مر منطقة مدار الثيال الى منطققة أحد القطبين صيفاء حيث لا تغيب 
الشمس عن الآفاق أشبرا متعدّدة ٠‏ 


الأفراسص 
يماج الأغيال 


عل تار يح مسر 





وأقيمت فى أم الميادين » هنا جوقات موسيقية .. وأهمها التى اتخذت موقفها 
فى الطرقة يعالى قوس النص رتاه القصر العالى - وهناك مخوت آلانية ‏ وأهمها 
تخت بده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق عل الع.وم ٠‏ فأخذت تلك 
تصدح وتعزف؛ وأخذت هذه لشنف الأسماع بالحان بديعة وأصوات رخيمة تجعل 
سامعها بتخيلونٍ أنهم انتقلوا الى جنة الحلد اليبية ؟ وأنهم مسمعون تراني الملالكة 
امختارين حول عرش الرحمن ٠‏ 

ونصبت فى كل جانب المسارح المرتجلة» لمثل عليها غوأة الفن وجوقا ت كرا كوز» 
فبحضر مر شاء تمثيلها مجانا ويعود الى منزله مر تاحا مرتهجا ٠.‏ ومدّت الخبال 
فى الساحات العمومية » لا سوا جهة القصر العالى » ليلعب عليها « البهلوانيون » 
ألعايهم الدهشة الحيرة الألباب؟ فشبكت بصوارى عالية جدّاء ملفوفة عليها أققشة 
ملنة » تعلوها هس اء فائخرة » وتخلله| مناور ساطعة ٠‏ 

ورنبت السواريح تفنن تريب » فى نلك ابلهة عينما؛ وأخذوا شعلون حل ليلة 
جائبا منها ؟ فتدوى طلقاتها فى آفاق العاصمة كلها ؟ وثتنائرنجومها وأهلتما فى جميم 
الأحياء ست ساعات متوالية » ناشرة فيها أنباء الأفراح القائمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم إلى الاشتراك فيها ٠‏ 

ففى اليوم الخامس عشر من شهر يتاي » على ما نظن 6 بدأ خروج الحدايا المهداة 
من سمو الأميرة والدة (اسماعيل) وزوجاته الفخيات الى العرافس من القنصر العالى » 
وشوارهنْ ٠‏ وكان شوار الأميرة أمينة هاثم » زوجة ولت العهد » أقل ما خرج من 
ذلك النوع ٠.‏ فسير به الى قصر القبة» تخفره صغوف الفرسان» بزى عر لى بديع » 
وآلاى بيادة بأسسره» بملابس ببضاء ناصعة كالثلج لتقدّمه جوقة موسيقية من أمهر 


فى عهد أسماعيل | 





العازفين . وكانت الهدايا موضوعة فى أسبتة مكشوفة » فوق عر بات مكسوة بالقصب » 
عل عخذات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس» يغطيما شاش فاخر» بمسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى كل عرربة » ويتبعهم ضباط بملامسهم الرسمية » والسيوف 
مشهرة فى أيليهم ٠‏ 

وكانت تلك الحدايا عبارة عن مموهرات سلية» وقلائد ماس ساطعة» من النوع 
المعروف عاقة باسم #البرلنتى؟؛ ومناطق من الذهب الخالص ؛ وأفشة مطؤزة بالاؤلز 
العديم المثيل ؛ وزصرد فى نحم البيض ؟ وملادس بيضاء مطرّز عليها رقم الأميرة باللالى 
واجارة الكريمة؛ وآئية متنؤعة منالفضة الصب الخالصة بكية عظيمة . وممن ذلك 
جمبعه يفوق الحصصر والعدّ ٠.‏ وكان بين الهدايا المقدّمة من ( أسماعيل ) لأ كبر أبنائه 
سر يرمن الفضة الصب الخالصة؛ شبيه بالذى أهداه الى الامبراطورة أوجونى أثناء 
اقامتها بمصر» محل بماء الذهب الابريز» وعواميده الضحمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر النادر والزِصرد والفيروز . فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة» 
بين سياج حم من العساك الشاك السلاحء وتقتم يتبادى فى سيره» تالا كأنه 
طرب بذاته» شاعى بقيمته . 

ول يختلف شوار الأميرات عين الياة هائم وخديحة هائم وفاطمة هائم » والمدايا 
المهداة اليينّ» عن شوار أمينة هائم» وما أهدى أليها مما تقدّم وصفه ٠‏ 

وف اليوم الشادس عشرء أحى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ؛ وكان معطم (جوكيه) من السود اللابسين لباسا من الحرير 
الأمر: ومذدّ فيه » عل تمقة االحديو اللماصة » مقصف للدعوين فاقت أصناف 


م قم الحزيرة 





م تاريخ مصر 


مأكولاته ومشرواته » فى التنوع واللذة » كل ها ظهر من نوعها على المقاصف 
المديوية الى ذلك المين ٠‏ 

وفى اليوم السأبم عشر» أقه مرقص نفي فى سراى الحزيرة» دعى اليه ما بين أر بعة 
آلاف ونمسة آلاف ذات من الأجائب وأعيان البلاد ووجوهها . فتورت الطريق 
كلوا من عابدين الى منفذكو برى قصر النيل فى امزيرة بفوائيس من الورق الزاهس 
الألوان » ونشر عدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى جميع طرقات البستان اميل 
حيط بتلك السراى البديعة» وبين أغصان أشجاره» ومللى الأخص ف الببو الواسع 
ميد طول دورها الأرضى ٠‏ فكان منظر تلك الأنوار لا سما لسبب تنسيقها وترتييها 
من ألطف ما تقزله العيون وتنشرح الصدور . 

وأمتاز ذلك المرقص بأنهم هيأوا فيه ولهة عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية» فبعد أن ماجت جوعهم الراقصة القامة الفسيحة » حيث كنت ترى الأثوار 
الختلفة الألوان المنبعثة عن حل عقيلات المدعق ين تفترن سطوح أ كافهن ونحورهن 
العارية» ويمتزيج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كار الموظفين 
الرنسمية» الساطعة الأوسمة المتحلية ببا صدوره على قصببأ وذهبها الوهاجين » وبجلال 
ملايس الضباط المسكرية» اللامع ذهيها حول وجوه أصهاءباء الملفوحة من الشمس 
فى فيافى السودان ومجاهله » أو فى مفاوز الين» أوفى وداد حزيرة كيت وبين مضايق 
جبالها ؛ بعد أن ماجت» موعهم الراقصة » الفاعة الفسيحة ٠‏ بها الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفين » اللابسون قفازات بيضاء واللتحفون بوقارهم » بنظرون 
الى قصفهم بأعين تستغرب أن يقبل مل الرقص الكهول » وتهزأ بهم هزءا ساككاء 
بعد أن ماجت جوعهم الراقصة القاعة الفسبحة» وقد حركت الحركة شهياتهم الى 


في عهد اسماعيل غيل 





الأكل » جلسوا حول الموائد الفاعرة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأر بعاثة 
غلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتردوتيل) ٠‏ 

وف الناسع عشر منه» بدأت أعياد القصسر العالى ٠.‏ فنصبت حول الساحة المددّة 
أمامه الصوأو بن والسرادقات وعليها أسماء أصحامها و بيان الغرض:المعذ كل منها لأجله» 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاخرة؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن نهم بهلوان كان يصعد على حبله روف 
وزره فوقه » ثم تفّق كومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان للعموم : أحدههما صل 
الفط الغربى » وما فى منردحما يقاصديه » الراغبين على الأخص ف أنبذنه المتيقة 
الحيدة؛ والآخر على الغط الشرق» وما فى هادئا بالمقبلين عليه ٠‏ وأقيدت صواوين 
خاصة للقتاصل ؛ وغيرها للتجار وأنخرى للعاماء؟ وسرادق لمحافظ العاصمة» علاوة على 
الصواوين أتى أقامها الأعيان على نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا بمشاهدة الأعياد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فيبا يدخنون شبكاتهم ‏ والصواوين العمومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء ٠‏ 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على اللخارج » بل ماكان منهما فى داخل 
الفصروف مر دور الحريم كان أهم وأشبى منظرا : هناك كنث ثرى أشبر الراقصات 
من أحمات صفية وعااسة الطو يلة' وغيرهما من ر بات الفن السابقات » على الابداع 
فيه ٠‏ هناك كنت انسمع (ألمظ) التى كانت اذا غنت أخذت يجامع القلوب واستولت 
على الأسماع برنين صوتها الرخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة . هناك كنت تنظر مشاهير 
الببلوانية من الانجليز يأتون من صنوف الألعاب ما يخاب العقول ويدهش الألباب ؛ 


14 ناريج مسو 





وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسياء يأتون من الملاعيب ما يجير الأبالسة | تفمهم ؛ 
وذلك لبيجة سا كات تلك الدور والشراح عيونهن وأفئدتون . 

وفى ظهر الثالث والعشرين من يناير» حرجت العروس الأميرة أمينة هانم ) بصحبة 
سمو الوالدة باشأ من سراى الحامية » وتوجهت باحتفال عظم الى قصير “بمو ولى العهد 
بالقبة؛ بتقدّمها ويحف بها موكب مهيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الليالة : 
(الأقل) آلاى ذوى الرماح» ورايائهمالمرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» ورؤوسهم 
مغطاة يحوذات الدراجون؟؛ و(الثانى) آلاى ذوى الدروع» ودر وعهم سطع دايها 
الشمس فيتلألاً كل منها كأنه قرصها المنعكس » و يتدلى من خوذاتهم شاش ججميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الميجائية ؛ و (الثالث) آلاى 
ذوى الزرد » وسلاحهم كسلاح الغز أيام الصليبيين » وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها 
قناع على وجوههم من الأمام » وأ كانهم مرف الوراء» وهم فى كسوتهم الفولادية 
جامدون » كأنهم قدّوا من جامد أو من حديد» قطعة واحدة» كفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والغلاه برس . وسارت ورأءمم العربات » وأهمها عربات النشريفة 
يجرها الستة والمائية من الول ذات اللون الواحد ؛ أبيض كالنور» أو أشبهب 
كالذهب» أو أسود كلابل ؛ ويقودها حوذيون علابس حمراء تخطها شرائب القصب 
والفضة » بجوارب خريرية تمعد لغاية ركبهم » وبجدائل شعور مسئعارة م شوشة 
بالبودرة على رؤوسمهم كلسم لمان أحد اللودسات » الرابع عشر أو الخامس عشسر 
أو السادس عشرء ملوك فرئسا» أعيدوا الى الوجود ؛ ولسير بجانبها مشيا على الأقدام 
خدم باللباس عينه » أيدييم على عضاضات أبوامها؛ وعل رؤوس ابميع » من حوذيين 


وخلم ) برانيط واسعة مرر ذوات القرون ! وسار وراء العربات : الأغوات » 





فى عهد اسماعيل 4 


بلباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية » يمتطون صهوات خيول قلما يدركون كيف 
يحكونها؛ وكانت العين ترى فى وسطهم شيا جليلا وقورأ مهيبا؛ وأسمع الأذن. 
همسا أنهأمين بك آخرالماليك» وصاحب الوثبة المشهورة . على أنه إنماكان رئيس 
ادارة بت دوله الوالدة . 

ومل هذا الغمط عينه» و بالأمبة والملال ذاتهماء حرجت ع وسا اللأهيرين حسين 
وعد الى قصرى زوربما + وأما الأمخ فاطمة هانم فق د كانت زفتها أمبى وأجمل . 
وقد وصف ‏ إدوق ذى ليون كيفية الاستفال. بشرعها فى داخل القصرالعالى عيبه غ 
ما نقلته اليه عقيلته » فقال : 

اجتازت المدعوات نستانا فسيحا منارا » كانهم أرادوا أن يبقوا فيه نور النهار » 
ملايين المصبابيح المتعددة الألوان ؟ وسرن فوق طرقة رخامية نحف ججانبيها الأشجار 
والمغروسات الغرسة . فباغن مدخل سراى الوالدة» حيث كان الأغاوات فىانتظارهن » 
يوصلوهن الى قاعة واسعة بذات رياش فائحر . فوجدن هناك جوارى اللمريم > 
ونصغهن مرتديات لباس رجال من أنفرالملابس الشرفية» وواقفات بصفة جاب ؛ 
وبعضبن لانسات لبسا نسيطا» بطراييش حمراء على رؤوسهن » وشاهرات فى أييين 
سيوفا لامعة؛ وبعضمن لانسات لبسا عسك يا ساطعا» وواقفات وقفة عسكرية » 
بمظهر عسكى حربى لابأس به كأنهن وصيفات الملكة زبيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخان الضيفات الى رة كانت «العوالم» ترقص فيها بالساجات! 
بها كانت موسيق فسائية تعزف أسلانا شجية ٠‏ تلك ا جرة كانت تفتح على مجر 
أخرى » بتناول النظر أطرافها » وفبها جوار عديدات برقصن رقصا غرببا إعمى 


وسيوف ودرقات فى أيديون ٠‏ 


4 ناريح مصسر 
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ثم اجتازت الضيفات عذّة بلوكات أو صالات» قدّمت طن فيها جميع أنواع 
الشربات» والمشرووبات واللهلوى المصنوعة على الطر يقتين الغر بية والشرقية » معروضة 
على موائد جمعت كل مالذ وطاب © وثرأست أميرات الأسرة المال5 المائدة 
الخصيصة بزوجات الحديو وقريئات القناصل » وغيرهن من فرينات كار التزالة ؟ 
فبينا هن كلن ويشرين» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا . 

ثم ّمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظيرله ؛ وواسعة 
سعة لاتضيق بمثات ابفالسين ؛ فكن بسرن وراء الموارى المسلحات » وتقدّم السيدة 
الفريجبة النشريفاتية كلا منهنْ باسمعها الى دولة (الوالدة)؛ ثم تجلسها فى امحل المعاد لما 
على آرائك ممدودة فى طول الخائط » يغطبها الحريرالثين . 

ولأ انتفلم العقد يجيسع المدعوات » دخلت الراقصات والمفنيات وأطربهنٌ 
مذة ؛ ثم قتمت اليينْ الهدايا الفاخرة» من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصماب 
المقامات الرفيعة فى الحكومة المصرية ٠‏ فتغنين بمديم الحاديات » بعد استئذان 
دولة ( الوالدة )؛ والهاديات شكنِون ‏ وهى عادة ” الشو بش “ المعروفة بيننا حتى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجليت.العروس : فامسك كل مرب أغاوات السيدات المدعؤات 
شمعدانا فيه موع مختلفة الألوان » واصطفوا من أقل السلالم حت القاعة المظلمى » 
حيث كان عقند المدعوات منتظا ٠‏ وفرش على الأرض منسوج من ذهب لتخطر 
العروس عليه ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن بمعيئّها ٠‏ وما هى إلا برهة فصيرة حتّى 
تجات الأميرة فاطمة هائم الستند على ذراع الأميرة أتنها » فى وسط جمهور أميرات 
الببث الخديوى الكريم . فتقدّمت بخطوات بطيثة »و بوقفة بعد كل خطوة» كانها تقول 
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للناظرات : هاأنا فاتجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفى الأغاوات على 
النسيج الخ ريرى» بين أغانى المغنيات؛ والراقصات يتقدمنها . 

خالم) وقعث أعين المدعؤات عليها نمضن ٠‏ وببينا هى نتقدم كالمة من آلات 
الأزمنة الماضية نحوهن » بمعيتها وجوارءه! » صعدت كواعب كالبدور على كراسى 
وراءهن ‏ وأخدت تنثرعليين خيرات ذهبية » ضربت لتلك المناسبة » فتعلق برؤوسون 
:وملا اسهن . فامتلت الفاعة على سعتبا بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
والمغنيات ؛ وتالف ت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت فى كل مكان 
منها زهور البرتفال والورود؛ ونثرت فوق. الملابس اللاعة البراقة . 

وكانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة» فوق منصة هس تفعة » ثلاثة عر وش مكسوة 
بالحرير الأبيض ٠‏ بفلست دولة (الوالدة) على عرش المين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الشهال؛ وجلست العروس» وعلى رأسها تاج من الماس ثمنه أريعون ألف 
جنيه » على عرش الوسط . وكإن لباسها من الحر بر الأبيض الفرنساوى الأغل ثمنا» 
كله رصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس » وله ذيل طوله خمسة عشرمتراء رفعته 
الحوارى وراءها وهنّ راكعات ٠‏ نتقدّمت المدعوّات وهئأنها . وبمد أن جلسث 
نمه برهة» عادت إلى ججرهاء واسقر الفرح حتى مطلع الفجر . 

وما يحسن كذ ذه بمناسبة نزوي الأمير حسن من الأميرة خديحة أن (اسماعيل) ‏ 
وقد أعمب ملاح الذكاء المرقسمة على محياها ‏ لما أدخلها المدرسة الى أنشأها 
لأميرات البيث العلوى خصيصاء وعدها بتزويجها من أحد أولاده؛ اذا هى أظهرت 


() أنظر : ”مصر الحديوى'' لادون دى ليون من ص "7 الى 1م 


لطيفة للا" ميرة 
خديجة هائم 
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اجتهادا فى تعامها . ثم مضى على ذلك زمن . وعن (لاسماعيل) يوما أن بزورئلك 
المدرسة» ويتفقد حال الطالبات فبما ٠‏ فلما وصل الى الأميرة خديحة سألها : « الى 
أين بلغت من تعلم القرآن» يا+نيتى؟ » فأجابت من فورها : الى «واذ كر فى الاب 
اسماعيل إنه كان صادق الومد! » . 

فسر الخديوجوابها جدا» وقال : «أجل؛ أجل» . ثم برا بوعده . 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشنسى ناظرانخاصة 
الحديوية فى ذلك الحين ‏ وهو حمو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا ريدس 
محكة الاسئئناف الأهليه الآن كلف عدة محال نجارية بتقديم مناقصات لتوريد 
كل هايلزم من فرش و بياضات ودئتلات ورياش لها زكل من الأميرات العراس. 

فلما قدمت» وقع اختيار طه يشا على مناقصة محل ياسكال الفرفساوى ‏ و يعرفه 
كل من زار مصرالقاهرة حبّى سنة +#هلم؛ - لأنها» على جودة البضاعة المقدمة 
فاذج منها» كانت على رخص فى الامان برغب فيه ٠‏ 

ولكنه لى) عرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله اللحديو : « ألم 
يثقدم فى هذه المناقصة محل مصرى وطن مطلقا ؟» فأجاب طه باشا د دنهم يامولاى ؛ 
فقد ثقدم ؛ ضمن آحرين ؛ ل مد كور ٠‏ ولكن الانمان التى عمرضهها مبالغ فيا 
ولا توافق » لأنها تزيد مسة وعشمرين فى الماثَة على الأثمان التى نطلبها محل باسكال» . 
فقال أسماعيل : «أرنى مناقصته والفاذج المرققة بها» ٠.‏ فقدمها طه بأشا له . فوجد 
(اسماعيل ) أن الأثمان المكتوبة عل تلك الفاذج تزيد » حقيقة » شمسة وعشرين 
فى الماثة ملى ما يطلبه محل باسكال ٠‏ ولكنه وجد أن نوع البضاعة وأحد عند 
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الاثنين ٠‏ فضرب عناقصة محل باسكال عرض اللائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ها نحن فى حاجة اليه من محل مد كور» وأدفع له خمسة وعشرين فى الماثة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب» بالرغم من أن له نطق بعبارات 
الامتثال ٠‏ فقال اسماعيل له : « ياطه باشا » اذاكانت المحال التجارية المصرية 
لاننتفع ولا قشفيد من أفراح أولادى » فن أفراح من تريد أن تستفيد وتتفع؟ » 

فاغتدمها محل مدكور» وهى طائرة » وزاد على أثما نكل ما قذمه ما أمكتته زيادنه . 
فكان ذلك من أسياب الثروة الى أحرزها . 

أما القصور والسرايات » فان ما بناه منب) ( اسماعيل ) وحده يفوق كل مابناه 
أسلافه العلويون معا؛ بل كل مابناه أي عاهل من العواهل المصريين على ثم رالأيام » 
اذا استثنينا منهم فراعنة الدولة الحديدة الجيدة» دولة أحمس وطوطمس ورمسيس ٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » بجهة سبدى جابر ومصطفى 
باشا؛ وهو الذى بى سرايات عابدين والحزيرة والخيزة والقبة وحلوان الأنيقة اجميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والنزهة وشبرا . 
وهو الذى بق للأمىاء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة الى تزدات بها 
العاصمتان؟ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية التى كان له فيها أملالك خاصة ؛ 
كبندر المنيا» المسرايات الفائحرة» والقصور الباذخة؛ ولو شئنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى 'توسيع نطاق تاريخنا هذا توسيعا رما أذ الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصر» 
منذ عصر (قبة الحواء) وقصر (:مارويه) و نستانه وهو دج (الآعى باحكام الله) ومناظر 
(الملفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور ( مبانى القلعة ) وسرايائها على أيدى الأيوبيين 
21 روى لى هذه اللطيفة ثقة » ضر عصر الافراح الحديوية ٠‏ 
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والبحر يين والبرجيين » لم تعهد أبادا كثر فيها فوق أرضها تشييد السرايات والقصورء 
وتجيلها بالبساتين النادرة المثال» مثل أيام (اسماعيل) . 

غير أن الابهة والبذخ لم يظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى 'تنسيقها وتجيلها 
من الداخل» وفى ثثثيثها بالرياش الفائر. فالرخام وحده الذى استعمل فى تميق تلك 
السرايات وز ينها كلف عدة ملايين من الفرتكات؛ و بلغث نفقة النقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات اجليزة والحزيرة وعابدين نيفا ومليونين من احنيهات؛ واستنفدت 
ألبساتين التى أنشئت حوطا » وكثرت فيبا أنواع الأشجار الغريبة القينة وأجناس 
الأزهار والرياحين والورد وابلبلايات الصناعية والفساق والبحيرات يأسماكها المتعددة 
الأنواع» نيفا وأربعين مليونا من الفرتكات ٠‏ 

وأما الرياش والفرش دث عرن البذخ والترف فبهما ولا حرج! فقد بلغت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ نما بالك بالطنافس النادرة» والأنسطة 
الغينة » والأرائك الذهبية» والمرايات البلورية الصافية» ببراويزها الغالية م والزهر.يات 
النفيسة » والكراسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف وانحلاة باللؤلق والمرجان > 
والطاولات الفضية الخالصة» والعجف الفضم الضخم ذى اللمسمائة والألف فتيار» 
والذى كان؛ اذا +! لعب النسم بين بلوره المتدلى» فصدم بعضه بعضا » رن رنينا 
أذيذا شبيها برنين تمثال ”“ممنون» فى خرائب طيبة القديمة » عند ما كانت أسطم عليه 
ا الشمس المشرقة ! وما بالك بالآنية الفائحرة الكثيرة والمختلفة » الذهبية والفضية» 
واالحزفية البديعة الصنع » والمرقوم عليها كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأؤل 
من سم (اسماعيل) بالفرنجية ؛ وبالحوهرات العديمة المثال من ماس ودرر ويافوث»* 
وزهرد وزبرجد » وفيروزء وخلافها ا كان يدر ثمنه بليف وأربمة ملايين 
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من الحنبات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة المتنؤعة قديمها وحديثها؛ ومنها التاريخية ؛ 
التى لا يقدر لها تمن ؛ والفريدة فى نوعهاء الثتى لا سبيل الى الحصول على مثلها» ولو 
بذل فيها مال قارون ! 

وماذا نقول عن عدد سكان تلك القصور»ء وعما كأنوا استنفدونه يوميا من 
امكل والمشارب؟ يكفيناءفى محو يل قوّة انخيلة الى تصوّره ) ذكر أنهم بعد صيرورة 
العرش الى (نوفيق الأؤل) عدوا الذين كان يحرج لله الغذاء من سراى مابدين وحدهاء 
فاذا بهم عشرة آلاى ! ! 

وماذا تقول عن عدد ا لوارى من بيض وسود وحبشيات» اللوا كان (اسماعيل) 
يزقجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته » فلا يكتفى بامهار الواحدة 
منهنْ المال الوفير» بل يقطعها الطين الواسع » ورتب لها على نحزيلته الخصوصية 
المصروف الشبرى الوافى » أو المعاش الكافى ‏ على أن كثيرات منبن طلقن بعد 
سقوطه . 

ألا قد صدق حقا من قال : «رإن ملك (اسماعيل ) -وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غير متقطعة انماكان حلما من الأحلام» حققته الأيام ؛ ورواية فى أسفار 
تاريخ قد لا تصق صمتها الأحلام 1» ٠‏ 


سس سي 


اللفة الانجليزية : «<لن يألى أحد مثله » على ثمر الدهور؛ فى أببسة الملك ‏ وتففخته السنية ؛ فان 
ذاك لا يمكن ! » (أنظر : «<سياةٌ البلاط مسر" لبثار » ص ”"., ( : 
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الباب الرابع 


المساعدون على تفاذ اللحطة 
0 
فصل فد 
دمانى أن والليل بينى وبينه « فلما دعاتى لم يدي بقعدد 
وزراء اسماعيل 3 
على أن (اسماعيل)» مهما كان متفرّفا على الوسط الحيط به ومهما كانت رفيته 
فى الاصلاح قوية وثاتة » بين قوم لا رغبة للم مطلقا في الاصلاح » فانه ما كات 
ليقوم بكل الأعمال الى عملها فى بلد » كان يحب أن ,ينشأ كل شيع فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت يجانيه رجالا خصصوا بيع قوى عقوطم وأجسامهم لمسامدثه على 
نفاذ تلك الأعمال ؛ وما انفكوا وأقفين بجانيه © طاملين على نفاذها ٠.‏ أولئك الرجال 
هم : وبر بأشاء وشريف باشاء وعلى مبارك باشاء ومصطفى رياض باشا ٠‏ 
ومن ججهة احرى » فلولا أن (اسماعيل) بلى بصداقته لاسماعيل صديق ياشا» أخيه 
فى الرضاعة» فاتقا د كثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضى أكثر أيضا عر . تصرفاته 
(1) أه مصادر هذا الفصل ؛ ”نر بارباشا “* طولنسكى » و ””نوبارباشا“* جمومة المطب الى القيت 
ساعة كشف السناو عن القثال الذى أقم له فى الحديقة المدعؤة باسمه فى الاسكندرية » و”* اتجلترا 
في معير"' للورد ملثر» و ”” مصرالخدييثة * للورد كروص > و*” شر يف باشا “© لأسيو دي يوف »> 
و ””رصف رياض باشا““ فى المقصلف ؛ ر ” لأبين رياض باشا “» لأحمد رّى باشا» و” اللطط 
التوفيقية”* لعلى مبارك بأشا » و””خديربون وباشاوات“ لحو برلى بل ٠‏ 
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الرديئة» لما آل أمره الى الاضمحلال والسقوط! فيجدر بنا» والحالة هذه» أن نأتى 
هنا صل ببان وجيز » نوضحم فيه لقرائنا نبذة من حياةكل من أولئك الرجال» ليكونوا 
على ببيئة منها ٠‏ 

فتوبار بش - وهو الشخصية الأكبر ظهورا فى تاريخ مصرف ذلك المهدء 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الشرق» منذ نوارت الأسرة الكيرولية السنية عن 
الم الوجود - أرمق مسيحى ولد بأزمير فى سنة غ40١‏ أو سنة 9م ؟ وماكادت 
ترفم عنه القساثم » إلا وأرسل الى (سوريز) ليتعلم فى مدرستها ٠.‏ فقغى فهأ عدّة 
سنوات ؟ ثم إنتقل لتتمم دروسه فى مدوسة بروتستاءتية فى سو نسرا الفرفساو يه » 
ولمأكان ذا ذا كرة مجيبة وتصور سريع» فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمره» أن يفرغ هن تلقن دروسه» والتعمق فى «عرفة الاغة الفرنساوية وآدابها » 
وألادب القدم عل العموم ؛ ولكنه ل يتعلم العلوم الطبيعية والر.اضيات إلا تعلما سطحي| 
وما أقتبسه منها فيا بعد» فانم اقتبسه فى محادثاته مع أسائئتها أكثر منه فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فما . فانه» وهوفى اللحراة العملية» كان» كالبرنس (بوتمكن) وذير 
كائرينا الثانية الكبيرة» يوجه الاسثلة الى زائريه فى يرما يعرفونه ) وملهم على التوسع 
فى الكلام والابضاح والشرح؛ فتكونت لديه بذلك دائرة معارف لابأس بها ء جعلته 
ذا أطلاع دام لا لشسعر معه أنه غرس عن المحادثة) مهما تنوعت مواضيعها . 

وبلا غادر المدرسة» وقع فى خاده التطوع فى المندية الفرئساوية بأن يضم الى 
الفرقة الأجنبية ٠‏ ولكن مساعيه في ذلك قو بلت برفض؛ واستدعاه بوغوص بك 
خاله » وزير(حمد على الأمين)؛ الى مص رليدخله فى خدمة مصاحها المدنية ٠.‏ فقدم 


() أهذنا معطم ما كتيناه عن نو بارعن اكاب الممنون *'نم بار باشا أمامالناري“ لاسكند رهولنسكى ٠‏ 


نو بارباشا 


لا ناريح مصسر 


الشاب نوبار الى ضفاف اليل والآمال ترقص أمام مخيلته رقصا ببيا ٠‏ فأحبسه 
بوغوص بك حالم وتعث عيئه عليه» وقال له : «سأدخلك ف قل المثرجمين» ولكنى 
أنصحك أن تنقبه قب لكل و الى تعل ألاخة اتركية ب لأن تعلمها شرط لا بد منه لنجاحك 
فى المستقبل» .فا كب نوبار على تعامها بكل قواه» وما مضت عليه مذّة إلا وأصبح 
يمتلكها » فهما وكابة وينطق بها - والنطق الصحييح أصعب ثوئ فى كل لغة . 
كأنه ترى صم . وليت خاله نصحه أيضا بتعم العربية ! ولكن الأيام لم تكن لنسمع 
بتقيام فكرة ناضبجة كهذه فى عقلية الشيخ بوغوص . (فتحمد على) بالرغم من كل ماعمله 
لإحياء مصر والرق بهاء بق"ما سبق لنا القول فى غير هذا الموضع ثركا بحن . فلم _تنازل 
مطلقا التكم بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد عامته شيثا منها» ولا عمل 
عل إزالة الاثمثئاز الذى كان المنصر الترى شعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إباها ؟ ولااهم البئة بتعايم أولاده العربية تعايا جديا أو غير جدّى . 

فلم يكن يمكن أن يقع فى خلد أحد »وا مالة هذه» فى سنة 14١‏ أن سيأتى يوم » 
ينقم فيه (سعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظي » على الأتراك والتركية والشرا كسة 
الى حم يقول معه: «انى أودٌ أن أعرف ماهى العروق والشرايين التركية والشركسية 
فيه لأتحهاء فأتخلص من آخرتقطة مر هذا الدم المقوت ! » ويقبل » نكاية 
فى الزكية والأثراك ؛ على عمزل الثكية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأأبو بية» ويجعل الاغة العربية لغة البلاد الرسىية؛ فيحى موائهاء ويعيد 
المها مبجتها . 

لذلك ل يتعامها نوبار؛ وبق طول عمره يجهلها ولا يعرف منبا إلا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك فى أن ذلك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامى » كان 


فى عهد اسماعيل ١ها‏ 


ل ا اا 1111 
سببا فى عدم أمتراج روحه بروح الأمة المصرية» على شدّة حبه لهاء وللعناصرالبائُسة 
منه| عل الأخص ؛ وبقاء هذه الأمة غريية عنه بالغ م أنه ربماكان أحسن خدامها ؟ 
وأنه كان بلا شك أقو: ى الناس على السير بسفيلتها الى هرأ" السلام » لامسها أثناء 
الأعاصير التى هبث علببا فى أدائل «للك (ممد توفيق الأقل) . فانهكان» أكثر من كل 
قائل ) بقول بوجوب صيرورة مص رللصربين ؛ ولك نعل ششرط ألا يمنى ذلك اتخاذ الدين 
ة للعمل على عكس مابقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى يد امهل والتعصب ! 

وأمتاز نو بار» وهوفى زمرة المتربجمين » بمواظبته عر عله » وسلوكه الأمثل وانككابه 
على الدرس والتعلم» وبأنه شاب لا نويه الملاذ النسائية والأباطيل . 

ينه (جمد على) سكرتيرا خاصا لابنه (إبراهم) ٠‏ ا انفك نوبار ملازها له فى عله 
وترحلله» أنها أقام وحيئا سافر ٠‏ والرشي من أن الوظيفة لم تكن هينة» وأن الأخطار 
الحيقة بها كانت بمة لأن (ابراهم) كان ذا طباع حادّة جدا» وله فرقعات غضب 
مرعبة - فان نوبار بما أوتيه من طلافة اللسان وحلاوته » وسعة الاطلاع وتنؤعه» 
تمكن من التقزب الى قلب مولاه» تقتزبا أصرسبح (أبراهم) معسه لا يرى فى ساعات 
جره وإان ثورة غضبه ؛ من قساة أوانسريةء إلا فى مادثة الشاب نوبارله ‏ 
ولطالما تمكن الحدث الأرمنى هن إسداء خدمات جل الى الثير بسبب هيل مولاه 
آلب أهمها انقاذه أعمار ضباط البائعرة التى عاد (أبراهيم) عليها من الأستانة الى مصر 
فى سنة 18 ؛ أذ هاج بطء سيرها» المسيب عن اشتداد الأنواء حوطا » غضب 
الأمر الصرى » فطفق بهدّد ضباطها بتغريقهم جميعاء لولا أن نوبار لازمه ملازمة 
كلية» وأنساه بحلاوة حديثه الضيق الحيق بنفسة . 

(1) أنظر : ”مصر الحديثة“ الورد وص » ج ١‏ ص ١,‏ 





يل تاريح معبسسر 


وتعرّف نو بار» وهو فى الأستانة معالأمير (ابراهم)ء بأسرة أراميان السرية ؛ وما ببث 
أن تزقج وهو فى الرابعة والعشرين من عمره بابئة عميدهاء كيفورك بك» أحد وجوه 
الأستانة وذواتها؟ فأصبح صهرا لابرام أراميان» المعدة لدرتبة الباشوية الرفيعة » والمزمع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السملطان عبد العزيروموضع 'ثقته الكلية ؛ وساعدته 
هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه المصر ية لدى الحكومة 
العثايبة . 

وكأن قرانه موفقا ؛ لأنه وجد فى ز وجته المتعامة مثله » والمتكامة مدّة لغات مثله » 
رفبقة حيأة بأحمل مءأنى هذه الكامة .وما فتكت قائمة باضه » مسلية» معزية»مفكرة 
إيأه بما يقتضيه الفضل والنب ل كلها أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الغضب» ورغبته فى التخل عن الاشتغال بالمصا العامة . 

ولا انتقل اللك الى (عباس الأقل) » انه هذا العاهل سكتيرا له كذلك . 
از نوبار لديه القبول عينه الذى كان من نصيبه يجانب (ابراهم) ٠‏ ويما ساعده على 
الفوز برضى ذلك الوالى » الكثير الوساوس والفلنون » مصادقة المستر مرّى قنصل 
أنجلترا العام له وقد كان من أخصاء (عياس) ومستشاره فى مشا كله وأ كبر أنصصارة 
فى مساعيه البتى ربى بها الى تغيير ممارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها 
فى (الانى باشا) أبنه وفى ذرّ بته من بعده ‏ وقد ساعد نوبار تلك المساعى بما كان 
له من العلاقات بالأستائة العلية . 

ولكن طباعه الى كان فيها من حب الصراحة والأفة والتعالى أكثر مما يصح أن 
يكون من هذا جميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبئت » بالرغم من كل حلاوة تمائله 
ور محادثته » ان جلبث عليه فط (عباس) ٠‏ وذلك أنه رأى ذات يوم مانما من 


فى عهد أسماعيل لون ١‏ 





ضميره عن أداء عمل طالبه ذلك الوالى بأدائه ؛ فأظهر (عباس ) له استياءه شكل 
لا يقبل التأويل ٠‏ فأسرع نو بار وققم له استقالته من وظيفته ‏ ولزم فى امال منزله . 

ول يكن فد سمع فى الشرق لغابة ذلك الحين أن موظفا وقم فى خلده الاستعفاء 
من منصبه ؛ فاما أنه كان يقال منه بأم » أو يقتل وهو فيه. فد الرأى العام استقالة 
توبار» واطال: هذه»ضر يا من ضروب ابمسارة المتناهية » وتحديا لسمخط (عياس). 

وخشى نوبار نفسه أن يعده ( عباس )كذلك » فيبطش به ٠‏ فبعث يستاذله 
بالتزويح عن القطر . تأذن له وهو مقامل ب لأنه استاء فى الواقم مسه دا بسبب 
تجاسره على تقديم استقائته » يا كان المظنون؛ ولكنه تكد رمن على مفادرثه خدمته) 
لأن (عاسا )كان يرى نفسه فى حاجة الها ؛ ويودٌ لوعاد نوبار اليه مستسممما 
مسنغفرأ» وكان يلنظر ذلك منه » ولو أنه يتعالى عن إظهار رغيته هذه له . 

غال) وصل نو بار التصري بالسفرء هب وباع الزائد من أمتعته ورياش ملزله » 
وأستأجر ميكا واسعة وشا بالنفيس الذى احتفظ به من تلك الامتعة والرياش » 
ونزل فيا مع قريثته وآ له » وسافر فى النيل قاصدا الاسكندرية . 

ولكنه ما كاد يبتعد عن شبر| بضعة أميال إلا وقابل هسكبه رفاص بخارى فيه 
(عباس) عينه ٠‏ فياه نوبار من فوق ظهر مكبه تحية رعية مخلصة» واسقر فى سيره ؛ 
واذا بقارب يخارى قد النفصل عن الرفاص ودنا من المركب » ودما نو بار الى المثول 
بحضرة الأمير . 

فاعتفد من فى المركب وقريئة نوبار ونوبار نفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباما) ملق به فى قاع الي طعاما للأسماك . غير أنه تجاد وذهب رابط الماش ياسم 
الوجه » وصهد إلى الرفاص وقصد توا ألى (عباس) وحياه يكل احترام . 


غ16 تأريح معسسر 





فسرٌ (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدرء له فابتسم فى وجهه وقال : «اننك 
ذا قد ممت نبائيا على تولكه خدمئنا !» فأجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حبيت 
ما دام للأميررغية فى خدمتى له !» . 

فسرى عن (عباس) بالمزة وقال : «إفى يا نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك ؛ 
وا أنى فى حاجة الى ثقة أرسله لى ثيينا فى مهمة تحُضنى فاسقر عل سفرك » زإذهب 
ألى قينا رأسا وانتظر هناك أوارى [» . 

فشكر نو بأروعاد الى مركبه وصدع بم) أهس به عن طيب خاطر . فأقام فى قينا 
مذة اكتسب فيها عطف البرنس دى مترنيخ الذى كان فى ذلك العهد عميد السياسة 
الأورويية . 

و يهاهو فى انتظار الأواس التى وعده ببا (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ؟ وأتاه استدماء 
من خلفه بالعودة الى ممصر. فعاد البها ليشغل لدى الأمير الحديد منصب كاتم أسراره . 
فا لبث (سعيد) أن أنفم عليه بلقب ”بك© وجعزه مدير مصاحة السكك اليديدية . 

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
اثغامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكية إما دبرت باتفاق بين ولى العهد الخديد ومدير 
السكة الخديد لازالة الأمير أحمد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). 
وذهب فريق]آث الى أن الذى دبرتلك المكيدة بالاتفاق مم نو بار انما هو (سعيد باشا) 
نفسه ارغبته فى التخلص من أحمد باشا ابن أخيه ومن حلم باشا أخيه . 

ولسنا نرى أنفسنا فى حاججة لى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما التارييج عل 
لسان أشبر الثقات من الرواة» فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) ل يكونا بالرجلين 


فى عهد ا“ماعيل هه 





اللذين يقع فى خاو هما ارتكاب مثل هذه الفظيعة ‏ وقد قال (سعيد) بحزن» لى) علم 
بالغيمة» لادون دى ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك كلب لاقتراف مثل هذا 
الموم ؟ » مسردّدا فى ذلك صدى قول وأرد فى التوراة ‏ فان نو باركان آخرانسان 
يطاوعه ضيره على المساعدة فى اقترافها . ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد)» ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى على هذا الأمير؛ 
ولم يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد ) نحوه ٠‏ فانه قد أتفق له يوما وهو ذاهب الى 
السراى أن خيل عرربته جمحت » فألقت بالحوذى على الأرض وقليت العسربة» 
وما نجا نوبار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حينا انتشر فيه خبر الادثة : 
دما ألطف نعمة الله بنا ميعا بأن حفظك سالما سلها 1» فأجابه نوبار على الفور : 
دلا تقل بنا مميعا ! فانى أعمرف واحدا هنا كان يفضل أن ,بانى مكان حوذتى» 
فا لوكان متدرا له أن يموت من بجأسه !» . 

وفى الواقع فان نوبار بطباعه ابلدذية وأخلاقه المتطلبة العمل لم يكن ليعجب أميرا 
مغرما باللهو ولق البال والتنكيت (كسعيد)؛ ومع أنه لميكن ليتعب فى إيجاد الكامة 
اللطيفة التى تضعمك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ما كان مث ل كوشياسكى 
(سيفر باشا) ميالا التتكيت والغهون فى كل الحظة ؛ ولا راغبا فى تفتيق ذهنه لمزار 
وفصول ورواية حكايات ماحة توقفظ روح الوالى الى الحذل والسرور كلما ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ٠‏ فييها (سيفر باشا) أصاب من مقدرته عل النكات والأقوال 
لمهونية ثروة طائلة» لم يئل نو بار غير ا محافظة على مسكزه وشئ من نفوذه ٠‏ 
11 اط "عبر اندو #الأدرةافن قرط عزن 
7 أنظر : ”نوبارباشا"“ هولشكى ص ١م‏ 


6 تاريج مصبسر 


وفى سنة 181 أرسله (سعيد) الى أوروبا لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
افتراضه فى حياته » ويقرب قدره دن ثلاثة ملابين من المنييات ٠‏ ففضل نو بار 
عقده بواسطة مصرف تجارى فرئساوى على عقده بواسطة مصرف الجليزى لى) 
فى ذلك من المصلحة لمصر؛ ولكن حساده أشاعوا عنه .أنه إنما أقبل مل ذلك 
النفضيل لأن ما قدمه له البيت المالى الفرئساوى من جعل لوه.اطته فاق ما قِدّمه 
محل المالى الانجليزى . ولو أن مندوب (سعيد) فضل المصرف الانجليزى على 
الفرتساوى لمكس عذاله الآية . 

ولم بمض عل عقد ذلك الفرض قايل حتى توارى ( سعيد ) عن دالم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) . فتمسك بلو بار فى باد أمره أعا مسك ٠‏ وقد رأينا أنه أوفده 
لحل المعضلات من مهماته » وأن نوبار تمكن من قضاءما كلها . فاتخذ أعدازه ذلك 
ذريعة لاطعن عليه طعنا مسا ٠‏ وأه ما سلقه لأجله الفرفساويون منهم بألسنة حداد 
موقفه فى مسألة ترمة السو يس » ومقاومته مشروع انشائها ٠.‏ وفات “البيه أن الوز ير 
المصرى انما كان يجب عليه أن ينظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه هن خير 
ماك الى مصر» لا من وجهة ما فيه لمصالم الغربيين من الفائدة ٠.‏ وان فكرة إنشاء 
الرعة ابما جادت بها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفنتين » 
المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
امكان نحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرسئن» والمهندس الانجليزى ستيفذس 
وحدهمأ» بل كان يشاركهما فيه الكثيرون من أرباب الخيرة والفن ‏ ومنهم المسبيو 
دى متتو المهندس الفرفساوى الذى باشر البده فى الأعمال » وكان فى سنة ١٠ب‏ بم؛ 
ذاتها بقول: «كل هذا لن يؤدّي الي نتبجة »لأنه دستحبل حفظ منسوب الماه الكافى 


فى عهد اسماعيل ها 





فى الترعة لتتمكن المرا كب من المسير فيب » فلسوف تضيع على المساهمين رؤوس 
أمواهم ٠‏ ويضطرالمسيو دى لسبس ف قهره مله من خييته فى مششرومه الى 
الانقعار! » وأن هذا المهندس لم يطاومه ضميره على البقاء فى تادية مل كان يعتقد 
خيبته» فقدّم استقالته منه بالرغم من أنه كانت مثابا عليه بأحر جزل ؛ وأن المسيو 
دى لسبس نفسه كأن يقول : « لو كنت مهندسا لما تجاسرث مطلقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت ف الطريق أمام صعوبات الأول » ؛ وان 
(اسماعيل)» الفائل : «لولا رخبتى فى امحافظة على شرف أمضاء سلفى لأافيت الامتياز 
المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى ؛ فا كان ذلك ليكلف 
مص رأ كثر #اكلفهاء ولعادت فوائد الترعة عليها وحدها» » كان مهمه أن تل المسيو 
دى أسبس عن العمل تتولاه الحكومة المصرية ؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصرى أنْ نساعده على تحقيق أمنيته ٠‏ 

على أن أعضل المعضلات التي كلف (اسماعيل) وزيره الكبير يلها انما كانت» 
كا رأيناء معضلة وضع حدّ معقول لتجاوزات الامتيازات الأجنبية بابعراء اصلاح 
قضائى يضمن توزيم العدالة بين الأعالى والأجانب على السواء ٠‏ فبذل نوبار؛ على 
ما سبق لنا شرحه » ججهودا عظيمة مدّة تمان سنوات متوالية للبلوغ الى تنحقيق تلك 
الأمنية دون أن تثبط همته العراقيل المتتابعة بلا اتقطاع والمتجدّدة فى كل حين ؟ 
دون أن يعثريه ملل مناضطراره ماية مرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية الثى ها فنى' الرجال المعا كسون لمشروعه بها جمونه مها مهاجمة تدعوه الى تفتيق 
ذهنه بحمجج و برأهين جديدة يكون وقعها على تلك الاعتراضات أفضى من سابقاتها» 
حنى تمكن بثباته المدهش مهرد التذلب عل تفور الباب الغالى » وعل سوء إرادة 
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المنمسكين بدرع تلك الامتيازات اخائرة من رجال المحكومات الأجنبية » ول 
الدسائس القائمة حوله فى السراى الحديوية ذائهاء بفعل الررجعيين الذين لى يكونوا 
بروذ فى مجهودات فو بار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وفى الاصلاح 
الفضانى الهديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الْدينْ والمادات لحسب؛ بل 
بدعة منقوما عليها ومؤدّية الى ضياع البلاد؛ والدين» ولا أن الماهل كان (اسماعيل) 
انور الشغف بكل رق» والمقتنع بوجوب إبحراء الاصلاح» اقتناع وزيره الاكبرة 
لمسفوا الأرض نحت قدميه» وقضوا علىكل آماله وجهوده . فلا (كانن) فجهاده 
الطيب لتحر يركاثوليك إرلندا من النير الذى ألقاه على عواهنهم الفتح البروةستائق ؛ 
ولا لكو بدن ) فى سعيه المبرور مل البرلءان الانجليزى على إلغاء القوانين الخاصة 
بالغلال لأجل تخفيض أثمان المبز فى الملكة المتحدة ؛ ولا (سمرك) فى عمله على 
إدراكالوحدة الألمانية وتأسيس الامبراطورية الحرمانية مل اتقاض الدا مرك والفسا 
وفرأسا الملطخة بدم الألوف» أظهروا من الهممة والثبات أ كثرمما أبدى نوبار منهما 
فى القيام بحل معضلة إبدال النظام القضالى الامتيازى المضطرب المشوّش الأركان 
فى «ممر بقضاء غيره يشى أكثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين ٠‏ 
وان اذا الثنتنا الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن ) و(كو بدن) و(سمرك) كان يعضد 
«ؤلاء الرجال فى مساعيهم » و نسد أزرهم » ويقويهم ؛ وييحضهم على الثبات والعمل ؟ 
واذنو بار الشرق لم يكن يعضده فى جهاده سوى ( اسماعيل ) وزمرة قليلة من ذوى 
امصرافة والنظر الصحبيح؛ وان الرأى العام كان ضه بمصر وف امارج على السواء» 
لسقة أخللاية ؛ ريحط من كرامته وويصغر من قدره» ما تأخرنا عن الم بأن فضل 
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نوبار يفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما يفوق عمله فى صعوبئه وخشونته وفائدنه 
الأدبية ‏ بالرغ من صغر مقياسه - عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باريس سنة 1881 ما جم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: دان الماك المختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن ,تناول اختتصاصما كل المنازعات القضائية على العموم» سواء أكانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم ببن الأهالى والأهالى» أم بين الأجانب والأجانب » 
عملت عملا عاد على مصر بالكير والاحسان ٠‏ فائها هذبت أخلاق الخاليات الأجنبية 
تهذمبا أدبيا ؛ والدليل على ذلك أن الدكومة المهابمة فها مضى بدعاوى كانت تؤدّى 
داثما الى مطالبات من قبل رجال الهيغات الرسمية » تنتهى بتغريم الحكومة الملايين 
المقنطرة من الفرتكات » لم تعد تطالب بثئ من ذلك» ولم تعد عرضة لأية مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الحيئات الرهمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل #أسيس هذه الحا كم وكل الأشغال الأأحرى الخاصة 
بالمكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة 
الشغل هذهء انخربة للبلاد والمفقدة سكانها كرامتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية؛ 
ولكن فلة الضمانات واتعدام الطمانينة فى صدر الحكومة من جهة الأجانب كانا 
يحولان دون اقدام الحكومة على استدماء رئؤوس الأموال الأوروبية والمهندسين 
الغربين ٠‏ فاما وقد أوجدت الماك تلك الضيانات والطمأيينة فان السخرة أخذت 
تزول شيئا فشيئا أمام علم أوروبا الميكانيك ورؤوس أمواطا ٠‏ 

وبالايجاز فان تلك الحا كم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الى عقلية الشرق 
فكرا لم يألفه فى السابق ؛ ألا وهو امكان قيام قضاء مستقل » يطبق قانونا أنه 
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السكومة وتكون هى عينها أول اللخاضعين له ؛ وأدّت الىتكوين أول حكومة منظمة 
رآها الشرق » لأنها علمته أن الحكم لا يكون طبقا لموى الام ول كيفه ؛ وان 
المكومة ليس لما حقوق -فسب» بل عليها يجانب حقوقها واجبات أيضا لا بد لها 
من القيام يبا . ويمكن للافسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن 
تنظمم الفضاء الختلط قد أذى الى ثورة محفيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
عرة فى حياتهم هيئة منظمة » لديا من القوة مايكفى لمقاومة أعمال ا كام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الوأقع ؛ ثم رأوا الأمد عينه؛ على ما لديه من حول وطول» مرخهما 
على احترام فراراتها وملزما باعادة الأملاك التى حكت عليه تلك الميئة باعادتها ؛ ما 
أنهم رأوا الحكومة مجبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضسدٌ نفسها ودفع الحكوم به مليبا 
حامليها ٠‏ وهنلك منظرآئحتمثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفوممم 
كان أخف من السابق ٠‏ فالفريج المنتشرون فى الريف قبل تأسيس الماك المختاطة 
ورجال القنصليات من جحريك وغيره » كانوا رهقون المصريين مادة » ويستغاونهم 
استغلالا فاحشاء دون أن يجد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة . فذلك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ تشكل الحاك المذكورة ؛ ليس هذا فقط» 
بل إن صددا غفيرا من الأهالى تحصلوا ضد أولئك الفرئج الأقوياء وتجاردم الءثاة وضِدٌ 
رجال الفنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعويضات حمة ! وقد أدذى ذلك طبعا 
بالأهالى الى النفكر بأنه مذ أصبحت الششرائع وامحاكم تحيهم من الذي نكانوا لستغاوهم 
فى الماضى » فليس هناك ما بمنعها من حايتهم من الللكومة أيضا » وملل الأخص 
من تصرفات موظفيها الخائرة . 
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وهذه الفكرة نجبت فيا بعد انى)5 الأهلية ٠‏ وكانت هى أيضا مختاطة فى بدء 
تشأتها؛ وانحاكم الأعلية» بتطبيقها تشريعا مدنيا متا» غير النشريع السايق » فحت 
لأؤل هرة فى تاريخ مصر أمام أعين المصريين أبواب مضمار المدنية العصرية 
واسعة » بل وخولتم! قَوَة الدخول فيه » والماس كل اصلاح توجبه الظروف 
والأيم» ٠‏ 
غير أن التزاع الذى قام فيا بعد بين ( اسماعيل) والقضاء امختلط - وسيأتى ببانه 
فى حينه ‏ أوجب فتور رضى الحديو عن وزيره » ذى التزعة الفرنجية البحتة ؛ 
واغتثم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه » واجتهدوا فى افهامه أرتف 
وز بره خان أمانته » وأدخل فى نصوص القوانين الحديدة ما اتخذ منه القضاء الحديد 
سلاحه فى الحملة الشعواء المشنونة عليه ٠‏ فاضطر نوبار الى مقادرة القطر المصرى». 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سوسرا؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الثيك 
والروس أوزارها عاد الى مصر وامتزج ناريح حياته بتاريم حياتها فى ستتى حم 
(اسماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (أسماعيل)؛ ولم يعد اليه إلا عقب 
ماد الثورة العرابية ؟ ول وكان -حضرها لسارت فى غبر اجارى التى سيرتها فيها رويح 
عبد الله ندبم» المؤثرة على تربية عرأنى و زملائه المدنية السطحية ٠‏ 
نعهد اليه (تمد توفيق) برياسة الوزارة فى م ينابرسنة 1884 فبق فيها الى يوليه 
سنة 18 ؛ثم توارى مدّة عن مموح السياسة» واتزوى فى ءال تذكاراته الماضية ٠‏ 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى مئة غ146 ؛ ففكث فى منصبه 
21١‏ ألقار: بعش اطبارات فى نظام القطر المصرى لنو بار بها فى كاب ”” نو بار باعا “* هولشسكى من 
ص «* الى > 
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سنة وبضعة أشبر» ثم استقال لسبب اعتلال ته » وتضى عن السياسة بالكلية 
الى أن توفاه الله في سنة ١844‏ 

وكان نوبار ديم القامة » ميل الى الطول قوى البنية» أسمر اللون» أسود العينين » 
يا أن شعر رأسه كان أسود أيضا سوادا حالكاء قبل أنف اشتعل شيبا؛ وكانت 
تفاطيع وجهه منتظمة» متناسية متناسقة» بيرها )سام جذاب » يكسب صاحبه 
القلوب أنى شاء ٠‏ وكا نكلامياء منطقيا ماهرا ؛ اذا تحث أروى وأشبع ؛ واذا 
افش ألفى وأفنع ٠‏ وامتازكلامه فىكلما الحالتين برشاقة التعبير وغزارة الاذة يقخللهما 
شئ من التهكم القاطع » أو ابلهزل المندفق من يلبوع حى» طبقا لمأ يقئضيه الموقف ٠‏ 
مثأل ذلك أن اللسكومة الامبراطورية الفرفساوية » عقب الفضاض اللحلاف على 
ترعة السورس معشركتها» منحت نو بار وسام جوقة الشرف منالرتبة الأولى؟ فاراد 
الدوق دى مرنى - وكان قصببر القامة ‏ أن يقلده ياه بيده ٠‏ فاضطر نو بار» 
لكى يمكنه من ذلك الى إحناء قامئه كثيرا حبّى كاد يركع ! ولكنه فعل ذلك بابقسام 
قائلا : «ليس القن فاليا!» وهو شير الى الثيف والمائة مليون من الفرنكات التى 
دنعتها الحكومة المصرية لتتتخلص مر تلك الورطة المدلية الثى ألقاها بها سرع 
(سميد) ٠‏ ظ 

والمدهش فى محادثته أنه كان بثتقل من الوقور الى المذب »ومن امون الى ابليد» 
لعهولة غرسة؛ و يزين حمديثه بالمعازات الميلة » والأمثلة المناسية» والقصص 
الموافقة» بدون تكلف و بارتجال غيب كت موردها بجانبه» وا عليه إلا أن يدلى 
دأو قريحته فبه لبخرج بها منه ٠مثال‏ ذلك المكابة الآثية الى أوردها فى حديث له 
عن الخال المسياسية بمصصر» وتتازع حكومتها ودائئيها مل أموال فلاحيها : «عصفور 
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كان حاطا على جرة » واذا بباز اتقض عليه واختطفه ؛ و ينها هو صاعد به اذا بشسر 
رآه » وأراد اغتصاب فرنسته هنه ٠‏ فدار يني الطيرين الكاسرين قتال هائل ؛ 
فوقف المهور بتفرج عليه ويتساعل أى الحارحين عساه يفوز على الآئحر ولم يفدكر 
أحد فى العصفور ولا حزن على تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة مينة كبيرة 
يريغب فيه|كلبان (فرةسا وانجلترا)؛ فيننازعان لبها » ولا يج أحدهما على اختطافهاء 
الحوفه من الآخر . ولكن ينها هما يملقان الواحد إلا حر ويزجران ,تسرب سرب 
مرن. الفل ( الريك - واليهود والشرقيون على العموم ) الى العظمة وينهشما 
ويسمن منها » ! 

وكان ذا شمائل خلابة» وشم ساحرة » لايحقد ولا ميل الى الانثقام ؛ ويقابل 
ذات شائئبه مقابلة قشف عن . صفاء نية وحسن طوية ؛ فيحول بذلك مجارى 
العواطف فى صدورهم ٠‏ فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب 
منوم الى البقاء على عداوته ٠‏ 

ومع أنه تعلم هئذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ب لشِّدّة احتياجه 
المها فى المراكط التى شغلها » على غم بته فى اخنس والدين » لدى العواهل المتعاقبين 
على مصر» من ذزية الباشا العظم ‏ فانه لم يكن من ذوى المتوع» أو ممن يتلس.ون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسسهم بين أيديهم » أو من تحقيرها فى خدمات ي,أباها 
الشرف؛ بل ما فت متعاليا فى شعوره» تعاليا بظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه ٠‏ 
وقد لوحظ عليه أنه فى مكاتباته الرسمية كان اذا ذ كر الحديو دعاه #مليى صاحب 
خلال" متحاشيا دائما تسميته ” مولاى أو سيدى الحديو صاحب ابللال » تج 
كان يدعوه باتى وزرائه . لذلك لا يسم الانسان إلا التعجب هن كيف أمكن ان 
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كانت هذه شهه أن سمو فى خلمة الملوك) ولالسعه» من جهة أتخرى) الاتعظيم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العاوية» و إجلال عقابتبم » والاعماب 
على الأخص بسعة صدوره ؛ فلوكانوا من التعجرف » على ما ينسبه اليهم بعض 
الككاب لما استطاع الأرمنى» الأبى" النفس » البقاء فى خديهم يوما واحدا » 
لا الاسرار عليبا دهر| . 

غير أنه على إباء نفسه هذا» لم يكن من ذوى اللبيلاء» وى مظاهى الكبرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم يجر ساسا أبدا أمام عرربئه ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أحرة ؛ ولم يوجد مطلقا ينه وبين زائريه حاجبا أو حجابا؛ ولا اضطر 
قاعمدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ٠‏ بل كان سمل المقابلة» الى حدّ » كثيرا 
ما جعل فلل الذوق بمّبجمون عليه فى أوقات غير مناسبة . 

وفد كانت حياة نوبار الشخصية والمزلية مثالا للكيال والصلاح والبر الى آنخريوم 
من أيلمه ٠‏ فع أنه نادم (أبراهم) الغضوب» و (عباسا) تيب ريوس مصرء و (سعيدا) 
كومذها وهترا الثامن والثالث معا» (واسماعيل ) لو يسسها الرايع عشر -- ل برو عنه 
أنه حرج مررة وأحدة» عن طور ابليدٌ والكال» أوبدت منه تقيصبة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أوائك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحترمون أنفسهم أمامه . 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا غير كامل من مظاهى حياتهم الفردية ٠‏ فيصح القول» 
وأسهالة هذه؛ انه كان حيأة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير مل تطور الأخلاق نحو 
الشعور با يحب أن يراعى فيه اللائق . 

وكان نو بأر مغرما بالمطالعة لامسها بمطالعة كتتب التاريح» ويحسن التكلروالكتابة 
باحدى عشرة لغة ممثلفة ٠‏ وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وفوة تقدبره 
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لا“شخاص والأمور على احراز هسك رفيع فى اعتبار العالم السياسى الغربى » حتى أن 
رجاله فكوا مىتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومالى مة» وإمارة 
أرمينيا مرة أحرى ؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سما إمارة أرمينيا وطنه الأصل 
كان بشع بألم نفسانى قي قكاما تصور أن ذلك قد يحول بينه وبين العود الى السكنى 
بمصر. فه لكان هذا الشعور تصديقا ثقول القائل : دان من شرب ماءالنيل لايذسى 
حلاوته»؟ أم إقرارا من نوبار بأن مص رص بحت دون سواها وطنه الحقيق الحبوب؟ 

مهما يكن من الأمى» وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصرء لما جبل أهلها 
عابه من دمة ودماثة فى أخلاقهم » وحب غرربب للغريب »© وما يوجد فى مناخها 
وثروتها وجمال سمائها من عسرغيات للا“جنى عنها فى الاقامة فيها دوما» تصبح وطنه 
المفضل على سواه » أم ل تأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نو بار أبى إلا أن بموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها بماكان له 
من فضل فى أقامة دعائم العدل وأسسه فى البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وفاعدنه ف ىكل رق ونقذم» »م أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهر ان نوبار بك» حفيده» أن جِدّه ترك مذ كرات 
تاريحية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فبها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأسراء السبعة مر . البيت العلوى الذين خدمهم ٠‏ خبذا لو يسرع أبنه 
بوغوص نو بار باشا الى نشرها» فيخدم الأدب التاريخمى خدمة هو فى أشد الاحتياج 
ليها ب لا سها أن باك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؟ وأن عموم الرجال الذين 
كانت لم يد فى حوادث القرن الاضي هن أمراء مصر ووزرائها وفيرهم أبوا أن 


شر يف باشا 


ل تاريج مصر 


يحلوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كا نستنير بالنور المتبعث عنها فى اطلاعنا 
على تاريم أيامهم ٠.‏ وانه مدير بنوبار أن شذ علهم . 

وأما شريف بلا وى توبار فى أهميته السياسية » ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من المصريين» ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء» ولق 
نفس » وكزم أخلاق» فهم يصفونه لذلإك ”بصاحب الحممة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أنتى المعالى» وخدن المفائحر» وزينة الرياسة» 
ورموذج العفة والاستقامة » وحليف امير والمكارم- فق دكان ابن يمد شري أفندى 
الشركسى العئانى. ولد بمصر القاهرة فى شهبر نوثمبر سئة ١88‏ إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فبها ؛ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا يتحاوز بعض الأشهر سنا 
حيها الفضت هذة السنة المعينة لوظيفة أبيه ‏ ؟ كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العثانية ‏ ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء المجاز؛ 
وفى ذهابه الى الأقطار المثنرفة للقيام بما عهد به اليه» م" على مصر بعائلته » وتقابل 
(جعمد على) أميرها المظي فقابله بالتزحاب والتكزيم » وفرح لمشاهدة نجله » حيث تفرّس 
فيه العلاء والنجاية ؛ وسأله أن لا بأخذه معه الى اجاز» وهو يقوم لشأنه وتربيته ويحسن 
مثوأه » ويعوله ؟! بعول أولاده ٠.‏ فقبل هذه النعمة بالشك » لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص رك لو كان معه أو أحسن ٠‏ فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته . 

أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم . فاننظم بأمس ساكن ابلينان 


( مد عل ) فى سلك تلاميذ مدرسة ”الحاتقاء ‏ وهى المدرسة الى أأشئت 


)١(‏ أخذنا ممظ ما كتبناه عن شيف باشا عر كاب ”شر بض باشا* للوسيودى روف وكاب 
”خدبو يون وياشاوات“' لمويرل بل ٠‏ 
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فى سنة 1809 -- لتعلم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عئان نور الدين افندى ؛ 
ومن تلاميسذها أنجال الباشا العظي » مد سسعيد وحسين وحلم » وأتجال أنجاله » 
وأولاد الأمراء , 

وقد كان اننشر فى أوروبا خير تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل أرن. بشرع 
(د على) فى تأسيسهاء إذ قد صادف وجود ناظرها عثان نورالدين افندى فى بارنس 
سنة ه490١‏ » ومقايلته بالمسبو جومار أحد مشاهير الفرئساويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحثلال الفرذساوى ؛ فتكلم معه فى شأنها » وفى شأن تأسيس مدرسة أخرى 
فى باديس لتعلم من ينتتخب من تلاميذ مدرسة #اللحاتقاه” . فلما عاد أخبر (مد على) 
بهذا الزأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى بارس مدرسة ارسالة المصرية » بشارع 
ريجار » بقسم لو جزمبرج ؛ وبعد سنة أرسل البا أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
لم تاظران وهما المسيو جومار واستفان بك دمرجيان (لذى تولى فيا بعد فظارة 
المارجية » ورياسة مجاس الدواوين فى عهد سعيد باشا . وكان اتتضاب هذا العدد 
من مدرسة ” الحائقاه “ معرفة ( تمد على ) . ثم سافرت رسالة أخرى وفى مقدتمتها 
مسعيد وحم وحسين (المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ واسمإميل وأحمد ابنا ابنه 
ابرأهم ؛ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعل شريف باشا و أد حامى بأشاء مديل 
شريف باشا » وغيره من نجباء مدرسة #الخائقاة» . 

فاشتغل كل منهم بحسب لياقتة وذوقه وميله بالعلوم الى اختارها لنفسه . فكان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون احر بية» والعلوم العسكرية ؛ ثم استعة الذشخول فىمدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط المسكريين ؛ وأذى الامتحان اللازم وانتظم فى سلك 
تلاميذها سنة مم١‏ ؛ فتقدم فى علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم انتقل منبا 


1 ناريج ممسسسر 





الى مدرسة تطبنيق العلوم الحر بية فى سنة 1846 ؛ فكث فيها سنتين كاملتين . 
ولماكانت أحكام هذه المدرسة تقضى على تلاميذها بالاستخدام سئتين بالمهش 
الفرنساوى تحث القرير:. ؛ دغل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فى بريليان من مدن فرنسا تحت قبادة الأميرالاى ميراند» المتوفى فى حرب القرم برتبة 
حنرال . 

وفى آحرهذه المدّة توفى ( حمد على ) » وتولى (عباس الأقل) ٠‏ فأمس باسترجاع 
تلاميذ الرسالة المصرية بفرفسا سسنة 184 فعادوا » ورجع شريف باشا مكاسبا 
من الحكومة الفرنساوية رتبة يوزباشى أركان حرب» لانسا ملابسها السمية . فالحق 
بالحيش المصرى مهذه الرتبة أأيضا . ول يلبث فى اميش إلا قليلا حتى تعين من جملة 
ياوران سليان باشا الفرفساوى » سردار اميش المصرى » بناء على طلب سلوان باشأ 
عينه والحاحه على (عباس الأؤل ) ٠‏ ولكن هذا التعيين لم بزده شيئا على رنبته » مع 
تكرأر الطلب من رئيسه سلوان باشا ؟ وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ١889‏ 
تتمكنت محبته من قلب ركئنسه حسن قيامه بأءماله » وثياهتة وأستقامته وخيرته . 
ولكنه لى ستقذم» ول بل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه . فقام 
بشكره أن يثرك الوظيفة» وتركها ٠‏ واستخدمه الأمير حلم فى دائرنه » بوظيفة كاب 
بده فى سنة 40# ١‏ ؛ وبق فىهذه الوظيفة سئة واحدة الى أن توفى (عباس)» وتولى 
بعده (سعيد) ٠‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شريف» رفيقه فى التلمذة قديما والجدير 
بالالتفات » الى رثبة أميرالاى المرس اللخصوصى ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة ستتين» 
والقلوب راضية عنه» والأمير ملتفث اليه حق الالتفات . وبعدها أنم عليه برتبة 
لواء (باشا) » ومين لفيادة آلاى بيادة وآلاى الحرس اللتصوصى . ثم كل عدم 
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بعد هذه الثرقية سنة واحدة؛ سنة 1865 : فوج أدنة سليان باشا الفرفساوى 
السردار البادى ذْكره ٠.‏ فازداد بقرانه هذا تمسكا ميوله الفرنساوية الأصلية ٠‏ 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه؛ وظهرت فيه علامات الأهلية النامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق ؟ ثم خطر بباله أن يعيئه فى وظيفة 
ادارية » فكات ذلك ؛ وعينه ناظرا للاأمور الخارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠.‏ ومن عهد :وظفه للخارجية ظهر فى الوجود السياسى 
ظهورا بينا . ولث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا نحدث حادثة سياسية إلا وله فيا 
الاسم الطيب الشريف ٠.‏ واتفضت مذة (اسماعيل ) وأوائل مدّة (توفيق) وشريف 
فى متزلنه السياسية» وعاؤ مكانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن توف ( سعيد) لم يتزحزيح مسكد شريف » بل زاد فى عهد ( أماعيل ) 
الذى كان هو أيضا لا يفتأ يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساعاتها الخلوة ٠‏ فولاه 
نظارة الداخلية مم نظارة المارجية ‏ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
' الادارة والاخلاص» الى أن سافر (أاعيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 1868؟ 
فمهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله قائمقام مصر» ل) عهده 
ففِه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠‏ وهذه هى أقل هية 
تعين فها نابا عن خديو مصر» رجل ليس من العائلة المديوية . فكان ذلك أ كير 
دلبل عل ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ٠‏ 

ثم لى) ماد ( اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى الخارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
السومية؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى منة م١‏ اختاره لرياسة املس 
الخصوصى الذى كان بمنزلة مجلس النظار . ومن هذا التاريخ الى آخر حم (اماعيل) 





تقلب فى الوظائف العالة فتقلد نظارة الداخلية من سنة 185 الى سنة 59م ؛ 
واللمارجية فى سنة ١490٠١‏ وسنة غ/الم! وسنة 1410/0 وسنة 1417/5 وسنة 1410/8 ؛ 
والقانية أيضا فى سنة 1810/4 وسنة ١810/0‏ ؛ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة لم1 ؟ وفى سنة و/ام ١‏ كان آخر رئيس نظار (اسماعيل) وأؤل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصب فى أوائل (توفيق)؛ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تمركت الثورة العراسة ٠‏ فمهدت اليه رياسة ملس النظار سئة ١48١‏ ؟ فأاسس 
فى مدّته هذه مجلس نؤاب لليلاد ٠‏ ولا ثبت له أن الثورة اثقابت الى حركة مؤدّية 
حا الىجلب ضرر على البلاد» استقال» والكل راضون عنه . و بعد تدميرالاسكندرية 
عاد فأف وزارة كانت آخحر الوزارات التى ترأسبا » وتقاد فيا منصب الحارجية 
فى ذلك الحين . ولم) اشتق أوارالمألة السودائية تحى» وترك المناصب؛ ثم سافر 
الى أوروبا حبث أدركته الوفاة سنة بام ١‏ 

فصدر أمس (توفيق) باحضار رفاته » وتشييع جنازته على نفقة الحكومة » امترافا 
بفضله وخدماته الخليلة؟» ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ إلى وم , 
المصالم» بعبارات مؤثرة» دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام » 
بالرغم من اختلاف مشاربهما ٠ ٠‏ 

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله بشبه الانجليز. وشريفا كان فرفساويا 
بحتا فى مظهره وملبسه » لاسها بعد اقترانه بابئة سلهان باشاء الى حدٌ جعل معاصريه 
لسمونه ”شريف باشا الفرنساوى” . و بها نوبار رما كان لا أدرياء فان شريفا 
كانت مساما صحيح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة 
وألدين الاسلاهيين ٠.‏ وكان شريف عكس نو بار أيضا فى المظهر الطبيعي» > كان 


فى عهد اسماعيل اا 


عكسه فى العقلية واحلق ٠‏ فبيها نوبار أسم راللون» أسود اأشعروالعينين» فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسل العيئين ٠‏ و بها كان الأول يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا نستطيع ذلك مطلقا » لا جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه ٠.‏ فكان الى أنه جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة الخانته شمه الصريحة » وسححه المفتوحة ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه كان 
محبو با من الميع » ولا أعداء له » لوقوف الكل على سلامة ضميره وأخلاص قابه؛ 
بحلاف نوبار» فان خلقه الشديد كان فر منه من الناس بقدر ما كان يدنى اليه منهم ٠‏ 

على أنكلا الرجلين كانا متشاببين فى الذكاء» وسرعة الماطر» وحلاوة الحديث» 
وحسن المعاشرة وامحالسة» وسعة الضيافة وكمهاء تشامبهما فى وقار النفس وكالماء 
فى الأنفة من الدنايا والترفم عنبا » وفى علو الحمة » وحب المبرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدهها يحترم الآحر؛ فالاحترام متبادل بينهما لهذه الفضائل 
والكالات . 

غير أنه بيئاكان نوبار برى المطالعة من أكبر اللذات فى هذه الحياة الدنياء كان 
شريف برى أن الصيد والقنض هما أكبر ملاذها . فكان 5 ديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه مرود ثان ٠‏ لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
لاد الانجيز خيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد» لابيالى بلخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك » و لستميل قلوبهم وي انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث وتفيقه » ولوكان مبالغا فيه ؛ 
وأحذفهم فى حمل الحدث على القهقهة» وهو ساكن لايضحك ٠‏ وليس شي يسجب 
الأثراك أكثرمن هذا ! » , 


على مبارك باشا 


فل تاريج مصسسر 


ركلا الرجلين كان بميل الى التلاهى عن الأشغال المذية بالألعاب الاججتاعية ؛ 
ولكن نوباركان يفغصل لعبة البزيج على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ما كنت » اذا 
زرته ؛ مده يتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين ٠‏ وأما 
شريف فانه لم يكن يفضل عل البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غرامه به يكاد 
بضاهى ولعد بالقنص والصيد » ويبلغ حدا يجعله يتصوّر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه . 

وان الناظر الى تداول وزارتى المارجية والتجارة بين هذين الوزيرين» الى بقائهما 
فى منصبيهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الممكم كان فرديا واستبداديا 
على ما يقولون» لادسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات» وسرمة تغير المظاهص 
الادارية » فى الدول السائد عليبا نظام الدستور . فلا يجد من يصح له أن يقارنه 
بهما من رجال الدول » معاصريهما » سوى دزرائيل وجلادستون . ومع ذلك فان 
هذين الانجليزيين تواليا على المناصب » ولم يتعاصرا علييا ٠‏ فأمكن الواحد منهما 
فى أوقات اعتزاله أن يؤلف الروايات أو يحطب ف الغابات . وهذا مالم سمح به 
لنوبار وشريف لا سها لهذا الأخر» مطلقاء طوال حك (اسماعيل) . 

وأما على مبارك بأاء أبوالتعلم المصرى اللقيق» فاله لاف الوز يرين السابقين» 
مصرى يحم ٠‏ وأنا ؛ لما فى حياته من عير بليغة) رى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال االحديلة» من أسرة كانت تعرف فيه بعائلة المشايم مسنة بهم ١+‏ ه 
وسنة +148م . ولا بلغ السادسة من عمره» أضطر والده» بعد أن يذل ما بيده 
و باع مواشيه وأثاث بيته الى الفرار من القرية إسب ب أموال انكسرت عليه للديوان؟ 


2 «أخوذ عن مذؤات على مارك باشا قسه . 
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ونزل بقرية يقال لها الماديين من أعمال الشرقية ٠‏ ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلا» 
لقلة ]كرام أهلها له؛ وارحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية ؛ وم يكن عندهم 
فقهاء . فأنزاوه متزل الإ كرام والاجلال؛ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاماكبيراء 
ارتاح له خاطره وانزاحث عنه الشدائد. فالتفت الى تربية أبنه على . فعلمه أؤلا بنفسه ب : 
ثم سلمه لمعل امه الشبيخ أحمد أبوخضر؛ وكان مقها فى قرية صغيرة قريبة من مسا كن 
أولئك العرب ٠‏ فأقام عنده نمو سنتين ختم فيم_ما القرآن بداية ٠‏ ثم لكثرة ضرب 
الشبخ له » ثركه وجعل يقرأ عند والده ٠‏ وكان والده منشغلا عنه فى شغله . فال 
الواد الى اللعب والتفريط . فهم أبوه يجبره على الذهاب الى معلمة؛ فتعاصى ونوى 
الحرب . وكان له اخوة منغير والدثه ٠‏ فأشفقوا عليه » وسألوه عن مغو به ف التربية . 
فاختار أن لا يكون فقيها ؛ بل يكون كاتيا ؛ لى) كان براه لكاب من حسن ألهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام ٠‏ فسامه أبوه الى كاتب قسم بناحية الاخيوة كان صديقا 
له؛ وجعل له مرتبا يكفيه ٠‏ فأقام عل عنده مدّة » وخالط عباله ؛ فاذا هو يمل 
الظاهى ولكنه فقي فى بينه ‏ كعظم الككاب والموظفين يكل أسف  !‏ فكان 
الولدء فى غالب أيامه» بيت اذا طاويا من الجوع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 
ولكن الرجل عل قله تعليمه له كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر. فدث ذات 
يوم أنهما كانا فى قرية المناجأة؛ فسأله الكائب أمام ناظر القسم وجمامة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" « باثنين» ! فضربه بمقلاة بن ؟ فشجه فى رأسه ب فلامه 
الحاضرون . وذهب عل الى والده تشكو اليه ؛ فا نال منه إلا الأذى ٠‏ وكان يومئذ 
مولد سيدى أحمد البدوى ٠‏ فهرب عل مع الناس» قاصدأ المطرية؛ جهة المنزلة» 
ليلحق بالة له هناك . ولكنه مرض بالكوليرا فى طريقه بقرية صاجر . فاخذه 


1 تارم ال ببسل 


رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما ٠.‏ وكان والده» فى تلك المدذة » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد . فاستدل عليه فى صاجر . فلما رآه عل" هررب» ونزل بمنية 
طريف . فأخذه رجل عر بى؛ ولكنه لم يتم عنده إلا قليلاء وهب منه أريضاء 
ولحق بأخ له فى برتبال ٠‏ و بعد أيام قدم المها أخوه الذى كان يفنش عليه» وما زال 
به حتى أخذه بالحيلة الى والدهما ٠‏ وقد أشكل عل أهله أمره ؛ فعرضوا عليه القرّاء 
والككاب » فلم يقبل بحجة أن المعلم لا ستفيد منه إلا الضرب ؛ والكائب إلا الضياع 
والأذى» علاوة على أنه يخْدّمه . فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له من كتبة 
المساحين؛ فرضى بذلك . فلما عاشرهء زاد رغبة فى عشريه» لما كان بنالهفى حصي.د 
من التفود الثى كان يأخذها من الأهالى . فأقام عنده ثلاثة أشهر؛ ولكنه» لصغر 
سنه وعدم معرفته بما بنفع وما يضرء كان يفشثى سرئه» وبر عن أخذه من الناس + 
فطرده ٠‏ فبق فى يدث أبيه يقرأ عليسه » وويصحبه فى فيض الأموال الأميرية التى 
على العرب - وكان منوطابذلك ‏ و يباشر الكقابة وبعض المحاسبات .ثم بعد نحو سنة 
وأحدة جملة أبوه مساعدأ عند كاتب فى مأمورية أبى كبير» ماهية قدرها :مسون قرشا 
يلض له الدفائر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهرء وقد خلقت ثيابه؛ وساء حاله » ولم 
يقبض شيثا من الماهية إلا الأكل فى بيته ٠‏ ثم عينه يوما لض حاصل أبى كبير. 
ففبضه» وأمسك عنده منه قدر ماهيته» وكتب له علما بالواصل » ووضعه فى كيس 
النقدية ٠‏ فلما وقف على ذلك ؛ اغتاظ منه» وأسرها فى نفسه» وأغرى مأمور 
أبى كبير عليه » واتفق معه على الماقة بامهادية » دل شخص كان مطلوبا العسسكرية . 
فنادياه على حين غفلته » وأمره المامور بالنهاب الى السجن » لكابة المنجونين > 
وأسحبه رجلا من أغوات المأمورية . فلمادخل السجن »أحضروا باشامن الحديد » 
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ووضعوه فى رقبته» وتركوه مسجونا ٠‏ فلبث فى السجن » وهو على مالا صزيد عليسه 
من موف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؟ يشتحب آناء 
اليل وأطراف النهار . فرق له السجان لصغر سنه ؛ ومكنه من خابرة أبيه فى أمره. 
فذهب أبوه الى العزيز وكان بناحية (منية القمح) - وقدم له قصة ابنه فى عر ضمال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأعس بيده؛ ولكن قبل حضوره اليه» أتى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن ينوا أبى كير » وأخبره ان 
المأمور محتاج الى كاتب يكون معه اهية ٠.‏ فدله السجان على على » ووصفه له بالتجاية 
وحسن اللخط! فال الخادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب عل" عرريضة واعتنى فيها) وناوطا له مع غازى ذهب قيمته عشرون قرشا » 
ليسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأ كثر من ذلك أيضا . فأخذها؛ وبسد 
قليل حضر بأعس الافراج عنه» وأخذه معه حتّى قرب مث الأمور » وكان يدعى 
عبر أفندى ٠‏ فنظر اليه» فاذا هو أسود حبشى » لكنه سمح » جليل » مهيب ؛ ورأى 
مشاي البلاد والحكام وقوفا بين يديه » وهو يلق علبهم التنيهات . فتأخر سد انصرفوا . 
فدخل طيه وقبل بده ٠‏ فكامه بكلام رقيق على فصيح » وقال له : « أتريد أن 
تكون معى كاتباء ولك عندى باية كل يوم» ومسة وسبعون فرشا ماهية ؛ كل 
شهر؟ » فقال نع ؛ ثم انصرف من أمامه» وجلس مع اللحذامين ٠‏ وكان يعرف من 
المشايع الذين كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد ) أصعاب الثروة والخدم والخشم 
والعبيد ٠‏ فاستغرب ما رآه من وقوفهم بين.يديه وامتثالهم أواممره ٠‏ وكأن ل ي_مثل 
ذلك قبل» ولم لسمع به! بل كان يعتقد أن المكام لا يكونون إلا من الأثراك؛ على 
حسب ما بحرت به العادة فى تلك الأزمان ٠‏ وبق متعجبا» متحيرا فى السبب الذى 


١‏ تأريح مسار 


جعل السادة يقفون أمام العبيد» و يقبلون أبديهم؛ وحرص كل الحرص عل الوقوف 
مل هذا السبب . فكان ذلك من دواعى ملازمته لعنبر افتدى ٠‏ 

وفى ثانى يوم حضر والد عل' بأعس العزيز ٠‏ فسلم على' عليسه وأدخله على المأمور 
وعرفه إياه ؛ فبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه . وكان والد على؟ ميل الهيئة » 
أبيض اللون» فصبحاء متأديا ٠‏ فك المأمور فى شأن ابنه . فقال له المأمور : « أنى 
قد اخترته ليكون معى » وجعات له حسرثبا. فان أحببت» فذاك» . فشك له » ورضى 


أن يكون ابنه معه» وانصرف من مجلسه مسرورا 





فلماكان الليل وسهر عل" مع أبيه» جم لكلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأتراك» لأنه أسودى . فأجابه : «مكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : « هل يكون العيد حاتم ؟ مع أن أ كابر البلاد لا يكونون حكاما » فلا 
عن العبيد ؟ » فأجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه . وبعد يومين سافر عنه وثركه عند 
المأمور . +فعل عل" ,قول فى نفسه : « ان الكقابة والماهية كانتا السبب فى جنى 
ووضع الحديد فى رقبى ٠‏ وقد وجدتث هذا المأمور خلصنى من ذلك . فلو فعل هو 
معى مثل ما فعل الكاتب لمن يخلصنى ؟ » . 

وأخذ يود أن يكون يمال لاذل فيها » ولا تحشى غوائلها ٠‏ واصطحب بغفراش 
لعنبرافتدى » ما لبث أن علم هنه أنْ سّده مشترى ست من السئات الككار» سرعبات 
الخواطر؛ أدخلته مدرسة القصرالعينى لما فتمس العزيزالمدارس» وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ فى القصر العينى يتعلمون الخط والحساب واللغة 
التركية وغير ذلك؛ وان الحكام انما يؤخذونٍ من المدارس ! 
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بفال حينئذ فى صدر عل" أن يدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : « هل يدغلها 
أحد من الفلاحين ؟ » فأفاده : « أنه يدخلها صاحب الواسطة » . فشغل ذلك 
اله زيادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصرء وكيفية الاقامة فيه ٠‏ 
فأخيره عن ذلك كله ؛وأثئى على حسن اقامة التلاميذ به وما كولم وملبوسهم واكرانهم ؛ 
فازداد مل" شوقا ٠‏ وكان يكتب عنده كل ما يخيره به من بيان الطربق وقدرالمسافة» 
وأسماء البلاد الثى فى الطر بق ؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص» والتوصل الى المدارس ٠‏ 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؟ فأذن له تخمسة عشر يوما ؛ فسافر ٠‏ و ,يها هو يجتاز قرية 
فى عياط » تقابل مع بملة أطفال تحت قيادة رجل خياط م ع كل واحد دوأة وأقلام ٠‏ 
بفاس معهم تحت شجرة » ونحادثوا ٠‏ فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية أأعز . 
ورأواء هم » خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباثجاويش . بفعل غل” إستفهم منهم 
عن مكتبهم وصفته ؛ وجعل اللياط يحسن له أوصافه؛ ويغريه على دخوله » مفهما 
إياه أن نجباء المكاتب يأتقلون الى المدارس بلا وأسطة ٠‏ فرأى عل" أن ذلك غاية 
مغو به؛ فلم يتأخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتبهم . ولكن ناظره ‏ وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن بمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة؛ فلم يفلح؛ وبق على 
فى المكتب مسة عشرة يوما . ثم أتى أبوه» بتدبيرمن الناظرء واننظرخروجه للفسحة 
والأكل فى وقت الظهر » واختطفه الى البإد » وحبسه فى الببت نحو عشرة أيام » 
ما بيجت أمه فى خلالها تبى منه وعليه » وتستعطفه للرجوع مما يوجب فراقهم » 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النية فوضدها بالرجوع عن ذلك» إرضاء لخاطرها ٠‏ 

فأطلقوه ٠‏ وكان لم غنيات » أخذ برعاها . وأبعسدوه عن حرفة الككابة ٠‏ فبق 
كذلك مدّةء حتى اطمأن خاطرهم ) وظنوا أن فكرته ذهبت عنه؛ مم ألما لم تفارقه 


١4‏ ناريج ف سل 





وانماكان يضفيها الى أن اهز فرصة فى ليلة من الليالى ؛ فصبر الى أن ناموا جمبعاء 
وأخذ دواته وأدواته » وخرج من عندم نائفا يترقب + وتوجه تلقاء منية العز. 
وكان ذلك آنعرعهده نسكاه بين أبويه؛ وكانت ليلة مقمرة ٠‏ فشى حتى أصبح ٠‏ 
فدخل منية العز ضحى ؛ ول بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب ٠‏ 
والتزم أن لا يحرج منه ليلا ولا بارا مخافة اختطافه . ثم حضر والده وحمل طرق 
التحيل عليسه » هو والناظر » فلم ينح فى ذلك ؟ حتى جاء ناظر مكتب اللحانقاه » 
عصمث أفندى » لفرز نجباء التلامذة إلى القصر العينى ؟ فكان عل" ممن اختير لذلك ٠‏ 
ولكن والده حضر واشتى لعصمت افندى ٠‏ ققال له : « هذا ابنك أمامك» وهو 
غغير» . شفيروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك يى والده كثيرا ؛ وأغرى عليه 
بماعة من المعامين وغييهم ليستميأوه ؛ فم يصغ لكلامهم ؟ وكان ماقرالل . فدخل 
مدرسة القصر العينى فى سنة ١ه"‏ » وهو يومئذ فى سن المراهقة . فوجد المدارس 
على خلاف ماكان. يظن ٠‏ بل لسبب تجدد أمرهاء كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فيها ؛ والتربية والتعليات غير معتنى بها ٠‏ بل كان جل أعتنائهم بتعلم المشثى 
العسكرى ؛ فكان ذلك فى وقت الصبح والظهر و بعد الأكل وف أماكن النوم ٠‏ وكان 
جميع رؤساء التلامذة ومعاميهم يؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب 
ولا حرج» مع كثرة الأغراض » والإعاض عن الاعتناء شؤونهم من مأكولات 
وخلافها ٠‏ وكانت مفروشاتم حصر الفا » وأحرمة المبوف الغليظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كزاهة عل" الطيبخ المرتب طم » جعل ,أتدم المبن والزيتون ٠‏ وكان 
رعى افندى أستاذ فرقته براعيه بالنسبة أغيره . 
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وكان مع الشاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه ٠‏ فلما رأى هذه 
إلالة» ضاق ذرط ؛ وظن أله جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى مبذه المثابة. 
ثم لنغير الهواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض؛ وطفح ابلحرب 
ل جسمه . فأدخلوه المستشئى ٠‏ فتراكمت عليه الأمراض» حتى سوا من حياته . 
ولكن لله سلم . 

وفى أثناء ذلك حضر والده . فلم بمكنوه من الدخول ٠‏ همل لبعض القارجية 
مسين محبويا من الذهب» على أن يخرج ابنه من #الاسبتالية سرّاء ليخلصه ممأ 
هوفيه , فلم نشعر على إلا والقارجى قد كسسر شباك الحديد من امحل الذى هو فيه ؛ 
وأخيره بمرغوب والده ‏ وأنه واقف يننظره خارج المدرسة ٠‏ وأراد أن ينزله من 
الشبالك» ويوصله اليه لبأخذ جعله ٠‏ فالت نفس عل لاجابته والذهاب مع والده» 
وترك المدارس وأهلهاء لى) رآه من الشدائد وعدم التعلم » وبا الحقة من . الموج 
فى #الاسبتالية”» حتى كان يحص العظم الذى كان يلفيه الآ كلون ٠‏ 

لكنه فكر فى عاقبة الهروب ٠‏ فانهم كانوا يطلبون مرس يبرب من التلامذة » 
ويقبضون على أهله » ويقيدونهم ويبينونهم . فامتنع عن الخروج معه ٠‏ فاجتهد 
فى التحيل عليه » وتسسهيل الأمى لديه ٠‏ فأبى» وقال : « أمسير على قضاء الله» وأنا 
ألكانى على نفسى ! فبلغ والدى السلام » وسله أن يدعو لى » وأن بلغ والدنى عنى 
السلام ! ». 

ثم ان والده توسط حبى دخل عنده» ورأى كل ملهما الآخر. ققبل كل الآخخرء 
وبكاء ثم ودعه ومضى لسبيله » وكله زفرات ٠‏ ثم شفى الشاب ؛ و'حرج الى المدرسة ؛ 


وأشتغل بدروسه ؛ ولم يمرض بعد ذلك ٠‏ 


15 تاريخ مسر 





وفى أواخرسنة ؟0؟١‏ نقلوهم الى مدرسة أبى زعبل ‏ وجعلوا الققصرالعينى لمدرسة 
الطب خاصة» م هو الآن . فكانت ادارة المدارس فى ألى زعبل > كانت فى القعر 
لعينى ٠‏ إلا أنه اعتنى بالتعلم شيئاء بسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك . 

وكان أتقل الفنون على الشاب عل" وأصعيها الحندسة والحساب والنحو . فكان 
برأها كالطلاسم ؛ وير ى كلام المعلمين فببا ككلام السحرة ٠.‏ وبق كذلك مدّةء الى 
أن جمع ابراهيم رأفت بك متأخخر التلامذة فى آخرالسنة الثالثة من انتقاهم الى مدرسة 
أى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلة ‏ فكان عل" منهم» بل آرم - وجعل نفسه 
هو المملم هذه الفرقة . 

نفى أؤل درس ألقاه علبهمء أفصح عن الغرض المقصود من الهندسة » بممنى 
واضع» وألفاظ وجيزة؛ وين أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون؛ 
وأن هذه الحروف التى اصطاحوا طليها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأبزائها » 
كاستمال الأسماء الأشخاص . فك أن الافسسان له أن يختار لابنه ما شاء من الإأسماء 
كذلك المعبرعن الأشكال له أن يختار لها ماشاء من الحروف ٠‏ فانفتح » من حسن 
بيأنه» ففل فلب الشاب؛ ووعى ما يقول . 

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحكم هى باب الفتوح عليه ؛ ول ينم من أؤل درس 
إلا على فائدة ٠.‏ وهكذا كانت جميع دروسه » لاف غيره من المعلمين » معدوى 
الطريقة وملتنى االة الواحدة . نفتم عليه فى أؤل سنة جميع الحندسة والحساب » 
وصار أؤل فرقنه ؛ وبق فى التحوعل اللالة الأول » لعدم تغيرالمعم » ولا طريقة 
لتعلم السيئة . 


فى عهد اسماعيل 4١‏ 





وكان رأفت بك يضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهان! على سوء تعام 
المعامين ‏ وأن سوء التعلم هو السبب فى تأخرالتلامذة . 

وفى تلك المبنة » وهى سنةهه ١١‏ » فرزوأ منهم تلامذة لمدرسة المهندسفانة بولاق. 
فاختاروا عليا فيمن اختاروه ٠‏ فأقام بها خمس سنين » وتلقن جميع دروسها » وكان 
فيها دائما أؤل فرقته وقلفتها . فتلق بها ازء الأقل من احبر » وابحبر العالى » وعلم 
اليكانيكا» وعم الدسناميكا » وتركيب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ؟ 
وحساب التفاضل » وعلم الفلك على مود باشا الفلى ؛ وعلم الإدروليك على دقلهافندى؛ 
وعلم الطو بوغسافياء والتروزية على أبراهم رمضان افندى ؛ وعم الكيمياء والطبيعة» 
والمعادن» والحمولوجياء وحساب الآلات على أحمد فايد بك؛ والحندسة الوصفية) 
وقطع الأجار» وقطع الأخشاب» والظل والنظر» بعضه على ابرأهم رمضان افندى 
وبءضه على سلامة باشا وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغ رفيا . 

ولعدم وجود كتب مطبوعة فى هذه الفنون وغيرها» إذ ذاك » كان التلامذة 
يكتبون الدروس عن المعلمين فى كرار يس » كل على قدر أجتّهاده فى استيفاء ها يلقيه 
المعاموث ٠‏ وكان المعلمون يومكذ ببذلون غاية ممهودم ف التعليم ٠‏ فكان بندرأن 
دستوفى تاميذ فى كراسه جميع ما يلق البه» خصصوصا الأشكل والرسوم ٠‏ وأذلك كان 
الأمى اذا تقادم أو حرجت الثلامذة هن المدارس بعسر عليهم استتحضار ما تعلموه . 
فكان يضيع مني مكثيره + ظ 

وف آنحرمدة المهندضضانة كانوا يطبعون بمطبعة الجر بض كتب ؛ فاستعان بأ 
الثلامذة وحصل مها نفع . ثم تكاثر طبع الكتب شيثا فشيثا ؛ لا سما فى عهسد 


14 تأر ييح مصسو 


(أسماعيل) وما بعده ٠‏ فصاريت تطبع الفنون بأشكالها ورسومها؛ فسبل بذلك تناويها 
واستعحضار ما فيهأ ٠‏ 


ثم فى سنة .+15 عنزم العزيز على إرسال أنجاله الى فرئيسا ليتعاموا بها » وصدر 
أهره بانتفاب بماعة من نجباء المدارس المتقدمين ليكونوأ معهم . وحضر سلوان باشا 
الفرنساوى الى المهندغانة : فائتخب عذة من تلامذتهبا» فكان عل” فييم . 

وكان نأظرها يومئذ لمبير بك . فأراد أن ببقنيه فى المهندامفانة » ليكون معلما مها ٠‏ 
.ولكن علب عرض على سلوان باشا أنه يريد السفرمع المسافرين ٠‏ وجعل الناظار 
يحتال عليه وأحال ليه انلموجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقيت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء ونترتب لك الماهية . وان سافرت تيق تلميذاء وتفوتك تلك 
المزية» . 

ورأى عل" أن سفره مع الأنجال بما يزيده شرفا ورفعة واكتسابا للعارف ؟ فصحم 
على السفر» مع أثه يعلم أن أهله فقراء» ويعود عليهم النفع من الاهية » وهر مننظرون 
اذاك؛ لكنه رأى الكثير الآجل خيرا من القليل العاجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من تقدّم لنا ذكر أسمائهم آنفا مك , الأمراء وأولاد 
الأعيان ؛ وجعل تبه كل شهر 7٠٠‏ قرشا كرفقته . فمل نصفها لأهله » يصرف 
ل من مصير كل شهر -- وكانت هذه سلته معهم منل دخل المدارس ‏ لأقاموا 
جمبعا فى باربس ستتين فى ,يبت وأحد مختص بهم ؛ ورتب المعلمون جميع الدروس 
والضباط» والناظر من المهادية الفرئساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعلمون التعليات العسكرية كل يوم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لما 





وكانت معاومات أفراد الرسالة: مختلفة ٠‏ فبعضهم له إلمام بالتعليات العسكرية فقط » 
مثل الذين أخذوا من الطوبجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لم إلمام بالعلوم 
الرياضسية ولا يعرفون الاغة الفرنساوية » كالمأ خوذين من المهندضانة؛ والبعض له 
معرفة باللغة الفرئساوية» وكأن بعض هؤلاء معلمين فيا بمدارس مصر. 

فاقتضى رأى الناظر أن يجعل المتقدّمين فى الرياضة » واللغة الفرنساوية » فرفة 
واحدة ؛ وأمس المعامين أن يلقوا الدروس لجميع باللغة الفرنساوية» لا فرق ببن من 
يفهم تلك اللغة ودن لا يفهمها ٠‏ ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين بها عل العارفين » 
ليتعاموأ منهم بعد إعطاء الدروس ‏ وكان عل" من لا يعرفونها ‏ فأخذ العارفون 
مها بيخلون على غير العارفين بالتعليم » لينفردوا بالتقدّم ٠‏ فكث غير العارفين » مده » 
لا يفهمون شيثا من الدروس » حبّى خافوا التأخير» وتكرت منهم الشكوى لتغييد 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه . 

فلم بصغ لشكواه ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما ٠‏ فيسوهم » وكتبوا 
فى حقهم العزيز ؛ فصدر أصره بالتنبيه عليهم بالامتثال ؛ ومن يخالف يررسل الى 
مصر عدا . 

نفافوا عاقبة ذلك ؟ و بذل عل جهده » وأعمل فكره فى طريقة يحصل له مثها التتيجة 
ومعرفة اللغة الفرنساوية ٠.‏ فسأل عن كتب الأطفال . فنبأوه عن كاب فاشتراه» 
واشتغل بحفظه » وشمر عن ساعد ابهذ فى الحفظ والمطالعة ؛ ولزم السباد » وحم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله» حتّى أصبح ذلك ديدنه ٠‏ فظ لكاب يمعناه 
عن ظهر قلبه » ثم حفظ زءا عظيا من كاب التاريعم بمعناه أيضا . وحفظ أسماء 
الأشكال المندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلاثة الأشبر الأول ٠‏ 


٠ 164‏ ناريح ممصسسر 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس كل ثلاثة شهور ؛ ومع ذلك كان يلئفت 
للدروس التى تعطبها *“الموجات”» ١.‏ فأثمر الخنفظ معه ثمرة كبيرة وصار أؤل الرسالة 
كلهاء بالتبادل مع حماد بك» وعلى ابراه باشا . 

ولا حضر الى مدينة باريس الأمير (أبراهم)؛ سر عسكر الديار المصرية» حضر 
امتحاهم » هو» وسرعسكر الديار الفرئساوية» مع ابن الملك لؤيس فيليب» وأعبان 
فرسا » وجملة من مشاهير النساء الكار . فأثفى اللميع علييم الثناء اميل ؛ وفرقت 
المكافات عليهم الثلاثة . فناول الأمير (أبراهم) الشاب عليا مكافأة بيده وهى 
المكافأة الثائية ‏ وكانت نسخة من كاب جغرافيا مالطبرون الف رئساوى» بأطلسها. 
ودعوا إلا كل معه . 

و بعد سئتين » تعين العلدثة الأول من الفرقة) يم صاحب الترحمة» وحماد بك » 
وعلى أبراهم بأشا الى مدرسسة الطوبجية والهندسة الحربية » بناحية منس؟ وأعطوا 
رتبة الملازم الثانى ٠‏ 

فأقاموا مها سفتين أيضاء وتعلموأ فيها فنّْ الاستحكامات اللحفيفة ؛ والاستتحكامات 
الثقيلة؛ والمارات المائية» والموائية» عسكرية ومدنية ؛ والألفام » وفنْ الحرب» 
وما باحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه » بتلخيص من المعلمين » 
فى عبارات وجيزة جامعة . ثم تفقوا الى الآلايات . فكان مل فى الآلاى الثالث 
من المهندسين الحرببين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة ٠‏ ش 

وكان الأمير (ابراهي) الميام يوت |قامتهم فى العسكرية » حتى نستوفوا فوائدهاء ثم 
دسبحوا فى الديار الأوروبية ؛ ليشاهدوا الاحمال » ويطبقوا العم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها . 


فى عهد أسماعيل هم 





ولكنه توفى ؟ وتولى (عباس) فى سنة ١85‏ ؛ فأمى بعودة الرسالة الى مصر . 
وكان على على دير لبعض الافريج» نحو الستائة فرنك ؛ وكانت الأواص المقزرة 
أن لا يسافر أحد إلا بعد وفاء دينه ؛ وأن من يأتى الى مصر مدينا يوضع ف اللوان ٠‏ 

ذوقع فى أص سخطير » وبق متحيرا ؛ وطلب من رفقته أت يسلفوه . فقالوا : 
د ما عندنا ما تسلفك إياه» » وصل” بعلم تبسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محل 
إقامته يفكر فيا يصنع » واذا بصاحب لدمن الافريج دخل عليه يدعوه للا" كل عنده » 
حيث إنه مسافر . فوجد حاله غير ما يعهد . فسأله . فأخيره . فقال : « لا تحزن. 
قل ياسيد يا بدوى» يا من تجيب الأسير» خلصتى مما أنا فيه ! » . فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل!» ٠‏ فقال : «هذا أ هين لاهمك !» . ثم ذهب؛ فغاب 
قليلا» ورجع اليه بكيس رماه أمامه ؛ فاذا فبه قدر الدين مرتين» وقال له : « بعد 
استقرارك بمصر» وتيس رأمرك ترسل الى" وفاءه ! » . ولم يأخذ منه سندا بوصول 
المبلغ ٠‏ وقال : «أنا أكتفى بالقول منك»» وقد كان . فان عليا أرسل اليه المال 
على بد فنصل فرنسا بعد مذّة . 

ولا جاء الى مصر» مكث هو ورفاقه جملة أيام لايدرون ما يفعل بهم ٠‏ ثم عين 
صاحب الترحمة خوجة بمدرسة طره ؛ ولم يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشككل مدرسة المفروزة » سوى تلميذ واحد متقدّم فى اأسن ٠‏ ومع 
ذلك اشتغل بما نيط به باخلاص ٠‏ 

وفى تلك المدة» تأهل بكرعة معلمه فى الرسم » عدرسة أبى زعبل ‏ وكان أبوها 
قد مات » وصارت الى حالة فقر . فتروج بها ل كان لوالدها عليه من حق التربية 
والمعروف ٠‏ 


1 تأريج مصر 


ثم أصطحبه سليان باشا فى مأمورية استكشاف البحيرة والسواحل ٠‏ فاماكانوا 
بدمياط ؛ أنفصل ع عنه فى جهة من الأمورية ؛ وبعد أن أداها » ذهي الى 
ونبال ‏ وكان أهله قد عادوا الها فوجد أن أباه سافر الى مصرلزيارته ؛ ولم 
جد فى المتزل إلا والدته و بعض إ|خونه ٠‏ 

وكان دخوله عليهم ليلا ٠‏ فطرق الباب؟؛ تفيل : « من أنت ؟ » ققال : «ابتم 
على هبارك ! » وكانت مذّة مفارقته لأمه ١4‏ سنة» لم ره فيهاء ولا سمعت صوته ٠‏ 
ققامت مدهوشة الى ماوراء الباب وجعلت تنظر وتحد النظر - وكان ابئها بقيافة 
العسكرية الفرنساوية لاسا مسيفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حتى عات 
صدقه . ففتحت الباب ومائقته» ووقعت مغشيا عليها ٠‏ ثم أفاقت» وجعات تبى 
وتضحك وتزغ رد ٠‏ وجاء أهل الببت والأقارب والحيران » واملاً المثزل ناسا ؛ 
وبقواكذاك الى الصباح . فأقام عندهم يومين ٠‏ 

ثمعاد الى دمياط » وأورد ننجة استكشافه على سلوان باشا؛ فوقعت عنذه موقم 
الاستحسان؟ وأخيره أنه استحصل على أعس من (عباس) بالحاقه بمعية جاليس بك . 

فقبل عل يذه ؛ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيدين 
أخذهما معه لير بهما. فلا وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؛ و يها 
فنجان القهوة بيده؛ أذا يمكتوب وارد» بالاشارة من (عباس)» يطلبه حالا فى وابور 
متبئ للقيام ٠‏ فدأخله مالا ميد عليه من الحوف» لما كان يعلم #أكان يقع لمن 
يلوذ بالعائلة الحديوية من الابذاء» وكان له اجتّامات بالأمير (اسماعيل) وغيره «نهم . 
فهوّن عليه سليان باشا ‏ وكان قد سبقه أى الاسكندر ية ‏ وسكن قلبه على عياله 


أن وعده بأرساهم الي مصر ٠‏ فسافر بدون أن برأهم » وهو بين راغب وراهب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل با 


ولا مثل بين بدى (عباس) قال له : «ان أحمد رأفت باشا أا (اسماعيل)) 
ورفيق صاحب الترجمة فى التلمذة ‏ قد أثنى عليك . فقد جعلتك فى معيتى . وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأررياف ومعامى المدارس ؛ لأن الكثير منهم ليسوا على 
شوء » وجعلتك من أر باب الامتتسان ٠‏ فلا نتكلم إلا بالصدق» ولو على نفسك ٠‏ فلئن 
كذبت فى شع » سلبث نعمتك» وأمدتك فلاحا ! » . 


م حلفه »هو وغيره » على ذلك . -فلف ٠‏ فانعم عليه برتبة صاغقولاغامى » وأعطاء 
يشان الرتبة؛ وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة ونمة من الذهب» فبها ثلاثة 
أحمار من الماس . فاشتغل بما نيط به عل وجه أتم . ثم عهدت اليه أعمال أخرى» 
أهمها هندسية مائية . فقام بها خير قيام ٠‏ فالحق بموجيل بك - وكان مشتغلا 
فى قم القناطر الخيرية ‏ فساعده خير مساعدة ٠‏ 


ثم أحال (عباس) عليه النظر فى ترئيب للدارس الملكية » والرصدخانة » وضعه بير 
بك وم نستحسنه هو . فعمل صاحب الترحمة» بيع المدارس »6 تزيييا جمل أساسه 
احتياجات القطر لا غير. فأمجب (عباس) به . وبعد أن أقره مجلس معقود من بجميع 
رؤساء الدواوين » أحال نظارة المدارس عل بطلنا ؛ وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانها 
مكانأة له . وصارت له عنده منزلة رشعة ٠‏ 

وكان» فى مدّة نظارته » بباشر تأليف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين ؛ 
وجعل ببس مطبعة حروف ومطبعة حجر » مع النفاته الى ما كل التلامذة ومشربهم 
ومليسهم وتعليمهم وغير ذلك بنفسه ٠‏ فأمتنعت عن التلامذة مار عمومية ومفاسد 
كثبرة؛ وأنقطع الاثم والسفه ؛ وكاد بمتنع الضرب والسجن ٠‏ ولم يكتف بذلك ء 
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بل رئب عل نفسه دروسا كان يلقما على التلامذة » كالطبيعة والعارة ٠‏ وألف» 
فى المارة» كبا بق متبعا فى التعلم متة . 


ولأ تولى (سعيد ) » تعين صاحب الترجمة للسفر مع العساكر لحار بة الروس 
فى سنة .007( ؟ فرج جميع التلامذة » كبيره وصغيره, » ووقفوأ بساحل النيل 
أمام السفينة التى نزل فيها لاسفر الى الاسكندرية» وجعلوا يبكون و يتتحبون» حتى 
أبكوه.. ٍ 

ثم سافر بمعية أحمد المنا كثى باشاء وليث غائبا سنتين ونصفا» قاسى فيهما مشاق 
الأسفارء وما يلحق المجاهدين من الارجاف»الاضطرابات » والحرمان من الألوفات ؛ 
ورأى بلادا وعوائ د كان يحهلها ؛ واكنسب فهما معرفة اللغة التركية ‏ لأنه أقام 
بالأستانة العلية أربعة أشهر اشتغل فيها بتعلم تلك اللفة -- وأقام عشرة شهور 
فى بلاد القريم » وثمانية شرورف مدينة"كوشفانة ببلاد الأناضول - وهى مدينة 
عاهمرة على رأس جبل » مشهورة بمعدن الفضة الذى فيها ‏ وكان منوطا به مهيل 
سوق العساكر فى مدينة ترايزون الى مدينة أرضروم ٠‏ فقاسى شدائد مهمة» وأهوالا 
مدهمة» سبب ارد والثلج الكثير» ووعورة المسالك . ولكنه قام بمهمته خير 
قيام ؛ وششبد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانها . 

وكان قد تزؤج قبل سغره هذاء وبعد موت زوجته الأولى » بقريبة لأحمد 
طو قال باشا وكانت ذات مال وعقار» و,شّمة غرة» لا تحسن التصرف» ولا تميز 
الدرهم من الدينار؛ وكانت أمها تزؤجت برجل يعرف براغب افندى » وماتت عنده . 
فتزقج بامأة أتحرى تسبطرت على البنت كل التسيطر . 
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فلما دل بها على مبارك بك» خافت المرأة أرس يطمع فى أنوالها ؛ فاساءت 
معاملته وتوسطت يجلى الحلثنى افندى الى والدة (عباس ) ٠‏ فرض فيه عد 
حسن المماسترلى باشا وأغرى به أغوات السراى ؛ وأتعبه تعبا عائليا وماليا لام يد 
عليسه» لم يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة » والحوارى التابعات لها » مع أنه انما 
اشتراهن ماله . 

فلما عاد من ذاك السفر الطويل » رفت من وظيفته » وسسكن فى ,يبت حعقير 
بالأبحرة مع أخ له كان تركه فى المدارس عند السفر» مع ابن أخ آثعرليتربيا فيها . 
فطردا منها بعد سفره ٠‏ ول يعطفف عليهما أحد مم ن كان لساصدهم فى ملة نظارته ؟ 
'ولم لشفق عليبما إلا سليان باشا الفرفساوى . فانه أدخلهما فى مكتب كان أنشأه 
بمصر العتيقة ٠‏ 

ذكانت حال صاحب الترحمة» بعل سبع سنين مضدتث من عوده من بلاد أو روبا» 
كاله عند عوده مها وذهب مارآه مر الأموال والمناصب والوظائف» وجميع 
ها كسبت بذاه» كأنه حل . 

فرغب عن سخدمة الحكومة » وعزم على الرجوع الى بلده » والإقامة بالريف » 
والاشتغال بالزرع » والتعيثن من جانبه ٠,‏ 

و بها هو تمهز للسفرانى البلد» صدر الأمى بأن جميع الضباط المرفوتين يحضرون 
بالقلعة للفرز . خضروا ٠‏ وكان المنوط بالفرز أدهم باشاء ونان يعرف علي . 

فأدخله من المختار ين للودمة . فتعطل عن السفر؛ وبعد قليل تعين معاونا بديوان 
المهادية ؛ وأحيل عليه النظر فى القضايا المتأخرة » المتعلقة بالورش والحبخانات 
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وغيرها . ثم ألبق بمستودعى الداخلية» وكان يحال عليه بعض الفضايا . ثم دعى الى 
وكالة مجلس التجار . فأقام فيه شبرين ٠‏ وكان سلفه فيه أرمنيا ٠‏ فأغضبه تعبيين على 
فى هذه الوظيغة ورى فى على" عند (سعيد) بما رمى» حتى جعل (سعيدا) يغضب على 
عل" وبعده عن تلك الوظيفة ٠‏ 

فأقام فى بينه نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مفتش هندس. ” نصف الوجه القيل ٠‏ فأقام 
فيه نحو شمبرين» دعاه بعدهما ( سعيد باشا) لعمل رسم لاستحكامات أبى حاد . 

وما ثم الرسم » ذهب اليسه ليعرضه عليسه ؛ فلم .تمكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولافى قعمرالنيل» ولا بعد أن عاد من الاسكندرية» الغ من أنه لزم معيته » مذة 
ثلاثة أشبر وهو بلا ماهية ولا شغل » مم كثرة التتقلات من بلد الى آنحر» حتى كان 
نات يوم فى ابخيزة؟ فوقم نظر الأمير طيه ) فناداه وكلمه » وسأله عما صنع فى الرسم ٠‏ 
نقمه له . فنظر فيه قليلاء ثم قال : « أبقه حتى نجد وقتا لإمعان النظرفيه ! » 
ثم لم يلنفث اليه بعد ذلك . 

ولكنه ربط لعلى ماهية » وأبقاه فى معيته زمنا بلا شغل ؟ الى أن كانت المعية يوما 
مر يوط ؛ فطلب عل" الى أده باشا تعبينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأمس بترئيب معلمين لتعليمهم القراءة والككابة والحساب ٠‏ فعينه ٠‏ فكان 
يكلب ل حروف الحجاء بيده . ولعدم ثبات تلامذته فى مكان وأحد» كان يذهب 
الهم فى خيامهم ؛ وتارة يكون التعلم بتخطبط الحروف على الأرض » وتارة بالفحم 
على بلاط الحلات ٠‏ واستعمل لم ؛ في تعلم مهمات القواعد المهندسمسية اللازمة 
العساكرء الخبل والعصاء لا غير . 
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وكان فىأوقات الفراغ تشغل الزمن بالمطالعة» و يكتب تعليقات مستحسنها فى ورقات 
جمعها بعد ذلكء فصارت كابا مفيدأ فى فنون شتى مما يمتاج اليه المهندسون . 

ثم لما رام (سعيد باشا) التوجه الى بلاد أورو با أهس برفت غالب من كان 
فى معيته؛ فكان على" من جملة المرفوتين ٠‏ 

ركان فبل ذلك ترج » واشترى يتا بدرب الهاميز ع وشرع فى بنائه وتعميره . 
فكثر عليه المصرف وللحقه ألدين» حتى ضاق ذرعه) وتسوّش طبعه . 

وكان يومثذ قد صدر الس ليع بعض أشياء من تمتلكات الحكومة » زائدة عن 
الحاجة من عقارات وغيرها . وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ٠‏ فاستصحب 
علي معه الى مملات المبيع ٠‏ 

فاما حضر المزادات » و رأى الأشياء تاع مس الأثمان » على نفاستما» وغلو 
ثنها الأصلى ؛ وانباء علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الخال» بل تؤجل الأثمان» 
الآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الماهيات » ونحو ذلك من أنواع التسهيل على 
المشترى» مالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففمل . 

وعامل التجار» وعس.فهم وعسفوه» وكثر منه الشراء والبيح”. فربح واستعان بذلك 
على المصرف وأداء بعض الحقوق ٠‏ فازدادت عنده دواع التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠.‏ وقصر عليها فكزنه ) خصوصا بسبب ما تقرّر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقابات الأمور النى كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار . 

فقام بخاطره أنيعقد شركة مع بعض المهنذسين المتقاعدين» مثله » على أن ينوا 
بيونا للبيع والتجارة . فلم يوافقه أحد : 
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فاما هن بذلك ) طرق ( سعيدا ) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل ) دير 
علبا رفبقه فى التلمذة » وبعد العودة ألى الديار ؛ فالحقه بمعيته زمنا » ثم عينه تنظارة 
القناطر اللحيرية التى كانت موضع اهئامه الفائق ٠‏ فأصلح ماكارس قد اختل من 


انوع 
ولما حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبائية ؛ فأجراها على ما هى 
عليه الآن . 


وفى سنة 60؟! أختاره (اسماعيل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى امجلس الذى 
اتشكل لتقديرالأراض النى كانت حق شركة ترمة السويس »على مقتضى القرار انحكوم 
به من قبل الامبراطور نابوليون ٠‏ فأتم المسألك على أحسن حال ؛ وأحسن اليه بعد 
إتمامها برتبة الاير ؛ وأعطى النيشان الحجيدى من الدرجة الثالثة؛ وبعث اليه من قبل 
الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسييه دى لاليون دونور) . 

وفى شهر جمادى الآخحرة من سنة ١844‏ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس تححث 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر الخيرية ٠‏ وبعد قليل انتدبه (اسماعيل) 
السفر الى باريس فى مسالة محص المالية ٠.‏ فكانت مدة غيابه ذهابا وإيابا واقامة 
خمسة وأربعين يوما» أستفاد فبها فوائد علمبة بحمة . وبعد قليل من عودته» أحسن 
ليدى سسنة م؟1 برتبة ميرميران ؛ وأحيلت الى عهدته إدارة السككك الحديدية 
المعسرية » وادارة ديوان المدارس » وادارة ديوان الأشغال العمومية ؛ وفى شبر 
شوال من نلك السنة انضم ألى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقأئه على نظارة القناطر 
انديرية؛ والتحاقه برجال المعية . 
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فشمر عن ساعد جه فى مباشرة تلك المصالم ؛ ولسيب انساع دبوان السك 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فيا 
يتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق الصاح 1 

وكان قد تحصل عل الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة» الى سراى 
الأمبر مصطتى فاضل » بدرب ال+اميز» رفقا بالتلامذة وأهلهم » لما كان يلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد . فأجرى فى السرأى تصايحات 
لازمة الساءم » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة فى جهة؛ وجعل مها 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسبل عليه القيام ها . 

وكانت كثرة أشغاله لا نشغله عن الالتفات الى مابتعلق بأحوال التلؤمذة والمعامين . 
فكان كل يوم يدخل علبهم بكزة وعشياء عند غدوه من الييت ورواحه ؛ وأعمل فكره 
فها يحصل به شر المعارف وحسن التربية ؛ خرّر اللانحة التى ذكناها فى حينه ؛ وأنشأ 
المدارس المركية والمدارس الابتدائية المثلى » المتقتّم بيامه! ‏ وأجرى الاصبلاحات 
اللازمة فى المكاتب القديمة؛ فغير بعض هبانيها وأوضاعها الأصلية» ورتب ها النظار 
والمعلمين وأدوات التعلم ونحو.ذلك؛ وجعل المصار يف اللازمة للدارس والمكاتب 
جارية على وجه لستوجب انتظامها» مع شفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل تسهيل التعلم على المعامين والمتعلمين ؛ وصون ما تعلبوه من الذهاب »؛ 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة جر لطبع كل ها يلزم من الكتب وأمشق 
الخط والرسم وغير ذلك ٠ ٠‏ 

واعتنى بأص تريح المعلمين الأ كفاء ٠‏ فالسأ مدرسة دار العلوم ؛ ورتب كيفية 
تدر يب نجباء التلاهذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على التعلم ؛ وأنشأ دارالكتب 
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الخامعة » وشحلا للا لات الطريعية وغيرها هن آلات العلوم الرياضية اللازمة للدارس . 
فتمكن التلامذة» معاينتها والتيرن عليها» من اجتلاء المعقول فى صورة المحسوس ٠‏ 

والتفت ميع الأوقاف من التكايا والمساجد وغيرها » لااسهما ما كان منها بالأقالى » 
بالاصلاح والتجديد . -شفظها وصائها . وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان » 
وجعله يععلى بالمقاولة للقاولين » بعد النظر فيه من مأمورى الأثمان » وباشمهندس 
الديوان» وعمل الرسم اللازم » وتقدير التفقة الواجبة ؛ ثم قسم أراضى الوقفى الواسعة 
االحربة » كال ى كانت فى جهة السيدة زينب وخلافها» على الراغبين ينون فيها منازل 
وحوا يت بتك سنوى يقؤر عليهم » ويدفمون مقدارٍ عشر سنين مقدّما بصفة تبرع ٠‏ 
فكان ذلك سببا لعارة أحياء كثيرة تجلب ربعا للوقفى » أستعين به على التنظلم أبذارى 
فى المدن لتوسعة الشوارع والمارات وتقومها . 

وما ييحدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والعارات والالشاءات العمرانية 
الت أجربت ف القعلر فى عهد (اسماعيل) إنما أحريث وعل مبارك بأشا ناظر على ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» واغالة هذه » مشغولا بالمصال الأميرية وتنفيذ الأغاض 
المديوية ليلا ونبارا » حتى لم بر وقتا يلتفت فيه لأحواله الخاصة به ء ولا يدخل 
بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكرف اللبل فيا يفعل بالنبارء لا سيا بعد أن تمت أعمال 
ترعة السويس» وم الحديو مل عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطيئها.. 

فكان مع النظر فى أحوال الدواوين المسامة إدارتها الى عهدته» مشغول الفكر ) 
دائم السفر فى مصالط أولئك المدعؤين» الى أن انض جميع ذلك على أحسن حال ٠‏ 


اهالت عليه النياشين والأوسمة تثرى؛ من "كل دولة عل السواء ٠‏ 
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وقد بقيت نلك المصاءل تحت يله الى رمضان سنة 4١784‏ ثم انفصل عن دروان 
السكة؛ ثم عن المدارس والأشغال بعد أيام قلائل ؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شوال من تلك السنة 6 بدسيسة من اسماعيل صذيق باشا » تلحلاف وقم ,بيلهما 
على إدارة البسكة الحديد . 

ولكنه لم يقم فى بينه إلا نحو شهرين . ثم جعل ناظرا على ديوان اللكاتب الأهلية » 
وأمى ,تنظيمه . وفى سنة ١984‏ أحيل طليه نظر الأأوقاف ثانيا وبعد قليل أحيل 
عليه نظر ديوات الأشغال ؛ ولم عض إلا دسير حى حولت نظارة هذه الدواوين 
الي الأمير حسسين كامل ٠‏ فبق على باشا بمعيته بصفة مستشار . وفى مسنة .و م١‏ 
الفصل ديوان الأشغال بنفسه » تحت رياسة الأمير المذ كورء وجعل على باشا وكله ه 
وى شعبان من السنة عينها جعل عضوا فى المحلس المفصوص ‏ ولكنه اتفصل عنه 
بعد قليل لسبب وشايات صدّيق وأضرابه . 

فأقام فى ببيته» وماهيته جارية» الى أن جعل فى سنة 1781 ردس أشغال المندسة 
ديوآن الأشغال » بعسد أن ألق هذا الديوان بديوان الجهادية نحث نظارة الاأمير 
حسين كامل ٠‏ وفى سنة ١049‏ جعل مستشازا للأمير توفيق» فى ديوان الأشغال 
عينه » بعسد إحاقه بوزارة الداخلية» فستشارا فى الديوان عينه ه مسقلا ٠‏ للا مير 
ابراهم بن أحمد 5 

ونا تألفت الوزارة النوبارية الأولى عبْن فها عل باشا على ديوانى الأوقاف 
والمعارف » فصرف وسعه فى توسيع دائرة التعلم : فشرع فى بناء مدارس جديدة » 
كدرستى طنطا والمنصورة؛ وفى تكثير عدد المكاتب» وتيب المدزسين» وما يلزم 
للتعلم من أدوات وكتب ٠‏ 





واعتنى كذلك بأم الأوقاف » اعتناء حكيا » وبق فى المنصب الى أن سقطت 
الوؤارة النوبارية . ْ 

فلما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل دروان الأشغال العمومية ديوانا مستقلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ٠‏ فقسم أعمالهثلاثة أقسام : التحريرات والمحاسبة» 
وعمل التصمهات لمسا يلزم تجديده من الأعمال » و يتبعه فرقة مهندسيين لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهررة ومدن القطر ٠‏ وذلك غير الملحقات مثل قل 
الزراعة» وقل المصلح» ومصلحة الاتجرارية» وقلم القضاء . 

وفسم مصلحة الحندسة مسة أقسام » لكل قمم مفتش ؛ وجعل جميع أعمال 
الهندسسة نحت إدارة وكل الديوان ؛ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؛ وأجراها مهمة 
فائقة ؛ وشرع فى بناء سلخانة القاهررة » وأسبتالية القصر العينى ومدرسة الطب ٠‏ 
وأتفق مع شركة مياه القاهرة على توصيل المياه الى حلوان ٠.‏ ونظمت المامات الى 
بباء وجعل لها طبهب وبأمور . و زيد فى القاهرة عدد فوائيس الغاز انم الل» مما 
لا داعى لذ ره هنا» لأنه عمل فى غير عهد (اسماعيل) 1 

وبق على مبارك باشا ناظرا ملى الأوقاف فى وزارة شريف باشا سنة 187 » 
ولكنه تحلى عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠‏ وعاد فعين ناظرا للعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى بوليه سئة 1884 ١‏ ففتحت فى مذدّته المدارس الأهلبة الحاضرة 
فى المدن والأقالبم انح 5 

وفى سنة 1701١‏ وسنة م448١‏ - وكان قد تل عن منصبه بعد سقوط الوزارة ‏ 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراتضه واصلاحها » وكانتٍ قد بارت لالشغاله عنب) 


فى مهد اسماعيل ١‏ 


فى المصالح العامة » فأدركه هناك عرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر 
فعويل فلم يشيع الدواء . 
وأدركه الأجل بمصرفى منزله بالحامية فىغ ١‏ نوفير سنة مم١‏ »فأمرت اللسكومة 
بالاحتفال بجنازته أعظم احتفال » وأقفلت عموم المسدارس حدادا على أبيها ٠‏ ثم 
جمع ريو دار العلوم فيا ,بينهم ورسموا له صورة بالزيت على التهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفتحت الحنة فى العامة ا كتنابا عموميا لاقامة أثر 
ناريخى له . وقد أطلفت وزارة الأشغال اسمه عل ىأحد الشوارع الفسبحة فىالقاهصية 
يجهة الحاميه الحدينة ٠‏ 
أما صفائه وأخلاقه » فقد تبينتها» أمها القارٌ اللبيب» من خلال سطورترحته . 
وأما رياض بِأَشّا ‏ وقد قال المقتطف عنه إنه ابن ناظر الضريمانة المصمرية ؛ 
وذهب آعرون الى أنه مهودى أزميرى من أسرة معروفة يقال لها أسرة الوزان ‏ 
فقد ولد فى سنة .ه19 مجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مبيض 
فى مجلس العموم بديوان المالية فى ١١‏ صفر سنة 54؟١»‏ بماهية قدرها ه4١‏ قرشا 
سبحا . ولاحث عليه مخائل النجابة وملا الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد ستة 
شهور إلى ١49‏ قرشا صحيحا و1 بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه بعمل 
آحروهو قيد الخلاصاث ٠‏ 
43 ياغوس التطقن الساذرق شبر أ غسطس ١‏ وا والفطبة الأ بينية الى ألقاها صاحب األسعادةٌ 
أحمد زى باشا فى السنة عينها فى احتفال الأربعين » ومن ”*خدبو يون وباشاوات"" لمويرلى بل * 


وفن القارنة بين رياض ربربارق” انمارا مسر" للورد ملثر» وعن الفصل الثالث والأرمين 
من '"مصر ا هديثة ““ الود كر وص ٠‏ 


مصياش رياط 
باش * 





ثم ألغى ذلك انحاس فى ٠١‏ ربع الأؤل سسنة 1١56‏ ؛ ولكن ررياض توصل 
بعد شبريرد#. ونصف للدخول ف المعية السنية التبديض والقيد بماهيته عينها . 
وفى سنة 1045 انتظلم فى سلك عساك الموسيق برتبة ملازم . فقام بهذه الخدمة 
الحديدة خير قيام » جعله أهلا لنيل رتبة اليوزبائئى بعد شهرين اثنين . ثم ارتق الى 
رنبة الصاغقولاغامى ؛ ثم الى رتبة البكاثى فى بحر سلتين .كل ذلك فى خدمة 
الموسيق السكرية . 

فاما كانت سنة 2١83‏ اننظ فى سلك رجال المعية السلية برتبة القائمقام» بصفة 
ياور بمعبة (عباس الأول) . وهنا لك أرئق فى ه صفر سنة "1 الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصرالمثار اليه ٠‏ 

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل الحزم ما يله ادارة الأهالى . فأسند اليه 
مديرية الميزة وأطفيح » وليس له من العمر إلا عشرون سنة قهرية ‏ وقد حمل 
هذا بعض حمماده وأعدائه على نسبة تقدمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور باحق العار بمرتكييبا . 

وبعد سلتين » أنتقل مأمورا لادارة الفيوم ومدبرية بف سويفف ؛ ثم مديرا لقنا 
بماهية قدرها “مسون جنا فى الشبر؛ وعاد بعد ذلك الى العاصمة» حييث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة ؛ بمصلحة السكة الحديد . ثم تمرك منها سنة 1910/4 بصفة 
مأمور لادارة نصف أل روضة البحرين - وهى اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
والغربية - والنصف الأقل المذكوركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما فسميه 
الآن بمديرية المتوفية . 


فى عهد اسماعيل 44 





ثم جعل وكلا لهذه المدررية؛ وبلغت ماهيئه خمسة وسبعين جنيها ٠‏ فبق فى هذه 
الوظيفة لاية 4 جمادى الثانية سنة باا١‏ ؛ وحينئذ فلب له الدهى ظهر انحن . 
فقد صدرت فى ذلك اليوم أرادة سنية فصلته عن االخدمة» ورمته بالإعمال . 

ولكن مذة الغضب لم تطل عليه؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشور قليلة؛ وعينه 
(سعيد) ”الخدمة الكقابة “ فى معيته» بإذن تاريخه أؤل ذى القعدة سسنة بإب+؟١‏ 
وفى سئة وبا | أنم عليه برتبة المبرميرآن » وجعل ماهيته ماثة جزه مصرى فى الشمبر. 
وكان لا يزال دون الثلاثين . 

فلما كانت سنة ١م17‏ صدر الأمى العالى بتعيينه عضوا فى مجاس الأحكام ‏ 
وكان ائل ما نسميه الآن محكة النقض والابرام ‏ ثم أحيلت الى عهدته نظارة 
“”أمور خاصة خديوى » ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار؛ حتّى كا ١١‏ شوال 
سنة 1786 © فغضب عليه ( اسماعيل ) » وأصدر لإالية ارادة سنية مختصرة باللغة 
التركية» هذه ترجمتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردارن سابقا من 
معيئنا ٠‏ فلأجل ايجاب احراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» , 

غير أن (اسماعيل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته اليه» وأسند له فى معيته وظيفة 
كانث فسمى * خزيئة دار“ سنة +178 ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنبها ٠‏ 

وفى سنة م17 نال رثبة “الروم ألى بكلر بكى” وزادت مأهيته الى خمسة وسبعين 
جنبها - وهو ميرتب الرتبة المذ كورة ‏ وأرسله (اسماعيل) » فى مهمة سياسية 
نتعلق بالاصلاح القضائى» الى مقرّ السلطنة العثهانية فى الأستانة . 

فلما عاد منبا» صدر الأم العالى بتعيينه مستشارا لرياسة الجلس المخصوص - 
وهو الذى خلفه يملس النظار فى النظام الحديث لللحكومة المصرية ‏ وصار مرثبه 


ددم تريح ممصر 


مائة ومسة وعشر بن جنيها ؟ ومن هذه الوظيفة ارئق الى وظيفة مدير المدارس 
والأوقاف سنة .04( ؛ وأنضمت اليه وظيفة مستشار الداخلية» ورياسة اتلس 
الحسى أيضا فى السسنة اللية؛ ثم صار ناظرا لخارجية» فالزراعة» فالحقانية (وأضيفت 
مرى ذلك العهد على ماهيته مصاريف الضيافات والمعيات» وقدرها ماثة وثمسة 
وعشرون جنيها فى الشهر » فبلغ شموع ما يتناوله مائتين وثمسين جنيها فى الشهر) » 
فالمدارس » فالتجارة » والزراعة ٠‏ وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان 


ادارة الحكومة فى مصر كانت فى ذلك العهد منوطه باللهدديو رأساء وانما يعاونه جماعة 





من أرباب المناصب العاليسة لفدعهم هو على رعوس الدواوين» وس جع كل واحد 
منهم اليه مباشرة » وبصفة فردية » أى بغير اجتماع وبلا تضامن ٠‏ وعد حلول 
الخطوب » كان اتقديو نستشير هيئة ثتالف م نأوليك الرؤساء» ورؤساء بعض المصام 
الكبيرة» ومن بعض أعضاء آخرين » يكونون بمثابة وزراء بلا مساند ؛ وتدعى تلك 
الميئة ”املس الخصوص” ٠‏ 

وقد كان أعضاء هذا أنحاس فى سنة ١80+‏ الرجال الآنية أسماؤهم : 

اسماعيل صديق ناظرالمالية؛ مصطنى رياض ناظر التقانية واللخارجية ؛ اسماعيل 
أيوب ناظر التعجارة والزراعة؛ تمد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبسد الله مرت 
رئيس شورى النؤاب وسردار عسكرية ؛ أحمد رثسيد رئيس مجلس حسى مصر؛ 
عمر لطقى معافظ مصر؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ مد توفيق (ولى العهد) 
اظر الداخلية ؛ حسين كامل (السلطان) ناظر المهادية والبحرية ؛ على ابراهم ناظر 
الأشغال؛ منصوريحى يكن ناظر المعارف والأوقاف؛ على مبارك مستشار الأشغال؟ 
وجاهين كنج ء وعبداللطيف » وجعفرصادق » والسيد أبو بكر راب أعضاء بلا مسند . 


فى عهد أسماعيل ا 


ولأ تألفت الوزارة النو بارية المسكولة سنة ١810/4‏ » عهد بوزارة الداخلية اليه ؛ 
ثم أراد (اسماعيل) فى أوائل سنة وبام١‏ أن ينقله الى المارجية؛ ولكن المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على التقل . وكانف. 
قد اشتبر بات عزرمه و شجاعته الأدبية فى منصب نانب رئيس بلنة التحقيق 
المعينة فى سنه 4م١1‏ لتنظرفى أ المالية المصرية . 

ولا سقطت الوزارة النوبارية سافر رياض باشا الى أوروباء وأقام فها حي 
تولى الحديو (شمد توفيق). فاستدعاه وطلب منه تشكل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية (1١؟‏ سبتمبر سنة +ب.م1) ٠‏ فكانت تلك أقل مرة تقإد فيبا رياض 
٠رياسة‏ الوزارة؛ ولبث على دسئها الى أن جرفته الثورة العرابية . 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية؛ ولككنه لم ينم فبها الاشبرين؛ 
لأنه كان برى وجوب معاقبة العصاة » معاقبة شديدة » بلاشفقة ولا رحمة؛ ولم 
بطاوع على رأيه . 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فؤض اليه الحديو (توفيق ) تأليف الوزارة 
سنة 41884 فى الطلب ونه إد» علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ٠‏ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مور سلتين ٠‏ 
فاعتزل الأمال ثانية فى مايو سنة ١861‏ 

ثم استدعاه (عباس الثانى ) لتأليف وزارة بعد صصرف وزارة شفرى باشا . فآلفها 
وبق على رياستها وفي منصبة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشبيرة - وهى 
التي اثتقد فبها (عباس) نظام اليش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 





إذ ذاك» نفسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه . فأبى اللورد كرو أن يوافقه 
على رأيه ؛ وألزم الخديو» بواسطة رياض» بنشر ثناء على الحيش وسرداره فى““الوقائع 
الرسمية» اعتبر بمثابة اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه . 

فاستقال رياض» وما ف ملازما العزلة السياسية؛ حتى كانت حفلة وضع اجر 
الأؤل لمدرسة مد على الصناعية سنة ١4.0‏ بالاسكندرية . فألق رياض فيب 
خطبة - بصفته رئيس شرف جمعية العروة الوثق - امتدح فيب اللورد كروص 
فى حضرة الحديو ( عباس الثانى ) . 

فنفر هديو منه؛ وملت اخرائد اللية على الوزير الشبخ حملة شعواء . 

ولكن متزلة رياض من النفوس لم تحط ؛ واضطر الحديو نفسه الى الاشارة 
على عاقدى المؤتمر الاسلانى المصرى سنة 1819 بالتاب رياض باأشا رئيسا له . 
فأدار اجتاناته وجلساته بحكة وروية؛ ولكن المتاعب التى سببهاله أودت بصحته ‏ 
وقد كانت ضعيفة ‏ فات فى 18 يوليه سنة ١411‏ وهو فى التاسعة والسبعين » 
هلالياء والسعة والسبمين شمسيا» من عمره + 

وقد كان قصير القامة » نحيف اسم ؛ تدل ملامحه ولمجته فى كلامه على أنه 
من أصل ثرق» لامن أصل مصرى» ولو أنه تلق مبادئ العربية والثزكية فى بيت 
والده؛ ثم فى مدرسة المفروزة ٠‏ وكان مظهره مظهر ببودى شرق ؛ محنى الكتفين » 
ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا . 

وقد وصف رياض بأشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع قاباتهم لامها مو برلى 
بل فى مؤلقه المدعو”خديو يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جيدة“ ولكمًا ري 





فى عهد اسماعيل 3 





أن خْير وصف للرجل هو ماجاد به.قلم اللورد ألفريد ملنر فى المقارنة الى أقامها بين 
نوبار و بينه» فى كتابه المعنون ” انجلترا بمصر"؛ قال : 

«افى أن أتوسع فى المبابئات الساطعة البادية على طبساع وطبائع هذين الندين 
الأبديين : فانها مافئئت مذ عشرين عاما موضوع وصف الككاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية ٠‏ ولكنى لن أسمم أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
الفراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديئة » وبما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهمية فى تاريخها المعاصمرء مايكفيهم ليعرفوا أن نوبار أرمنى ؛ وأما رياض + سواء 
أكان أم ل يكن من أصل بهودى » أسلم وأعرق الأثراك فى تركية خلقه وتر بنته 
وميوله ٠‏ أن الأؤل حر الفكر ومتكيفه بمفتضيات العصر؛ وأما النانى فحافظ من 
أش امحافظين على التقاليد القديمة . أن نو بار رجل ذو تربية غمربية مالية» وميك 
ناصية اللغة الفرنساوية تمام القلك ؛ وأما رياض فشرق محض» وقد تعلم الفرفساو ية 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تكلمه بهسا بسهولة . أن بعضهم قد بشك فى شجاعة 
وبار؛ وأما شجاعة رياض فلا شك أحد فيا ٠‏ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنوعها وسمؤها ؛ وأما ررياض خفزين الأفكار عنده محصور » ومن فرع 
بات مزمنا متأئحرا. أن وبار ميال الى التعميم ولكنه قد يتعب »ويضل اذا ما نزل 
الى دقائق الحم ؛ وأما رياض فتفؤق فى معرفة الدقائق » ريدرى على رعوس 
أصابعه ظواهى الادارذالمصرية وبخفاياها. أن نو بار تكتى وتارة خفيف الروح وطورا 
لماز وأما رياض فل ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لاينقصه 
فى لغته العربية شوع مرد. الفصاحة الشرقية» المنفوخة الأوداج » الثى تأحيذ يجأامع 
قلوب مواطنيه ٠‏ أن نوبار» متى بحت الى مضمار الممل الميرى والبر الانسانى » 


1 تأريح مصسر 


لا سنظر الى النقود ولادبالى بها ؛ وأما رياض فقتصصد حازم صارم » لا يتأثر مطلقا 
بأى مؤثرعاطفى أوشعور السانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولكن لأن 
الشفقة لديه تسُبه ماكان نشعر به منها خير أصعاب الاقطامات فى الأزمنة الوسعلى 
نحو تأبعييم . 

فالتباين بين الاثنين يفوق © إذا » ها اعتيد منه بين الأشخاص الختلفين ؟ وانك 
لثزاه باديا فى مظهر الرجاين الطبيعى» بدؤه فى أخلاقهما وزوحيهما : فتوبار جميل 
الطلعة والبزة» حلو الثمائل » عسل اللسان؛ وأما رياض فصغير ومخرنبق » غضوب ») 
كسار؛ وصوته » لذى أقل تهبج » ,ميل الى الصرير ؛ وهو » فيا عدا بيه » حيث 
يكون لطفه كاملا » بتطرّف ف الغلفلة إلى حل المعاجة » لبس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاملته لمساوييه فى الرتبة والمكانة» ولو أنه شديد الميل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لابرى ذاته مستعتا لمقابلة الغيربكثله . 

ولكن اذاكان هذان الرجلان متباينين مام المباينة من جهة طباعهما » فان وجوه 
اششبه في مجرى حيانيهما كثيرة وغريبة ٠‏ كل منهما يكره الآخر؛ ولكن التاريم العادل 
يعترف ويذ كر بأن كلا منهما » فى سبيله » خدم بلادهاخدمات جليلة : فكلاهها 
احتمل متاعب بمة فى أيام (أسماعيل ) » لسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب 
ولى النعم ؛ وكلاهما اجنهد» ولو سدىء فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد 
الى الهاوية ٠‏ ولن افتخر نوبار بما شاده للعذالة من قوامد» فان رياضا يفتتخر 
بما أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه (اسماعيل ) » وتعضيده لرجال المنة 
التحقبق » فى التواع الذى دخلوا فيهء لانقاذ المالية المصرية ٠‏ وقد بدأ من كليهما» 


فى عهد اسماعيل 1 


بعد الاحتلال الامجليزى » وجوه تشابه تستوقف النظر : فكل منهما صدق مل 
جهود انجلتر| الااصلاحية ؛ واشترك مع الانجليز الى د ما فى أعمالهم » ولك ن كلا منهما 
أمتعض أيضا للم كانت توجبه الرقابة البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية» 
وانتبى الى رفض مساعدتها. ولقدكان أشبر من نار على علم أن رياضا» قبل توزره» 
كان شكو مي" الشكوى من عدم تداخل الانجليزفى الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم ش 
معوجها ؛ وأنه لم يحض على استلامه زمام الحمكم مدّة مديدة إلا وطفق يتذمس من أنهم 
نتداخلون أكثر مما يطاق . 

هذا فيا يختص بأوجه الشبه . وأما أوجه عدم النشابه فلا بد من الاعتراف بأن 
رياضا قد لا يمس له العذر الذى يلتمس لنو بار على دخوله فى عاك مع الرقابة 
البريطانية . فان أحوال مصرء حينا استلى نوبار دفة الادارة » كانت فى فوضى 
نظام قلما ستطيع الانسان وصفها ؛ واسدر الانجليز هذة يزيدونها تعقيدا بكيغية 
تضجر الرجل وتمامله ٠‏ ولقد اصطدمت ادارئه » دوما » وفى كل ثوع » بامساك 
وزارة المالية ) واضطر الى تمل مسئولية كل ماكارس. كريها فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صميم فؤاده ٠‏ نم أن الحالة فى سنوات وزارته الأخيرة دانت 
قد نتحسنت تحسنا ,ينا ؛ ولكن التقدّم ولو أنه كان لابدّ من الشعور بالاحراءات 
الصارمة اضطرارا » التى كان من شأنها ضانة حدوثه واسقراره ‏ لم يكن فد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح البها النفوس ٠‏ وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوقات وأطييها تفاؤلا؛ لافى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة نجدد وإحياء. واسدر 
الحو صافيا زاهيا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى اميش المصرى » 


5ك تأريح مصسر 





الحقرجدًا فى الماضو » يفوز عل الدرأو ش ؛ وعبء الدين العموى يخفف ؛ ومصر 
تحزر تحر يرا تأما وإلى الأبد من السيخرة وألعونة ؛ والضرائب العقارية فض الى أ كثر 
من ثلاثين فى المأئة» فى أشد الأقالم فقرا؛ وزيادة الابرادات على المصروفات نمو 
سنة فسنة ‏ بالرغم من ذلك التخفيض ؟ ورأى كل هذا يشب اليه؛ ويرتفع عبير 
الثناء حول شخصه عليه ٠‏ 

فلوكان ذا طبع غير طبعهء لكان جمع قلوب المصربين على حبه» أ كثر من كل 
وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة الدكم بين تصفيق الميع » وهو بتع بحرية 
عمل نكاد يكون تامة ٠‏ ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب كل ذى حيئية فى القطر. ومع أن ادارته نحت نجاحا غير منقطع » فانه 
أصبح مكروها من امهور أ كثر مما كره نو بار فى حباته ؟ وذلك لأن رياضا كان 
ذا كفاءة غمرببة فى إثارة عداء الناس له جالم) يتربع فى دست الوزارة ٠‏ وانه لثئ 
عيب ف القيقة أن يكون هذا الرجل على مثشل هذه القلة فى جدارته لاستلام 
زمام ادك : فهو مادام بعبدا عن كرسى الادارة وملازما الحباة الفردية الخاصة يرى 
عدد مريديه يزداد يوميا فى البلد؛ وذلك لأنه بصفته مسلما تقيا» يمع على حبه كل 
ذوى النفوذ الدبى فى القطر ؛ وبصفته مارم وفلاحا عمريقا فى شؤون الفلاحة » 
وواقفا تمام الوقوف على حباة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف بهت بمصالح 
مشايع البلاد » وكيف يكتسب حبهم ٠.‏ ولكنه حالما يتريع فى الدست يصبح 
كالقتفذ » كله شوك ؟ وعصهيا الى حدٌ عدم استطاعة الصير على ما فى الادارة هن 
موجب للضجر والملل ؟ فلا يلبث أن بندفع مع ثيار حك وتقلب »كتحرك وتقاب 


فى عهد اسماعيل ب 





المصساب يمى ؛ فيتجررح شعوره لكل حيف » ويصبح يرى فى النصائح » حى مق 
فكمت له بغاية التأدّب والاحترام» ضرو با من الاهانات والانتقاص» . 

عل أننا نرى أن نضع » إزاء ما جاء فى آخر وصف اللورد ملثر هذا (رياض» ما قاله 
عنه صاحبا المقتطف » بعد أن ذاق الرج ل كأس المنون ؛ قالا : 

بروقد "تبسر لنا أت ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن محص 
ما يقوله أنصاره فى مدخ أعماله» وخصومه فى ذمها ؛ ونعل مقدار ما فى أقوال 
الفريقين من الصواب وانليطأ ٠‏ 

فلا ريب عندنا أن الفقيد كان رجلا رفيع الآداب » صادق الوطنية» شديد 
الغيرة على مصر» والرغبة فى إبلاغ أهلها'أعلى غاية فى كل أمى حميد ٠‏ ولا ريب أنه 
كان حسن المقاصد» يحب الخير للناس » ويحب خيار الناس » وينفر من شرارهم 
نفورا ظاه! لا يخفيه علهم ٠‏ وكان لشسدّة غيرثه على قومه يحسب نفسه مسولا 
عن كل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه» و يوه أيضاء و يعنفه بكلام 
مؤم اذا رأى منه مالا يسجبه ؛ فلذلك كان بعض الذين يو بحهم من جار الموظفين 
يخطئون الباعث اقيق له على ذلك » فيستاؤون منه؛ ور ما حقدوا عليه ورهوه 
بالكبر وحب الاستبداد ؛ وبائوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه كان» اذا رأى السيئة» يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق التى يدله 
عامبا ذْكائره الفطرى والادارة الى ألفها واعتادها فى زمانه . فاذا وجد أمامه حوائل 
وعوائق نظامية» عيل صبره عليباء وأراد التخلص منها» بم اتصف به من شذدة 


(1) أنظر : *”النجاترا فى القطرالمصرى'' للورد مائر ين ص هه ١‏ الى 64 ١‏ 


.+ تاريج ممبسر 





العزيمة وقؤة الارادة . وهذا ما أوقع اللخلاف بينه وبين رجال القانون فى اللتقانية 
وامحاكم ؛ وجع لكثيرين مد هؤلاء يرمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية . وهذا ما أوقع االملاف بيبنه و بين بعض الأوروبيين الموظفين 
فى المكومة وشارجهاء وجعلهم يرون رأى رجال القانون فى أفعاله» ٠‏ 

وحص اللورد كروص رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية سسنة ١401/‏ » 
حيث قال بعد ذ كره نو بار باشا : 

« وأذكر أيضا اسم رجل آآحر من أر باب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدنه الآآن 
بينناء ألا إنه صديق القسدم المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا . اننا أيها السادة 
فى زمان لايحتاج فيه إلشاب المصرى الذى يتظاهى بظهر المصلحين الى شجاعة 
تذكر ولكن ماه وكائن الآن لم يك نكذلك طول الزمان . كان (لاسماعيل) باشاء 
رمه الله » طرق عنيفة فى معاملة الذين لا يطأطئون الرء وس أمامه » ولا يعنون 
لميبته ؛ ومع ذلك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل جحرأة على سوء 
الادارة؛ وأقام اتحجة ع, فساد الأحكام» الذى كان متغليا على مصر فى تلك الأيام؛ 
وعلق الحرس بعنق الحر فأعجبت بشجاعته هذه حيذئذ ٠‏ وكثيرا ما وقع بينى و بين 
صديق ورصيفى القديم خلاف بعد ذاك ؛ولكنى لم كف قط عن النظر اليه بعين 
الحبة تى تستيحقها صفاته العبقرية» . 

قال صاحبا المقتطف : « وحقيق بلورد كروص أرى يقول هذا القول عن 
رياض باشاءلأن رياض باشاكان يثق به ثقة لا يخامرها ريب ٠‏ قال اللورد كروص 


أنظر : ””المقتطف"" الصادرفى أغسطس سنة ١411‏ ص8 1١‏ 
(؟) أنظار : ””المقتطل“"* عيئه ص /ا ١١‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


فى تكابه #مصر الحديشة “ أن شركة انجليزية تألفت لنشترى سككك الحديذ من 
الحكومة المصرية فى وزارة ررياض باشا الأولى ٠.‏ ولا عرض الأهس عمل النظار ) 
التفتوا الى لورد كروص - وكان صرأقها من قبل انجلترا ‏ ليروا ماهو رأيه فيه. 
فقال لم : داف الأ فى يدم أتم ٠‏ فاذا كنم ترفضون البيع » فأنا أوافقكم على 
الرفض ؛ واذاكتتم تقبلون به » فأنا أبذل جهدى حتى لا تغبنوا فى القن» ٠‏ فقر 
قرارهم على رفض البيع .و بعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين الحكومة المصرية 
والمواجات ججرتفلد الذين أنشأوا مرفا الاسكندرية؛ وكان. لا بد من أن يوقع 
ررياض باشا شروط الل الثى وضعها لورد كرومى فأخذها ومضى بم اليه وهو لايصدّق 
أنه نستطيع أن يوقعها فى ذلك الروم إذ لا بد من النظر فيب ٠‏ أما رياض باشا » 
فقال له : « هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟» فقال لماه 
فأخذها منه» ووقعها من غير أن يقرأها لشدّة ثقته به . 

ولما ألف لورد كرومى كاب ” مصر الحديئة “ تكلم على رياض باشا بأسهاب 
فقال : ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى أربع مدد مختلفة : (الأولى) كاظر 
وأحد أعضاء |لحنة التتحقيق فى عهد (اسماعيل باشا)؛ و (الثانية) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا)» مذّة المراقبة الاجليزية الفرنساوية؛ و(الثالثة) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق” بائه1) أيضا » زمن الاحتلال ؛و(الرابعة) كرئيس للنظار فى عهد (عباس الثانى)٠‏ . 

فى المدّة الأولى» ظهر بأعظ مظهر لاعالم : فقد معفط 14 حل بوطنه من الحراب 
الذى جره عايه حك (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا للاصلاح وقفة من لاسهاب 
أحدا فى سبيل الاصلاح» أيام كان المصرى لا يجترُ أن يجاهى برأيه ما لم يعرض 

؛و١.رمر أنظر : "المقتطفض' الصادرق أغسطس سنة 11و ص لاإ‎ )١( 


وذم تاريج ممبسسر 


حياته لشطر وداله للض ماع ٠‏ ومهماكان الخطا الذى يمكن أن يكون رياض باشا 
قد أرتكبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حيئذ 
تجاعة عظيمة حقبقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وف أوائل المثة الثائئيية » أى مذة المراقبة الثناثية» ظهر أيضا ما ظهرق المدة 
الأول ؛ ورأى فائدة الذي نكانوا دشتغلون معه من الأوروببين ؛ لأنم وقفوأ يدنه 
وبين أر باب الديون الذينكانوا كالدئاب ابلدائعة ٠‏ وكان يعلم هن نفسه أله غير 
قادر عل تخايص اسلثة المالية من النشوش الذى كان فها هن . غير مساهدة 
الأوروبيين ٠‏ وفى أواعرتلك المدذة عرضت مشكزة لم يقوعلى حلها ٠‏ ولم يكن قد 
اننبه الى أهميتهاء وهى الثورة العرابية ٠‏ بقرفه سيلها قارف . 

وفى المدة الثالعة » خلف نو بار باشا رئيسا للنظار ٠‏ وفى أوائل هذه المدّة رت 
الأمور محرى حسنا؛ وهو بمتازعل نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمور الزراعية 
وأحوال المزارعين . والموظفون المصريون يبابونه هيبة شديدة؛ و سبل على المسلمين 
االحضوع للسل المنمسسك بدينه ٠‏ لكنهكان شديد السك برأيه؛ فعسرغليه أن يدير 
دفة السياسة فى زيمن الاحتلال وأضعارٌ الى الاستعفاء ٠‏ 

ول يتكلم لورد كروص عن المذة الرابعة لأن كابه لايتناوطابثم ود لو يكثر فى مصر 
الوطئيون المتصفون بأسمى المناقب مثل رياض شا ٠‏ 

ول : ومن يقرأ أقوال لورد كروص يفتكر سالا فى مثلين عرربيين وهما : “انها 

يمد السوق من رجم” ؛ و ”كل يغنى على لبلاه” ٠‏ 


)1( أنقلر : **القتملف" المتقلام عن ه١٠‏ 


فى عهد اسماعيل ألم 





وقد افتتح زق باشاء سكرتير مجاس النظار فى ذلك الحيرر » خطبته التأبنية 
أرياض باشا فى الحفلة الثى أحياها ولدا الفقيد لمرور أر بعين يوما على وفاته وختمها 
الكلام الآنى : 

«رجل كرياض - والرجال قليل - فى بلدكصرء عهده بالحرية قريب؟ 

رج لكر ياض» يفاخ به الثيل ‏ ويحق له الفخر ‏ فى هذا العصرابلديد؛ 

رجل كررياض» نبغ فى عهد (أسماعيل ) » وامتاز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الجيد؛ 

رجل كر ياض » خدم هذا االميل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب ؟ 

رجل مثل ررياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل ؛ 

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله يقيمون له حفلة لتلوها الأتحرى » وتعززها الثالثة. 
بل ينبغى لحذه الأمة الناهضة أن يتضافر أفرادها على تخليد ذكراه » ليكون موته له 
ولماحاة» . 

على أن الأمة لم تنبضء ولا تضافر أفرادها على تخليد ذ كراه . 


وأما اسماعيل صديق باشاء فان القارئ سيتعزف به هعرفة تامة فى الهزء الثالى . 


1" تاريح ممسسر 





الباب الخامس 


العقبات التى اعترضت سبل نفاذ الحطة 


إجمال 

وما زاد فى أهمية تمكن ( اسماعيل ) من تنفيذ معظ االحطة التى رسمها لنفسه أنه 
لى يمد السبيل الى ذلك سسهلا . فعلاوة على الصعو بات السابق لنا بيانه » الى قامت 
تحول دونه ودون بلوغه حر اميه وكان لا بِدّ فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها: 
فكان من اممكن إدّا توقعهاء واتخاذ العدّة مقدّما للتغلب عليها ‏ فقد امثرضت 
سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان» فاجأه الدهى بهاء فبلا مسر وءته وفضله » واضطره 
الى نحو يل همته الشماء» ده !» للتغلب عليها وازالتها؛ ثم لملافاة أضرارها . 

تلك العقبات عل نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مص رللدولة 


العثانية . 
أما العقبات الطبيعية » فكوارث أناخت بكلكلها الثقيل على البلاد ء بالتتايم 
والتوالى ٠‏ 


وأما الثى أوجبتها تبعية مص رللدولة العّانية» فالملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد العرب » وآونة الى كربت » وأخرى الى شبه بحزيرة البلفان » لتقائل 
هناك» لافى مصلحة مصرء ولكن فى مصلحة تلك الدولة العثمانية ٠‏ 

و إنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين . 





فى عهد اسماعيل ‏ رذق 
القغصل الأول 


الكوارث الطبيعية 


سسصشه-د 





حاريينى يا ناثبات الليالى » عن بمينى ؛ وتارة عن شهالى 





١‏ س حريق المزاوى 
فى احدى ليالى صيف سنة ١#‏ شبت ثار عنيفة بالمزاوى ‏ والمزاوى » 
ياهو معروف» شموعة #ازن أشتمل على أهم ا مستودعات لأنفس البضائع وأتمنهاء 
لاسها المنسوبات والأبسطة والطنافس بمصر القاهرة و بالرغم من الممة والنشاط 
المبذولين من رجال الحفظ العام ؛ بالرغم من النطوع » باخلاص » المقتم من أهالى 
الخيرة وسكان اللحهات الأتعرى الذين هبوا للساعدة على إطفاء الديران؛ فان هذه لم تمد 
إلا قبيل الفجر؛ بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصين يا هى امال الآن» ولأن مياه النيل لم تكن قد جابت بعد الى القاهية . 
فبلغت الحسائرجملة ملايين من الفرنكات ‏ وكان لليون الفرنكات فى ذلك المهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 

فد (اسماعيل ) بد المساعدة من صندوقه الخاص الى أكثر المنكويين يوسا ؛ ثم 
استدعى التجار الذين أضر بهم ذلك الحريق وأقرضهم عذة ملايين بدون فوائك ؛ 
21 أه مصادرهذا الفصل : ”مص القدمة والحديثة“لاودسكلك 6 و”مصر تحت حك أمماعيل»» 
لسانق » و”” الكافى'* لميغائيل بك شاروبم » و ”*الكوارا فى مصر “ لكولوتئى بك > و ””محاضر 
جلسات مجلس ادارة الانتندنس سايدير للقطر المصري “ لكولوتنى بك أيضا » ى” التوفيقات 

الالهامية'* لختارباشا المصرى » و ””رسائل الليدى بحوردون دف ومصر* رونيه ٠‏ 


حر يق الليزاري 


رباء الماشية 
واتغيل 


لق تاريح مصسر 





وأمهلهم عشر سنوات (ردّها ٠.‏ فنجى بذاك من الخراب والافلاس التجار الغربيين 
استحق عليباء مجدارة» الثناء والشك العأمين . 


+ 
>» + 


؟ - وباء الماشية والخيل 

وكان قد ا:تشرف لهسا و إيطاليا فى السنة عينها وباء اجتاح المواشى بكيفية مرؤهة 
فانتقت عدواه الى مدمر بعوامل التبادلات التجارية . و بالرغم منكل الاحتياطات التى 
أمى (اسماعيل) باتخاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشيها » انشر 
الداء الو بيل »كأنه الطاعون الأسود الفظيع 6 الذى أهلك الامسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن» صاحب المسجد الأ فى القاهرة » وعم جميع البلاد شرقا 
وغمربا » ولم بترك بلدا إلا ول فيه » ولا قرية إلا ودخلها . واسمقز يفتك بعواثى 
القطر» و سند شذة بالغة» نيفا وسنة» حتى بلغ مدد ضعاياه عدّة مئات من الألوف » 
وكاد يفنى جميع البقره فقل اللبن والسمن؟ ثم أنقطعا؛ وباغت الهاجة البهما أقصاهاء 
وأكل الناس الدهن والزيت . 

فبذل (اسماعيل) جهده لوضع حذ لتلك المصيبة » وتخفيف ويلات نتائجها . 
فبعث وأستتحضر من البلاد امجاورة » لا سا من الأناضول » كيات عظيمة من 
السمن » وفرقه على الفقراء مجان : فكانوا » وه فى صتجيج وجلبة يصمان الآذان) 
يتتأحمون على ” الوكائل ” وضخازن التوزيع الثى خصمصت لتفريقه بالأخطاط بالرغم 


من أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معنادى السمن المصرى؛ وأن جانيا منه كان 


(1) أنظر : *“مصر القديمة وا درثة' “لأودسكلي ص 4+ ) و*'مصر نحت حك |سماميل ““لسائنق ص م ١‏ 


في عهد ا«ماعيل 0 





ردىء الأنحة» نثنها ؟ ولا بزا ل كثيروث من الطاعنين فى السن يذكرون أمامنا كراهة 
رائحته باعتبار أنه مستخريج من لبن المساعن . واسقرت امال هكذا أياما مديدة . 

واستحض ركذلك من البلاد الأجنبية ددا كثيرا من المواثشى » وباعها للفلاحين 
بأوفق الأثمان لمم . وإذ لم يكف العدد المعلوب لسد العجز المسهب عن الو باء » 
جلب جانبا كبير| من الآلات اليخارية» لتنوب قواها العاملة عن قَوة الثييان وحيوانات 
الفلاحة الأحرى الى ذهب الوباء بأعمارها ٠‏ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
ها بين مسر والسودان» لأمكن الجىء بالمواثى من هذا القطر سهولة» ول) وقمث 
وطأة ذلك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة التى عهدت »وكلفت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملايين من الهنيهاتٌ ! 

ثم مغمت الأيام وانقضت حملة الخيشة الأخيرة . فتلاها وباء أصاب اليل 
وحيوانات النق ل كالمال وا مير والبغال» ربا انتقل اليا من الببشة عينها أو أصاببا 
عن طريق العدوى من زميلاتها الى اشتركت فى تلك املة المشومة ولم تمت فيها ؛ 
ولكنبا أصيبت بذلك الداء دسبب المشةات المروعة الثى احتملها ؛ وعادت وهو 
كامن فيا الى القطر ٠‏ 

لين" 
م الحكوليرا 

وبينا كان نوبار» بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة 

حديثا فى أوائل سلة 21856 ميم اهام فائقا بتصليح السكك المديدية وإعادة 


4 ج١١‎ ١ أنظر: “الكافى ليشائيل بك شارر بم ص‎ )١( 
٠ فى بيان المنصرف‎ ١5 رقم‎ ١ 4١ أنظر: ”مص“ ل الورتى ص‎ )0 
4 م١ أنظر : ”مص المسلية واخحيشة المسيحية'* لدأى ص‎ )( 


اتكربيا 


5" تاريج مصار 


النظام الى أعمالها » وفى إتهام بحزء ترعة الماء العذب (الاسماعيلية)؛ الواقع ين مصر 
والوادئ » تسكينا لالحاحات المسيو دى لسبس على الحكومة المصرية بعملها طبقا 
لا حك به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان ( اسماعيل ) يذه بكل ما فى وسعه » 
و يعمل فى الوقت عينه على انماء ثروته االخصوصية مذ أصبحت »© بمفعول تحديد 
مرتبهالسنوى » منفصلة عن الحزينة المصرية ‏ فيبذل مفنشو مزروعاته» لا مها 
اسماعيل صديق ويمد عكوش » من المجهود وتفتق الذهن والتفنن فى حمل الفلاحين 
على بيع أطبائهم ما جعل مس أطيان القطر اللحيدة ملكا له » اذا بنبأ وجفت له 
القلوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصرء على الأخص» موقع السوء 
الذى لتطيرله الأرواح . ألا وهو نبا ظهور الكوليرا فى مكة المكرمة . 
وائما تطيرث الأرواح لأن الكوليياء الوباء الفظيع المهلك» كات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى يوليه سنة 2١87١‏ وى يونيه سنة 62144 
وفى يوليه سنة 186٠‏ وفى يونيه سنة 1406 ؛ وترك فما عقب كل زيارة من الاثار 
الخيغة والدمار ماكان جديرا بأن يجعل المخيلات ترتعد» والقلوب نخور لذ كره . 
فى سنة ١47١‏ - ول يكن يعرف قبلها» وقد دار فبها المعمو ركله » وفتك به 
فتكا ذر يما » وإفترس من صحاياه كازمير بيربيه » كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرنساويين؛ ووصف أوجين ببى فى ”“اليبودى التائه“»» روابته الكبرى» مقدار 
انساع بطش ذلك الداء الرهيب وصفا مرعبا ‏ فان ( مد على  )‏ وقد أقلقته 


)١(‏ والد حضرة صديق الفاضل ممرد كوش بك سكرتير بلدئة حفظ الآثار المر بية بوزارة الأوقاف 
وسسلالة صالم أغا أقى قوش زعي الألبانيين الذين قضوا على ال ىاليك فى مجزرة القلمة الشبيرة 
سنة1 181 4 واف أغتم هذه المماسبة لأقدم له جن يل شكرى عل البيائات والرسومات والمسئئدات 
التى أمدنى يبا وكانت من غير ما ساعدنى على تحرى أمورشئى وتدو يها . 


فى عهد اسماعيل لف 





شد وطأة الو باء» وأنافته بالأخص عل تجهيزاته وتعبيئاته الحربية ‏ أقبل يحث 
فى طرق لمقاومته وانادته ٠‏ 

فأشار عليه المسيو ممو» قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة صحية تنظرفى ذلك » 
وتقوم بشؤونه ٠‏ فكلف ( د على ) بالمهمة جمهورا من الأطياء الأجانب . فقاموا 
مباء وكونوا الادارة المطلوية فى سنة 18١‏ عبنها ودعوها “الانتتدافس سائيهير“ ؛ 
فالحفت بالادارة الحليسة » وجعلت نحت رياستها ؛ وعهد الى هذه الإدارة تتفيذ 
قراراتها ٠‏ 

وكان رئيس ”الا :تندانس" يعرض على الأمير أسماء الأطباء والعال المطلوب تعيينهم 
فيها ؛ فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ؛ وبناط بكل منهم عمل يرفع تقار بره عنه الى 
رئيسه» مباشرة؛ وهذا يخبر بما بربى من كان أعلى منه ؛ وهكذا بالتدري الرسعى » حتى 
تبلغ المكاتبات الرئيس الأسمى ٠‏ 

وأقبل القناصل يعضدون تلك اليئة ألصرحية : بفعل كل منهم مندو با أدمها )يحضر 
اجياعات ملسم » نائبا عن جنسيته» و بتداول مع أعضاء ذلك الجلس فى الاجراءات 
الواجب اتْاذها ٠.‏ مل أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات ٠‏ 

وامتازت المكومة الف رساو بة» رغبة منها فى امحافظة على سلامة سواحلها التى على 
البحر الأبيض المتوسط من أن نتطزق اليها الأويئة » بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدنه! الى الأسكلة الشرقية » لا سها بمصر» ليراقبوا فيبا الأحوال الصبحية و يعابروا وزير 
التجارة الفرنساوبة رأسا بكل ما يرونه ذا أهمية من الطوارئ ٠‏ فلم يعد يسوغ لأى 
هكب » ههما كانت جنسيتها» أن ترد ثغرا فرنساويا إلا اذاكان لديها إذن مى من 
الطييب الفرئساوى المقم فى النغر الشرق الذى بارحته ٠‏ 


114 تاريخ صر 





هؤلاء الأطباء الفرنسا و يوس كانوا بمصر » يحضرون جاسات مجلس ادارة 
”الانتتدانس" ومداولاته» ولر حق التصويت فيها ٠‏ 

فلم بمض على الشاء تلك الادارة الصحية عهد فصير نحتى ظهرت نانم جهودها 
فأنشنت ”العازار بتات” ( وهى التى يقال لما بالطزائية الازارق» (نتغهمممدر1) 
فقليها الأهلون الى ”* مازا ريطا ») فى الاسكندرية ودمياط والعرش والسوس ٠‏ 
وأكبرها كلها مازاريتة الاسكندرية : فانها» ملأوة على استكالها جميع ما يلم للفرض 
الذى ألشئت من أجله » كانت انسع من ألف ومائتين الى ألف ونمسمالة تفص ؛ 
ونيطت أدارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاربتة محل للبضام 
الواردة من البلاد الموبوءة» لتطهيرها فيه قبل التصريم لحا بدخول القطر . 

وعينت مدد مختلفة جز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة» فى عى ض البحر) 
نحت المراقبة» حتى يثبث خلؤها من إصابات وعدوى . بفعات نحسة أيام السفن 
للسليمة» مع عدم إجبارها على تتزيل ركابها و بضائعها فى العازاريتة؛ وأما المراكب 
غير السليمة فقزر حجزها عشرة أيام » مع لمجبارها على تتزيل ركايها وبضائعها » إلا 
ما كان غير صالم منها للتنزيل ؛ لأجل تطهير الكل , 

وجمات الحكومات التى تلث حكومة ( مد على ) عل نحسين الأحوال الصحية 
فى القطر : فأمدمت» باشارة ” الانتندافس"” وتنفيذا لقراراتبا» أهم الأسباب التى 
كانت الأوبئة تنشأ عنبا : فابطات الحبانات النى كانت داشل القرى والمدن » 
يجانب المساكن » بل داخل المساكن عينها ؟ أحيانا ؛ وتقلت الى مسافات بعيدة 
عنها ؟ وروقبت أمور الدفن هرأقبة دقيقة» منعا لعدم تعميق المحود والقبور تعميقا 
كافيا» وعدم قفلها فقلا محكاء ومنم الشّاء أحلات المقلقة والضارة ,الصحة بالقرب 


فى عهد أسماعيل ارك 





من المسأ كن ؛ و ردمت البرك التى كانت موجودة يكثرة ف المدن والقرى؛ وسؤيت 
بالأرض تلال أقذا ركان الانسان يجدها لدى كل خطوة فى القطر» ونقلت بعيدأ 
عن اللأهول ؛ وحم الاعتناء بأمور النظافة أعتناء تاما » فى المدن والريف؛ على قدر 
المستطاع ؛ وروقبت نقاوة الا كولات ؟ وأقم أطباء مجانيون فى الأحاء الختلفة ؟ 
وأنشئت مستشفياث فى المدن الكبرى ؛ وجعل اللقاح الخدرى إجباريا» وخصيص 
الأطباء لإبحرائه مانا . 

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدرييج » ولم يجر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل ) 
وبفضل همته . فكان أ كثر الوقابات الصحية المألوفة الآن لديئا لا يزال » واخالة 
هذه » مجهولا فى سنة ١.5‏ ؛ وكانت الأويئة ء اذا ما تهشت» فتكت بالأعمار 
فتكا ذريعاء وصعب عل القائمين بالشؤون الصحية تلافى أمرها واستفصال شأفتها . 

غير أن الصيحة العمومية فى القط ركانت» حتى آخخرمايو من تلك السنة سنةه1/3645» 
جيدة جدّا ٠‏ ونسبة الوفيات فى +7 مابو عينه كانت ؛/! 54 فى الألف؛ وزيادة 
المواليد عل الوفيات ,/7+م فالألف؛ و بلغت هذه الزيادة فعشر سنوات8+4م؛ 

ومن ججهة أعرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد الك الى القضاء على 
ذاك الوباء» لدرجة أنهم أبطلوا فى 4+ مايو الكشف على المواثى الواردة الى القطر . 
فا قيل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فيها 
أكوام مواد حيوانية ميت ة كنب بحت ؛ وكذب كذلك ما زجمشه حريدة افرنجية 


) أنظر : ”الكوايرا بالقطرالمصرى'“ لكولوثى بك سس .م 
(؟) أنظر : لكاب عينه عب 8 


كرف تاريح مصسر 


بالاسكندرية من أن جنث الفاسيح المبتة كانت تغطى شواطئ النيسل التى كانت 
نحرسها فى السابق ‏ كأن القاسبيح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل ! 

فا طار » إذاء نبأ ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) أمره : فارسات 
الادارة الصحبة مندو بين البها » للوقوف على حقيقة الال هناك » وموافاة رجال 
المكومة العمرية بالأخبار . 

ولكن المرض كان قد تلاثى مرى المدينة الحرام بمغادرة اجيج لها ٠‏ فتعقب 
المندوبان اجاج وما افتروا عن ملاحظتهم لدظة ٠‏ ولكن نقاوة هواء البحسر كانت 
سببا فى أنه لم نظهر على ظهور البواحراصابات مطلقا ٠‏ فأدّى ذلك الى عدم مجز 
اجاج فى حجر السو يس» والتصري لمم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منها 
الى بلادهم ٠.‏ بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقلئهم إلى الاسكندرية » 
بدون أن يختلطوا بالأهالى» وأنزلتهم فى مجر المكس تحت المراقبة . 

ولكنه حدث » لسوء الحظ» أن بعض الشيالين فى مصلحة سكة الحديد ؛ هن 
قاطنى حة“كوم الشقافة بالاسكندرية» اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم . ف كان يوم 
١‏ وليه سئة ١46‏ - وهو يوم مشثوم » لأنه فى مثله من سنة 1841 وفعت 
بالاسكندرية عينها المذحة النى ! كسبت الثورة العرابية المدنية صبغة الهركة الدينية 
التعصبية » فآدت الى تداخل الدول الغرمية» لا سها انجلترا » فى الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بالتى هى أحسن ؟ وأفقدت العالم الغربى 
القليل الذى كان لديه من ثقة فى مقدرتنا عل العجرد» فى ارادة شئون بلادنا » من 
مؤثرات القرون الدينية عليناء تأثيرا حرجنا عن المضمار الذى تجرى المدنية الحديثة 
شوطها فيه ما كان يوم ١١‏ يونيه سنة ١6‏ إلا وظهرت الاصابة الوبائية الأولى 
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بتاحية كوم الشقافه؛ وتلتها فى الى عينه أريع إصابات فى ١١‏ يونيه ؛ واثننا عشرة 
إصابة فى ١‏ يونيه ؟ وأربع وثلاثون إصابة فى ١4‏ يونيه ؛ وثمان وثلاثون إصابة 
فى 86[ يونيه ٠‏ 

فهاعت قلوب الاسكندريين » واستولى عليهم الرعب ٠‏ فزاد ذلك الطين بللة ؛ 
وبعد أن كان عدد الاصابات قد انحط فى ١‏ يونيه الى غم عاد فوثئب هسرة وأحدة » 
وظهرت ثلاث ومسون اصابة فى ١١/‏ يونيه » منتشرة فى عموم أنحاء المدينة؛ وبدت 
ل الالتض وو يرتها وشوارعها وأسياتيا العذرة:: 

ركان الدكتو ركولوثنى بك رئيس ”الا,تندانس د اليتير» قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الو باء» منذ يوم ١‏ يونيه ٠.‏ فهبت وأتحذت الاحتياطات اللازمة » وعر ضت 
ثفاذها على احكومة انحلية ؛ فقامت به خير قيام؛ وأخطركولوقئى بك الفناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منهم المساعدة . فأبدوها بكل ارتياح ونشاط . فنظفت 
اللدينة بسرعة » ورشت الشوارع بغزارة ؛ بل غسلت عذّة مرات فى اليوم ؛ 
وأتلفت كل المأ كولات البى اعتبرت غير حية ؛ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ؛ وأاشكت ستة مكاتب أسعاف اشتغل العال فيها ليلا ونهارا » بالمناوبة » 
وبدون اتقطاع . ولم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطوعون معهم ورجال 
#الانتندافس” جهدا فى القيام بواجباتهم » حتى استحق جميعهم ثناء الصحافة والعموم 
بيش 

غير أنه تعذر فى باد الأمى إنقاذ المابين من الموت ‏ لأن الاصابات كانت 
صاعقية - ولا أنكن حصي الو بل بالرغي من كل الاحتياطات التى اتهذت» واوأن 
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عد المصايين فى البيوت والشوارع والأحياء الثى استعهات فبها الوسائل الصحية. 
حمكة واسمرار » كان قليلا بالنسبة لغيرها . 

فبعد أ نكان الكوليراء لغاية ١١‏ يونيه » قاصرا على الاسكندربة »لا يفارقها سرى 
فى ذلك اليوم ؟ فأصيب به فى أبى قبر بحرى » وفى طنطا امرأة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعراضه فى مصر على سنة أثخاص : منهم “مسة 
قادمون من السو بسء وواحد من الاسكندرية . 

ثم تفشى لسرعة غريبة بمصر السفل والوسطى ؛ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» على الأخصء البلدان والببوت الواطئة ٠‏ فبيها أفقد 
من قريتين متجاورتين هبنيتين على أرض استوى مع امحمودية عشر سكائهماء فاله 
لم يصب إلا واحدا فقبط من أهالى بلدة أبى طاحون الستيائة . وكان أعصب أيامه 
بوم م يوليه بالاسكندرية » و بلغت الوفيات فيه .784 ؛ ويوم ه يوليه بمصر» 
وبلفت الوفيات فيه 4454 ويوم 084 يونيه برشيد» و بلغت الوفيات فيه هلالا ؟ 
وروم ه يوليه بدمياط » و بلغت الوفيات فيه ؟/11 ؛ ويوم ب يوليه بالمنصورة» وبلغت 
الوفيات فيه ه؟ ويوم غ7 يونيه بطنطاء و بلغت الوفبات فيه 45 ) وريوم /ا” يونيه 
بالزقازيق » و بلغت الوفيات فيه ه١٠‏ 

وأما متوسط الوفيات يوهبا به فقد كان ,/؟باه فى الألف بالاسكندرية؛ وم؟'وب 
فى الألف بمصر؛ وم/ 6ه فى الألف برشيد ؛ وم/1ه؛ فى الألف بدمياط ؛ ولكن 
متوسطها فى مدّة اشتدادهكان من وو الى ٠/٠‏ وفاة يوميا ٠‏ ومدة الزيادة هذه اسقرت 
من /1 إلى ١8.‏ يوما فى الاسكندر به وغيرها . ثم وقف المرض عل الفيك بعدد 
دود ؛ أى من ه” ألى ٠5,/'من‏ المصايين » مايين عشرة أيام وأمد عشر يوما ؛ 
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وأخذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى خمسة وعشرين يوما؛ فلم بعد يموت 
من المصابين سوى من ١٠6‏ الى ٠١‏ فى الماثة ؟ وكثيرا ماكان المصاب نشفى من 
تلقاء نفسه » وذلك فى عموم القطر تقرببا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفتر حظة عما كانت عليه فى أقل يوم » بل زادت 
على ما كانت مع ازدياد المرض ؛ ففرضت على صى| كب البريد ذاتها حجرأ ويا مذنه 
شمسة أيام » بم فيها يوم السفر ؟ وأخضعت كل هن فيها لزيارة طبية يومية . هذا 
اذاكانت سليمة؛ وأما اذاكانت هىأكب حدثت علهبا أصابات فى مدّة السسفر 
فا جركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول ؟ واذا حدثت على ظهرها أصابة جديدة 
فى هذه المدّة ضربت عاما ثمانية أيام أخرى . كذلك لم يكن سمح لأى صسكب» 
مار بة كانت أم شراعية » أن تدانى الموالى والتغور إلا بعد قضاء مذ أجر المفروضة ٠‏ 
وأما البضائع التى كان لا بد من انزالما وتصريفها فى الخال» لئلا نتلف » فكانوا 
يتزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا » ثم إسمحون لا بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها ؟ حمل 
عليها فى بعض الحرائد حملات متكرة» أدّت الى زيادة للع واالحوف اللذين كانا قد 
عما العاصمتين المصريتين بعض مدن الريف الكيرى » منذ أن اننشر خب رالاصابات 
الأولى ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى الهاج » حتى لقد قدر أن 
عدد الذين تجروا القطرها بين ١١‏ يونيه و5١‏ يوليه بلغ نيفا وخمسة وثلاثين ألها : 
أى أنه قد سافركل من استطاع الى السفر سبيلا ٠.‏ 

وكان (اسماعيل) قد عنزم على السفر إلى أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلقا عن الوباء . فلما لهرت » تشدّد كل النشدّد في انفاذ الوسائل الصحية 


آدرة (لسعيد) 
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وتعميمهاء لكلا يقضى عليه تنفيذ عزمه بترك ألالة المبحية فى القطر مضطربة» 
سائدا عليها االهوف . ولكنه لى) وثق دن أن أوامه نفذ ت كلهاء وأنه لم يعد على 
مسئوليته غبار» فض الى شريف باشا قامقامية الفطر فى مدّة غيابه» والى نو بار باشا 
هس الاهتيام الكل بمقاومة الو باء والقضاء عليه؛ وأقلع فى صباح اليوم الرابع عشر من 
شهر يونيه من الاسكندرية على ظهر يخته “ا حروسة؟؛ وبعد أن قضى هدّة بتمؤل 
ون عوو عر الأنيطن الول ة و حو فق ريه حدقا ننينه الطللة انل 
بمرسيليا» وتوجه ممما الى فيشى للتطرب بماهها ٠‏ 

فاتخذت الألسنة الغامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؛ واثبمته 
فى بعض أبلرائد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه ان سافر أشدّة خوفه من 
العدوى» وشدّة حرصه على حياته الئينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
أنه لم يكن بالحبان» ولا اشتبرعنه االحوف من الحطرء ولو أنه لم يلجأ فى اثبات شججاعته 
الى ما عمله (يمد سعيد باشا) سلفه» ليقم الدليل عليها ٠‏ 

فانه يروى عن ذلك الوالى» الغريب الأطوار» أنه أمى ذات يوم بتكدس بارود 
جاف على جانى طرق ضيقة » مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبكد » وألزم حاشيته وشانئى 
اعت باشعال شبكاتهم أيضا ‏ وسار جهم» متتزها عل غلك الطريق» وهو يدخن وهم 
بدخنون ؛ وقد أنذر بالمقاب الشديد كل من وجد شبكه مطفا عند البلوغ الى نراية 
الطريق . وما زال ينقل خطواته علبيسا ببطء كلى حتى ياغ آخبرها ٠‏ وكانت شرارة 
وأحدة تطير عن أحد الشبكات وتسقط عل ذلك البارود المتكدس» كافية لتنسف 


2) 


تلك الطريق بن علها نسفا . 


.1١ سأاظ : ”سر الحديثة “.الور رمي » ص 4م لاج‎ )١( 


فى عهد ا“ماعيل ام 


على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على تجاعتهما . 
فان المخل السائر يفول ”هذا الشبل من ذاك الأسد “ وأيضا ”ابن الوزٌ عام " ؛ 
فكيف يكون ابن (يمد على) وابن (أبراهم)ء بطل أبطال الشرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا يرون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر؛ 
بعد زيارة السلطان عبد العزيزلهم) » دليلا على هاكانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقزانى المقفدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق ؛ فكثرت » والخالت هذه » الخاوف ؛ وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » كلما مس البلاد ضرأو اشتدت عليها 
شدة » يقولون لمن شاء أرن لسمعهم : «أرأيتم كيف تحت قكلامنا ويصدق 
حدسا؟ » . 

وبعد أن أقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتسداء من ١‏ أغسطس يتناقص شيئا 
فشيثا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاثى وزال » حادته فى المزات الأخعرى الى 
حل فيا على القطر ضيفا ثقيلا ٠‏ فكان جملة من مات به من المسامين /ا.ه شخصا ؛ 
ومن الأقباط #«+م؟ ومن الفرئج ه١4‏ وذلك غير +٠١4‏ أشخاص توفوا إبان فتكه 
بأسباب أنخرى ٠‏ فيكون مموع وففات القطر فى أثناء اقامته بو«#غ؟١‏ شخصا . 

وم يفتر أستاذ الكيمياء بمدرسة الطب » طول هدّة الوباء» يجرى اختبارات طفسية 
يومياء لبقف .عل مقدار تأثير درجة الحرارة أأدؤية علىكثرة انتشاره أو فلته ٠‏ فنبث 
لدبه أن القيظ الشديد ساعد على زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن أشد الأيام هولا 
كأنا يومى م وه يوليه » وقد بلغت درجة الحرارة فيهما أعلاها » وازدادت #فونة 

2 أظرء *الكاق“ج 4غ ص ١14+‏ 


طغيان اليل وتمزه 
والغلاء والمجامات 


0" ناريح ممبسسر 


المواء » يمسا هب عليه من ريح سموم » الى حدّ غير معهود - وأما برودة الطقس 
وأنضخطاط درجة الحرارة ف) يوجب انحطاط همة ذلك المكروب وتساعد عل زوالة . 

وأكبر دايل عل قيام الادارة الممحية والنكومة المحلية بواجباتهماء القيام الحق ) 
هوكثرة و رود السانحين والزائرين الغر ببين الى القطر فى هذا العام» عام سئة 186 
فقد لغ مددهم 001117 ساتها ؛ ولم يكن بلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة . 
فلو أن الانتقادات والخاوف كانت فى محليا» لأحم جمهور هؤلاء عن الجبىء الى بلادنا ٠‏ 

+ 
4 - طغيان النيل وتجزه وما نجي عن ذلك من غلاء وتجاعات 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستنفاد الأموال : فان فيضانات 
النيل فى كل سبى ملك (اسماعيل) تقرببا » تعرجت عن طور المألوف ؛ وأخذت » 
تارة تزيد عل المطلوب زيادة فاحشة؛ وطورا» تقل عنه قله محرقة . 

ففى سنة 1459 مثلا» بلغ ارتفاع الثيل عمسة وعشرين ذراعا وثمانية قرار بط . 
نهد التقطر برمته بدمار عاجل شحقق . ولولا أن (اسماعيل) كأ! أوتى عل اليب 
كان قد سبق واتحذ اميطة لذلك » منذ نويه العرش » بما أصدره من الأواص 
المشددة على المديرين بالاسراع فى إنهاء الأشغال اللازمة لحفظ الحسور » حفظظا 
فعالا بحيث تكون على أتم ها يرام وقت الفيضان ‏ وكثيرا ماكانت :بل تلك 
الأشغال فى اسايق » فتصاب الزراعة والقرى بمضاز جسيمة حتى فى السنوات ذات 


: الفيضان العادى ‏ لت بالبلاد والعباد مصيبة نتضاعل أمام جسامتها كل مصيبة 


ألقثر : **الكوليرا فى القطر المصرى "' لكولوكئى بك ٠‏ 
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طبيعية أنخرى . ولكن الاجحراءات الى كان قد أمس بعملها قاومت ضغط النيل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفافته قليلا . غير أن الريادة اسقرت مطردة اطرادا 
غريبا ٠‏ فرأى (أ"ماعيل ) وجوب إجراء أشغال تقوية أأخرى فى الحسور . وحضر 
عملها بنفسه» ثلا يهمل أحد شغلا نيط به ٠‏ -ففظت البلاد بذلك من الغرق . 

ولكى يثببت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته » لم يحجم عن الذحاب بئفسه 
لافتتاح خط سكة حديد طلخا وهو خط يحاذى جانب عظم منه الثيل ‏ غير 
أله حدث ©» بعد وصوله الى طلا يقليل > أن الحاجزالاً كبر انهار» وتدفقت هيأه 
النبر منه بغزارة» وهدّدت امير ة كلها . فأهس (اسماعيل) حالا باتحاذ الاحتياطات» 
و إحراء التصليحات والثزثهات اللازمة ٠‏ فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحاجحزقد أعيد 
الى حالة من المتانة خير من الأولى ٠‏ 

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آحرعند كفر الزيات اهار أيضا : فقت مياه النيل 
البلد وجملة نواح مجاورة ؛ وجرفت خط السكة الحديدية أوكادت ٠‏ ولكن بفضل 
عناية الأميرلم بمت أحد من الناس ولم مهلك ماشية مطلقا . وذلك لأن (اسماعيل) 
كاف اند ورجال حاشيته» بما فيهم أصعاب الرتب والألقاب» بالعمل على رتق 
الحرق وسد الثغرة » وقدّم للحتاجين كل أنواع الاسعافات التى استدعتها حالتهم من 
خرام ومأ كولات وملابس . 

وكانت نتبجة ذلك الفيضان اخارف القضاء على جانب عظيم من المفل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاعا فاحشا» طار سببه غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 


٠ أنظار : ”مص القديمة والحديئة*» لأودسكلكى ص 4 ؟ وما يلها‎ )١( 
٠. لقف أنظر : ”مصر القديمة واحديثة '» لأودسكلكى‎ 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاما عغيفا . ثم اتقطع وارد القمم بلمرة» واشتد الطلب : 
فلم يحصد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة » ولا فى جميع رقع 
الغلال الأنعرى . فضجوا وعجوا وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطفب» 
لعلهنْ يحدن من يبيعهن فحا أودفيقا . 

فلما عل (اسماعيل) با عليه الئاس من الضر» هاله الأم وأزعجه ؛ ورسم بجلب 
القمح والدقيق من البلاد الحارجية ؛ فأتى بثوع كشير منهما » وفؤق على الوكائل 
وجهات الرقع ؛ ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك ٠‏ 
ففرحوا وتزأحموا عل أبواب محال صرفه تزاح المياع ٠.‏ وأسقروا على هسذه امال 
شهرين وبضعة أيام» حنى توأردت الغلال من الأقالم القبلية» وملأت عمازن التجار 
وأشوان الدولة» وير الواود من الأقالم البحرية . 

على أن اليل عاد الى الطغيان سنة 1855 : فبلغ ارتفاعه نيفا وخمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قبراطا ٠‏ فعادت وبلات سعنة «5م١»‏ وزادت شلّة ٠‏ وكان 
ذلك هو العام الذى فاز (اسماعيل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى فى الابن البكرى 
فالاين البكوى من ذريته؛ تأبى أن شوب كدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى 
جهده فى منع كل غررق: وتعراب عن البلاد وساكنيها ؛ وما فت" » كالمرة الأولى » 
متنققلا فى جهات القطرء لا سما فى الصعيد » ص قبا بنفسه شؤون الحافظة على الجسور) 
حتى تمكن من دره شر جسم ٠‏ 

وأما فى سئة 1454 فقد شح النيل فى فيضانه» ولم يبلغ أقصى ارتفاع مياهه مسوى 

نسسعة عشرذرادا وثلاثة عشرقيراطا . فنجم عن ذلك أن ثمن أراذى الوجه القبل 


١4٠ أنظر : "الكاق*ج غ ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل لحف 


بق شراق ؛ وأنه وقع غلاء شديد فى البلاد » دل طبه ارتفاع أسمار التقود : فان 
الحنيه الاجليزى ‏ وقد كأن فى سنة ١445‏ لساوى 19 قرشا من العملة الدارجة؛ 
وفى سنة 9مؤ » هما قرشاء أصبح فى سنة 84 اساوى ١99‏ قرشا؛ والحنيه 
المصرى - وقد كان فى السثتين السابقتين لساوى 144 و1844 قرشاء أصبح بساوى 
؛ وأما البنتو (القطعة ذات العشرين فرنكا) فأصبح نساوئ ١5+‏ قرشاء بعد 
أكان فى الستين عيثهما يساوى 14 و40١1‏ ؛كذلك [مسبح انيه المهيدى 
لساوى 190٠‏ قرشاء بعد أن كان نساوى فى سنة ١81‏ 1554 قرشا بو فىسنة855١‏ 
فرشا ٠‏ وبيما الناس يتنظرون أن يعؤض ابم الفيضان التالى المضا التى الحقت 
بهم من جراء قلة الفيضان السابق » اذا بمياه النيل قد ارتفعت فى سنة م١‏ ارتفاعا 
فاحشاء وبلغ علؤها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقيراطا ٠‏ فغرقت السواحل ؛ وتاف 
كل الزرع الذى عليبا ؛ واتجارت اللمسسور؛ وهدّد القطر جمبعه بالغرق . وكان 
(اسماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد. أن دى لسبس على أن يكون فتح ترعة ألسويس 
اللاحة والتجارة العالميتين فى نوفير من ذلك العام ؛ فرأى أن أفل تباون يبدو من 
حكودته فى أمى هقاومة مهاجمة ذلك الفيضائ المريع يؤدذى حتّا الى إفساد مجمرى 
الحفلات الفخمة العتيدة ؛ ورأى أنه يحدر مبمته إذا أن تهب لمقائلة همة المياه » 
والتغلب عليها ٠.‏ فأصدر الأواس المشدّده الى جميع المديرين ومأمورى المرا.ك, بعدم 
مفارقة سور » لا تهارا ولا ليلا » والعمل باسسمرار على تقو ينها وتعليتها » وسسرعة 
تصلبح ماينهار منها » وملافاة المضار الناجمة عن الانهيار ٠‏ واغتنم فرصة سراحنه مل 
النيل مع الامبراطورة أوجينى » فى أوائل أ كتو بر» لمراقبة تتفيذ أواميه بنفسه» 


>47 أنفلر : ””التوقيمات الالحاهية”* ححمد تار باشًا المصرى ص‎ ١ 


كرض تاريج مسر 


حبى تسنى له أنقاذ البلاد من تلك المصيبة المدلحمة؛ وأو أنه لم ستطع تخايصها 
هن براثن الغلاء » الذى تلا حتا ذلك الفيصان الطاغى » ورفع سعر التقود فاصبح 
الحنيه المصرى ساوى م.م قروش» بالانجليزى ١44‏ قرشأء والبثتو م0١‏ قرشاء 
وأنجيدى 14 قرشا » وانجر هوه قرشا بعد أنكان يساوى 4١‏ فرشا ووم قرشا 
فى السثين السابقتين . 

على أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام وقد بلغ عددهم 0/050 -- وكثرة 
ما أنفقوه أو أنفق علييسم جملتا ذلك الغلاء فى مصلحة مثى المواد الأولى ومورديها 
وفى مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فعؤضتاهم خسائرم وزيادة ٠‏ ولكون. 
الفقراء ‏ وه » بكل أسف» الأغلبية لم لستفيدوا إلا قليلا من الملابين المقنطرة 
التى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها ٠‏ فلم يخفف يؤسهم » ولا فاقتهم لطفت . 
وهم الذي ن كانت تقع عين الأجنى مليهسم ف الغالب ؛ فبحك بانتشار البؤس وينسبه 
إلى مظالم الممكام ومغارمهم ؛ أو الى تعسف الحكومة بالرمايا ؛ مع أن الحكومة » 
فى هذه ااسنة عيما» وضعت 'عريفة عمومية للنقود منعا لتلذعب ذوى المطامع مها. 

ومع أن فيضان سنة./ام ؤ كان أقل علا من سابقه» إلا أنه كان طاغيا أيضا. 
فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قبراطا. فأتل ف كل الذرة 
المزروعة عل السواحل الثيلية» وأنذرء لا سيا فى ججهات الصعيدء أطيان الفقراء من 
م أرعيها بالطغيان عليها وتخريبها ٠‏ نهاكان من (اسماعيل) إلا أنه أمن بكر جسور 
النبل أمام أطيانه الخاصة لتتحويل مياهها اليها وصرفها عن أطيان أولئك البانّسين؛ 
ولم يبال» فى سبيل منفعتهم» بالضرر الذى أصايه . 

+4 أنظر : ”الترفقات الاهامية» البادى ذكرها ص م‎ 21١ 


فى عهد أسماعيل في 





ويما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السسنة أن الأمطار انبمرت انبمارأ غير معهود 
فى حموم بلاد معمرالسفلى ومصر الوسطى ؛ فهدمت مأ هدمت » وحرفت ما بعرفت ) 
واسقر نزوها بمصر القاهرة وحدها نيفا ونسعة أيام متواليات؛ وأسئرت» فى ذات 
يوم منها» تنهمل أسع ساعات وست دقائق بلا اقطاع , 

على أن كثرة ورود السائدين فى هذا العام أيضاء بناء على لمحبيات والمرغبات الى 
يذلا لم (اسماعيل ) » سواء أكاف باقامته المراقص والملاهى التثيلية بالفاهررة 
والاسكندرية» أم بالنسبيلات الكثيرة التى أوجدها لتمكينهم من زيارة عجائب القطر» 
حتى بلغ عددهم نيفا و 7غ 5 ؟ وكثرة ما بذلوه من هال عن يد سعفية » عضا البلاد» 
.الى حدٌ ماء من المضائ المتتابعة التى أصابئتها . ثم عاد الثيل فزاد زيادة غيفة أيضا 
فى سنة ١4007‏ ؟ وبلغ ارتفاع هياهه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى بؤس صغار 
الفلاحين والفقراء ٠ن‏ الئاس . ولكن عدد الزائرين الأجائب ولغ «با/ا/ ‏ 
جاء عخففا لشئ من ذلك المصاب ٠‏ كأن الله ابتل عباده من جهة » ولطف بهم من 
جيه أعرى .+ 

غير أن السيل بلغ الزبى» حقيقة» فى سئة 1804 : فان الفيضان ما قتى' فى ذلك 
العام _برتفع » برتفع » برتفع » ححتى بلغ نيا وستة وعشرين ذراعا وائنى عشر قيراطا ٠‏ 
فتدفقت المياه من كل صوب » وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ؛ 
وأصابث القط ركله بمضارٌ بمة » نسأ عنها عسر شديد » وغلاء فاحش » اضطدا 
اللحديو الى العدول عن السفر الى الخاررج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقبة خدمة 
ابمسور وصيائتها وترثمهاء من جهة؛ ولمنع نزويح الأموال المصرية الىخارج القطر» 
)١(‏ أنظر : ”"التوفيقات الالحامية“» ص مغ * محمد مختارباشا المصرى . 


برو تاريج مصسر 


من جهة ألرى) بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ وثما زاد» تلك السنة» فى اليؤوس العام هو 
أرب وزارة المالية قزرت استيفاء العوائد على سائر الأملاك بمصر والتغور والبنادر 
والحفالك» باعثبار السنة الهلالية» بذلا من السنة الشمسية القبطية . 

واسدّز النيل عل الطغيان ف العامين التاليين » ولو أن شدته فيهما لم تضارع شدّنه 
فى عام 1404 ؟ ففى مسئة هلاج( أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفى منة 5/م1 عل أربعة وعشرين ذراعا ونمسة عشرقبراطا . 
فزاد الطين بل » وحلقات البؤس تعقدا ٠.‏ أضف الى ذلك تعسف وزيرالمالية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » بدون مبالاة بالمضاز المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء إثلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جائبا عفليا من هزروعاتهم . 
ومحصولاتهم ٠‏ 

وها النفوس» المبتبجة بنكبة أسماعيل صديق » والمترقبة بعدها فرجا » تثنظر 
بشارغ صبر أن يعض الله خيرأ ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضرّ؛ وين 
على الفطر بنيل محسن » أذا بفيضان سنة بالإيم١‏ أشم ما رآه عهد (اسماعيل) قاطبة» 
لعدم بلوغ مياهه سوى سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى لرى جانب 
لسير من الأطيان. فضج المزارعون والأهالى ؛ واتخلعت قلوبهم وقل ب كل ذى مصبلحة 
فى القطر معها 4 وتوقع ابمميع مجاعة لا نظي رما ف العام التالى . ولم تخيب الأقدار 
السيئة توقمهم . فان نتيجة © المباه» بعد طغيانها ثلاث سنواث متواليات» طغيانا 
مدمسأء و إتلافها جانبا عظيا منالمزروعات » كانت ف الواقم مجاعة شديدة» ابتشرثت 

فى سم الربوع المصرية وأكلت للحوم البؤساء من الفلاحين وأرباب الحرف» لا بل 


(1) أنفلر؛ ” التوفيقات الإلمامية '“ ص 45+ 


فى عهد اسماعيل ودف 





ذات عظامهم » لا مما فى الصعيد . وكأن ذلك لم يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل » 
علاوة عل الزرع والضرع ؛ تارتفب الذين خلفوا اسماعيل صديق على دفة المالية من 
الفربيين قاموأ يسلكون مسالكه للأسباب التى سلبينها فيا بعد » وابتزوا من فلاحى 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة تألم فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
الغربيين أنفسهم وهم فى عقر دورهم ببلادهم . 

تقزر إرسال مفنشين من الانمجليز لاستطلاع حقيقة امال . فوجدا أن نيغا وعشرة 
آلاف شخص هلكوا من الموع فى مديريات بحرا وقنا واستاء وأن الباقين على قيد 
الحياة» يتغذون بأعشاب برية» وحثالة قصب السكرء وما مائلها من الثافه» وأخبرا 
أن أ كبر أسباب البلية أنما هو ابتزاز الأموال من الفلاحين » مقدّماء وفى أوقات غير 
ملائمة ولامتاسبة) واستمال القسوة,فى جبايتها الى حدّ تجر يدهم منمخزوناتهم الطعامية 
يحبويم ونقودهم وكل وسيلة تميش أنحرى . ناهيك بفتك طاعون امير بمواشيهم 
بعالم . 

فهبت ححكوما (أسماعيل) وأرسلت الى أولئك البؤساءكية من الخبز يققتاتون بها , 
ولكن الفناء ما انفك يعمل عمله » لاسها فى الأطفال والشبوخ » حتى لم يعد ببق 
منهم فى بعض القرى والنواحى إلا القليلون . : 

فهل من المدهش » بعد توالى هذه الذككات والكوارث الطبيعية على القطر فى مدّة 
(اسماعيل)» أن يظهر الرريف » لاسها فى الوجه القيل» فى مظهر البؤس الذى وصفته 
لليدى دف جوردون فى رسائلها » والذى أذى الى تيبم كآبة على وجوه الفلاحين » 


(1) أنظر: التقرير المرفوع من السير.الكسندربيرد إلى وزير المالية المصرية فى سئة .8074 ١‏ ؟ وانظر: 
”مصر فى مهد اجماعيل *' لماه كرن ص م4 1 


نرف تار 43 مصسمر 





كالنى رآها بعضهم عخيمة علييا منذ سنة .م١‏ ؟ هل مر المدهش» والناس 
فى الشرق مافتثوا ميالين الى الاستبشار بملوكهم» أو التطير منسم » حسما يرونه » 
فى أيامهم» من بواعث عل الرخاء والهناء » أو من موجبات لخراب والشقاء؟ هل 
من المدهش أن الكثيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأيام» لم يستطيعوا ذ كرها إلا 
بشرء وباظهار تقمتهم عليها» وهم - لابتعادهم عن الأشعة المنبعثة عن ولى النعم ‏ 
م .تكنو من التأثربنعم هذه الأشسعة » وانما تأثروا فقط بتلك الكوارث الطبيعية 
المتعاقبة النتابعسة ؟ أو ليس من المدهش بالمكس أن ( اسماعيل ) » بالرضم من كل 
موحبات الأ كرار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه المبجة والسطوع اللذين 
وصفناهما فى فصل سابق ؟ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح ومواسم 
اتتفاع عام لا انقطاع لها ؟ وأن لا .يتتكب» على الأخص » عن العمل على تنفيذ 
الخطة السامية التى وضعها لنفسه» عل كثرة ما لستدعيه من نفقات» وبارغ أيضا 
من العقبات الى أوجبتها» عل غير انتظار» تبعية مصر للدولة العئانية ؟ 


أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» فلتكلم الآن عن هذه العقبات ولو يايجاز. 


| طبعة باريس سنة اام‎ ١118 أنظر ؛: *”كّاب مسر" السرو رونيه صب‎ )١( 


فى عهد أسماعيل -5 





0) 


الفصل الثالى 
الملاث المصرية المرسلة مساعدة لتركا 





وأبثثت عمرا بعض ما فى حوائجى » وجرّعته من م" ما أتجوّع 
١‏ حمل العسير 

ما أرتق (اسماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قو الى بلاد 
العرب لمساعدة الفؤات العثانية المقاتلة هناك على إ'ماد الثورة المنتشرة فيها ! » . 

وبلاد العرب »منذ أن امتدّ ظل سلطة الدولة المئانية عليها ىأيام سلمان القانوتى 
الفخم حى ا هرب العالمية الأخيرة » مافتئت تثور على حك بق عؤان » ببنحين وحين ) 
وتكلفهم عناء شديدا فى ادادتها الى مظال السكيئة والخحضوع . 

فأرسل (اسماعيل) ست أورط كاماة العدد والعدّة الى درجة غيرمعهودة ولا متوقعة 


من مصر فى ذلك الوقت ؛ وجعل أجور رجالا وضباطها ضعف ماكانت عليه 


مع الالنفات الى جودتبا؛ وفى وجوب الاثتباه النام الى الوقايات الصحية . 
فكنى عبد ظلهور تلك امنود مهيلتها المنظمة ؛ وعدشا الخائلة بالمسير» مل 
الثائرين عل الاثاية لي الرشد وا ضوح الى الدولة ٠‏ 
)1 أم مصادرهد! الفصبل ؛ ”مصر في عهد |سماميل “» ماله كرون » و ثامتضات الموائب'* لحن 
فارس الشداق ' 
(0) أنظر : *” مصر فى عهد اسماهيل*“ لماك كون ص و« » و”' منتخبات البوائب ** لاحمد فارص 
الشدياق ج ه عن ا 


ملة السير 


اخملة الى كر مث 


ضرف تاريخ مصسسر 


فأرسل السلطان عبد العزيز» فى شعبان سنة ١١.0‏ » خطا هصايونيا الى (اسماعيل) 
شكره فيه » هذا نص هك عثرنا عليه فى متتتخبات اللحوائب جه ص 78 : د ايف 
الإقدام والمساعى المصروفة متكم » لبقاء توجهنا اليك » واسقرار حسن ظننا القديم 
فيكم » انما هو ميتم واستقامتكم الذاتية الى أنتم متصفون بها » ومجبولون طيها ؛ 
وذلك هو المستتحسن لدينا دائما . وهذه المزة قد أ كل اعتادنا عليكم ووثوقنا بك بزيادة 
ما وقع منك من الهمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» مندون 
حررب . جعلنا جناب الحق » فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلحية آمين» . 

2 
؟ - الجلة الى كريت 

وفى سنة ١45‏ شبت ثورة عامة فى كريت - وكريت أيضا ما قلت » منذ 
أن أخضعتها جنود مد الرأبم فى سنة +( »'قائمة مل. الدولة العهانية » تثور المزة 
بعد الأسرى» لتتخلص من نيرها الأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالى الوسائل » 
تذكر أن جنود (حمد على)» فى الحلقة الثالثة من القرن» كانت قد تمكنت» دون 
امنود العانية » من اخضاع ثوار تلك الحزيرة» مقابل تقليد أميرمصرزمام ولاء,!. 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقنداء بجده العظم» ولنجاد الدولة بفرقة من جنوده 
البواسل . 

وكان (اسماعيل) قد أقبل يخا بر السلطان فى أمى تغيير مجرى الؤراثة المصرية + 
فعز عليه أن يرفض الاجابة » نوفا من تغبير الحواطر بالأستانة عليه ؛ مع أن الفرمانات 
لم تكن لتلزمه على المساعدة» فى مثل تلك الأحوال» ولا كان لمصر مصلحة في تضحية 
أولادهاء وبذل أموالها في سبيل الدفاع عن تركا بدون فائدة , 


فى عهد أسماعيل يحوب 





فهزء اذا» نيغا وخمسة آلاف جندى تاتى العدد تجهيزا عظيا ؛ وعقد لوأءهم 
لشاهين باشا ‏ وكان من رجال الحرب المشهود لم وأرسلهم لانجاد امنود 
العثانية الى كان الثوار قد ضيقوا علبها المسالك والمنافذ » لا سما بعد أن خابت 
مساعى مصطفى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل أميهم من لدن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه (تمد على) العظم فى سنة ١68٠‏ 
أمى إطفاء الثورة فى تلك ابلزيرة عينها ؛ ثم عاد بعد احدى عشرة سنة وانتديه هرة 
أخرى الغرض عينه » وجعل عسا كر مصركلها هناك نحت امصرثه . فأعاد السكيئة الى 
نصسابها» وبق واليا على اخزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سئة ١84 ١‏ وهى السنة 
التى عادت الدولة العلية فبها الى تولى أعس كك بت بنفسباء عقب الفرمانات المشهورة . 
فا نزل الحنود المصريون ألى سواحل ابحزيرة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها شعرون 
شدة وطأتهم عليهم » ويدركون الفرق ما بين أولاد اليل البواسل » حينا يكون 
قائيهم وجحافلهم منظمة » تامة المهمات» وبين شراذم الباشبوزق الجموعة بدون 
نظام م نكل لخ عميق ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم » وتوغاوا فى داخلية الح زيرة» 
حتى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن حميسمم المهم » وأوقعوا بهذا ابليش 
عينه » بالقرب من أرقاذى » وضربوه ضر بة تزلزلت لها أرك نكريت بأسرهاء ورخيل 
معها للا أن الثورة قد قطى عليها ٠‏ 
فأرسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهائئه الخالصة محزرة بقلم عبدالله بك فكرى 
(الذى أنعر عليه في| بعد برتبة ا ميرميران» وعرف ياسم ”عبد الله باشا فكرى»» صاحب 
تاب «الفوائد الفكرية»  )‏ وكان -حينذاك ناظر قلمى التحريرات والعرضالات. 
وانا لائرى بأسا من إرادها هناء للدلالة على ماكان لفوز المصر بين .من رئة طرب 


اران ء' تاريج مصسر 





واعجاب فى القطر؛ وعلى الفرق بين انشاء المراسلات فى مصرء وانشائها ىالأستانة : 
دالى من باشمروا وقعسة أرقاذى من الضباط ابلهادية » وأفراد المساكر المصرية » 
سلام من الله ومنل » ورضوأن كريم » يهدى لأؤلم وترم و دسدى لمأمورم وآمسم. 
لا زلتم محفوفين من الله بنصره» محفوظين بأمسه» غاليين على عدوم بقهره» متقلبين 
فى نعمته و بره؛ ولا اتفكت عن امم ىكروب الحروب عن اثم ) وصوارمك فى قطوب. 
الخطوب بواسم » وأعلامكم للنجح و لكين ملام » وأبامكم للفتح المبين موأسم »و رياح 
القهر ولدهار عل عدوم سمائم » ونسمات النصر والفخار فى رواحكم وغدوم تواسم ! 
وبعد فا زلت أَنْسوّق من أخبار جاعتكم ما بسر الحواطر» وأنشوف من آثار براعتكم 
ما يقر النواظر» وائقا بعزمك وحزم ف المضايق »ميتهجا بما أبديقوه من حسن السوابق » 
حتى ورد ”خابور الشرقية” من طرف حضرة البأشا ناظر المهادية بيوميات الوقائع 
السكرية » مشتملة صل وقعة أرفاذى ونفصيلاتا» وماكان مرك. رسوخ أقدامم 
وثباتها » واقدامم فى جهائها » واقتحامم مضايق حصونم! واستحكاماتها » وتسخير 
مستعصمائباء وتدمير أشقباء العصاة وكاتهاء حتى زلزلت صياصيها» وذللت تواصبباء 
ودنا لكم قاصيها » ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال الجهاد» وابطال ابلحدال وابلملاد» 
وهكذا تفتتح لصون و يبرز سسراإنصرالمصون) وفى ذلك فليتنافس الخنافسون .ققد 
أسفر ل » يمد اللهء وجه التهانى» وأمر فيكم » بعون الله» غمرس الأمانى؟ وأيدتم 
ما بت للعسا كر المصرية» من حسن الشهرة فى الأمور المسكرية . فصل لى من الأفس 
والسرور هذه البشاره؛ مالا تقدر الألسن أن تصف مقداره » ولا بتسع له مال 
الاشاره ؛ وتأبد ف حسن أنظارى وظهرت رات أفكارى ؛ ونحققت أم بعد 
الآنء يعون الله الكريم» لا تزلون عن هذا الطريق.القونم » ولاتزالون فى تأبيد مالم 


في عهد أسماعيل ا 





من امد القديم . وقد شاع حديث نصربك بي نالأهل والديار» وسارت الركان بماسن 
هذه الأخبارء ما نقلته صحائف الوقائع الى جميع الأقطار . فالشرحت صدور أهلم 
واخواتكم » وفرحت بك جميع أهل بإدانك؟ » وابتسمت ثغور أوطانكم » وافتتخرت 
بأحاديث مجانم » وارتاحت أرواح الشهداء من أقراتم ٠‏ والمأمول فى ألطاف الله 
لعلية »و بركات السلطنة السنية؛ ثم فى حميتكم الملية » وفيرتم الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قربب » وينتبى أس القتال والحرب و يطيع ابجلبيع » و يسم لكل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز. وقد قرب حصول الأمل) 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر ويق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
الخرى ؛ سوق عظي » وموسم كيم تشترى فيه غوالى المعالى» بأعالى العوالل» وتنال 
فيه منازل الأ كارم » فظلال السيوف الصوارم » ويدرك الفخ رالصادق» بمراى المدافع, 
والبنادق ٠‏ وقد علمتم أن الشجاعة تبلغ الآمال» ولا تفصر الآجال م أن المبن يورث 
العار» ولا يؤخحرالأعمار؛ وأنما هى آجال محدودة» وأنفاس معدودة » ولا تقبل التغيير» 
ولا البقديم ولا اتأخير . والشجاعة صبر ساعة» ثم يتكشف الغبار» وتسفر الأخبار 
ويتناقل حديث الشجعان» ويخلد فى تواري الزمان ٠‏ فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا بأداء حقوق الهاد ؛ واثبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؛ 
وأنجزواءبعمونة الله تام هذا المرام وما جودتم برامة المطلع تأحسنوا برامة الختام ! » . 

غير أن الدهى لم يحقق هذه الأمانى» ولا تم ما التببت بتصور وقوعه ايلات 
والأحلام ٠‏ فان الثوار » كأن كل واحد منهم أنتؤس القدثم » ماكادت تطرحهم 
41١ <<‏ ”األتيؤس" فى مبشولوحبسة اليونانكان ينانا بحبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرنا 


اسييق من الأرض أمه قزة جديدة فقئله '”ه ركس“ بأن رضضه عن الأرض » وضغط عليه بين ذراعيه 
القر بين » ضغطا مسثمرأ ٠‏ 


ل إن اد متبسسر 


الشمباعة المصرية أرضا إلا ونهضوا مستمذين من روح وطنيتهم قّة جديلة وبأسا 
أجدّء وعادوا الى القتال والحلاد» عودا أشد مماكان . 

وبما أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحرية القينة ؛ ورضة فى تخايص بلادهم من 
رأجنى لم يكن ثقيلا مسب ؛بل كان ظالم)ء ومدصيا مخربا؛ وأما المصريون فائما 
كانوا يقائلون للفخر والشرف ليس إلا؛ وبما أنه لا بد لمن قاتل فى سهيل الحرية 
والوطن أن يننصر فى نباية أمسه على المقائل نحض الفخار أو لنوطيد دمائم الظام » 
فان الك يتين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أبدى جنودنا © رقهروهم ) ودحروهم ؛ 
وما فتتوا نعزحونهم عن" المعقل تلوالمعقل » والموقع #لوالموقع حتى أجاوهم الى 
الساحل » وهددوه بطررحهم بحرا ٠‏ 

ولم يكن (اسماعيل ) » فى صم قلبه» راضيا عن موت بنيه المصريين » فى تلك 
االحزيرة» ‏ كزاما لعيون الأتراك ؛ لا سها وأنه كان يكره ‏ وهو الساعى الى الاستقلال 
عن تركاء والعامل على تحقيق ذلك المسعى» بما فى وسعه من الحهود ‏ أن يكون 
آلةا البطش بقوم اسعون سعبه» ويعماون عله . ولما كان من جهة أخرى قد 
قضى لبائته من الأستانة» ونال فرمان تغبير مجارى الوراثة» وفرمان منحه ثقب ديو 
السلطانى » فانه أصدر أوامه الى شاهين باشا بالعود باخملة المصرية الى ديارها ؛ 
ىم يبال بمطالب عالى باشا » الراضب فى بقاء أوليك كنود فى ابهزيرة » ريقا بريسل 
الهم مدا عثهانيا يمكنهم و يفكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و ]سماد أنفاسهم ٠‏ 
ولاعنى بالعداء الذى أثاره رفضه نلك المطالب فى صدر مبدها ٠‏ 

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات ٠‏ وشعر (اسماعيل) فيا بعدء لاسا 
عقب أنْحَذَال فرفسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا » بوجوب العود الى مجاملة 


فى عهد أسماعيل 25 


تركية : فأرجع جحزها من تلك الل الى كرت إرضاء لعالى باشا عيئه» إبحمله على 
تجنب معاكة مشروع الاصلاح القضالى» وعل النساهل فى منحه الامتبازات 
الملكية المديدة اتى أقبل يطليها ٠‏ 

وقد قرأت فى تاب الالجليز والفرنساويين بمص رلأسيو اشيل بيوفيس » طبعة بأر يس 
سنة 6141٠‏ أن مود سام البارودى باشا ‏ وكانْ (اسماعيل) قد زؤجه من إحدى 
فادات قصوره الألطف جمالا ‏ خنق فى سنة 108 زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الآلانى كان مغرما بالزوجة » فاسئولت حمى الغيرة على البارودى 
لفنق الزوجة وخنق بها معها ؛ فأثار بذلك غضب (أماعيل) عليه وأراد نفى هرم 
الى السودان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فاكتهى (اسماعيل) بارساله الى كريت » حيث كانت الكثائب المصرية 
تقائل الثوار» وأوصى بأن لا يعفى من المأموريات اللخطرة؛ ولكن حموداء بالرغم من 
ذلك عاد سلما من نلك البلة م تمكن هن استعادة رضى مولاه» والتروج بأحدى 
غانيات البيت اليكنى الرفيع العاد ٠‏ فهل كانت كربت » فى فكر (اسماعيل)» منذ لم 
يعد فى الامكان التتلى عن مساعدة السلطان علبا» قد أصبحت ”فازوغل” ثانية ؟ 


ىو 
+ 


م الجلة الى البلقان 
ما فتلت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت روسيا على تركاء» بعد بطرس ال كبر» 
متحركة » اثرة على الهم العهانى : (أؤلا) لاختلاف الدين؛ و(ثانيا) لاختلاف المقلية 
بينها ودين حا كيها؛ و (ثالئا) رغبة منها فى الاستفلال . وما فتنت روسيا تساعد كل 
حركة وثورة فيباء ثارة فى السر وبدساس خفية» وطورا جهارا و برب عوان . 


الحملة الى البلقا 


ا تأريح مصسسر 





فلماكانت سنة و0م ١‏ » دفعت بالصرب والخبل الأسود الى مقائلة دولة بنىعؤان 
لأسباب لا ممل لذ كرها هنا » وكانت الدولة العئانية قد رأت من انصياع مصر 
لمساعدتها فى العسير وكريت مسوغا لمطالبتها بأولادهاء لبقوموا فى ميادين القتال مقام 
بعض أولاد تركا أنفسهم؟ و يضحوا بأموالحم وأعمارهم فى سهيل خدمتها ٠‏ فبعثت 
الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإنجاد . 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز البلة الى المبشة للا خذ بثأر أرندروب 
ورجاله »وغسل عار الكسرة التى أصيب بها . فانخذ من ذلك مسوغا ومبررا الاعتذار 
عن إجاية طلب الباب العالى ‏ لم يكن بميل فى صميمه إلى إجابته » لا سيا وانه 
لم يعد له لبانة لديه» وكان قد مب جنوده من كربت عقب أن هدأت الثورة فيها. 
عل أن أعداءه والرأغبين فى تعكير ماء الصداقة يينه وبين تركا أخذوا يذيعون أنه انما 
يدير انه على الحبشة ليتذع بها لى التنصل من تلبية طلب السلطان ٠‏ 

ولكن روسيا ما فتثت أن خاضت بنفسها هار الحرب مع تركا» بعد إخلاد 
الصرب والحبل الأسود الى المسالمة والسكبنة ؛ وتدفقت جنودها الى الحدود » 
وتعدتها فى سنة م1 » وكانت ثورتان تركيتان متتابعتان قد ثانا عرش (عيد العزيز) 
فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه » وخليفته » وأجلستا مكانهما ( عبد اليد الثانى 
ابن عبد امحيد) : 

فبعث هذا من فوره إلى (اسماعيل) يطلب منه أرسال القؤة المصرية النى تقتضيها 
نصوص الفرمانات الى محاربة العدو الوراتى» يجانب اهنود العثانية ٠.‏ ولكن تلك 
الأيا م كانت بلء الأعاصير المالية على القطر . فاعتذرالخديوعن ثلببة الطاب بعجزه عن 
القيام بمصار يف تعبثة الجملة » وإقامتها يعيادين القتال » ودخوطا الفعل فى المعمعان . 


فى عهد اسماعيل يم 


سي سس ل لال سي هو له 





فابى الباب العالى قبول عذره» وتشْدّد فى طلبه . 

فعرض (أسماعيل) أرسال اهنود » على أن ثتولى الدولة العهانية أمس الانفاق عليهم 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأ الحديو أمس!ا 
صريحا بتعيئة فيلق مؤلف من اثنى عش رألف جندى » ناى المعذات وآلات الحرب » 
وارساله حالاء على نفقة اللنزينة المصرية» الى ميدان القتال. وهدّده» إن لم يصدع 
بالأمس » بدون أقل تأخير» بارسال مدئعات عثانية » تحت قيادة هو برت باشا » 
إلى المياه المصريةء لإجبازه على الطاعة . 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النؤاب» واستئذانه بربط ضريبة جديدة 
على كل فدان» قدرها عشرة فروش يحة» تدعى ”ضريبة الحرب”» وتنفق على 
تعبئة املة وتسفيرها » واقامتها فى مواطن الطعان ٠‏ ولا وافق ا مجلس على ذلك » 
أعدذّث الو المطلوبة؛ ووضعت تحت قبادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى ثارنا 
على السفن الخديوية » يحرسها اسبطيل عهانى ؛ بعد أن دفعت مرتبات سنة برمتها 
كانت منآخرة للهندسين الغر بيين المنولين زمام تلك السفن» “ملهم على الإقلاع عن 
اعتصاب لأوا اليه لتيل دفمهاء وهتدوا به يتعطيل سير الجلة الى مقرهاً . 

ولسنا ثرى لوصف تلك الملة خيرا مر ايراد ما كتبه عنها م اسلا بحريدئى 
”الخورنال دى دبباه» و” الريبليك فراسيز“ (حريدة المرافعات و حريدة اجمهورية 
الفرئساوية)» المرافقان الحيوش تركا فى تلك الحرب ٠‏ 

قال المراسل الأقل» ,اسل ”الحورنال دى دبياه»: «ان العسا كر المصرية تامة 
الملبس والحندام والتجهيز. طرا ييشهم حمراء وسترهم زرقاء كلون السهاء» و ننطلوناتهم 


)١(‏ أنظر : **معسرق عهد اسماعيل“" لماك كرن ص ١“‏ ؟ 
220 أنظر : لكاب عينه والصحيفة عيبا 0 
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كذلك؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل ”تزالك » بيضاء ؛ وكلهم مسلحون 
يبنادق رمنجتن ؛ ولا شك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الأثرالك؛ 
وأما جنودهم فلا سبيل الى قياسسهم يجنود الترك . فالطايم الفلا » بأنفه الأقنى عند 
فته والمفطوس عند قاعدته » سائد على جموعهم ؟ ومعظمهم ذوو قامات هس تفعة ؛ ومع 
ذلك » فهم لطاف المعشره ضاحكو الس » وسهاء الأطفال على وجوههم ومشيتهم ٠‏ 
وهم فى الواقع أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواربهم وكام ؛ ولا يثنظر 
من ضآلة صدوره أَنِ يكونوا أبطال هيجاء إستطيعون احّال مصاعب امروب» ٠‏ 


وقال اسل ” ال رليك فرنسيز": «وكان فد وصل الى ثارنا» منذ بضعة شهور» 
فلس !كب حربية فاشزة » بضعة آلاف عسكرى صغار» خفيفى الأرواح» وجوههم 
كلون الشوكولانة ؛ ولياسهم أزرق سماوى ٠‏ وكانوا من لطف البزة» وحلاوة الثمائل » 
وظرف الهندام » بميث أن لمر كان يشتنبى أن لابقع مطر لقلا يذييهم كسكر . 
وكان نستلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافمهم صغيرة 
وظريفة » والمناديل التى يتفون فبها صغيرة وظر يفة؛ وأنهم كانوا تحت 1صرة أمير 
بديع الظرف» يحيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتى إنه كان يخيسل للناظر اليهم 
أنهم خارجون من علب لعب + معسنوعة فى الغابة السوداء ٠‏ فيتصور بسهولة أن 
مثل تلك اهنود الملوة الشمائل لم نكن معدة لنشاطر العثانيين مشقات الخروب » 
ولا الحوض غمارها؛ لأن مظهرها لم يكن يصح أن يجعلها لها؛ إلا إذا صم أن تكون 

سبدات قيفات» كيسات» معول" لحراثة الحقرل ! ٠6‏ . 


)١(‏ ألثلر : ثاب ” الروس والأتراك “* حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١8017‏ بمطبعة مالسو 
جا حص؟هة 


فى عهد أسماعيل ع 





ولكن الحند المصرى » مخلاف ما كان بتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
الحروب وشاطر العائيين سعيرها وليبهاء لا سها فى وقعة (بورب كوى) . 

فقد كان قصد القبادة العثمانية » من قذفها بجناح ابلميش الترى الأبسر الى مهابمة 
لروس فى تلك الوقعة» جعل رجوع هؤلاء من الطريق » الماضية من (بوبكوى) 
الى (بيلا) عن سبيل ( أوياكا) و ( كر بتمى:أورنجيك) و (سنان كوى)» متعذرا » 
بل غالا ومنعهم بذلك من اللحوق بالفيلق الروسى الثانى . 

ولا كان لأمير حسن حائزا ”محظوظية” السلطان الكبرى » علاوة ملى كونه 
أبن أمير مصر» ومن ضباط اميش الألمانى» فان مد على باشاء فائد عموم النؤات 
العثمانية» لم يتردّد لحظة فى تسليمه قيادة ذلك الحناح . على أنه كان يأمل أن ,يتخل 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاماء» عن الإمية الفعلية » للقائد 
انمحنك: المترال صالم باشا . 

وكان غرض صالح باشا هذا دحر الروس من ( بوب كوى ) » يننا تقوم فرقة 
امزال ثابت باشاء المعسكة عل الأعال» (يين بكيرين يف كوى) (وقره حس نكوى)» 
بتهديد خط الرجعة علهم من (ببيلا)» وقذفهم على طريق (ترنوثا) ٠‏ 

فى الساعة الادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمير هاجم صال باشا 
( يو بكوى ) بعنف ؛ وسلط بطاريائه على القرية » فتناولت مقذوفاته! صفوف 
البيادة الروسية» وفتكت بها فتكا ذريعا ٠.‏ وزرحفت البيادة التركية فى الوقت عينه» 
نحت حمى المدفعية» بنظام -حسن الى (بوب كوى) من المين ومن الثمال ؛ فاضطر 
العدق أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ ينسحب من (بوب كوى) »م السحب 


1 تاريج مصسسر 





من (قره حسن) ٠‏ ولولا أن الأمير حسن أرقف النتال فى ذلك الوفت؛ لأسباب 
لا نعرفها؛ كل بالروس مصاب جلل . 

وف اليوم التالى ٠/‏ سبتمبر» شرع الروس يفسحبون من (يوب كوى) وضواحيها 
ديتموقرون الى (بيلا) ٠‏ و إذكان لدى صالح باشا كل ما يلزم لينقض عل مؤخعرتهم » 
ويصيببم بأذى بليغ » أقبل يجهزالحجوم . فأمس الأرط بالاستعداد للزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب ٠‏ ولكن الأمير حسن ما فى مترّدا » ,أبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار: لاعتباره إياها فى منتهى أس1ودة؛ وأسفر ترثده فى نهابة اللأعس عن منعه كل 
إحراء وشهوم . فتمكن الروس من الالسحاب ) إسلام وطمأ'يبنة» الى (ييلا)» بأسلحتهم 
ومهماتبم ٠‏ ولكن الحند الترى طفق يقامل » وأخذت السخيمة تفل فى صدره: كلما 


لف 


حملته بنأهته الفطرية على أن يتساءل لماذا يمنعه قؤاده من الا نتفضاض عل العدو المهزم . 
على أن التاريعح لايدرى » لغاية هذا البوم ‏ هاهى الأسباب:التى حملت الأميرحسن 
على سلوك المنبج الذى سلكه ؛ لاسا أن الهنود المصرية» وهو على رأسهاء أبلت 
فها بعسد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقائل بسالة الى أن وضعت 
الحرب أوزارها؛ فعادث الى أوطانيا . 
وقد كلفت هذه الملات المصرية الدلاث المرسلة الى امارج بناء على دعوة 
الباب العالى نبفا وثلاثة ملايين من الخنيبات عل الهزينة المصرية؛ فى وقت كانت 


البلاد فى أشد الاحتياج الى تلك النقون . 
(1) أنظر : كاب *“الروس والأتراله» عرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١8910‏ بمطيعة مادو » 
اج لاس م40 مبايلها ٠‏ 


انف رسا كان ؛ فيا تقرأه فى كاب *”سياة البلاط بمصر»؟ لبعار » ص رءلآرة.١ه‏ شيه إماملة 
اللثام عن بعض رلك الأسباب ٠‏ 


يننا ناريح مصسر 


االجزء الرابع 


السصحاب فى السماء 





اذا تم أمى بدا نتقصه » توقع زوالا إذا قيل: ثم ! 
إجمال 
ان تنفيذ الحطة التى رسمها (اسماعيل ) لنفسه)» يوم ارئق عرش جِدّه وأبيه» 

بالكيفية البى شرحناها فى ابمزء السابق » استلزم مصاريف جمة للتمكن من إزالة 
جممبع العقبات -- أياكان نوعها وسببها - من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترعة السو بس وأشغاطهاكلفت اللحزينة المصرية والشعب المصرى» ألا 
وآخراء نيفا وسبعة عش رملونا من الخنيبات با فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والترع ا! غورة كلفت ثلاثة عشرمليونا تقريبا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» ما فيها سك حديد السودان» كلفت ما يقرب هن 
ثلاثة عش رمليونا ونصف ٠‏ 

وميناء الاسكندرية كلفت مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأحواض السو يس كلفت مايزيد على مليون ونصف ٠‏ 

والتلغرافات والفئارات معاكلفت فوق الملبون ٠‏ 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما ماثلهاكلفت مليونين ٠‏ 


)01 أهر مصادر هذا الإجمال ؛ ”مصر" لمالورق ص .+ ور١4او؟4ار#؛!‏ 
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وجلب المياه الى الاسكندر يه وتوز يعها دلبها كلف نحو نصف مليون ٠‏ 

والمباتى والتحسينات والانشاءات الأعرى» من أحياء ومسارح وغيرها © بمصر 
والاسكندرية؛ وتنو ب رالبلدين والسويس بالغاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة هلايين ٠‏ 

والكارى المنشأة كلفت مليونين وأ كثر . 

ووابوراث السك والورق وخلافها وتأسيس العزيزية كلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن االحديوية وس اكب جخارية أنحرى كلفت مليونا ونصفا تقرييا ٠‏ 

ومشترى البوسثة والمكتبة الفاضلية كاف نمو ماه ألف جنيه . 

وطاعونا المواشى والخيل » والغلاءات المنتابعة » حملت اللخزينة المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت ديفا ومليونا ٠‏ 

وصرف على نحسين اميش ومشترى مدافم و بنادق له مليونان . 

وأنفق على حلتى الحبشة وحملات السودان مليونان وأ كثر . 

وأنفق على الملات المرسلة إلى حارج لمساعدة تركا مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأنفق على المدارس هايزيد على ثلاثه ملايين ونصف ٠‏ 

وبلغ ماخسرته اللدزينة بسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
ملو + 

ونادت الحسارة الناحمة عن شركة البواخر النيلية عل ءانه ألف جنيه . 

ودفع » للحصول على فرمان تغيبر مجارى الوراثة» حسب تقدبرالمؤرخ الألانى» 
فون ها استفان ثلاثة ملايين . 


هما ناريج 9 
سم يا تس ل سس 


وقدر بعضهم مادفم ارجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولائم وهدايا لهم » 
للعصول على باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل النام المذكورة فى سباق 
حديئنا السايق» ما يقرب من سبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأتقصنام» 
فلن يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا . 

جموع ذلك ماثة وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جننه . 


ف 
+ » 


ورما أفاد هنا أن نضع أمام أعين قرائنا» إزاء هذا المبلغ المسم » المقارنة الآنية 
بن حالة القطر العمومية حينا أرتق (ابماعيل) عررشه» و بينها حينا تخ عنه : 


ص سحي د 
سنة “151 | سنة وام ؤ 
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وإذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ١١686٠٠٠‏ جنبه الذى دفع بعزية الى حكومة 
الأستانة من اللمزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرةكان جميع المتصرف 
من (أسماعيل) على الشؤون المصرية البحتةء وفى مصال منصر المحضة ؛ مبلغا يزيد 
على ماثة وخمسة وعشرين مليونا من الكنيبات ٠‏ 

و با أن عموم ايرادات القطر المسرى» فى تلك السنوات الست عشمرة» انما بلغت 
مان وستة عش رمليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه مسنويا 
على المتوسط» وهو متوسط مبالغ فيه » فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف عل الادارة 
المصرية وفى شؤون الكم فى تلك المدة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وستّائة 
ألف جنيه؛ باعتبار ثلاثة ملايين وثمائماثة ألف جنيه سنوياء لا أربعة ملايين »كا 
قزر السيركيف الآنى ذكره فيابعد ‏ فان العاف الباق من تلك الايرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين وخمسين مليونا من ابهنيبات وهو قيمة ما دقع للأّستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين هليونا عما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لابد من صرف ذلك المبلغ » بل وأ كثرمنه أأيضا لو أمكن الحصول 
عليه لتحقيق اللحطة التى رسعها الأمير المصرى لنفسه » لاسا وان جوف الأستانة 
يكن ليشبع . 

فاضطرء والخالت هذه» الى الاستدانة والاقتراض . 

ولاكانت مصر من أغنى بلاد الأرض» وكان المشهور عن الأمراء الشرقيين » 
عموماء عدم التدقيق فى المحاسبة» ون (اتماعيلى)» على الأخص» سعة ماححة 


ذل ناريح مصسر 





الكف » وعظٍ كم النفسء فان الماليين الغربيين » لا سما اليبود» أظهروا من 
الاستعداد لإجابة جميع طلباته أغررب ما بتصوره الانسان ٠‏ بل بالغوا » فى بادئ 
أمرهم » فى إغراثه على الاستدانة منهم الى ححقٌ من المرغبات وانحبيات يكادلا تخيله 
التتصور: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض» و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للاأعباء المالية ولكيفية تراككها على ساعديه حسابا؛ 
ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عوأقبهاء بفعل ترريبته ومندثه وصكزه . فاسق 
يجرى فى سيره المسريع » وعيناه غير شاخصيتين إلا الى المربى الفخم الذى كان سيره 
دنيه منه ؛ ولا مهمه من أهسره إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المرى» طوع بنانه دوما ٠‏ 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد التى أصابها من. براء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذ 5 ماحكاه فردينائد دى لسبس عن نفسه حيئا أراد 
فتتح الاكتتاب بشركة ترمة السو بس ٠‏ قال : «كنت محتارا فى أمرى . فقال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتسإد وهو يريك ٠‏ فعملت بنصحهم » وذهبت الى 
ذلك المالى ٠‏ فقال لى : أجل» اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى . 
فسألنه وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شغل . ماذا أطاب 
منلك؟ المعروف المتفق عليه » أى مسة فى الماة . قلت مسة فى المائه على ثمانية 
ملايين» هذا يتنج أربمائة ألف جنيه .كلا .كلا ياسيدى ٠‏ الى أفضل أن ويس 
غلا بستين جنا واباشر شغل بنفسى ٠‏ 


(1) أنظر :””ممس"* لالورى ص ١78‏ حاشية 1ه م 


فى عهد أسماعيل و 


وليت الوسطاء يبن (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على اخمسة فى الماثة ! بل ليتهم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وكان الدهى قد وضع بجانبه » منذ طفوليته » أأسانا نمأ وشب وترعرع محه ؟ 
فكان أدرى الناس بأميال روحهالمظيمة » وتجردها من الاهتام بالم)ذيات إلا لتحقيق 
النفسانيات ٠‏ فرأى أن يشدى - وأيما إثراء ‏ من موارد الثروة الى ستطيع أن 
يضبع عينها نحت تصرف مولاه - ولو تعس ر عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه ‏ 
فأقبل بتامس تلك الثروة من كل باب ؛ وشرع علا زائشه بباء ينا هو يدفق المال» 
المنسنى له استخلاصه» بكل تفان» من الليوب» الى أبدى مولاه . 

فأذى هذا وذاك الى تراك بسحاب فى سماء (اسماعيل) » مافتكت الأيام تزيده ملبدا 
كما زادت فى فؤاد االحديو حرارة الرغبة فى تحقيق مساعيه ٠‏ 


وهذا هو ما سنشرحه مفصلا فى الصفحات الآنية . 


لمن تاريج مصسسر 





سفر 
فى تاريج الال 
الدين الذى أخلفه ‏ مات (سعيد) وعل القطر دبن سائر» ودين مقترض» يزيد جموعهما على أحد عشر 
0 مليونا من الحنيبات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترمة 
التو : 
فا ليئت أن أوجبت زيارة السلطان عبد العزيز للبلاد المصرية » والكوارث 
الطبيعية الى تثتها » وحملة العسير» فإقدام (اسماعيل ) على بث رويح الحياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعل إزالة ما فى امتباز شركة السو يس من جائر نفقات ومصروفات 
جعات الزينة المصرية شك العوز والضيق » بالرغم من الميرات الكتيرة المتدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 
ذكلف_(اسماعيل) نوبار باشا بالسعى إلى عقد قرض جديد فى الأسواق الأورو بية» 
أثناء وجوده فى ياربس » للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القبال . 
فرش سند 1454 تأقبل نوبار > فى شهر يونيه سنة ١444‏ » على خابرة حال المالية فى شارف 
ذلك القرض ؛ واسمرفى أخذ ورد معها » مدّة ثلاثة أشهر» حتى تمكن من إبرام 
لل أهم مصادر هذا السفر؛ **ماريج مصر المالى'" ماين سنة 4 86 ١و/0/اخ ١‏ لتجهول اسه ج . س . 
فيحسن الرجموع اليه بكلياته . وهو يوجد بمكتبة بلدية الاسكندرية ومكتبة سليان سامى بك » ودار 
الكتب الحصر بة بمصر» و ”الممالية المصرية*' لمكهل ٠‏ فى الكوثةبوردى رفبو أ كتوبر سنة] 486 ١‏ 


(5) أنظر : *مصر"" لمالورق ص .ار 71 ؛ رانظر : ”” مصركا هى“ لماك كون ص لابه » 
و" الية مسر" ليد ججواى ص + والخاشية مرة ٠٠م‏ فى كاب *”مصر““ ل الورق ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 6 


عقد الاتفاق فى 4؟ سبتمبر من السنة عينها ٠‏ فتعهد بموجبه المتعاقدون بأن يدقعوأ 
الى الحكومة المصرية مسة ملايين جنيه أتجليزى » على أربع دفعات متساوية » 
لستحق فى نوفير سنة 1854© واير وفبراير وابريل سنة 18458 ؛ وأن لسدّد هم 
الحكرمة المصرية ذلك المبلغ بفوائده» على خمسة عشر فسطا سنوياء قد ركل قسط 
منها سقائة وعشرون ألفا ومائتارس. وأربعة وتسعون جدما ؛ وأن تتكون إيرادات 
مدبريات الدقهلية والشرفية والبحيرة صتمانة أذلك» ونحول رأسا الى الداين . 

والذى استلفت الأنظار فى تحر برهذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف 
خنى الى رغية البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اسماعيل) : فبيها شار 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » ما كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (سعيد باشا) فى سنة ١849‏ فقد اتفق » من 
جهة أخرى ؛ على أن يكون المرجع والدكم فيا فد يحدث من منازمات أو خلافات 
سببه إلى (اماعيل)» بدلا من أن يكون للصدر الأعغظم » كنص قرض سنة ١,5‏ 

ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لدجدة المزارعين المصريين . 
فى الأزمة التى أصيبوا مها على أثر نزول أسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع الحرب 
الأمريكية الأهلية أوزارها ؛ وبلغ نيفا وخمسة وثلاثين مليونا من الفرتكات ؟ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان ٠‏ 

غير أن ما أنفق٠فى‏ سنة ١40‏ على مقاومة الكوليرا» والثلاثة الملايين,الثى دفعست 
فى سنة1475 اللحصول عل فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والعشرة الملايين من الفرنكات 
الى استرذ مها تفتهش الوادى من شركة ثرعة السوبس ؛ وما أنفق أخيرا فى تجهيز احملة 


القرض 
لنجدة المزارمين 


الىكويت وتسفيرها وإقامتها») من جهة ؛ وما اعتاده (اسماعيل) من الانفاق عن سعة 
والاككار من دواعى الترف ومظاهى العز والعظمة حول عر شه؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه ؛ وإلساؤه منظرة الحيزة بالقرب هن الأهرام ؛ وافتناؤه فى دار السعادة عينها 
سراى الأميركون البديعة » واسرافه على إعدادها وتهبزها » إعدادا وتجهيا فائقين» 
من جهة أعرى - كل ذلك جعل الهزينة المصرية » و'حزينة الأمير الخصوصية» 
فى حاجة الى تقود» بالرثم من زيادة الابرادات ومن سافة انخمسة الملابين الأخيرة. 

وكان (اسماعيل) يتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله . 

لذلك رأى ء وهوفى فيشى ؛ أن بتدبر للطوارىٌ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب ٠‏ فاستدى اليه نو بار باشا وكلفه بالسعى الى عقد قرضين جديدين 
يكونان شخصيين » وتكون ضهائتهما السكك الحديدية ‏ وكانت ملكا خاصا للأميرت 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأسرى» أى دائره السنية . 

بهد نو بارحتى تمكن فى 10 أكتو برسنة 166 منعقد الفرض الأقل مع محل 
«أبغام ليفيه “ قيمثه ثلاثة ملايين من اللحنيهات الانجليزية» وضمانة سداده السكك 
الحديدية . 

وكانت تعليات (اسماعيل) تقضى بأن يكون معّل الفوائد ثمانية أونسعة فى الاية 
سنويا . ولكنهم وجدواء عند لخص حساب التقسيط» أن معدا يبلغ أربعة عشر 
فى المأثة تقرببا . 

فاستاء (اسماعيل)» وأمتعض من نوبار» وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
للأمورالمالية . 


فى عهد اسماعيل بولا 


ولكن الفر يقين المتعاقدين » بعد أخذ ورد عنيفين ؛ وبعد أن تشمبث كل منهما 
برأيه: هذا أن العقد باطل ودلب وذاك أنه صميح وواجب التنفيذ» اتفقاء فى نهاية 
الأم ؛ على الغائه وابداله بعقد آخر» عرف يعقد ه يناي رسسنة 1855 ؛ أقرض 
(اسماعيل) بمفتضاه ملايين النيهات الثلاثة السابق الاتفاق عليهاء بسندات السكك 
الحديدية» تضمنها المالبة المصرية» و معدل ستة فى المأثة سنويا؛ على أل لسدد 
ذلك بميعه على ستة أفساط سنوية متساوية» ابتداء من أول بنايرسنة م١‏ 

فأصدرت تلك السندات ؛ وابتاعها محل”أوبنهام وشركائه“ جبلغ مليونين وسقائة 
وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف المبلغ نقد! ؛ ويقدم» بالنسف 
الآحر؛ أدوات سسكك حديدية» يكون له ملبها عمولة معدنها خمسة فى ألماثة . 

أما القرض الثاني قرض الدائرة السنية ‏ فبعد تزاحم بنك الأنجلو ومحل 
أوبنبام وشركائه مل عقده ؟ فاتفاقهما على عقده معا ؛ فالنسعاب ممل أو ينام 
فى آنر-لظةء بل فى دقيقة التوقيع عينهاء بناء على أشارة برقية وردت من باريس 
الى النائب عنه فى العباسية بحصر» حيث كان الاجتّاع معقودا فى كشك ألشأه الأمير 
حديثا ؟ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده » على أن يكون ثلاثة ملايين وثلاماثة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه أورافا مالية» بفائدة سبعة فى المأنة » ولا يقرض 
تقدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط؛ وتكون مدة التفسيط سمسة عشرطاما ؛ 
ومانة السداد تحويل ابرادات أملاك (اسماعيل) الخاصة الى الدائنين ؛ وتوقيع رهنية 
عل ثلاكائة ومسة وستين ألف فدان ألحق كشف بنيائها بعقد القرض عينه ؛ 
وبعد طره فى السوق لتغطيته» والفشل فى ذلك» لعدم تغطية سوى سبعة ملايين 
من الفرنكات من المسة والسبعين مليونا المطلوية؛ ورجوع الأتجلوعل الدائرة السذية 


قرض ه يناي 
سنة 69م ١‏ 


قرض الدائرة 
السنية الال 


مة؟ تارم مفسستل 





لإجبارها مل استرداد السندات غير المكتتب بها < بعد ذلك جميعه » قر الرأى 
لى شباية الأمس بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير» ومالى" يقال له المسيو 
تشرنسى ؛ على أن هذا المالى » مقابل قيام (اسماعيل ) بأيداع ما قيمته مليون 
ومسمائة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات ف البنك العقارى فى باريس» يضع 
نحث نصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا وتمسمائة ألف فرنك ٠‏ منها اثنا عشر 
مليونا ومسيائة ألف فرنك فى نوفير» وعشرة ملابين فى دسمير سنة 1855 ») 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف ف المائة » لستقطع عند صرف كل من القسطين » 
وفى نظير فوائد قدرها عشرة فى المأثّة سنويا . على أن نسدد رأس المال والفوائد 
فى "١‏ دسمبر سنة 14519 ؟ وإلا بيعت ضمانات السداد . 

ولكنه ما أتت مسنة 18548 إلا وكان الحصول على فرمان 6 يونيه من السسنة 
السابقة الانم (اسماعيل) لقب “ديو وأقامة قسم المعرض المتمرى فى معرض 
باريس العام ؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية» وما أحاط تلك 
الزيارة به مر#ى. مظاهى الترف والبذخ ليجعل مركر مصر سانيا ٠‏ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ؛ وما أنفقه بعد ذلك فى الأستانة» لإظهار ولائه للسلطان» وا". تصدار 
فرمان سبتمبر سنة 67 ١‏ » الموضم ماغمض ف فرمان م يونيه السابق » من الامتيازنات 
المنوحمة » قد أذى الى ضيق فى المالية » ارتغع معه معتل امهم الى 8١‏ فى المانة» 
وبات من أنحتم النظرف افراجه ٠‏ 

ففر الرأى على اقتراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك ٠‏ 

وما ذاع سر الرغبة فبه إلا و برز مل أوينهايم وشركاته على مسرح المعاملات» 
وتقدم ليكون وأسطة فى استصداره ٠‏ 


فى عهد ا“ماعيل وه ؟ 


غير أن ذك الفصل البارد» الذى ارتكبه أثناء الخابرات فى قرض السنة السابقة» 
كان لازال بنغل قلب (اسماعيل) عليه ٠‏ فس) وسع ذلك الححل إلا مر أقبة تطؤرات 
امخابرات الحديدة » عر كثب » لاغتنام أقل سانحة تجيز تداخله ؛ وخلا اللو 
لتشرنسى ‏ وكان نجاحه فى إتَام قرض سنة م١‏ قد جعله مقرّبا إلى قلب االحديو 
الأقل- فكلفه راغب باشاء كبير الوزراء ووز يرالمالية فى تلك السنة» بالسعى الى 
إثهامه . 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليوئان المسببحيين الذين أنى بهم (ابراهيم) لهام 
أرقاء الى مصر ؛ فلما اعتتقوا الدين الاسلامى» أعتقوا وأحسنت ترييتهم . (وهو 
والد ادرس راغب بك أستاذ الماسونية المصرية الأ كيى) ٠‏ وكان فى سنة م5١‏ 
شيخا جليل القدر » ضيق الفكر » ليس عندمون الحذاقة المالية إلا مامتفئق له ذهنه 
من الحيل فى سبيل تأجل دفع المستحقات من أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذاك» 
ثقطة نقطة ٠‏ فلم يكن اذا بالىالى الذى بميز الفث من السسمين فى الارتباكاث المالية ؛ 
ولا بالرجل الذى يصح الاعتياد عليه فى الشدائد ٠‏ 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه؛ لسوء حظه » رجلا ألزاسيا أنى مص ر قبل بضع 
سنوات » فتعين رئيسا لقم قضايا وزارة الأشغال العمومية » فى عهد إسنادها إلى 
أو بار باشاء لشدّة الاحتياج فبها الى رجل خبير بالتشريع والقوانين» يمكن الوقوف» 
بواسطة خبرته» فى سبيل مطامع الأجائب الذين يتعاقدون مع المكومة» وضرضهم 
الحقيق ليس اتمام عمل» ولكن النذزع بأية وسسيلة بلعل المنكومة مسئولة عن 

عدم إامه؛ و إلزامهاء مت» بتعو يضات يثرون منها بسهولة ٠‏ 


١و1 كتب فى سنة‎ 11١ 


راغب ياشا 


لمان تاريج لفسال 


وكان ذلك الالزاسى على تمام درابته بالقوانين » تام الاستقامة» نزيه النفس» 
ذا ذاتية خاصة به» تميزذ كاءه عن كل ذكاء آحر ؛ حسن المعاشرة» عذب الحادثة 
با للكلاب » مغرما بالصيد والقنص» ذا دراية لا بأس بباأ بالطب الييطرى ؛ 
لايحنف عن التنجيم أحيانا ‏ وتصح معه صناعته - لطيف النتكيت والمزاح » 
فصيح اللهجة» حائزاء بالاختصار » كل ماكان من شأنه جعله محبو با عند اللهديو 
ومتقزبا اليه ٠‏ وكان » على قلة بضاعته فى الأمور المالية » قد انتقل من وزارة 
الأشفال النسرمية الى ؤزارة الالية:: 

فعهد الوزير اليسه أمى الاهتام. بامام القرض الحديد ووضع شروطه مع 
المسيو تشرسى . 

ولكن ذلك الالزاسى رأى أنه ستطيع تقديم خدمة الى الحديو أجل من الخدمة 
الى كلف بها وأخذ عل نفسه إتمام غخابرات خاصة بنشرح لنقيجتها صدر (اسماعيل) 
انشراحا كيرا . 

فشرعت الألسنة لتداول ذكره» وبدأت التخمينات لتضارب فيا عبى أن يكون 
العامل المالى الحديد العتيد ظهوره : فبعضهم يذهب الى أن النخابرات دائرة مع 
”المصرف الشرق”؛ وآخرون الى أنبا دائرة مع رجل يقال له (لاشيقارديير)» بالنياية 
عن يدت كارتريه الشهير ؛ وغيرهم يذهب مذهبا آخر؛ والكل» على اختلاف 
م اكه » من الوز ير الى آخرسمسار فى البورصة » يتطلع الى إنباء تلك الخابرات 
ونجاحها سرعة كلية . ٠‏ 

وذاك لأن الضضيق المالى كانت قد استحكت حلقاته ؛ وبانت النقود قايل” 
فى السراى الهديوية عينها ؛ وأمبى الخريم المصون نفسه فى حاجة اليها. و(اسماعيل) 


فى عهد أسماعيل لش 





مع ذلك ) مكب بكل ما أوتى من لشاط على إشباع رغبة التشييد والتعمير الثى 
عادت نفسه ممتلثة بها أثر زيارته لباردس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال من خزينة 
المالية» لتصلبح الأز بكبة وتكبيفها تكييفا جديذا » والشاء مغمار سباق لخيل »وأ هام 
حى الاسماعيلية » وفتح شوارع العامة الحديدة» وابئناء قصور فى العباسية» والقبة» 
وعابدين» والحيزة » وتجاه جحزيرة الروضة» وفى معصمطفى باشاء وتزريينها بالرياش القاخعر» 
وهل با - فبذل المتخابرون جهدهم حتى وصلوا الى اتفاق أقروه . ولممال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنياء عد القرض المرغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن الحديو ؛ وبين (لاشيةارديير) عن محل كارتريه وشركائه ( " فبراير 
سنة 854 1) ٠‏ 

فنزلت أسمار الخصم من ١5‏ فى المائة إلى ؟١‏ فى المأئة؛ وبات تحسينها الطرد 
متظرا من اميع » ل أشيع عن اشقال ذلك القرض عل منرأيا قل توقع نظيرها 
أو ما يضاهها فى عالم الاقتراض ٠‏ 

فتناقات الألسنة أنثك المبلغ المقدّم سيكون ٠‏ .ه44 من الفرتكات » 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( بما فيها دين السسكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؟ وأنه سيقسط على ١غ‏ سنة باعتبار القسط السنوى وبام فى المأئة هن 
للدين الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب على الحكومة المصرية دفعه كل سئة أشهر 
لايزيد أبدا على . هبام سام فرنكا ؟ وأنه يدفم فى أقل ناير » وأول يوليه من كل 
سنة؛ وأن العربون الذى يقتم فورا سيكون عشرين ليوا من الفرتكات ٠‏ وأما 
ضمانات السداد» فعموم الايرادات الثى مازالت حرة» والتى ستصبح حرة فى المستقبل 
بعد سداد الدين الذى هى ضمانته . واله اشترط أن تذثوء الحكومة جلا عاما للديون 


ذه تاريح مصسر 


المصرية » ونضع له نظاما خاصا به ؟ ابه وسو الع ير 
قدر الزيادة فى ميزانيتها السنوية . 
غير أن المزايا النادرة ذاتها » المتفق عليها لمصاحة المقترض فى ذلك العقد كان من 
شأن المبالغة الظاهرة فيا القاء الريب والشك حول إمكان توقيعسه حقيقة : لذلاك 
أخذ الخبيرون فى الأمور اللمالية «تسارون بأنه لا بد من وجود ممدوع ببن الطرفين 
المتخابرين ؛ وأله .يصعب أن يكون ذلك امخدوع انحل المألى . 
وما لبنت الأيام أن أظهرت أن هسهم كان على حقيقة : فانه ل ىا كلف الدبو 
الموظف الالزابى بدرس أوراق التوككل الثى قدمها ( لاش فارديير) فى أل الخابيات 
. الى وزارة المالية » والتتبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان حل كارتريه وشركائه 
قد خول وكله المذكور حق التوقيع على العقد بالنيابة عنه أم لا ؛ وأقبل ذلك 
الموظف عل البحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد ‏ وكل كانه يتفض 
- أن تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه لم ببق لها من أثر . فادرك فى الال 
. أنه قد هزئ به ونصب عليه وعلى موكله معاء وكاد يفقد رشده . 
وشاع تبأ ذلك فى الدوائر المالية » فأثار فيما عاطفة ذرية وقلق معا . ولى) 
اطلع (اسماعيل ) على الأ 6 استشاط غضبا وصب جام #خطه على رأس وزير 
ماليته التعس » راغب باشاء وعلى رأس ذلك الألزاسى المتداخل فها لم يحسكن من 
اختعباصاته ؛ وعزطها من خدمته ٠‏ 
فرض كلاهما مرضا كاد يودى بحياتيهما ٠‏ واضطر الألزاسي » بعد ما نمض من 
سرب رأسقامه» الى مغادرة الديار . 


فى مهد اسماعيل ولف 





فلما خلت وزارة المالية من شاغليهاء رأى اللحديو أن يقلد منصبها رجلا قريبا 
من قلبه »كان سبق له امتحانه فى وظائف أتخرى » ذات مسئولية خطيرة؛ فوجده 
راجها» وآنس منه ذ كاء نادرا» وتفننا خرساء وأخلاصا متناها فى خدمته . فاستدطه 
اليه وعينه وزيرا لماليته . ْ 

وكان أسم ذلك الرجل اماعيل صدبق » و يعرف”بالمفتش” لسابق تقلده وظيفة 
التفتيش فى الصعيد على أعمال دائرة اللحديو اللخاصة أؤلا » فعلى أعمال المكومة 
المصرية . 

وكان أبن والدين من فلاحى الوجه القبلى ؛ عقليته عقلية فلاحينا المصريين » 
وأخلافه أخلاقهم . 

ولماكان أخا الحديو فى الرضاعة » اختص (اسماعيل) بخدمته إذاته » منذ ان 
كان لا يزال أميرا ؛ وما فيه يقدمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فيها بقدر 
ما كان ببدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها . ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال برقيه فنها ‏ واسماعيل صديق ,يعمل على مافه مصاحة مولاه 
ورضاه قب لكل شئ » وفوق كل شوخ الى أن بات أ كبر المقزبين من فلبه» وآمن 

ركان اماعيل صديق هذا رجلا ماهى! فى الواقع» ثاقب الزأى ؛ أصيلة ؛ متفتق 
الذهن ؛ يدرى » ؟! لايدرى أحد غيره» كيف أستخرج التقود من مدافنهاء وكيف 
بتوصل الى نحقيق الرغائب ونيل الأغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس » ولا يهمه أن يرتكب دنية» بل ولا أثماء اذاكانت تلك الدئية وذلك الاثم 
بعززان مسكزه » و يظهرانه فى مظهر الرجل امخلص-. وكان » علاوة على ذلك » 


نلهور اسباعيل 

صديق ياشا مل 

دست المالية 
المصرية 


صفاته 


عضن تاريج مس سر 


همأما» تشيطاء يحب الشغل » ويلج أبوابه برغبة أكيدة م أنه كان كبير المطامع » 
شبقا ساء وأموالا وإذائل . 

4 استلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق بينه وبين سلفه؛ وحل نميل 
الأعمال محل المطل فيها؛ والبت نسرعة فى الأمور محل التخبط والتردّد ؛ ودفعمت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقاقاتها » بدوت إبطاءء لادراك ااوزير ديد 
ما فى عمل ذلك من المصاحة لمركر الحكومة . 

وبما أن اسماعيل صديق لم يكن » فى بادئ أمسرهء خبيرا بالأمور المالية وإن 
حت تسميته ماليا ولادة ‏ فانه التخذ أخصاء من ذوى الدراية فيبا » وتلق طبهم 
دروسا عملية جعاته فى مدّة سبرة كفؤًا لمقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليها » 
ومناضلتهم ٠‏ فلم يعد يوقفه وسواس » مهما كان نومه » عن السوق هباشرة الى 
ما يقصد من الأغراض؛ و برع فى ضروب اخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسبه 
بحق قول القائل : ” انما أعطيت الكابة الانسان لى يخفى فكو" . 

وظهر ذلك جليا للاليين الفربيين الذي اسمرأوا حلاوة التوسط بين الحديو 
والأسواق المالية الأوروية ٠‏ | 

فا خلا ابو من لاشيقاردبير ومحل كارثر به إلا وتقكم المسيو أسراسكى لإنهاء 
مسألة الفرض الذى فشل . فدارت الخابرات بينه ويين الوزيرا ,ديد ؛ وف الليلة 
مابين 4 و١7‏ أبريل انعقد فى سراى ابليزة اجتماع حضره ا فديو نفسه »وش ريف باشأ 
كبير و زرائه» وأسماعيل باش المفتش» وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشرنسى والمسسيو باسترى » من جهة أنخرى . وبعد تباحث جدّى دام 


فى عهد ا“ماعيل وم 


طويلا » انتمى بهسم الأ حوالل الساعة الثالثة صباحا » الى أتفاق تام » كانت 
'تبجته ان لساث البر قكاف همل بشائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومدبرى الأقالم » والى الوسطاء امجدين فى باريس للاستقراض أو الخصم ٠‏ 

وبناء على اشارة الخديو» وقع المسيو تشرفسكى على العقد . فوضعه وزيرالمالية 
فى جيبه » ووعد باعادته اليه فى الصباح؛ مختوما منه» لتقدّم «اعات الليل واحتياج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعافدون وصدوره منشرحة . 

فلما كان الصباح اكتشف الوزيرعيبا فى شكل المقد ) وحمل هولاه على نقض 
ما أبرع . 

فكان ذلك أؤل تأثيرات المفتش السيئة فى الشؤون العمومية . وهى تآثيرات 
تواات فيا بعد حتى أثذت فى نباية الأمى الى انحراف القلوب عن نهديو بالرغم من 
اسقرار نياته حسنة ؛ والى خراب البلاد» بالرغم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها . 

فا على محل أو ينهابم بفشل مسعى المسيو تشرنسكى إلا وتقدّم خاطبا ود الىالية 
المعمربة ؛وع ض إقراض ثلاثة ملايين من احنيبات» نصفها يدفع فورأ؛ والنصف 
الآخرعند الاختيار . 

ولكن الشروط الى عرضوها كان فها من التقبيد حرية الحديو وسلوطته ما مله 
على رفضها ٠‏ فتحول عن ذلك الحل مؤقنا؟ ورأى أن نشرك معه فى الأمس » ملس 
التؤاب المنعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق » وعلى أمس الحديو» اقتيح رئيس ذلك الس 
المدول عن الاقتراض اللحارجى الى الاقتراض الأهل ؛ وحمل انحلس عل قبول اقتزاحه . 


يله خصم 
أذنات مالية 


زريادة ماله ليون 
فرنك على الدين 
السائ 


"181 اريم اسيل 





فقزر أن يكون الفرض ثلاثة ملايين من ابلنيبات الانجليزية ؛ وأن مسرى عليه 
فوائد» للكتنبين فيه» بواقع عشرة فى المائة سنو,يا؟ وأن سند ذلك القرض فى بحر 
كسانى سنوات» لسحوب يانصيبية بيدأ با بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار. 

ولكن الوزيرأهمل أن يقتم ضمانة للسداد . فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر سيره 
فرأى أن بشرك غير الأهالى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجعل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الضمانات : فكان نصيب القرض الداخل نصيب 
القرض الأهلى . 

على أن وزيرالمالية لم يننظر انجلاء نتيجته ؛ بل أقدم تحت طى الحفاء » على 
خعم أذنات مالية » بما بلغ قدره مليونين من احنيبات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أوبنهام وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 

وفى ألوقت عينه د برمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالية أريضا ؛ ودفع بها » 
كذلك» الباق -- وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ هن أصل 3 الحكوم به لشركة 
ترعة السورس ٠‏ 

فكانت نتيجة ذلك ميعه زيادة ها يقرب من مائةٌ مليون فرئك عل الدين السائر؛ 
وملء الحزيئة» مؤؤقتاء بمبالغ تمكنت بها الحكومة من سدّ الطلبات اللحة ااوقية . 
وتمكن الهديو من الذهاب الى رحلته الصيفية التى أشار الأطباء عليه بها للعلاج من 
الداء الذى ألم بحنجرته ) وجيو به ملأى ذهبا» يصرف منه على تحقيق رذائبه . 

على أن المريدة الرسمية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى مددها الأذى 
نشرت فيه ملخص المباحث التى دارت ف مجلس التؤاب مل الخال الىالية» وميزانية 


فى عهد اسماعيل لف 


الحكومة عن العام القبطى سنة 106 أى من سبتمبر سسنة 1834 ألى سبتمير 
سئة 59م[ 

ولاكان يتضح من تلك المبزانية أن هناك زيادة للحمكومة فى الابرادات على 
النفقات تقذر ,أ كثر من ثلث مموع تلك الايرادات فان مجلس التؤقاب أقدم على 
المناقشة والئاس الا.يضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الافتراض . 


فكلف ناظس المالبة وناظى الداخلية بتقدجم :لك الابضاحات الى الحنة يعينها 


ابلس خاصة هذا الغرض . وقذماها فى الواقع ٠‏ 

فرفعت الهجنة بها تقريرا الى املس » اتضح منه أن مصدر الضيق أنما هو الدين 
الساثر البالغ قدره عشرة ملايين من ابكنيرات الانجليزية تقربما ؛ ومصدر الإحراج 
اضطرار الحكومة الى سداده فى الحال . 

فاتفق المجلس مع وزيرالمالية على إبدال القرض الداخلى» الذى فشل» بضريية 
سدس » تضاف من باب الاستثناء الى جموع الأموال المربوطة و محصل مدّة أريع 
سنوات متواليات ابتداء من سنة ١044‏ القبطية . 

ولم) كانت قيمة هذا السدس الاجمالية لا تزيد على مليونى جنيه انجليزىء افتريح 
الوزيرإصدار قرض قدره ستة ملايين من المنبات الانجليزية » يخصص فط 
لسداد الدين السائر» بحيث لا يعود لذلك الدين من أثرفى الوجود . 

فصتق المجلس على ذلك؛ وشرع الوزير» حالا» يخابر محل أو ينباج فى تولى أعس 
اصداره عل أن يكون سداده على “+سة عشر قسطا سنويا؟ وتكون ضمائته ايرادات 


شررية السدس, 
الاضافية 


قرض سنة 18مآا 


8 تاريج مصر 


وجموع مبالفها كلها مليون نجنيه انجليزى سنويا ‏ وتعهدت المكومة بأرس. تدفم 
للتعاقدين كل ستة أشبر قسطا قدره م6489 جنيا انجليزيا » فوائد واسنهلا كا 
وجوائز يانصيب . وحظرت على نفسها عقد أىقرض جديد قبل صرور مس سنوات. 

عل أن الوزبر لم يقف عند هذا الحدّ ٠.‏ ولكنه فى غ يونيه » أمضى مع محل 
أو بنهاج ملحقا تعديليا للاتفاق الأقل ؛ ثم أمغى » فى .م يونيه » ملحقا غيره رفم بمقتضاه 
مبلغ الفرض الى سبعة ملاوين من ابخنيبات الانجليزية ومت أجل السداد» بفعل واحدا 
وعشر بنعاماء وزمد مقدار القسط السنوى قعل «غ ١‏ .الم جنيها انجليز.يا ؛ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواثى والسرج . 

وأخيرا قز القرار النبائى فى ٠١‏ يوليه على أن يكون مبلغ الفرض هثمانية ملابين من 
المنيهات الانجليزية ؛ ومبلغ القسط السنوى باو ممه جنبها مصريا؛ ومدّة التقسيط 
الاستبلاك ثلاثين مسنة ؛ وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة 
النيلية ٠‏ واتفق على أنه اذا أخذ محل أوينهانم وشركائه على عهدته دفع مبلغ المانية 
الملابين» فانه يكون حرا فى ترئيب إصدار الأوراق المالبة الحديدة» إزاء اللمهور . 

فكأن الوزي رأراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين » أن 
يضع نحت تصرف المديو المطلق مبلغ الفرق - أى مليونين من ابلحنبيات ‏ 
لبنفقه فى دار السعادة » على تقدديم مشروعاته فى سبيل نحقيقها » وعلى إزالة العقبات 
التى قد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وما أن العملية كانت» فى اللحفيقة» فى مننبى النفع للككتنبين ‏ لأن الماثة فيها 
لم تكن » فى الواقم » مائة ؛ بل واحدا وستين وربعا فقط - نجح تمد ير القرض 


فى عهد.اسماعيل جام 


نجاحا ببنا فى 1١‏ و/1١1‏ و18 يوليه سنة 4م١4‏ وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مليونا ومانمائة وتسعين ألف جنيه انجليزى . 

ولكنه» بعد نصفية كل حساب» ل يدخل منه فى 'حزينة الحكومة سوى سبعة 
ملايين وماثة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين جنبها انجليزيا ٠‏ وذلك رفم 
معدل الفوائد من سبعة فى الماثة الى ,/! م1 فى المائة ؛ وزاد على سايقة الديون 
المصرية ثمانية ملايين أخرى . 

ولوأن الوزيرا كتفى بما فعل لكان الشرنسيرا مل جسامته ! ولكنه عاد الى 
إصدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من تسل سندات القرض الحديد . 

وكان االحديو فى تلك الأثناء مقما فى الأستانة العلية» يعاب جاح مشروعهالقض الى » 
ويجتهد فى توسيع دائرة استقلال البلاد الداخل ٠‏ 

على أن مساعيه فى هذين السبيلين كلفته أموالا جسيمة » ابتلعتها العاصمة العهانية : 
فباغ القلق فى الأوساط المالية أشدّه؛ وبانت القلوب تشتبى بحرقة أن يفص رمدّة 
اقامته فى تلك المدينة الشرهة . 

وكأنى به قد شسعر باشئياق رعاياه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسسباب 
الفوابة العديدة الحافة به ورجع الى القطر المصرى فى البوم الشانى والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة 1454 

فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفالما المعتاد بعودته ؟ وأطلق فى كل هنهما 
ماه مدفم ومدفم ؛ وأهدته والدته ابلليلة ثلاث حوريات شركسيات؛ أرادت أن 
بنافس مان السماوى مال صبية يوئانية اشتراها (اسماعيل ) عيئه ببيكوس بن 


المرد الى إصدار 
أذنات مالية 


1 تأريجٌ مصسسر 


خرافى بوكان من شأن حستها الفائق وتأثيره العميق فى قلبه إثارة ثورة غيرة بين أسائه 

الأحرى »طول مدّة السفر البحدرى من الأسيانة الى الاسكندرية؛ وأضطر اللحديو» 

لاجتناب تكزار مثلها فى سراى رأس التين » أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة. 
وكانت أسعار السوق مستمرة فى نحسينها الذى أعقب عقد القرض اديد . 


ولكن البوليس» لكى ينال معظوظية عند الحديو » و يظهر لسموؤه تيقظه وسمبره 
على حياته» أخذ على عاتقه إثارة القلق . فأقدم فى شهر أ كتو بر من السنة عينها مل 
اكتشاف مكيدة زم أن حلم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه ٠‏ فنصب شرا كه وبث 
زبانيته ٠‏ وف الثانى والعشرين من الشهر المذكور أعلن لللأ نجاح مسعاه» وتمكنه 
من القبض على المتآسرين على حياة مليك البلاد . 

فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن الفطر» واتخذ فى ذلك احتياطات» صبغتها 
النفائات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية» أذت الى انسدال قتام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

فالرغم من الاحتفالات الى أقيمت مناسبة عودة الأميرالى القطر» ودامت أياما؛ 
وكلفت البلاد نيفا وسئة آلاف جنيه فى كل ساعة ؛ وبالرغم من الاحتفالات الببية 
والمراقص الى تلتها » سيب حضور اللورد نابيير أوف عمدلا » قاهى النجاثى 
تيودوروس» ليقلد سم و االحديو وسام جم المند الأ كبر وتتصادف وجود وإلى الحند» 
اللورد مابوء فى ذلك الوقت مبسرء و بالرغم من نجاح القرض؛ اننهى عام سنة .مم١‏ 
وبلق المالى مكفهز بمصر » لاسا عقب نسُوء لحلاف بين اليونان والدولة العلية 
.سيب الثورة الكريتية المستمرة . 


فى عهد اسماصل 1با؟ 





ذلك الحلاف ما فتىء يتطؤر ويشتد» حتى باغ منتهاه فى أوائلسنة 2١454‏ إذ 
بانت الحرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت الخالية البونانية الغنية 
والقوية بمصر تسْعر باضطراب وارتجاج فى حيائها المدئية» لدى تصورها اضطرار 
مصرالى ولوج باب تلك الحرب » فيا لو شبت؟ وتأدية ذلك الى نزاع عنبف بين 
وطنيتها الشديدة الاستعار» ومصاللها الماذية ‏ هن تجار ية واستغلاليةكثيرة ‏ 
المتامبة فى القطرالمصرى ٠‏ 

ناغننمت ألسنة السوء ١‏ كفهرار ابلق الىالى المؤقت انذيم فى اللا على لسان 
بعض جوائد أو روبية أنباء إقدام الحمكومة على عقد قرض ديد » عقب مصصار يف 
الصيف الحسيمة فى الأستانة العلية ٠‏ 

فرأى (اسماعيل) أن مهد روع بلاده المضطرب بدون سسبب . فافتتح سنة ١854‏ 
نساسأة أعياد واحتفالات باهرة » ينكان جميع مستخدى الحكومة » الذين طم 
معرفة بللغسة الفرنساوية » يشتغلون فى تقل مؤلفات « فاخ - مف #العين 
المتفلة “ وث#هيلانة البيلة“” وث”ثلاثاء المرفع» وغيرها ‏ الى العربيسة ليتمتع برقية 
تشخيصها ساكئات دور الحريم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتؤجت نلك الأعبادكلها بالمرقص العظم الذى أقم » احتفالا بعود يوم ابخلوس 
المأنوس » فى سراى اللحزيرة و نستانها ؟ وكلف الكو برى المؤقت» الذى أنشئ على 
اليل للخدمة العبور فى تلك الليلة فقط » ثمانية آلافٍ جنيه . فا بالك بالتكاليف 
الأحرى ! 

ثم أمى باجتماع مجلس النؤاب ؟ وافتتحه فى م؟ ينايرسنة ١5‏ بخطبة جميلة» 
شرح فيها أؤلا حالة الحكومة المالية : فر جميع الديون ال عليهاء وقال انها بعد أن 


ويام ثاريم مصسر 





كأنت مم مليونا من االجنيبات عند موث ( تمد سعيد باشا ) » أصبحت فى تلك 
السنة ١٠‏ مليونا فققط» بما فيبا مبلغ القرض الأخير . 

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة » التى تمت عل يدى ححمكومته) منذ 
ارتقائه العرش » لبرر الأقراض المعقودة : فذكر السكك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصابح السفن » والأرصفة » والحسور والترع والممسنوات (هواوس) » 
والمدارس على أنواعها » انل . وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
عل تنظ القوى البرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة ٠‏ 

وختم خطبته الحليلة بشكر العناية الالحية التى ألحمته» فى شؤون إدارته الداخلية» 
تنفيذ أجحزاء خطة السير النمسة التى وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام 
تنفيذا تاما فى جميع دقائقهاء وهى : )١(‏ إلغاء السخرة ؛ (م) توسيع نطاق التجارة 
والزراعة ؛ (م) نشر التعليم العام ؛ () تعبيرن هرئب خاص لنفقاته الشخصية؛ 
(ه) الاصلاح القضالى» الذى أ كد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صدّقت على 
مبادثة ٠‏ 

ول يكن فى جميع ما ورد فى تلك االخطبة » من شم مخالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجى أسماعيل صديق ,أشا : فان الددين لنخلف من (سعيد) لم يكن 5٠‏ مليونا من 
الحنيهات ولا ما يقرب من هذا المبلغ المسم بالكلية» بل كان مائتين وقسعة وسبعين 
مليونا من الفرنكات فقط » أى ما يقرب من الأحد عش رمليونا ونصف من ا كنات ٠‏ 
ومبلغ الدين المصرى» فى تلك السنة» لم يصبيح سبعة عشرة مليونا ما ورد فى الخطبة 
ولكن ثلاثين مليونا من النيهات الانجايزية . ظ 


فى مهد اسماغيل و 





عل أن تأثير الخطبة على السوق المصرية كان حسنا للغاية . فعادت الثقة عن 
تزعزعها الى ثباتها . ولت أفكار (اسماعيل) من كل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أقلا) بمقدم البررس أوف ويلز والأميرة زوجته ؛ و(ثانيا ) بفتتح ترعة السو دس 
فى أوااحرذلك العام . 
ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا نسيب ما أنفق عليهما من أموال 
طائلة» نعم إن قرض سنة ١54‏ كان ساوى فى لندن بفضل الغمانات الخصوصية 
الى أسند اليها ب » أى وحدتين فوق سعر إصداره؟ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر ٠.‏ وخصم المستحق منبا بعد صرور شه ر الى سد 
مرو ر أربعة وعشرين شبرا كان بمعتل ,/! م١‏ و4١‏ ف الماثة . 
.ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأوروبية على مشترأها كان كبيرا نسبب ما ملت 
ببجة أعياد ترعة السو بس من ثقة الى القلوب ٠‏ 
فرأى الوز ب رأسماعيل صديق أن يغتنمها فرصة للحصول على جانب من التقود الى 
كان فى احتياج إليبا لدفع جائب من المستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة. 
فقدّم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأر بعاثة ألف جنيه انجليزى 
بصم معئله ٠‏ "2 واستحقاقات متسلسلة من ١١‏ شبرا ألى 7١‏ شهرأ ٠‏ 
ولكن تسرعه ف التقديم أيفظ عغاوف المشترين .فلم يكتفوا بطلب ١4‏ ./'» بل 
حتموا أن يكون الدفع فى بار يس » وأن ثتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة 
لذ حتدوها ٠‏ وبما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن يتفيد بمثل هسذا القيد » 
أهمل غخابرأته » ورجع عن غرضه ٠‏ 


الدشول فى الأزق 


يق ناريج مصر 


غير أن المطالبة سداد الديون » التى أوجبتها الاحتفالات العظمى المنقضية ) 
ازدادث اشتدادا عليه . فاضطر؛ لكيلا يحرج حسكزه » إلى ربط ضريبة جديدة 
مقدارها عمسة عش قرشا صافا على كل فدّان يزرع » ما عدا أطيان الدوائر االحديوية 
فالها لم نكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع لديه من ذلك مممائة ألف جنيه 
انجليزى ‏ أى أقل من نصف المبلغ المطلوب ‏ فأصدر» للمصول على البافى »إفادات 
مالية جديدة» خصمها +0 .]' » بيد أن ذلك ل يجد نفعا . فالتجأ الى وسيلة حال 
ضبقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها ٠‏ 

وذاك أنه كان» فى بمر صيف سنة 1858 » باع » تقداء نيفا ومسمائة ألف اردب 
بذرة قطن» على أن سامها بعد حمسة أوستة أشهرء أى بعد بيع امحصول الذى 
كان لا بزال قائما على ساقه فى الأرض ٠‏ 

فتربص المشترون ريا تنقضى أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أ كبر ماكان اندهاشهم 
حينا تحققوأ اسقرار شون الحكومة خالية خاوية » بالرغم من بيع أقطائهاء وحاول 
مواعيد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن ع 
أقلا فأقلا» ونقدا نقداء بدلا من تمزينه لنغطية تعهداته . 

على أن بيع الثئ عينسه» مستين» كان من شأنه وضع ذلك الوزير لغرب الذمة 
نحت رحمة مدائنيه . ولا شك فى أنهم لو أرادوأ مقاضاته لوجدوا البيا سبيلا واسعا» 
وتعضيدا حا من صاحب الأمى الأسمى ٠‏ ولكنهم» لسن حظ اسماعيل صديق 
المؤقت » وسوء سحظ السكومة المصرية 6كانوا أبعد الناس عن الإقدام على قتل الدجاجة 
ذات البيبض الذهى ٠‏ وعليه» فائهم أكتفوا بأن باعوا الى الحكومة نسعر م قرشأ 
صيحا ماكانوا قد اشتروه منها نسعر 7١‏ قرشا؛ ورضوا بأن تدفم لم القيمة إفادات 


فى عهد أسماعيل بام 





مالية ؛ تسرى علبها فوائد بواقم ١١‏ ./* سنويا ؛ أى أنهم ربحواء فى ذلك» فائدة 
تمل بغانية عش رفى المأئة سنويا ٠‏ 

غير أن هذا جميعه لم يكن إلا تحايلا على التخلص من ضضيق مؤق : ولم يكن 
ليرضى وزيرالمالية . لذلك أخذ يفكر فى كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية » تعد 
علايين المنيبات . ورأى» بعد طول التدبر» أن خير وسيلة لنيل المبتغى إنمأ هى 
إجبار الأرض المصرية على تقديم قرض قدره خمسة عشرمليون جنيه » يبوزع على 
مساحتها المزروعة» ما عدا أطيان الدوائرانلخديوية (السلية)» باعتبار مسة جنيهات 
عن كل فان . ولما استقز هذا الرأى فى تصميمه» طفق ينتظر » بفروغ صبر » 
التام مجلس التؤاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتام ذلك امجلس كالعادة» فى أقل فبرايرسنة .10م ؟ وكان الكل شيقا للؤقوف. 
على ما عساه يقال ويتم فى جلساته : لامب الكل كانوا يتوقعون أن توضع خطبة 
اللهديو حالة القطر الداخلية والخارجية» إيضاحا تاماٍ ويؤملون أن يحدوا فيبا» على 
الأفل » كيدا صريحا بتسوية الحلاف الذى نم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السو يس ؛ وبيانا للى) تراه الحكومة فى أمس مبلغ الضرائب» وسو ية الدين السائر. 

ولكن الحطبة الديوية لم تذكرمن ذلك شيئا؛ واكتفت بشكر العناية ؛لالحية 
على ما أولت من نعم » وطلب معونة الله فم ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
التؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» على الوزارات المختصة ٠‏ ووقفت عند 
ذلك الحدٌ . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنبية سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكاءها عن الخالة المالية ألف تعليق وتخرص ٠‏ 


ب ناريج مصر 





فرأى المفنش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخترصات فى القوم» 
فأذابع قرب وصول صب من الأستانة قدره أر بمائة ألف جنيه انجليزى» هن أصل 
ثمن المدردات والينادق ذات الابرالمسامة الى الباب العالى ٠‏ 

ولكن الاشاعة ل تجد تصديقا . وطار فى البلد القول : دما هذا؟ ذهب السلطان 
سير الى القاهمرة؟ أن من يصدق هذاء يصدق أيضا أن ماء النيل يجرى من مصهيه 
الى متابعه ! » . 

عل أن الوزبرأراد » فى الوقث عينه » أن يضمن لنفسه ميلغا يكون وصوله إلى 
حزيلنه كد هن وصول نلك الأربعمائة ألف جنيه ! 

لذاك بذل مافى وسعه لعل مجلس النؤاب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارناه» 
ويطلب إحراءه مقابل أثنى عش رإذنا سنويا » يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع 
الضرية السنية !| 00 

ولكن بالرغم من تصديق مجلس على طابه » لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض 
الاغتصالى» إعدم استطاعة الأعالى تقديمه؛ وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط » 
اضطرالى العدول عنه . 

فير أن الحزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة 1854 
مستحقا فى أقل أبريل التالى؛ والاضطرار الى النقود هائلا . لما العمل ؟ 

فتارس الوزير» أؤلا » فى بيع عدّة إفادات ماليسة تعهد إسداد فيمتها بعد 
ثلاثة أشهر» بفوائد قدرها ١4‏ ./* » علاوة.على نصف ف المائة » على سبيل 
العمولة . 


فى عهداسماعيل ‏ . اباس 





ولكن هذا لم يحد؛ بل زاد الطين بلة . لأن مهلة الثلاثة الأشبر» فقط؛ جعلت 
الناس .تساءلون .: «هل هذا يكون » من الآن فصامدا » أقصى حد لثقة ا ماليين 
وأصعاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» . 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائنين ؛ وبات الوقت حرجا جذًا للوزير ! 

ولكن الرج لكان جسوراء مقداما ٠‏ فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب الساى 
الذى هوفيه» ويتدنى الى اتتباج أ كثر الوسائل تلبسا بالخاطرة» من المضار بة عينها ٠.‏ 

غير أن المال ذاته اللازم للضاربة المنوية كان يعوزه ٠‏ فسعى حنى تحصل عليه » 
بعمل عملاء موثوق برصاتهم وحذقهم» باع بواسطنهم كيات عظيمة من الافادات 
المالية المتسلسلة الاستحقاق » من اثى عش رشهرا الى ثلاثين شبراء على أن يكون 
دفع ثمنها تقداء مقابل خصم !م١‏ ./'» ويكون أسليمها بعد ثلاثين يوما ٠‏ 

ولا بات امال المجموع هكذا فى قبضة بده » كلف بعض المصارف بمشترى 
كل مايعرض من افادات للبيع داخل ستة أشبر» معينا بنفسه الافادات الى يعرف 
أنها أخف من غبرها ثقلاء وأكثرء بالتالى» قابلية للتعحسين ٠‏ 

فكانت الننيجة مدهشة! وتبافت الناس على بيع ماكان لدبيم من :لك الافادات! 
فسقط معدل الهم من غ1" الى ٠.‏ . وما شحت الافادات ذات الاستحقاق 
القرب» اضطر أصماب ربوس الأموال الى مشترى الافادات البعيدة الامتحقاق» 
لتجد لنفسها أستثارا ٠‏ فتمكن الوزير» بذلك» من أسلم المشترين منه ها شاءوا من 
كمية الافادات المباعة اليهم . واستقوت العملية راجحة ناحجة » حتى نفر الناس من 
الطلب هبوط الأسعار المتجاو زكل حدّ ٠‏ 


مضاربة 


قرض الدائرة 
السنة الثانى 


ا" تايح مصسر 


ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدين السائر» الذى كان بالأمس موجبا قلقا 
لا يطاق» أجلت المطالبة به الى ثمانية عشر شهراء ملل أقل متوسط . 

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا المجرى » وتقييد المستقبل» بحيث لا يعود يثقل 
على الحاضرء كان ذلك منتهى الحذق واللأمول . 

لذلك أخذت الخابرات بين المالية المصرية » والشرصكة المصرية العمومية 
التى أنشأها االحديو فى باريس تروح وتجىء والآمال بالحصول على نقود منبا ميا 
تارة ؛ وتموت أخرى » حتّى تغلب اليأس مل الأمل » وبات لا برحى من تلك 

فتحؤلت الأنظار عنها الى محل أو يبام وشركائه ٠.‏ وكادت الخابرات معه تفضى 
الى النقيجة المرغو بة» لولا أرف شتخمما يقال له هكتور بك» كان وكلا ببصر محل 
بيشوفشهم وب .إدشئمدت وشركائهما» وتمكن من نفس (اسماعيل) بحسن أساليبه» 
حال دوث توقيع العقد» وحوّل الطلب الى محل محدّميه . 

لما كان فرمان نوفير سنة ١84‏ يحظر فى بعض منطوقه عقد أفراض جديدلة 
على خديو مصر» اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون القرض الحديد باسم الحديو 
الشخصى ؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنيةء انة أسداده . 

وبناء على هذا الاتفاق » قم محل بيشوفشهم وجولدشمدت لخديو مبلغا اسميا 
قدره سعة ملابين ومائة واثنان وأربعون ألفا ويمائمائة وسئون جنبها أنجليزيا ؛ 
ونال مقابل ذلك امتيازا تأسيس مصرف (بنك) يدعى #*البنك الفرف.اوى المصرى'* 
كان االحديو نفسه أكبر مساهميه » واكتتب بريع أسهنه » أى يما بلغت قيمته 


فى عهد اسماعيل هبام 





مستة هلايين ومائتين ومدين ألف فرنك ٠‏ وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدير 
القرض الحديد . 

على أنه بالرغم من تصديرو بواقع ٠/41,‏ - ويقول بعضيم بواقع ٠١‏ فقط ل 
بارش من أنه » بعد استبعاد المتعات والعمولات » نزل صافى التصدير الى /0 > 
فانه لم يفط سوى ثلثيه» فقط + ولم يكتتب أحد فى الثلث البافى ٠‏ فاوجبت المال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت نتيجته الصافية أنه» بالرغم هن كونه قرضا بشوائد 
قدرها ب /'» وواجبا تسديده بكال قبمة تصديره الاسمى » إلا أنه لم يتيج للقترض 
سوى لمسة ملايين من الحنيهات © فقط ؟ ورتب عبئا على إبرادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سقائة وثمانية وستون ألف) وتسمائة وستون جنيها انجليزيا » أى 
ما يقرب من ,م1 ./* من أصل رأس المال المدفوع . 

على أن المرجع فى عدم نجاححه بالرضم من الاحتياطات التى اتخذت لذلك : كتكليف 
“الكيتوار دسكيت”“ أى ”بنك الخصم” بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكل 
هذا البنك بالاسكندرية على طلب زمة قوّاصة من الممكومة لاقامتهم عند الحوابحن 
الى أنشأها أمام محله » لحفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء وزيرالمالية نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة » 
ليكتتب » فيكون مثله قدوة للغير ويحى خور تلك الحواحنز» ولو لحظة ؛ بالرغم 
من أن الغرض الذى أذييم أرث القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إنشاء معامل للسكر» وسكك حديدية زراعية لاستغلال الماة وانلمسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد امال المرغوب فى اقتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه ربما كان الى قيام بعض الصحف للتنديد به ؛ وادّعاء مدم مشروعيته ؛ 


قل تجاه 


إشاعات تفر يج 


9 اريج مسد‎ ١ 





ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ١88‏ الى التداخل لمنعه ؛ وإلى 
تدأخل الباب العالى » فى الواقع » واصداره أمره الى القنصل العام المهانى فى لندن 
الاحتجاج عليه ومعا كسيته ! 

وببيها الكل عمصرء من الأمير الى أواب المصارف وأصحاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» مرتاحو الفكرء مظمئنو البال» يفضون أيامهم 
فى أتم هناء ؛ ينها خصم افادات المالية » فى أوائل شبر يوليه لا يتهاوز ثمانية 
ونصفا فى ألمأئة » مبّى كان الاستحقاق قربا ؛ ولا .نتجاوز عشرة فى المائة » 
فى الاستحقاقات البعيدة» المتراوحة بين ١‏ شبرا و." شهرا؛ وسعر قر ض سنةم/185 
الذى كان الاقبال عليه أ كثر منه على غيره» يتراوح بين م و86 » اذا بأنباء الحمرب 
بين بروسيا وفرذسا دوت فى الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها . ' 

قن يطنة أ« مف سين وطن المرغوب فيه الى 4+ أى بنقص عشر ين بنط ؛ 
وارتفع معثل خصم الافادات المألية القريبة الاستحقاق الى .وهف ف الماثة؛ 
ومعذل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فقنط الى ٠.‏ و79 فى الماثة ؛ ومعدل 
خم الافادات المستحقه بعد 1 شبرا لفاية ٠م‏ شهرا إلى 1١‏ و.؟ فى المانة . 

فم الضيق» واشتدّت الأزمة . 

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خير ما يداوى به امال الحرجة ويحبى به الآمال » 
وبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا » هو اذاعة أنباء تفريح عتيد يوسع حلقات 
الضيق المؤقت . 

فشرع شيع » تارة » أن الحكومة عازمة على ببع سككها الحديدية الى شركة 
امجليزية بمثلها المستر فولر المهئدس مبلخ قدره عشرون مليونا من الحنيبات ؛ وطورا 


فى عهد |سماعيل قل 


أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القريبة 
الاستحقاق بالافادات الى لا تستتحق إلا سنة مام ١‏ ؛ قتصيب من وراء ذلك البدل 
ربعا قدره اثنا عشر ملبون جنيه . وأشاعات أنحرى من هذا القييل كان لها؛ حقيقة) 
وقم حسن؛ وأدّت الى ارتفاع سعرقرض سنة 184 الى 74 

هكذا تمكن من <ف ظ كفة التوازن » بخ وقائع اهرب 'توالى بسرعة صاعقية» 
تجمل عقد الصاح بين الدوثنين المتحار بتين قريباء لمكن احداهما من الأخرى تمك 
لم برو التاريخ مثله . 

ولى يشعر الفديو العم الىالى كله بأن مرك مصرالىالى أفوى من أن يثاثر 
تأثرأ سيئا بالتقاوجات البورصية الى أحدثتها وما فنشت نحدثها تلك الحرب الشعواء » 
عققد قبل نهاية عام 1410/٠‏ مع محل جريتقد وشركائه المندسى بلندن » العقد الذى 
كلف مقتضاء ذلك امحل ببناء ميناء الاسكندرية . 

و بها الأشغال فى انشائها سائرة ؛ عقد الصلح بين ألمانيا وفرفسا ‏ وبات من 
المنتظر صعود أسعار الأوراق المألية . 

ولكن التحسين لم يكن على اسسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى امقيقة إلا على قرض 
سنة 58م ؛ وأما الافادات فبق معدّل الخصم فبهاء طوال فصل الصبيف» متراوحا 
حول ١4‏ ف المائة . وهذا لم يكن ليدل على أن مسكر مصرالمألى فى الأسواق 
الأوروببة مك ثقة مئينة . 

فامال باتت اذا حرجة» لا سها أنه حتى ريف سنة 18101 كان جانب عظم من 
قرض يشوفشيم لا ينال مكشوفا ء ين أن جانبا عظها من الافادات المالية وأذونات 


اللقابلة 


أ تار يح مممسسر 





الدائرة السنية كان يقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع إدى الاستحقاق 
كأن من شأنه التقضاء على الثقة فى كلتيبماء إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات. 

عل أن تجديدها ل يكن بالثوخ السهل » ولا حراؤه مكنا إلا جخسائر ياهظة . وأما 
الدفم من الابرادات العادية فكان متعذرا بالكلبة» حى لولم يكن الوز بر قد تصرف) 
مقدّماء فى ضرائب ذلك العام . 

ولكن مهازة اسماعيل صديق المالية وتفئنه لم يكونا ليتكسرا أويخورا أمام مشل 
هذه المقبات البسيطة . بفمع شئات فكيه؛ لحظة ؛ ورأى أن الوقت أن لتحفيق 
فك استتخلاص نقود كثيرة من الأرض المصرية؟ وهى الفكة الى جالت فى خاطره 
فى أوائل العام الىاضى» وحمل مجلس النؤاب على اعتّادها ومطالبة تنفيذها . 

ولكن )2 حيث انها ل تتم فى شكل سافة إجبارية » وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن لا التجاح ٠‏ 

فأخذ:اذاء يعمل فكاثه وييجهدها» حتى جعلها نجود بمشروع لم سبقه أعد اليه ؛ 
لافى العالى الغربى مهد التفنن ال مالى» ولا فى العالم الشرق مهد التفئن فى المظالم , 

ذلك المشروع هو “فانون المقابلة» ٠‏ 

وما أدراك ما "المقايلدئ» ؟ 

#المقابلة” دفع الضرائب المربوطة على الأرض المصررية عن ست سنوات مقلما» 
مقابل إعفاء هذه الأرض » فيا بعد من نصف نلك الضرائب الى الأيد! 

فلما اختمر المشروع فى فكو جمع انحاس اللخاص» وأقنعه بوجوب إاء ناك . 
القانون» بعد تفهم المصررين ماهو الفرض المنصود مند» وتحيبيه الهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل عم 


فاتفق رأى المجلس الخاص على رفع تقرير الى اللحديو بميط اللثام عن دواعي وضع 
ذلك القانون ؟ وعلى نشر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر» 
لتوضيح القصود من تلك “المقابلة» . 

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه : 

«ان انملس الخاص يرى أن حال مصرالمالية لاتوجب القلق مطلقا ؟ ولكنبا 
أستلزم عناية سموى من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ٠‏ ومن المعلوم أن . 
الأسباب التى أدّت بالخزينة اأعامة الى شبه الضيق الم الى هى : (أؤلا) المجز امخلف 
عن سعيد بأشا ؛ (ثاتيبه) الاشتراك فى انسّاء القنال » والمصاريف الباهظة التى عن 
البها ذاك الاشتراك ؛ ( ثالبا) الأموال المزيلة المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
المواثبى » وملافاة مضائره ؛ (رابعا ) الأشغال التى أجريت لترقية شؤون الزرامة 
والتجارة ؛ (خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن اثتباء الحرب الأمريكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرخاء المنتشر فيها وفلاحهاء تمكنت من القيام بمقئضيات. 
المبء الثقيل الملق على عاتق الحزينة ؟ ولكن الفطنة تشير» مع ذلك » بالبحث 
عن دواء ناجع للستقبل ٠‏ | 

غير أن الوصول الى ا كتشاف الدواء مستلزم معرفة الداء . فأين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد المرتفع الى تدفمها حكومة سوك ؛ والتى تبلغ » وحدها » 
أكثر من نصف الابرادات العمومية . فهل لا ستطيم الأهالى تحويل دفع هذه 
الفوائد اليم باقدامهم على مشسترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية» 
يوازى ستة أضاف مموع الضرائب العقارية الني لتقاضاجا حكومتكم سنويا من 
الأرض ٠.‏ 


11 تاريح مصسسر 


فليدفم الأعالى» أذاء ضرائب مضاعفة» مدّة ست سنوات» والدين كله سدّد» 
وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومة» الى الأبد؛ من دفع المبالغ المقّمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ؛ أى أنها تعفيهم أبدا» من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم ؛ 
وتجحرى ذ كز هذا الاعفاء على مج ملكيتهم . 

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لم : (أؤلا) أن الضرائب المتقصة 
على هذا الفط لن تعلى فى المستقبل مطلقا » مهما كانت الظروف ؛ و(ثانيا ) أنه 
حتى حت تأثير فؤة فاهرة » ححكشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » أن يجوز 
مطالبتهم » ولو نسفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك من مجاس النظار ومجاس 
النقاب» ٠‏ 

وأما النبذة العربية النى وزعت فىكل قرى مصر ومدنها » فان أهم ما جاء فيها 
تفهم الأهالى أن هذا المبهود العظم المطلوب منهم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من محالب المرأبين الغربيين» الذين أذى تقاضيهم ربا فاحشا من السكومة 
المصرية الى ضيقها اللم)لى المؤقت » واضطرارها الى ربط الضرائب والمغارم الغيلة» 
حول أعناق الأعالى ! 

فصدّق الحديو عل تقربرمجاسه القاص» واعتمده؛ وبعد أخذ رأى مجاس 
النؤاب أهس يوضع فانون ”المقابلة“ وتنفيذه ٠‏ وطفق اسماعيل صديق نفسه يطوف 
الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى يجودته وفائدته » محرضا إياهم وحاثا على نفاذه بكل 
مافى وسعهم ؛ بينهاكان شاهرنباشا وز برا حربية يلوف الوجه القبلى للغرض عينه . 


أما قانون *المقابلة“ نفمس وأر بعون مادّة» لا بأس من ذكر بعضبا لأهميتها . 


فى عهد اسماعيل 6م" 


فالمادة التاسعة والعشرون تقذى بأنه لا دسوغ لوزيرالمالية» بعد الحصول على 
جميع المبالغ المطلوية» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا ٠‏ 

والمادة الثالثة والثلائون تقضى بامشاء مجلس إدارة مالية بناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» مبليه على الميزانيات االخصوصية المرفوعة أليه من كل إدارة منادارات 
الحكومة ومصالحها» تعرض عل مجلس النؤاب» ولاتصبح تنفيذية الابعد تصديق 
سمو اتلحديو علمها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى بتعيين نة بناط بها تحصيل الدفع وأستلام 
الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع . 

والمادة الأربعون وما يليها من المواد تنص على أن المبالغ المحصلة تودع فى تعزينة 
خاصة حت حفظ صيارف خصيصين ؟ وتخصص فقط لاستهلاك الدين له سيا 
الافادات المالية التى يجب أن تكون أقل ما ستبلك . 

هذه اللجنة تحرر كل مسة عشر يوم كشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة نعزتها فى هذه المدّة؟ ويقوم وزيرالداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء المجلس انخاص . ثم يحاط العموم عاما يجموع المبالغ المتلفة 
مكنذا . 

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت التقود المزنة الخاصة » فلم 
تكن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فلوزيرالمالية أن يفتح اعتادا قصير 
المدى إسدّد حالما ترد التقود الى تلك الحزينة» حيث أنه لايجوز له » عملا بنص 
المادة التاسعة والعشرين» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 


1 تاريج ممبسسر 





هكزا كان كل شوم هستباء مقننا» منظا» على ما ورد فى الأمى العالى الذى صدر به 
ذلك الفانون » ””لتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العأمين » 
وضمانة للسير بالبلاد فى معارج التقدّم والرق» ٠‏ 

كان صدور الأمى العالى الى وزيرالداخاية بتنفيذ قانون ” المقابلة “ فى أواسعل 
شه أغسطس سنة ١/الم1‏ ؛ ها أتى آخعرددسمبر من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد 
بموجبه الى الخزينة الخاصة بلغ خمسة ملابين من اخنيهات الانجليزية . 

هذاكان بدءا يبشر بخير جاح . ولولا أنه علم أن معظ موتردى ذلك المبلغ الضخم 
انمأ هم كار المزارعين والباشوات - تحور للم وقسلم اليهم بسرعة بج أملاكهم 
الحديدة ؛ وهؤلاء |إرضاء للنديو مولام لأمكن بناء التفائول بنجاح المشروع نجاحا 
ناما على أسس متينة لا تتزمروع ٠‏ ولكن الصعو بة كان تكلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وفى مقدرة هؤلاء على دفعها . 

مهما يكن من الأمس فان ذلك المبلغ كا نكافيا لمشترى نصف الدين السائر تفريباء 
وسداد استتحقاقاته لغاية أريبل سنة مم1 

م الفرح دوائراالحكومة والقصوراللحديوية والوزيرية ٠‏ وأمكن القيام بالفلات 
والأعياد الشتائية المعتادة فى سنة ١9/1‏ » بأمهة ومبجة وبذم فاقت مظاهره مظطاهس 
كل ما رنؤى من نوعها فى السنوات المناضية ٠‏ وافتخرت الأوبرا الحديوية والمساريج 
الأخرى والحيودروم بحور وغادات » كأنها النجوم المتلألئة ؛ شعت شعاعا غير معهود 
أخذ يجامع الأبصار والقلوب وابهيوب ٠‏ بفرى الذهب من المالية وعابدين» كأن 
نر البكتول - نهر ليديا الذهى الذى أثرى همنه قارون.ملكها ‏ هو الخارى بالقرب 
عبما به لأثير اليق تت ولوأن النبل فى بد حك ححكم خير من ألف يكتول ١‏ 


فى عهد اسماحيل بام 





فنجم عن ذلك أن وزيرالمالية» بالرضم من أنه تمهد تعهدا صريما نشرته “الوقائع 
الرسمية» الصادرة فى ١!"‏ أ كتو برمن ذلك العام بأن لاايصدر إفادات مالبة جديدة » 
تذرّع بحرفية نص المادّة التاسعة والعشرين من قانون ”المقابلة” القاضية بأن إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد المحصول على جميع المبالغ المطلوبة» كى يبرّر أؤلا» 
فى حرشب رأ كتو برذلك عينه »إصدار ين بلغ موعهما مليونين ونصفا من ابحنهات » 
بحجة أنه لم برد بعد إلى الحزينة إلا قليل من الأموال المطلوية ؛ ثم فى يناير ومارس 
ويونيه من سنة م١‏ إصدارات أنحرى بلغ مقدار واحد منها فقط عمسة ملايين 
من الحنيهات» بحجة أنه لم ترد بعد الى المزينة جميع الأموال المطلوبة ! 

فاستدان » بذلك ؛ مابين "٠‏ سبتمير سنة 189/1 وأقل يوليه سنة #اام1 » أى 
فى ظرف لسعة أشهر فقط اثنى عشر ملونا من المشبات الانجليزية ! ! ! 

وليث الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتها» فق د كان الشر يكون 
أهون : لأن المشترط ف الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قيمته! بمصر 
أوالاسكندرية. فنى حل الاستحقاق» وتعذر وجود نقود فى الحال» كان الصراف 
يعطى كرأ ترتيبية للطالبين المزدحمين على بابه » فيتمكن » بفضل تباطئه المفتعل 
فى الصرف» م نكسب ثلاثة أيام أو أربعة أو حمسة» وتارة سئة؛ور ما بلأ الوزير» 
انا ود نفسه غفنوقا بالمرة » الى طلب جديد » قاس كان المطلوب منه التجديد 
برفضه ٠‏ 

وأما الإفادات االمديدة » فقد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبيسة 
فى ماحريات الأمورالمصرية الى تغيير شكلها ؛ والترم الوزير» بعد أن أبدى مقاومة 
م تجده نفعاء بقبول نحتم دائذيه الخديدين» وحويل تعهداته من إفادات الى خض 


استدانة جليدة 
ع هقة 





4 تاريخ ممسسزر 


-حوالات قابلة الدفع فى لندن و بار ريس ء بالرغم مما فى ذلك من خسارة للخزينة ) ومضايقة 
للتكومة» التى عدمت كل طريقة تحايل» وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول 
استحقاقه» و إلا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن سيب خسائر جمة 
للافتداء من ضيق مؤقت» علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهفلة ٠‏ 

وليت اللزينة وجدت فى تحفيضص خدم هذه الوالات ملطفا وممففا لمباظة 
بجميع الأعباء الناجمة عنها! ولكر د الأ كان بالعكس » وبلغ معدل اللصم فيا 
4 ف الماثة سنويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل صديق على دفة خعزيئة حكومة ! وما أسوأه 
على مسة مولاه الوائق به 1 - وأن الس للولى عذر مما فى قول الشاعىي .« ومين 
الرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذئ فلنا انه بلغ وحده مسة ملايين من المنيبات ؟ 

كان عملية اشترك فيها محل أو ينهايم والبنك السلطانى المئانى والبتكان : الفرساوى 
المصرى (فرنكو ا-جبسيين) والانجليزى المصرى (انجلواجيشن ) » موضوعها إبدال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقائها منساسلة من سبتمير سنة #«م١‏ الى 
مارس سنة 1819005 » وبلغت قيمتها بما فيها الفوائد بواقع ١٠‏ فى الماثة والعمولة 
بواقع وأحد فى المائة ستة ملايين ومسين ألفا من ابمنيهات الامجليزية . 

ولكن ما الذى حدا بحل أو ينهابم وشركائه المعروف بالرصانة والطمع مما إلى تمل 
مبلغ جسم كهذا » بدون تحتم مانات ترتاح اليها المسثواية ؟ 

الأمل ! 


فى عهد أسماعيل 6 





قفد كان المنوفم » يحرد الوقوف عل حركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
المكومة أن تبلغ شهر يوليه سنة م/ام١‏ بكل جهد جهيد إلا وترى نفسها مضطرة 
الى توحيد دينها السائرهية أتخرى ٠‏ 

فكان بهم جدًا » واخالة هذه » محل أو بنهابم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد» 
أن يقم نفسه مق دما فى مسر يمكنه من وضع السكين على العنق فى الوقت المناسب ٠‏ 

لذلك قبل تمل مسئولية الملايين اللمسة من الهتمبات الى أ نتبتها تلك العملية . 

على أنه لم يكن » فى القيقة » يخاطر خاطرة كبيرة حتى فيا لو نابت ؛ لأن باب 
أدخال قيمة الافادات» التى قد يحكون لا يزال حاملا لما» ساعة عقد القرض 
المسرتقبل » فى هذا القرض عينهء كان مفتوحا أمامه» علاوة على أنه كان فى وسعه» 
فيا لولم توافقه شروط ذلك القرض العتيد » إما بيع تلك الافادات و إما المطالبة 
بقيمتها لدى استحقاقها . 

ول يكن بقع فى ناد أحد» حينناك» أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية» 
وأن الأرض قد تنخسف بقواعدها سبب ثبل الديون المترا'مة عليبا . بل إن منظور 
ماكانوا يدعونه» منذ ذلك احين» ”بالفرض لمظلم “ كان يبعل جميع حملة الأسهم 
وألافادات» بدون فرق» مل الثقة والاطمئنان . وكان الكل يتهافت عل افتناء كل 
تصدير» بحيث أن الدائرة السنية ذاته) © بعد أن بقيت متنحية برهة » نزلت الى 
المعمعان ؛ ووضعت أمضاءها على أذونات بلغت ما بنوف على أربمة ملايين من 
الحنييات » فيا بين نوفير سسنة 1410/١‏ وديسمبر سنة 1895 ؛ وبحيث أن معدل 
لمعم هبط من ١4‏ ف المائة الى ,/! و فى الماثة .. 


ععليات اسئذا نية 
جديدة 


اا تأريج سير 


فنجم عن ذلك بميعه أن اتقود أفممت المزائن وابلميوب وأنت الدبو يكن 
فى الأسبوع الشالث من شهر يونيه سسنة «100م1 من السفر الى الأستانة سفرته 
السنوية» وعينه قر برةٍ وقلبه محط آمال بثق بتحقيقها . 

وكانت أنباء عمليته المالية مع محل أو ينابم قد سبقته الى تلك العاصمة المشعة. 
فلعلمها يحيئه المها تملوء ال لعبة »استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضا إلا وأظهرله السلطان من اخفاوة فوق كل متنظر» ورحب به مود باشا 
الصدر الأعظ ترحيبا بالغا , 

وماكان (اسماعيل ) قد صم على إجراء عمليته المالية العظمى التى كأن اللا 
بدعونها مقدما ” القرض الكبير” » والثى حببها اليه و زيرمالينه ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة الى يمكن أنقاذ البلاد بهاء أقبل من فوره يبذل الوسائل الذهبية الى 
تتقضى فى دار السعادة كل الأوطار » ليتال الفرمان الذى بمنحه الحق ف عقد ذلك 
الفرض » ليس فقط » بل ويفيله توسيع حدود الاستقلال وأمبة مظاهى الماك 
الحقبق : فنجم عن ذلك ماقد يأب التاريخ تصديقه » لولا أن أكبر الثقات المعاصرين 
شهدوأ بوقوعه ٠‏ وهو مأسبق لنا بيأنه فى حينه ٠‏ 

عل أنه يها ماد الى ماصمة بلاده» بعد فوزه بجيع مطالبه» وجد أنه لم يكن يم 
شبر» بل أسبوع؛ بل نكاد تقول يوم على وزارة ماليته بدون إقدامها على عمل 
جديد ٠‏ وبلغت قيمة ماجادت به قريحة أسماعيل صديق فى شهر نوظيروحده» بين 
عمليات مالية كبيرة وصغيرة » نيفا ومليونين ونصفا من امنيهات» بمعدّل خصم سنوى 
من 1 إلى ,| 18 فى ألماثة . 


فى عهد اسماغيل َك 





على أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العمليات » لم يكن جسامتباء على 
بهاظتها؛ ولكن ظهور أو راق مالية جديدة فبها كانت غريبة الغرائب » وأبعد ماينتظر 
من الوقائع . 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بمبلغ ...+ جنيه» ستحق دفمها بعد مضى سنة» 
بضمانة وأمضاء رئيس لحنة * المقابلة! أى أن الوزيرحول عملاء وضع لاستبلاك 
عموم الديون المصرية» الى معمل اصدار ديون جديدة ! 

فأوجب الأ » فى بادثه » ترددا فى السوق . ولكن ذلك الترقد لم يمكث إلا لدظة 
وأنتقضى » لأن الحد لم يكن له من أساس ف الأخلاق . فاستطاع الوزير» فى أيام 
دسمبرالمسة عش رالأولل» تصريف أوراق من تلك الأوراق المديدة الغريبة 
بما باغث قيمته مليونا وبائق ألف جنيه ! 

ولارأى اليج موافقة » أقدم على عمليات أخرى » لساب وزارته وحساب 
الداثرة السنية » بلغت قيمتها الجموعة لغاية آئر دسمبر نيفا وأربعة ملابين ونصفا 
من الحنهات ٠‏ 

فاما كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم لديو على تزويج أولاده الأمراء 
الثلاثة : ممد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابثته الأميرة فاطمة هائم ؛ وأقام 
لمم مهرجانا لم ترمصر نظيره أبدا ٠‏ 

وكان الأمير حسن قد عاد من أوروبا من عهد قريب : فان أباه أرسله أؤلا الى 
أكسفورد حيث قطى مذة فى قسم كليتها المعروف ” بكرادست «لشرئش “ ( كنيسة 


حوالات مبدة 


لوهم تار منت 


المسبح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة 117٠‏ شهادة شفارية تعرف فى تلك البلاد بشهادة 
.0 .2 ؛ وأشتهرء فى مدّة اقامته هنالك» بالولاتم الفاخحرة التى كان يولمها لزملائه 
وأصدقائه » وببجة الملاهى الى كان يدعوه اليبا وكثرته! ؛ ثم سار من أكسفورد 
الى برلين؛ ودخل هناك » بصفة ملازم ثان» فى فرقة المموسار البروسيانية؛ ثم غادرها 
بعد سنة» وماد الى مصر مؤقتا ليتروج» وقد أنمي عليه برتبة القاتمقامية الا كزامية . 
وينها احتفالات هسذه الأعراس» وباق الملاهى الشتوية » سائرة فى مجراها » 
كان الوز ير اسماعيل صديق باشا مستمرا على لخر لسفينة الخزينة المسامة الى عهدته 
فى المياه المضطربة التى ذكرناها » حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربمة ملايين 
من الحنيبات؛ و بلغت ديون المكومة السائرة سئة وعشر بن مليونا » باستحقاقات 
ستوالى معظمها من مارس مسنة 0#/م1 ألى آخرمارس سنة 64/م١؛‏ ومن ضنها 
حوالات بامضاء رئيس بلنة ”المقابلة“ وضهمانته تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ونصفا . 
وكان الوزير يعاق آماله فى سداد هذا الدين اهائل » الذى كانت فوائده بواقم 
١4‏ ف المائة تقريبا» تتتلع أ كثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض العظم 
العتيد ! 
ولكن أل ى كان له أن يبرر ضرورته» بعد انتبااكه حرمة التعهدات الى تعهد يبا 
قانون #المقابة»» وتمهةبها هو نفسه فى عدد #الوقائع ارسمية» الصادر وغ أ كتوبر 
سنة الم ١1؟‏ 
مهما كان جبيته من ماس فانه لم نستطع حمل نفسه على عمل ذلك بشخصه . 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب » لنيل التصديق منه عل 


فى عهد اسماعيل مهم 


ها حرى » رجا منه أن بليط بشريف باشا » و زيرالدالية » أمس عرض الحالم 
هى على تلك الميئة النيابية . 

فأ لاس بالالتثام ؛ وفى جاساته المتوالية شهرى مارس وابريل من سنة ١9#‏ 
قام شريفف باشا بالمهمة الثقيلة التى ألق عببؤها عليه » إرضاء لمولاه» بالرغم من 
تعاض نفسه ٠‏ 

فتلا على امحلس تقر برا وافيا من وضع أسماعيل صديق باشاء ذ كرفيه «انالأقراض 
الختلفة الى أقدمت المكومة المصرية عليها لم تكن شيئا يذ كر يجائب الأعمال المفيدة 
المظيمة الثى أجرتها فى البلاد » كاقامة الكارى والحسور والخزانات» ومد خطوط 
السكك الحديدية والتلغرافات وغيرها . ولئن بلغ الدين السائر حمسة وعشرين مليونا 
ونصفا من الحنمبات » فأ شوخ أممبل من تبريرالدواعى الى أوجبته : فان الشاء 
ترعة السو يس » وثمن الأسهم المأخوذة من الحكومة فى شركتها » والتعويض الذى 
دفع هذه الشركة بناء على نحكم الامبراطور نابليون الثالث » ومشترى الترعة ا-ماوة 
من الشركة عينها ونقيمها » ومشترى تفتيش الوادى هنا أأيضا ‏ كل ذلك كلف 
الحكومة مبلغ ستة عشر مليونا وثمامائة ألف من الحنيهات ؛ ونصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؟ وما صرفته المكومة لمعابلكة أضرار طاعون 
المواشى بلغ »كذلك » ثلاثة ملايين ؛ وما سددته عن المزارعين بها هو معروف باسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملابرن أيضاء وما تنازات عنه من الضرائب للصمابين بشراق 
سنة 5م 1 وسنة 0م١1‏ باغ مليونا ومائق ألف جنيه . فالمجموع خمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائرا وهو دين إستبلكه مع فوائده ما يرد أقلا فأؤلا 
الى االحزينة من بحراء تنفيذ قانون *المقابلة! ! ! 


نا تاريج مصسر 





على أن هناك أعسر | ديرأ بالاعتبار وهو أن قيمة يموع الصادرات زادت على قيمة 
جموع الواردات » منذ ارتقاء سمو الهديو عرش أبيه وجدّه» ما ينوف عل سبعين 
مليونا من الحنبات ٠‏ فاذا علم أنه لم يدفع من هذا المبلغ اسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأوروبا لاستبلاك مبالغ الاقراض» كان مبلغ التقود 
الباقبة فى البلاد » مما ورد الما من الخارج فقط » خمسين مليونا من المشبات . 
وما بؤسف له أن البلاد لااستفيد شيئا مطلقا من هذا المبلغ الحائل » لعدم استغلاله . 
فبجدر » والخالة هذه » بالمجلس الموقر أن ,تخذ الاحتياطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» ٠‏ 
وما ذاكان اسماعيل صديق يقصد ياترى من هذه ابجلملة الأخيرة التى ختم تقربره 
مها؟ أثيل التصديق ع صمناء على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن فى آذان 
الحا ئزين المزعومين لتلك الملايين الممسين » مثابة إنذار يزيج أعمأقهم » ويذيب 
عرزأ هم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافئه » 
بضروب واحتيالات من عندهم » لمئعه عنه 6 وحمابته منه © * 
مهما يكن من الأ > فان شرريف باشاء بعد فراغه من ثلاوة ذلك النقرير» تلى 
على المحلس أيضا ميزائية السنة المالية الحديدة » الى وها ٠١‏ سبتمير سنة #الم؛ 
وآخرها ٠١‏ سبتميرسنة 1804 ؛ فعين أنجلس بلنة لفحصما ٠.‏ ففحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت علها لخديو تفريرا موجزاء لابتهاوز تمسة سطور . فوقعها الهديو؛ 
وارفض انملس فى الال» بعد أن يلغ عدد جلساته ستا فقط . 
على أنه إن لم يكن هناك من شع يستغرب له فى أمى اتاد بلمنة مجلس النؤاب 
الميزانية الحديدة فى مدّة وجيزة » كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت'تقريبا مواد السبنة 


فى عهد اسماعيل و" 





السابقة بعينها» ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان الأم لم يكن كذلك فى عدم 
انتباه الهنة وانمحلس معا الى أن عبز الابرادات العقارية فى الميزانية المديدة عن التى 
سبقته| بلغ مسقانة ومسة وعشرين ألف جنيه . و بما أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان» 
ب دفمت ضعف الضرائب المطلوبة » من نصف الضرائب المربوطة عادة عليباء 
تنفيذا لقانون ”المقابله“»» فانه كان يعنى أن المال الذى ورد الى اللحزينة » ليكون 
مقابلة» لذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملايين من الحنييات ٠‏ 

فكان الواجب» إذاء أن باعل المحاس ويستقصى عما فعله الوزير بذلك المبلغ 
الهائل؛ وفم صرفد؟ إذ أن الدين السائر الذ ى كان قبسل اصدار قانون *المقابلة » 
نيفا وأحد عشر مليون جنيه » أصبح بعد أصدار ذلك القاثون وتنفيذه خمسة وعشرين 
مليون جنيه ونصف مليون ؛ وان عشرة ملايين جنيه تفريم » من هذه الملايين 
الخمسة والعشرين ونصف : كانت حوالات تعهدت بدفعها لحنة #المقابلة» أى خنة 
الضريبة التى انما قرت لسداد عموم ديون القطرالمصرى منال مال المتحصل بعوجبها ! 

ولكن املس لم ِسأل» ولم استقص : كأن الأ ل يهمه مطلنا ٠‏ وكأنه لم يكن » 
هناك للدفاع عن معبال البلاد! فكان سكوته عن تصرفات و زيرالمالية الغريبة 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيثاء حيّى ولا المبادئ فى الأمور المالية؛ وإما أنه 
يغطى » نحت رداء مسئوليته النيابية» مسئولية ذلك الوزيرالوظيفية ٠‏ 

على أنكلا الأمسين ثبتا لدى اسماعيسل صديق باشا . فرأى أن الحو أمامه خلا 
خلا تاما لانباء مسألة الفرض العظي المنتظر» الذى بات الوسيلة الوحيدة لخروج 
من المأزق البالغ منتبى الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها "١4‏ 
على مباغ الدين السائر» فوق دفع فوائد الديؤن الثابتة ! 


إنادات هالية 


أيضا 


عن تاريج مصسر 





على أنه كان لديه وسيلة أحرى لخروج من ذلك المأزق » وهى : إشبار إفلاس 
الحكومة المصرية . ور بماكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضررا عل البلاد 
من الإقدام على ما كان قد ثبت الإقدام عليه فى تصمم الوزير. ولكن اسماعيل صديق 
لم يكن ليجد » فى مثل ذلك الإشهار» الفوائد الشخصية الى كان يمنى نفسه بها 
فى عقد القرض ٠‏ 

فلكى يبرر عمله » أوعن الى مشايعيه أن يهولوا بعظم الفائدة التى تعود صل المالية 
المصرية من وراء تحو يل الدين السائر إلى دين ثابت» لما يوجبه هذا التحويل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفوائد المتقاضأة . ولما وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل يخاق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد» والميل 
إلى الاشتراك فيه ٠‏ 

فشرع الناس ,يتساءلون كم عسى يكون مبلغ هذا القرض ٠‏ فبعضهم يوكد أنه لن 
يقل عن .؛ مليونا من الحنهات ؛ وآحرون يزعمون أنه قد يزيد على ذلك ؟ يها غيرهم 
يذهبون إلى ان المصلحة قد لاتقضى باستلاف ]أ كثر من مسة وعشرين مليونا أى 
البلغ المطلوب لتحو يل الدين السائر إلى دين ثابت ‏ ويقول فريق آخرإنه قد يكون 
ذلك » ولكن على شرط أن لا يزيد مبلغ الدين السائرفاذا زاد» زاد أريضا مبلغ القرض 5 

وبا هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قامدة » كانت الخابرات بشأن ذلك 
القرض جار ية مجرأها على قدم وساق مع انحلا التجارية ؛ وكان محل أينهام وشركائه 
فى مقدّمتها» طبعاء إذآن له أوان جنى مازرع . 

على أن أسماعيل صديق باشاء ليتمكن من اننظار يوم الوصول إلى الغاية ؛ وهو 
في سعة من امال ؛ ماد الى إصدار افاداته المالية ٠.‏ فصرفت الدائرة السنية منبا 


ى عهد اسماعيل وم 


فى ظرف سنة ماقيمته ."5 ألها بخصم معتّله م١‏ /* وتلتها ”المقابلة»؛ فصرفت » 
هى أيضاء ولكن فى ظرف شهر فقط» حوالات بلغ قدرها مليونا وسّائة وشمسين 
ألفا من المنيبات» بفائدة معدلها م9١‏ / 1١‏ ! 

وبذا تمكن الوزير» فى أوائل أبريل» من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤداه استعداده الحصم كل إفادة مالية» وحوالة» وأى ورقة أخرى براقع م .| ؛ 
على شرط أن تكون مر المشترط دفعها بالقطر المصرى . فكان من شأن ذلك 
نحسين معدل أسعار انلحصم بسرعة » وتخفيفهاء بعد أن كانت قد ارتفعت من ,/' به 
إل 11 ٠‏ 

يننا الأمور جارية على هذا المنوال» وردت من مصرالى البورصة عينما اشارة 
تلغرافية فى ١4‏ أبربل منبئة بعقد القرض » وبلوغ مبلغه ه؟ مليونا من النقد : منها 
٠‏ عليونا مدفومة حالا » والباق عند الاختيار » بفوائد قدرها و /' » وعمولة 
قدرما و /'. 

فصدق ذلك الثبأ تصديقا أعمى » أدى إلى إقبال هائل على عل عمليات على 
قاعدة مما وى و١٠‏ /' . ولكن الثقة بدأت تتزعنع فى اليوم التالى » لعدم ورود 
تأكيد تحبر الأمس ٠‏ وما لبث الملا أن علموا أن المخابرات ان لم يصمح القول عنما 
إنها غاب تكلية ‏ قد أجلت» على الأقل» إى أجل غير بسمى ٠‏ 

ثم انقضى شهر أبريل . وى !1 مايو انتشر فى البورصة خبر مؤدّاه أن وكل اللحديو 
بالأستانة أحرى عملية مالية مياغها ثلاثة ملايين من الحبات ٠‏ فتطيرت الأوساط 
المالبة» وثبت لدبها أن البت في مسألة القرض الكيير أصبح بعيدا . 


أقراض ثلاثة 
ملارين مؤفتا 


4" تأريج معسسر 





ولكنبا لوعلمت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاستحقاقات المقبلة البالغ 
قدرها من أؤل يونيه إلى آعردسمبر نيفا و4 مليونا من المشبات» ولكن لوضعه 
تحت نصرف الحديو فى رحلنه العتيدة إلى الأستانة » لما تطيرت ذلك التطير ) 
ولأدركت أن القرض لابدٌ منه . 

وف الواقع فان اللحديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غمرض والمثول 
بين بدى السلطان» ووفاضه خال من نقود . نفصم و زيره» إذاء جانبا من حوالاات 
بخنة #المقابلة“ عند بعض صيارفة ظطه»» وسلم مولاه معظر المتحصل من ذلك 
الخصم . ثم صرف حوالات ”مقابلة» أخرى بما قيمته مليونا جنيه ٠‏ وأعطاه له 
أيضا . 

وأما القرض - فسوى الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
كانوا بأملون اصابة فوائ كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق باشا ‏ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه . 

وذلك لأنه ‏ واللحديو فى الأستانة دسعى الى نيل آخر فرمانائه ‏ اتفق بين وزير 
المالية والراغبين فى نصديره على أن يكون ميلغه الاسمى اثنين وثلائين مليونا من 
الحنيبات الامجليزية ؛ وأن يسدّد هذا المبلغ كله » حقيقة » فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفم فوائد سنوية عليه قدرها ب ./' ٠‏ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو ينهام وشركائه » بأن يأخذوا على عهدثهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسمى » أى 14 مليونا لسعر و7 » عل ماقد ساوى مرى. الث 
فى 1١‏ أكتو برسنة 1م1؟ أى أنهم قبلوادفع ١١‏ مليونا فى الواقع ؛ وتعهدوا بأن 
دفعوا مقدّما من هذا المبلغ بلندن ٠‏ ألف جه في أؤل يوليه سنة #بارل 1 ؟ 
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و..ه ألف جنه فى أؤل أغسطس الثانى؛ ومليونا فى أقل سيتمبر؛ وأن سدّدوا 
العشرة الملابين الباقية بلندن أيضا فى ١١‏ أ كتو بر على شرط أن يكون هم الحق 
فى دفع تسعة ملايين منها ”أوراقا مالية” أى **إفادات مالية» و ”حوالات مقابلة“ 
من جميع الاستتحقاقات » بخصم معذله ب ]*» بدلا من الدفم نقدا- فكأئهم اشترطواء 
والمالة هذه» وقبات الحكومة شرطهم » أن يشتروا مبلغ اندسة الملايين التى قذموها 
فى العام السابق » و بتخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها فى نزول مستمر» بما 
بوازى ذلك البلغ » تقريبا - وتمهدوا بأن يصدروا فى الوقت عينه » المسابي 
الحكومة المصرية ء اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملايين الستة عشر الباقية من 
قيمة الفرض.الاسمبة . فاذا ما تجاو زها الاكتتاب العام » فالزيادة تكون للحكومة 
المصرية» مقابل عمولة إلصدرين قدرها م ' من أصل تلك الزيادة الاسمية» هم 
أؤلا؛ ثم يكون الباق موضوع خيار بسعر ه/ أيضا ٠‏ 

واتفق على أن يعطى للصدرين» علاوة على كل امتيازاتهم » مبلغ .5 ألف جنيه 
الصاريف ؛ وريع فى المائة على عمليات القطع ( كو بون) والسندات المستبلكة: ! 
وأن نتمهد المكومة المصرية بأن تمتنم عن تصديرأى قرض دام آنخرلغاية ١6‏ يوليه 
سنة هبام ؛ مل أن يكون لها الحق فى اصدار عشرة ملايين من الحنييات» نحت 
أسماء ممتلفة» ما بين ١6‏ يوليه سنة.ه/م١‏ وه 1 يوليه سنة 11/4 لشمرط أن يصرف 
هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة ٠‏ 

وأمام فوائد وسزايا الصدرين » كالنى ذكرناها » كان من المؤكد أن يمد خعل 
أوينهام وشركائه ماين عديدين . وفى الواقع » فان محلا فرنساويا آخرتقدّم إلى 
الحخرمة المصرية نشروط أحسن هري الشروط المعروضة طيبا » والى الوذير 


الفرض الأ كبر 
الوم 


* ا تاريج سسب‎ ٠ 


ووسطائه» برشاو أجمم من النى منوا بها ٠‏ وظن» سليظة» محتى فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عقند الفرض » أن انحل الفرفساوى المذكور يمل مل أولئك المهود » وبنترع 
منهم امتياز الاختصاص بتصدير القرض ٠‏ 

ولكن النائب عن محل أو ينبايم وشركاته أبدى ٠‏ فى تلك الليلة ٠‏ دن الأبديدات 
والثبويلات ماحال دون نجاح هرا ميه ٠‏ ولاعتنازه بما أ كسبته من خبرة العمليات 
المالية السابق نحله عقدها مع اللسكومة المصرية ٠‏ بلغت به القحة مبلغا حبله على 
أن لاببالى بأن يقول لاوزير بتعال وْشاحم « أن ما للد من ثقة بماليتك انما هو نحت 
رحتنا . فان عداث عن الاتفاق هعناء هدمنا تلك الثقة. وحلنا دون أن مبب أحد 
إلى مساعدةم لسلتيم » وأحد!» ,. 

ولا كان يعلم من هو فى التقيقة ذاك الوزير» ركه . بمد أن قال له ذلك » لينام 
بصحبته الوف الذى أوجده فى قلبه ؛ وانصرف» وهو متأ كد به من أن اسماعيل 
صديق باشا سيدعوه فى الغد ليوقع العقد ٠‏ 

وقد كان ! 

فانمقد الاتفاق على ذاك القرض المشكوم » فى ساعة سوداء» و بالشروط والبنود 
الى ذ كرناها» مقابل تقريرالضهانات الآنية : ( أؤلا) كل ابرادات القطر المصرى 
العأمة ؛4 (ثانيا) ايرادات سكيك اللحديد فى الوجه الببحرى » وقدرها .وب ألف 
جنيه ؛ (ثالنا) أبراد الضرائب الشخصية وغيرالمقررة » ومبلغه مليون جنيه ؛ (رابعا) ايراد 
المكس عل الملح» ومبلغه ٠٠١‏ ألف جنيه؛ ( خامسا ) ملبون جنيه من المقابلة ؛ 
(سادسا) كل الابرادات المؤمنة لسداد الافراض الأخر ى » حالما تبح حرة؛ أى 
فى الواقع كل مورد من موارد الممكومة التى يمممم تأمينبا بلا استثناء , 
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ومأكان موع ايراد هذه الموارد السنوى مليونين ونسعائة ومسين ألفا من 
الحهات؛ وكان المبلغ الواجب استهلا كه سنويا من أصل الدين » ما فيه الفوائد» 
ملبونين ونمسمائة ومسة وستين ألفا وسقاثة وواحد وسبعين جنبها » كان الاقساع 
ين الرقين خير ضامن لسهولة السداد ومتانة الثقة به . 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها . 

فالضرائب الشخصية » مثلا » وإن ذ كرت فى ميزانية سنة 1/م1- 9م ١‏ » 
فائما ذ كرت وطلهها التأشير الآتى : دهذه الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عرض 
هذه الميزانية !» ٠‏ وفى الواقع فانها لم تذكر فى ميزانية سنة ١41/9‏ -#ام ١‏ 

والضرائب غير المقررة لم يكن لما أثر بالمرة » حتّى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى " أ كتو برسنة “لام ؛ والمكس على الملح ) فاه كان من صمن الضيانات 
الخنص بها قرض سنة 1658 عملا بالبند الأول من عقده ٠‏ والمليون النايج عن 
” المقابلة “ لم يكن الاعتاد عليه مكنا إلا لغاية سبتمير سسئة لالام١‏ ؟ وذلك عملا 
بالمأدة الثانية من قانون ”المقابلة عينها» المعين لام إحرائها مهلة ست سنوات . 
وأما القرض فنهاية أستهلا له سنة ١.‏ 

ولا شك فى أن الببود الذين أخذوا عل أنفسهم نصدير الفرض بالضمانات الى 
ذكرناها كانوا أدرى الناس يحقيقة قيمتها الصحيحة . فاذا أقبلواء بالرغم من ذلك » 
على تصديره » فلأنهم كانوا متعمدين السسرقة تعمدا أكيدا؛ ولى يكن ليهمهم »مادامو 
نستردون من السكومة المصرية الملايين المسة الى أقرضوها إياها فى العام المساضى » 
بأرباح هائلة ٠‏ ويصرفون أيضا بما يوازيه » و دسعر جيد أورافا مالية مصرية 


وكا اريج ببسل 





لا ستطيعون مطلقا تصريفها فى أى سوق بذلك السعر» لم يكن ليهمهم أن يحرق 
دم الشعب المصرى » ولا أت تعرض أموال المكتتبين المزمعين فى الفرض الى 
بعض الضياع ٠‏ 

أما وزيرالمالية » فلم يكن هو أيضا لبجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأكيدة 
النى يصح أن برتكن اليبا أصضماب أموال ”الفرض الكبير" العتيدون» إ'ما هى ابرادات 
السكة الحديدية لا غير لأن ضمائة الابرادات عينها » المؤمنة لسداد الأقراض السابقة 
الأخرى » حبنا تصبح حرة » كانت وهمية أ كثر منب) صفيحة ؛ وذلك لأن تلك 
الأفراض لم تكن لتسدّد إلا فى سنة 1417 وسنة مم١‏ » ما عدأ قرض سنة |١859‏ 
الذى كان يتم سداده فى سنة و/إلم 1 

فإقدام اسماعيل صديق باشا على عققد اتفاق ذلك القرض المشعوم لم يكن لبيرر إلا 
بأن هذا الوزير أصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة؛ وأنه ربا أقدم على عمليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك اللهين» على أن مخرج مؤقتا من الورطة التى هو فيها؛ 
فيتمكن بذلك من سرقات جديدة ها استطاع الها سبيلا ؛ ثم يشهر إفلاس اللزينة 
المصرية» حيها لا يعود يحد فى السداد بابا لانتفاع تال ٠‏ 

وإلا فانه كان يعم حق العم أله إذا اتفذت ميزانية سنة «بلم١‏ - ##الم 1 قاعدة 
لليزانيات التالية ؛ فان الزيادة الثى تفتررت تعليتها مل الكزية ااسنوية المر بوطة سابقا؛ 
والمباغ الذى يصبح دفعه وأجبا سئوريا فى استهلاك القرض ابلديد ؛ وعبز النصف 
فى ابرادات الضرائب العقار يه ) دسبب تنفيذ فانون”المقا بل كل ذلك اذا أضيف الى 
المصروفات السنوية المقزرة فى تلك الميزالية أوجب مجزا سنويا قدره أربعة ملايين 
ونيف وربع ملبون من الخنيبات ‏ وهو مجز يتعذر اسقرار الحكومة على احتّاله ! 
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وكان يعلمء من جهة أ:حرى » حق العلم » أن اللدين السائر- وقد قدّره هو نفسه 
بخسة وعشرين مليونا من الحنيبات فى شهر مارس المنصرم كان قد ازداد» فى بخر 
الثانين بوما اثالية» بجا صرف من حوالات #المقابلة » أى بما بلغت قيمته سبعة 
ملايين وباثة ومسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلائين مليونا 
على الأقل  !‏ وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته بما صل من صافى القرض 
حتى لو حصل هذا الصا كله : لأنه لتحيل أن يزيد على أربعة وعشرين مليونا 
من بات » فى أحسن الافتراضات ٠‏ فكيف» ولم يكن يصح لعاقل توقع نمحصيل 
ذلك الصا كله » لاسها بعد التصريم حل أو هام وشركائه يدفم لسعة ملايين » 
ورقا مالياء بدلا من دفعها نقدا ؟ [! 

فالمعقول» إذاء هو أن الوزيرانما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة لخريج من 
ضيق مؤقت » لء خزينته الشخصية » دون مبالاة بالعواقب + وذاك لاعياده » 
منذ تلك الساعة؛ على أن نكون العاقبة النهائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثير الرغبة في السرقة عند المتعاقدين» أصدر محل أو ينام 
وشركائه ” القرض الكبير” » موزعا على مليون وسمّائة ألف سبم » قيمة كل منما 
عشرون جنيها انجليزيا» بفائدة سبعة فى الماثة . وفتحوا قواثم الا كتتاب فيه يوى 
و و ." يوليه سنة #إه ١‏ ببار دس ولندن والاسكندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و غ+ مدينة من المدن الفرنساوية التى كان ”الشركة 
العمومية» توكلات فيها؛ بعد أن أطنوا عنه» مذة» فى كل جرائد المعمور؛ وبعد 
أن نشرفى «0 يوليه من السنة عينها » فى #الوقائع الرسمية» » نص الفرمان الأخير 
الصادر من السلطان» ومصدّق عليه من الدول» اطمئنانا للخواطر » ولككلا يحول ؛ 


انا تاريح معسسر 





دون جاح الا كتتاب خوف على المصالط المالية من نسُوء خلاف بين معير وتركا 
لكلاف سنة و5م1 ! 
ولكن ؛ إما سيب الاضطراب المالى الناشوم عن انفوف الفجائى الذى أسققط 
الأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشهر؛ و إما إسبب أن سعرالتصديركان 
فى البدء عاليا أكثر مما يح (,/!84)» فان هذا الفرض »الذى اشرأبت اليه الأعناق » 
وانتظرته المضاربة» أ كثر من سنتين » خاب خيبة تامة؛ بالغ من كل الاحتياطات 
الى انمدت لالجاحه ! 
فلم بخط منه إلا القليل من الزائد على مان يمزم لنخطية مسثولية مصدريه أو ينابم 
وشركائه ؛ ول يصل منه» تقداء الى الحزينة المصرية» فى هاية الأ » وبعد تقلبات 
أسعار لا داعى لذكرها هنا سوى صاف يقرب من أحد عش رمليونا من الحنبات) 
فى نظير دين أركب على عنق تلك اللزيئة قدره أثثان وثلاثون مليون جنيه » وسعر 
نائدته بم فى اماه سنويا !!! 
وهو مالم برو ولم دسمع عن مثيله فى تواريم قروض العام كافة » بل ولا فى تواريم 
الربا والمرايين قاطبة ؛ بل ل يذكر فى تواري العالمكلها أن شعبا وحكومتسه سرقا ) 
سرقة وخَةَ كهذه السرقةٌ !!! 
وعليه» فان هذه السنة» سنة «/إم1» الى حصل (اسماعيل) فيها على فرمان 
م يونيسه» فأصبح بمقتضاه » فيا عدا االحزية السنوية المفروضة عليه» ملكا حقاء 
مستقلا تام الاستقلال بسلاده» وحقق » بالتالى» كل أمانى أيامه الماضية؛ هذه 
السنة» التى كان يجب» والخالة هذه»أن تكون بدء ارتقاء سعده ‏ وتا ريم بلوغه أرج 


(1) أنظر : *'ناريح مصرف عهد اسماعيل*“ لماك كرن ص ١ه ١‏ 
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يجده؛ وفاتحة سيره الى عن أقعس » بلا قبد يعرقل أعماله » ولا عقبة لد السبيل 
فى وجهه ؛ هذه السنة عيئها أمست »© بفضل القرض المشئوم الذى عقده وزيره 
اسماعيل صديق باشا » بواسطة أو يبام وشركائه الماليين الببود » بده اشستداد 
الصعوبات المالية حول مشار بعه ومصروفاته و وتاري بلوغه الى مأزق ملكه احرج ؛ 
وفانحة تنازعه على البقاء» تنازعا دخل فيه غشمشها مستبسلا؛ ولكنه أذى به فى نهابة 
أمره » وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة للرابين وحملة الأسهم » وازدرائما 
الحقوق المكتسبة من الفرمانات المصدّق طبها منهاءهى تفسما» الى السقوط وا منقى» 
عقب -حوادث لم يكن التاريم ليصدفهاء لولا أنه مضطر الى اعتادها لكونها واقعية ٠‏ 

فالمؤتري غير المتحبز» الكاتب تحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق» لا سعه إلا أن 
بأسف أسفا شديدا على ماكان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وز يرماليته» 
لشدة وثوقه به واعتقاده أنه نمسا يعمل لخدمته وخدمة مجده» بيها الرجل لم يكن 
يعمل إلا لمصاحته الشخصية ! لأنه لولا ذلك» لقكن هذا اللحديو المام » البعيد 
النظر والكبير المطامع » من انشاء دول مصرية مجيدة» لها القدح المعلى والكامة العليا» 
فيا يتعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها » فى القارة الأفريقية بأسرها ٠‏ 


*« 
»* + 


إزاء اللميبة الى صادفها تصدير ذلك القرض » فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
شع ما سوى استبلاك الافادات المالية » وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأخرى الى من هذا القبيل» ذات الاستحقافات القريبة جدّا ٠‏ 

وأما الافادات المالية وحوالات المفابلة والأوراق المصرية التى لم تدقع احتسابا 
مث كمن أسهم ذلك اللقرض المشكوم» فتركت و ينها » وأجل النظر فيها الى يوم 


00 تأريج مصسسر 





استحقاقها ليقضى الله فيبا أهى| كان مفعولا ٠‏ فإما أنب) تدفع » يومد » اذا تبسر 
المال لدفعهاء وإما أنها نجدذد بفوائد أخرى محرفة ٠‏ 
أى أن الحكومة المصرية بعد استداتها ذلك الدين الحديد الفظيع » لم أستغد منه 
سوى تاجيل استتحقاقات هموبهاء يضعة أشمرقفط وم تربذا من العود الى دح جة 
فرة سيزيف ‏ الطاللة ع المكتوب علبها الديون المصرية » ؛ المقغى عليب) 
بدحرجتها الى ما شاء الله ! 
فكانت أولى تابح ذلك أن معدل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا مزعا؛ 
ولولا تحالف بعض المصارف لملافاة الضرر» لأنقلب إلى كارئة غيفة ٠‏ 
وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا ينفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 
حتى فى مقابل فوائد قذزها مم./' ٠‏ 
فأراد الوزيرأن يسترجم تلك الثقة ؛ ولكنه لم يرلذلك وسيلة خيرا من الكذب: 
فأصدر فى م أكتوبرلشرة تصحيحية لميزائية سنة ١8/4‏ وه/ام١‏ » أظهر فيا أن 
الايرادات تزيد مليونا عل المصروفات؟؛ ثم نشرفى ” الوفائع المصرية “ كشفا بالدين 
السائر» بتضصح منه أن المتبق قبضه من أصل الفرض يكنى لسداد كل هذا الدين» 
ما مدا م ألف جلية منة! وهو مبلغ لا ييه به : 
غير أنه رأى » حالا » أن الكزب لم يعد يجدى نفعا ؛ وأنه لا بد له من ايجاد 
وسائل أخرى . لأقبل يتابرفى بيع السكر؛ ففى بيع بذرة اللقطن؛ ففى الاتفاق على 
0 *”سيزيف“* مؤسس مدينة كورنفس بشبه جزيرة المورة » وملكها اشمر بنهبه وسلبه وقطمه الطر يق 
على عابر يها قثله ترش ملك أثينا بزاء شروره وححك عليه في جه بدسوبجة صطرة كبيرة «سنديرة » 


من أسفل معبل الى قنه ٠‏ فكانت قواه» كلها يلغت الصيخرة الذروة » تخور » فنسققط الصخْرة الى 
الأسفل فيعود الى دسر يمتها ٠‏ وهكدًا الى الأبد ! 
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أعلان الاختيار؛ ففى الحصول على مليونين مر:. ابلينهات لمواجهة استتحقاقات 
داسهبر» وبالاختصار فى كل ما هن شأنه حمل النقود على اللداول» واعادة الثقة 
الى الحكومة , 

ولكن انخيبة كانت ملازمة لمساعيه . فلم يلبث الملا أن علم أن بيع السكر ل يجح 
أنمامه فى ساعة توقيعه عينهاء دون أن يعلم ما السبب ٠‏ 

وين نجبح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوزير الترم » 
عوجب عققد الاتفاق » أن يبيع مليونا و..” ألف إردب سعر مه قرشا » يدفم 
ثلث ثمنها فى ٠؟‏ نوفير» والثلث الاانى فى ه دسمبر» والثاث الثالث فى ١6‏ دلسمير؛ 
عل أن يعود الى مشثراها هسعر ,/!51 فى ١١‏ ينايرو ١5‏ فبرايرو ١6‏ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة نستحق بعد ثلاثة أشبر بفوا ١١‏ ./' . أى أن عمليته هذه 
كلفته دفع فوائد قدرها مم * ! ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السئية صعد 
حالا الى .م ]' . 

فكانت النتيجة النهائية لكل ذلك ان اسماعيل صدديق باشاء لكى يمكن من دفع 
استحفاقات النصف الثانى من شهر ددسمير» اضطر الى تحرير حوالات » يدفم 
أصلها مع فوائده ( بوافع .*./') بعد شهرين وثلاثة أشهرء مقابل سندات تدفم 
يمتها بلندن بعد خمسة عشريوما » محسارة قدرها /!1./' قيمة فرق صرافة » 
وعمولة قدرها '/].١‏ ! 

وهذا كان منتبى استسلام حكومة الى الاختناق فى براثرب الرب! ! فاتبت 
سنة #/م إ- وتلك الخالب ققد تعمق انغراسها فى عنق مص ر تعمقا مما ! 





مشكلة مع شركة 
ترمة السو يس 
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ونا هذه الال السيئة خض بصعوبات جديدة للستقبل » جر فى أوائل 
سنة 214104 يبن شركة ترعة السو يس والدول البحرية » بخصوص الرسوم المطلوبة 
على مول السفن» نزاع كاد يفضى الى ميل الخزيئة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فى الحسبان . 

فان الشركة » اتباعا لحرفية الامتياز المنوح لا » كانت لغاية صيف سنة 1009 
فد تقاضت عشرة فرنكات على كل شخص » وعشرة فرنكات على كل طن » من 
اسفن النى اجتازت ترعتها . على انها تقاضت ذلك الرسم » فيا يختص بوزن المولة» 
على قاعدة المتبع لدى كل دولة فى تقري رحمولة سفنها ٠‏ 

فا لبث أن اتضح لا أن المبالغ اللتحصلة على هذه القاعدة لا تكفى لتوزيع 
أرباح ٠‏ فأطنت العموم بأنها ابتداء من أؤل يوليه سنة 10 ستتحصل الرمم 
المفروض عل مول السفن »عل قاعدة وها الحقيق كلا على قامدة مموها المسجل . 

فأبت شركة #المسابحرى البحرية» الاذمان الى ذلك الطلب ٠‏ فقاضتها شركة 
ترعة السويس أمام الحا الفرنساوية» وفازت عليبا ٠.‏ 

فطلب التجار وأضعاب المراكب البريطانيون الى وزارة الخارجية البريطانيسة 
التداخل فى الأمى . فأذى ذلك الى عا برات سياسية » فالى تعبين مندو بية دولية مؤلفة 
من مندوبى اثلتى عشرة دولة بحرية اجتمعت ف الأستانة فى | كتو برسنة م1 ) 
لدرس المسألة . 

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج » مدّة ثلاثة أشبر » أصدرت المندوبية تقريرا 
أنكيت فيه على الشركة مطلوبها ؟ ولكنها» اعتبارا الضحايا الثى تكبدها.المساهمون» 


فى عهد اسماعيل كلق 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الريم اقزر عل كل طن مسجل عل غير الطريقة 
الانجيزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقرّر على صافى كل طن مسجل طبقا 
لنلك الطريقة . 

وصدّق الباب العالى على هذه القامدة » بصفته صاحب الشأن السياسى على 
القنال ٠‏ وكلفت الشركة يتنفيذ قرار المندوبية» ابتداء من .م7 أبريل سنة غلإلم! 

فاحتج المسبو دى لسبس على ذلك » وهدّد بغاق القنال . فأنذره االحديو » بناء 
على أهس ورد اليه من الأستانة » بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تأمى جنودها 
باحتلال الترعة» وتدير شؤوها بنفسها . 

فامتثل دى لسبس » إذ ذاك » وحصلت الرسوم لغاية فبرايرسسنة 0م١1‏ على 
القاعدة الثى قررتها المندو بية إلا فيا ينتص لسفن بميع الدول الحربية وجنودهم ؟ 
فانم! أسمرت تدفع الرسم الأول . 

وكأننا بالحديو» لغاية هذا احين» ل يكن واقفا على -ال ماليته الحقيقية ؛ و يظلها» 
بناء على تفهمات وزيرهاء متينة القواعد» مفعمة اللحزائن ٠‏ 

ودليلنا على ذلك الشغاله بتوسيم نطاق الأعمال التجارية فى بلاده » وفى توسيع 
داثرة فتوحاته . 

أما توسيع نطاق الأعمال التجارية قفد رأينا» فى غير هذا المكان» ان سمؤه ماقتىه 
يوالبه منذ ارتقائه عرشه . ولا غسأبة » فان ميوله التجارية لم تكن سرا لأحد ؛ 
وإقدامه على الاتجار بحص ولات أملاكه؛ حتى بعد ارتفائه مسذة الامارة » يلغ دأ 
حمل عن كان يزا مهم فى الميدان على الطعن عليه بمرارة فى متنة جرائد : كأن الاتجار 


الأعمال التجارية 


لفن تأري مسر . 


ممظور على أمير . وبلغ من هيامه فى ذلك أنه قال يوما فى بارس عند اطلاعه عل 
حركة العمل فى بورصتها (إذا حت الرواية) : « لولم أكن خدبو مصر» نيت 
أن أكون سمسارا هنا ! » . 

فنى أوائل ربيع هذا العام ١/4‏ بعث يطلب من وزارة الخارجية الانجليزية 
أن تريسل اليه موظفين من ذوى الدراية والخرة لتنظيم وذارة اتجارة لتى عترم على 
أبجادهأ؛ ولوضع خطة لعذة اصلاحات والشاءات يرى البلاد فى أشد الاحتياج البها : 
من ذلك حر_بر أ حصائرات كاملة لحركة التجارة المصربة ؛واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وانشاء مرف تجار ية وسرأقبة سيرها وأجمالما ؛ ووضع قوانين 
للسماسرة والمسيارفة والباعة المتجؤلين ؛ وتسجيع العمل الاستغلالى والفدون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها بايجاد مدارس للصبنائع والفنون ؛ وتق ريرالموازين والمكابيل وتنظيمها؛ 
وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية» وتعر يفات لمارك والمكوس ؛ وصراقبة جميع 
الأحواض والمخازن الجركية المصرية ؛ ووضع نظام للعصايد فى النبل والبحيرات ؛ 
وهس أفبة أعمال ترعة السو بس ؛ ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشريعات نجارية . 

وطلاب أن يكون المندو بان مستعذين ‏ اذا لزمث الخال » لاسفر الى الخارجخ 
فى مهماث تجارية. فلبت وزارة المارجية طلبه» وأرسلت موظفين من كار موظافىي 
وزارة التعجارة البريطائية» أسماهما نيل واكتن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة التى عهدت الى كفاءتهما ٠‏ 

وأما توسيع دائرة فتوحاته فقد تكابنا عنها بتفصيل فى غير هذا المكان ٠‏ 

وييها هو منهمك فى ذلك بميعه كان اسماعيل صدّيق ؛ السيزيف الديد يكد» 
من جهته »كدا عنيفا فى دحرببة صفرة ماليته ٠‏ 
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ولكن الأنباء الى وردت من دار السعادة ؛ فى تلك الأثناء » زادت فى مشفة 
مهمته ٠‏ فان اخوالات التركية المستحقة الدفع فى م١‏ ينايرسنة 1804 بلندرة لم تدفم 
واحتج مليها ٠‏ ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة تمام الاتفصال عن المالية 
التركية » وليس هناك نضامن بين الاثنتين» فان الملا" لم سعه» لدى ذاك التوقف » 
ألا تقريرمقارنة وارتباط بينهما وتوقم حذو المصرية حذو التركية . 

فنجم عن ذلك رعب بفائى فى الأسواق المصرية كاد يكون قائلا ٠‏ 

ول كانت الأملاك االحديوية قد أصبحت» يمجهودات أسماعيل صدّيق باشا» 
مشتبكة تمام الاشتباك بصعوبات اللزينة المصرية » ومهددة بها يهتد هذه » 
رأى الوز ير أن يعزز مركره لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له ٠‏ فأشار طيسه بأن 
لا سق على امه من ممتلكانه سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسداد قرض 
سنة .90م( 4 وما يقرب من مائة ألف فدان؛ وأن ينقل بافى أملا كه » بكيفية 
شرعية الى أحماء الأميرات والأصراء من أسرته الخاصة ٠‏ 

فاستمحسن ( اسماعيل) الرأى» بد أن وثق من اللحطر الذى بات يهنّد ثروته ؛ 
وأنشأ دائرة جديدة دعاها ” دائرة الثسياء » وكلف قاضى القضاة » ومفتى الديار » 
ورجال الشرع» ومستخدس الماك بالاشتغال فى تقل تكليف أملاكه البافية إلى أسماء 
الأميرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ ففضى رجال الشرع فى ذلك العمل نيفا 
وشهرين؛ وأبرزوا امجح ابدديدة متصفة سميع الأوصاف الشرعية المطلوبة» وموقعا 
عليها بالأختام التى من شأنها حمايئها من كل طعن . 

وأقبل (اسماعيل) يفكرفى الوقت عينه فى أس تأسيس شركة فنية استغلالية ) 
يكن غمرضها حفر ترمة سير من . مصر الوسطى » فتتحدر حو الشمال » محاذية 


توفف الأستانة 


نقل الأملالك 
الخديوية الى 
أحساء الأمراء 


البيت الاسماعيل 


م تاريج مصر 





السلسلة العر بية » فتتجتاز القاهرة بين تجاو يف جبل المقط, الوسعلى ؛ فتمكن من رى 
الحزء الشرق من قمة الدلنا ومن الشاء بملة شلالات مياه متعاقبة ذات قَؤةٍ هائلة» 
إستطاع استخدامها لتحريك آلات مصان ع كبرى . 

ولكن الماليين أبوا» بالأسفف» أن يمدّوه بالأموال اللازمة لانجاز ذاك المشروع 
البديع ٠‏ ولا ندرى لماذا لا يقدم على تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات فؤة 
كهربائية عنيفة تغنى مصصرء فى أسننارتها بالنور الكهربائى» وفى تشغيل معاملها » 
عن الفح اجرى والكيروسين . 

وكانت نتبجة الاضطراب الطائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفم » ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية » أن اسصاعيل 
صِدّيق باشا شرع يفكز» لخروج من مأزقه الحرج؛ فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 
الميرية كلها التى فى القطر المصرى؛ وعرض المشروع على االحديو» وحببه اليه . 

ولكن (اسماعيل) أبى اعتّاده وزجر وزيره عنه . فول الو زيروجهه شطرعمليات 
بيع ؛ وتمكن : (أولا) من تصريف حوالات بمبلغ مليون من المحنبهات لستحق دفعها 
بعد سلة أشمر) بفوائد قدرها إ؟؛ فى المأية ؛ و(ثانيا) من بيع مليون إردب قح» 
دسعر جنيه انجليزى الإردب » وتمميائة ألف إردب فول دسعر ١‏ قرشا صافا 
الإردب» تسلم سبعمبر وأكتو بر» مل أن يكون دفع ثلثى ُنبا فى مارس» والثاث 
الباق فى أبريل . 

ولكن الأحوال» الرغم من ذلك بجميعه» اسقزت سائرة من سبى' الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقابلة » فى أواخ رشهر مارس » من م7 الى +7 ,/' ؛ و بلغ سعرٍ 


فى عهد اسماعيل زم 





الفوائك المطلوية على كل عملية من عمليات التحو يل أو العكس بالبورصة » م4.]* 
وما فى سعر الفرض يتدهور حتى نزل الى'١1‏ ./”' ٠‏ 

فبلغت الأنفس التراق وأخذ كل المشتغلين فى الأمور الىالية ينتظرون بأنفس 
جزمة حاول ساعة الخراب العام . 


ولكن اسماعيل صدّيق باشاء وقد أصببح مسكزه أحرج من هأ كد ابلميع » وفق ) 
لكثرة ما أتعب فكره» وفتقه الى تديير جاء للكل بمثابة الفرج الذى ل بعد أحد يتنظره 
ومكنه من الاستتحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقد كان يوجد من مصاءل المكومة مصلحة بقيت بعد ذلك دهرا » كانت 
تعرف باسم #مصصلحة الرزئامة»؛ وأحسن تعر يف لا أنباكانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رموس الأموال المودعة فنه » تصمرفا أبديا » على شرط 
قيامه بدفع معاشات متفق عليها للستحقين ٠‏ 

بفمع وزيرالمالية اجلس انلخاص 6م كآن بجمعه لمسألة المقابلة » وبعد أن عرض 
فكرة مشروعه عليه » وحمله على استحسالهاء استكتبه تقريرأ لخديو جاء فيه :. «أن 
عددا كبيرا من الأهالى يحتفظون بأموال جسيمة لا استثمرونها لعدم معرفتهم كيفية 
استئارها» ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد . فوزيرالمالرة» بعد كثرة 
التفكبر والتأمل » وفق الى إيجاد وسيلة لاستهار تلك الأموال بم يعود على البسلاد 
بأ كبر ربخاء؛ وعلى المشروعات التجارية بأ كبر سعة بوعل الفنون والعصنائع الاستغلالية 
بأعفلم فاشة؛ تلك الوسيلة هى أن تصدر الرزنامة سندات إبراد مؤبد يما لا 'تجاوز 
قبمته مسة ملايين من الهنيهات الانجليزية . 


دين الرزنامة 


4" ازيح مسر 





ولا برى الحلس أن يتعدّى هذا المبلغ ؛ لالأن المأل غير موجود فى البلاد » 
ولكن لأن مشاغل الحكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغبتها فى العمل على الخير العام ) 
فلا قبل ها على تمل أعباء قد تنوء بها ٠‏ 

وبناء على ذاك ؛ فان الجلس اللخاص يقتيح إصدار سندات رسميسة بالقيمة 
المذ كورة» تكون المأثة فمها ماثة » و يون ثمن بعضها جنيرين ونصفا» ومن البعض 
الآحر مسة جنيبات » وتسرى علما فوائد بواقع ؟ /' ستويا تدفع شبريا للكتنبين 
فى عموم المرأكر . وأن تبق سجلات الاكنتاب مفتوحة هدّة “مسة أشهر» وندفم 
قيمة السندات حين الا كتتاب بها» ٠.‏ 

فاعتمد الحديو ذاك التقرير» وأس بتنفيذه فى امال ؛ وهو معتقد أنه ينفع رطياه 
وحكومته معا , 

فا مضت أيام فلائل على فنتتح”سجلات الاكتتاب إلا ووردث الأنباء من داخلية 
البلاد بأنت الدفم فاق مليونين وتمسمائة ألف جنيه» وان اكتتاب أهالى مدينة 
طئظا وحدها بلغ نصف مليون جنيه ؛ ومع أسغرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين 
والمدنيين » وعل بطون أرجلهم » ما فى قدر امبالغ الموزدة يرتفع : حثى بلغ ثلاة 
ملابين وأر بعائة وعشرين ألفا من الحنيبات ! 

فلم يكن بد» والحالة هذه ء من أن لتأثر أسعار السوق بهذه الثتيجة الباهرة ٠‏ 
فى طرفة مين تحسن معدل خصم حوالات ”المقابلة » وأذونات الداثرة ه ٠‏ 
وصعدت أسهم القرض الأخيرم ,]* . 

و بفضل تلك العملية أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف ٠‏ وبما زاد الطمأيينة رسونا هو أن الليديو ممم على عدم مغادرة القطر 


فى عهد ا“ماغيل ولمع 


فى تلك السسنة » للذهاب الى أو روبا أو الأستانة وعزم على تمضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى هصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا جيع ذوات القطر 
الى الاقتداء به ؛ لأنه مع بقاء سمؤه على ضفاف انيل ل يكن يحسن بكل من كان 
ذا وجاهة السفر الى حارج : فان (اسماعيل)كان يعرف سراة عاصتيه واحدا واحدا؛ 
ولم يكن ليرى بعين مرتاحة مغادرة أحدهم القطر» مع بقائه هو فيه . فاقتصدت 
بذلك مبالغ جسيمة» كانت 'نصرف سنويا فى المصايف الأججنبية ؟ وعاد اقتصادها 
على المداولات التقدية يمير ميم . 

ووقرث فى النفوس مقدرة المالية المصرية على الحروج من المآزق المرجة . وشرح 
الوزير يويد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؛ بإماطة اللثام عما لا يزال لدى اللمكومة 
من الوسائل والموارد» خصص التأسيس فى شركة القئال» وأسهمها ‏ وكلها لاتزال 
خالية من كل رهن - واللميرات العميمة الموجودة فى البلاد » والتى فى استطاعة 
أدارة جبسدة انحراجها منها ؟ وشرع يرد الكامة المروى صسدورها عن أحد أكابر 
المأليين فى وثهة فى باريس » وهى : ما دام النبل يحرى 6 فصر لن تنفك #سدد 
ديوتها » . 

فوفرت الثقة » شيئا فشيئا » فى التفوس؛ وامتلأت أوروبا ذائها بها . فأقبات 
لتعامل » من جديد » مع وزيرالمالية بمشترى إفاداته وحوالاته ؟ وأقدمت ثقاية 
قوية على رفع شأن القرض الأخير ٠.‏ فصعدت أسسعاره حتى بلغث فى 55 سبتمير 
بال ,/* ؛ وصعدت أسعار الدين السائرأيضا . 

ويلا كان هذا الأمى غربيا » بدأت السوق تعتقد أن عامل جديدا دخل ف المضمار؛ 
وأنه لابد من أن يكون وراء #الانجلو اجيشن بانك» . الذدى طفق يحتكر الأعمال 


للقن تاريج لير 





دول البنكى 
“رىالفرشار 
ف المغبار 


المالية » وكان لمديريه بمصر صركر سام فى السراى - قو مالية من الدرجة الأول 
نُسند إحراءانه ؛ لا سها منذ أقدم ذلك البنك على سيف الوزير ثلاثة ملابين جنيه» 
مقابل سندات تدقع قيملها بفوائدها» بواقم ١6‏ ./' بعد مضى سنة ٠‏ 

ولم يكن اعتقاد السوق فى غير محله . فان تلك القؤة انمساكانت مشخصة فى بنك 
فرنسا العقارى ٠‏ وكان من شأن افباله على مساعدة المالية المصرية تثبيت قلوب 
انلائفين» وتبديد عخاوف الوجلين ٠‏ 

فأخذت الأواس بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندر بة من 
لندن » وعلى الاخص من باريس ؛ وأنذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا 
أومن أوروبا تأتى الى القطر بكية لادستبان مبا من التقود» حتى نزل معدّل الفوائد 
الو ٠”.‏ 

فا وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا إبداء استغرايه واستعجابه اللذيذين) وبعد 
ماكان يتصيد المشترين والنقود » أصبح المشترون يبرولون البسه » والمال يتدفق 
نوه ٠‏ وأذاعت الحرائد اليوهية إذ ذاك أنه رأى نفسه نضطرا » ذات مرة » الى 
رفض أقتراح أبدال عدّة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها )*/,١١‏ 
بعدّة ملابين من الحنيبات . 

وأصبحت مصر مرى أنظار المطامع المتقسدة فى الدوائر المالية فى الامستانة 
وبأدرس ؛ وبلغ من تلك الدواثرأنها أرسلت مندوبين من قبلها الى الحديو لتخابره 
فى عفد قروض جديدة ٠‏ ولكن الهدبو أبى الدخول فى عملية مالبة من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير ممتاجة اليها؟ والوزيرعينه أصم أذليه لوف كل اقتراح » مدّعيا 
أنه لا بمستطيع البنت فى أى طلب من الطلبات المقدمة اليسه » حتى يتضح له مبلغ 


فى عهد أسماعيل 3 





ها حصل من اكتتابات الروزنامة . فبقيت عدّة مئات من آلاف الحنيهات فى أبدى 
أصعايها المؤلين بدون استهار . 

غيدأنها لم تبق طويلا؛ وما لبث الوزي أن عاد الى عبثه بالمالية المصرية . 

ففى أوائل فبراير سنة لم١‏ اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من 
أبكنييات » عل أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر» بفوا ١١‏ ,]' فى السنة ؛ 
م بعد أيام قليلة ذاع ف الملأ نبأ اتفاقه عل عملية أتحرى يمتها خمسة ملايين جنيه بفائدة 
قدرها ٠١‏ ,|" تدفع ما بين أول أبريل وأول أغسطس» بدل حوالات نستحق 
مابين أول فبرابرسنة لم١‏ وأول بنايرسنة 141 ؛ ويحب دفع قيمتها فى لندن , 

ولا هذه لعملية عملية أخرى قيمتها ثلاثة ملايين» صائرت حوالات دائرة سنية 
بغهانة المالية . 

فا تمت هاتان العمليتان إلا وأرئج الرأى العام بأوروباء لا سها بلندن» ارتجاجا 
أنها ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المعمرية أزال ذلك 
الارتجاج : فعادت الحال الى ماكانت عليه م1 ثقة ثابئة وقود غزيرة ؟ وعاد 
الاطمئنان الى القلوب . 

غير أن نسُوء الخلاف ببن الباب العالى وابحبل الأسود» وقضية فلبار الى أزحجت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المالية التركية المستمر» ومشكلة الحرسك - هذه 
جميعها ما لبثثث أن عكزت صفاء ابلح وزادته تعكيرا الخالة المالية فى ترك » بالرغم 
من انجهودات التى بذلتم! بعض اخرائ» لتبرهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط 
بين مالييق مصر وتركاء ولا وجه للقارئة يينهما ١‏ 


عود الوزير الى 
المبث بالماية 


اعللاف بن 
ألباب العالى 


شيه افلاس ثريا 


لفن تاريج فصر 





وبينا شتت قلذ التقود بالاسكندرية » أخذت أنباء أوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرا فى الحرسك ؟ والضيق المالى وارتفاع الخصم بلغا أشدههما 
فى فرنكفورت وبرلين؟ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن ؛ 
والعلائق السياسية توترت بين لندن وبيكين . 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب ٠‏ 

و إذا باشارة برقبة وردت فى مساء + أ كتو برالى البورصة» تلى بأن الباب العالى » 
ابتداء من أؤل ينايرسنة +/م١ء‏ سيدف فوائد ديونه : النصف تقداء والنصف - 
لثانى سندات تمل فوائد قدرها ه./' ٠‏ 

فأبى الناس» فى الأول » تصديق ذلك النبأ » لاستبعادهم اهئام رجال الأستانة 
ما توجبه تعهداتهم ثلاثة أشبر مقدّما . ولكن الخبر مافتى' أن أكد» وأطن رسميا . 

فضجت السوق دهشة» فغضباء فرعبا . وأنهارت الأسعار أنهيارا ملحا . 

فأسرع الوز يرالى ادعامها : فاص أن تدفم استحقاقات أول نوفير التالى» مقدّما ؛ 
وأن تخصم استحقاقات 4 نوفبر لمسعر 4,] ' ؛ ووضع نحت تصرف ينكين #ماهما 
للعموم مبالغ جسيمة » لتسهيل التصفية الى كان الكل يخاف عواقبها ؛ وشمبل ؛ 
فى الوقت عينه » .تحصيل الضرائب ؛ و بعث» أقلا فأؤلا » كل ما حصل منها الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن أنباء الغد كانت تكبة على الأوراق المالية الشرقبة : فالورق التزك المعروف 
مسة فى الماأثة هبط الى ,/841؛ واتع الورق المصرى حركة المبوط ؛ فوقفت حركة 
الأعمال» و جمد دولابها! وبات الميع يتوقعون فى التصفية المقبلة الحراب النام ٠‏ 


فى عهد ا«ماعيل لفن 





وإذا بجرائد لندن هبت تقببح الخاوف» وتثلج القلوب » بنشر مقالات متنابعة 
لرجلين من كار الحبيرين بالأحوال الشرقية : المستر فوثر والسير سموئيل بيكر , 

أما المستر فور فهندس الحكومة المصرية الاستشارى ؛ وكان انفديو قدكلفه » 
ضمن أعمال أخرى هامة» مد خط حديدى بين البحر الأمر والنيل الأمل ؛ فاكان 
لبسسع أحدا إلا نضديق أقواله فى كل ما بيختص بالفن والأشفال الى تمت بمصر ؛ 
كتوسيع مرفأى الاسكندرية والسويس » وزيادة سكك الحديد » وحفر عدّة 
ترع للرى» وتبايط شوارع الاسكندرية) وتصليح شوارع مصرء والشاء الكثيرمنها 
والأحياء العديدةء والتنوير بالغاز » وتحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة بدن 
داخلية» وانشاء معامل السكرفى الصعيد اهل ائلم , 

فالمسترفولرأ كد فى مقالاته أن كل الأموال الى حصلت الممسكومة المصرية عليها» 
بطريقة الاقتراض » صرفئه| فيا عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد » وعلى إنماء خيراتها 
وتكثرها . 

وأما السير موثيل بيكر - ونن نعلم من هو » وماكان للؤلفانه عن . رحلاته 
وأعماله من دوى كبير فى عالم الحغرافيا والتحرير ‏ فقد قال بصراحة» فى مقالاته» 
إن السبب ف الأزمة المتعبة السوق المصرية إنماهو جهل ثلاثة أرباع حملة الأمهم 
ماهية العلائق بين مصر وتركا » جهلا ناما ؛ وأكد أنه ليس بين طريقنى البسلدين 
الاداربة والمالية شبه مطلقا . وتم أقواله باطراء لخديو ثناء مستتحقا ب فجد روعه 
الاجتاعية اللطيفة» وتنؤر ذهنه الفائق. وهمثه الشياء: ونشاطه الذى لايعرف الكثل 
ولا المال؛ وسعة معلوءاتهء ورق أفكاره وسيرها فى ماري المقليات الحرة الساءية» 


0 ناريج معبسسر 


ورغبته الأكيدة في وضع التقطر المصرى فى مصاف دول أورويا الأ كثرتمدينا » 
وأهتّامه فى حفظ معته نقية» لا سوب طهارتها شائية انل اعح . 

وأنضم الى هذين الكائبين كاتب ثالث يقال له المستر شو تطوع » هو أيضًا» من 
تلقاء نفسه» بازالة الريب والشكوك امحبطة بحال السوق المصرية . 

فوقعت كتابائهم موقع الاستحسان عند *الستوك | كسنشنئع” (بورصة) بلندن ؛ 
وساعدت حركة التحدين التى بدأت شائرها فى وم أ كتوبر» واسئورت آخهذة 
مجرأها : حتى مرت تصفية القرض الأخير بسهولة» خلافا ل كان يخشى . 

و إثبانا لحقيقة أقوال أولئك الكقاب » وتاكيداتهم بأن المالية المصرية قوية 
لا تترعزع » أصدر محل ”درثينى وشركائه“” ‏ وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثر أهمية . تقريا جاء فيسه : « أن مبلغ عموم أقراض المكومة والدائرة مما 
بلغ »لغاية أقل ينابر سئة با/إم 6١‏ ستين مليونا ومسمائة وواحد وثلائين ألفا وثلائماثة 
وستين جنبها توجب دفعا سنوياء للفوائد والاسئبلا”كات» قدره سّة ملايين ومائة 
وثلاثة وممانون ألفا ومائة وأربعة وثلاثون جنيها وأن مبلغ الدين السائر بات يحصر 
فى العمليئين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة #“الانجلو اجبشن” أى فى ستة عشرمليونا» 
وجب دفعا سنويا » للاستهلاك والفوائد » قدره مليوناك ونصف من اللحنمبات ٠‏ 
أى أن بميع ما يوجبه الدين المصرى بأ كله من الدفع » الاستبلاك والفوائد» مباخ 
+“ "1 جنها ٠‏ 

وجسا أن موع ابيادات القطريبلغ نيفا وعشرة ملابين» جنيه فاذا خصم تبلغ 
المذكور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مبلغ .. ٠...‏ غ” جنيه لمصا ريف الادارة . 
وهو ميلغ كاف هام الكفاية» . 


فى عهد اساعيل مف 





هذا التقريرالمببى على أرقام صميحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة » وكان له 
الشان المدوح فى إعادة الثقة بالحكومة المصرية الى حملة أسهمها . 

ولكن أنباء السوء مافتنث لتواللى ولتعاقب ؛ فلا لندن ولا باريس كانتا خاليتين 
من المشا كل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما ؛ 
وآعرماورد منبا مقابلة بين الساطات وابلنزال اجناتهيف الرومى» علفت ابمرائك 
والحادثات العمومية علها تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذت تقخضص 
بأهوال عما قد يقع صل الحدود الفاصلة بين الفسا وتركا وأتت خطبة» ألقاها الممستر 
دزرائيل » كبير و زراء الانجليز» واشقلت على خوف وهلع من جاء ماقد تجر اليه نكبة 
تركا المالية من مصائب » ضغتا على إبالة ٠‏ وذلك بها الأيام تدنى استحقاق أقل 
داسمير» أى استسحقاق دفم عدّة ملايين من الحنمبات» إدناء سريعا؛ والشعور عام 
بأنه ليس لدى المالية مايمكنها من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير - وقد 
أعيته اميل جر ومل” وامترأه يأس لايقاوم : فبات ينظ وقوع الحوادث بما 
تشاء أن تجرى » دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقها أو تحويل مجاريها » 
قائلا لمن أراد تنبيبه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب ! “ . 

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتهى احرج ؟ واذا تنافلت الألسن أن. أحمد 
أصدقاء اسماعيل صسديق باشا ذهب ليزوره؛ لكى يقف منه على حقيقة أخوال 
المالية » فرجع من عنده » وا مول كاد يجعل شعر رأسه أبيض ؟ فان الوزبر» 
حيها رأى نفسه مشدّدا عليه فى عقر داره » اعترف لزائره بأن المزيتة لم يعد فيها هن 
النقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بسد ... ... فيفعل الله 
ما شاء ! 


أنياء السوء 


وفرفرا تاريج فاكس سال 





فذهب الزائرم.. عند اسماعيل صدّيق باشا إلى قصر االحديو» ووجه اليه » 
باحترام » بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى وزيرالمالية ؛ فأبدى (اسماعيل) 
جهله الخالة المالية بالقام لتركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين ؛ وقال انه لا شك 
مطلقا فى أن انحزينة ستقوم بدفع ما عيها حينا يطلب منها دفعه ؛ لأن صذيقا لم يقل 
له أبدا ما يشتم منه انها فى ضبق ٠‏ فتقل محادثه اليه » فى الخال » آخحرما أجاب به 
اسماعيل صديق على أسئلته ؛ وأ كد له أن االحزينة تصبح خالية خاو ية بعد مسة عثس 
يوما ٠‏ فأجاب (أسماعيل) : «أجل! ان يكن الأمس م تقول» فانا سنفعل كا فعل 
السلطان! » . 

وليته فمل» حيئا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المراين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقذم بلاده الأدبى والماذى » وجعلها شقة 
من أوروباء ليخربوه ويخربوا بلاده» انم كانوا لاقواء فى خسارة جانب من أرباحهم 
أبلائرة » لا من رعوس أمواهم المقروضة » حزءا من ابخزاء الذى كانوا ستصقونه » 
والذى كان يجب قانونا أن ينهم ! لأنهم انا تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشاء 
إسبب وجود خار عل تقودهم المسلفة . ففا كان أجدر بهم» إذا » أن ,تحماوا 
عواقب تلك الخاطرة | 

ولكن تعادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن مو فف تركا إزاء أورويا فريد فى بابه؛ 
وأن المقنضيات السياسية الموجبة هسراعاة المالية العمانية » بنوع خاص» لا وجود 
لما بالنسبة لمصي؛ وأن الأفضل» والهالة هذه ؛ دفع الدين ولو باحتال تضحيات ٠‏ 
بحمة : أولى من خاق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون المكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه يرى أن الأنسب » إزاء 


فى عهد اسماعيل رف 


المعوبات الكاثئة» أن يتقدّم لخديو بنفسه الى طلب سراقبة أورو بية على ماليتة » 
لإثبات استقامة حكومته التامة وحاسن نياتها » وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشدة اجتهادها الاجتباد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم أوروبا على 
يجاب تلك المراقبة عليه ؛ لأنه إن يفعل ذلك » فقد يجد فى المستقبل درءا لكل شببة 
بل لأردأ الطوارئ» فها لو أبى التحس إلا وقوع ماليس فى الحسبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) . ولم بمض أسبوع على إبدائها إلا وشاع الخير 
فى لندن فى ١٠١‏ نوفبر سئة ١06‏ أن خديو مصر بعث يطلب من الحكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليئها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ٠‏ 

وفى الوقت عينه أصدر اللحديو أمره الى وز يرماليته ببذل ما يمكن لضهان سداد 
استحقاق أؤل ديسمبر» والدفع المطلوبة على الدين السائرمدة أربع سنوات» على 
قدر ما ستطيع ٠‏ 

فأفبل الوزير» بواسطة الانجاواجبشن» وتحت رعاية البنك المقارى الفرئساوى 
الحفية» بتخابر فى أس إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشرمليؤنا من ابكنيبات لمدّة 
أربع سنوات » تسرى عليها فوائد بواقع ١‏ ./:؟ وتكون أسهم شركة السويس الى 
بيد المكومة المصرية ممانة لسدادهاء على أن تحول تلك السندات» فيا بعدء الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد فرض سنة 1854 

ولكن الخابرات طالت » والوقت أزف» والوزير لم يكن نستطيع الانتظار. فرغب 
فى أن استفيد حالا من ال ...19/5 سمم الثى بيده » وشرع .يتخابر سرأ فى ببعها 
بواسطة بنك فرتساوى بالاسكندرية ٠‏ 


ذافن تارجح ممبسسر 





فعلم فنصل انجلترا بانخابرات المعقودة؛ وأبلغ سموالحديوعبناء على تعلبات وردت 
اليه من دولته ٠‏ أن الحكومة البريطانية وطنت عرزمها على المزايدة على كل ثمن يدفع 
فى الحاضرأو ف المستقبل من أى كان» لمشترى تلك الأسهم ٠‏ 

فاذى ذلك الى تزاحم بين عمال التفوذ الفرفساوى وعمال النفوذ الالجليزى صر 
وأوروا؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك لتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة » وطورأ تشكل بيعها؛ والتنصل الفرنساوى بمصر يد ويجتهد ليضمن الى 
أمته» أو لمكومته» إما هذا الأمى وإما ذاك؛ والانجلواجيشن مس فى تمييب 
مهوداته؛ لرغبته فى أن يكون هو المفضل ؛ والقنصل الانجليزى يجاهد جهادا عنيفا 
لتتحويل أنظار المكومة المصر بة نحو صاصة بلاده» حتّى أذّى السعى فى النهاية الى تحلى 
المكومة الفرئساوية والدوق دى كاز وزيرخارجيتهاء بالرغم من صداقته الشخصية 
لخديو عن رغبة الشراء» وإلى نشيث المستردزرائيل »كبير وزراء انجلثراء به سينا كايا . 

ولماكان البرلمان مفضوضا مسرحا » وكان غير متهسر لذلك السيامى الحصول 
على تصديق منه مشترى تلك الأسهم ء نوجه دزرائيل من وقته الى بيت روتتشايلد 
الانجليزى وعىض رغبته عليه ؛ وسأله عمسا كان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب » 
ريثا بتعقد البرلمان» على أن تكون ضمانته الوحيدة» لغاية ذلك الحين » كلمة شرف 
وزير بربطائيا العظمى الأول ٠‏ فكان جواب راتشايلد أله قام » وأخرج من 
حزنته المباغ المطلوب. ووضعه من وقته نحت تنصرف قاصده ٠‏ 

فأبرقت أسرّة دزرائيل طربا» وأبرق فى الخال الى قنصل انجلترا بمصر : «أن أخبر 
اللهديو أن المكومة الانجليزية تقبل شراء أسبمه فى ثرعة السويس بلغ أربمة 
ملايين من الحنمبات !» . وهى أساوى الآن ماق مليون تقريبا ٠‏ 


في عهد اسماعيل ام 





فرفع الفنصل الخير الى ( اسماعيل ) ٠‏ ولمأكان فى المبلغ المعروض ريح للمكومة 
المصرية قدره ...دوع جنه ؛ وكانت كو بونات ‏ قطعيات تلك الأسهم » 
لغاية مسنة 21444 قد فصبلت علها » فيا دفم لدى لسيس ؟ فلم يكن مت خسارة 
أى أبراد وقنى لحكومة المصرية» قبل (اسماعيل) البيع» وصدق عليه ٠‏ 

فلما اننشرت الباؤه وذاعت » كان لما وقع شديد فى كل جهات المعمورء ماليا 
وسياسيا . 

أما سياسياء فلن الكل رأوا فى إقدام انجلترا على مشترى تلك الأسسهم عملا خطيرا» 
فد تف عنه نتئج تؤى إلى انقلابات ليست ف الحسبان » ان لم تكن قاضية قضاء 
مبرها على مستقبل تركا ومصر معا» فعلى علاقات مصر بتركا على الأقل . وعليه فان 
الدوائر الرسمية فى فينا و برلين وبثروحراد وباردس علقت على المشترى تعليقات 
أشعرت بالاضطراب العميق الذى امتراها . 

وأنا ماليا» فلأن دفع استحقاقات اؤل ديسمي رأصبح ممكاء بل مضمونا؛ وباتت 
تجون القلق ١‏ والخاوف المتابة الصدور تخالب حادة » مقضبيا عليها ؛ واضحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلترا المالية لمصران تقف عند ذاك الحد . 

وفى الواقع فان حكومتها أجابت طلب ( اسماعيل ) » واختارت المنستر اسطفان 
كيف» ليشغل عسل مستشار مالى له ٠‏ 

والمستر اسطفا نكي كان من الاهمية الشتخصية بحيث لم يكن يمكن أن تقفف 
مهمته عند حدّ التقاط الاستعلامات اللازمة لتحر ير تقريرشامل عن الخال فقط ؟ 
بل كان لابد من أنها 'تهاوزه إلى الإشراف على أعمال المكومة المالية » وتسييرها 
فى طريق قويم ٠‏ 


أ 
بيع اشيج فقي 
شر ترعة 


إيفاد اتجلارا 
كيف و بلنته 


5م تاريج مفصير 


وظهرت نتائج ما كان لنبأ شراء الأسهم من وقغ فى الكل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين 6 لا مسها المطلعين منهم على لحجة الحرائد الانجليزية . فانه خيل اليهم 
لحظة أن الأوراق المصرية أصبحت تساوى الأوراق الانجليزية عينها » وإلا فائها 
أصبحت تساوى صل الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى قبمتها ومتائتها . ؟! أن 
تلك النتائم ظهرت أيضا فى حركة الصعود البى ذهبت بأسعار قرض سنة 141/9 من 
٠‏ 4ه إلى اا فى ظرف مسة عشر روما ٠‏ 

ونما زاد فى ثقة السوق أس. أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافظة 
الاسكندرية » لحض عمال المكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا . 

فأصبح عكر وزارة الالبة قويا ثابتا» وعاد الطاب نيحث عن افاداتهاء ويقتنى 
أطوبها استحقاقاء كأنه يخشى أن لا يعود يجد منها . 

فى وسط هذا القّل العام » أى فى ١‏ ديسميرسنة ه180 » وصل الى الاسكندرية 
المسثر كيف » ومعه الكولونيل ستو » وزمرة متتيخبة من موظفى وزارتى المالية 
والمارجية الانجليزيتين؛ وسافر جمعهم إلى العاصمة فى الخال ٠‏ 

فاستقبلوا فيها استقبالا شائقا؛ وأنزلوا على ارحب والسعة فى ضيافة ولى النعم ٠‏ 

فلما وقف أبمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والمتفين 
حول رئيسهم » المستركيب» أخذ يتأ كد من أن المهمة الثى اتوا من أجلها لبست 
مالية سب » بل مالية وسياسية معا ٠‏ وأقبل حملة الأسهم يمنون أنفسهم بأمذب 
الأمانى . ولكنهم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حيها دنت تصفية أؤل 
ايرسنة 18105 فأن القود أخذت ثتوارى وتقل؛ وارتفع الحم من" إلى 4 ,/'؛ 


فى عهد اسماعيل امام 


ونزل القرض ثلاثة بنوط ؛ وبدأت السوق تشعر بأنّ مؤثرات ممتلفة لتضارب حول 
العرش المصرى » بين أن دى لسبس» حالما ملم بيع أسهم الممكومة المصربة فى 'ترعة 
السويس» هرول إلى معمر» فى أمل شراء حصص التأسيس المعطاة لهذه الممكومة 
عينهاء وعددها مس عشرة فى المأئة من مموع الحص صكلها . 

ولكن المكومة طلبت » لتبيعها » مباغ أربعين مليونا من الفرنكات . وحيث 
لم نسع دى لسيس دفعه » فان البيع لم يتم » وبقيت الحصص بين بذى مصر ٠‏ وعلل 
ذلك اتبت سنة ه/إهم! ! 

على أنه بالرغى من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عرش (اسماعيل) 
اشتدادا بلغ دا أحرمه اسقراء كل إذة» بل حال دون دخوله دور حرعه نيفا وستة 
اكير على ما أكد هو نفسه للسترإدون دى ليون » قنصل أصسريكا العام ؛ و بالرغم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر » وجتو به الشرق » دويا أزيح هذا القطر 
عينه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فيها (لاسماحيل) تأسيس الحاك الختاطة الاصلاحية» أى تقريرسلطته النشريعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقريرا نهائيا » كانت العام الذى بلغ هو فيسه 
سؤدده الحقيق ؛ وحق له » لولا تلك المصباعب المالية الواهرة ونحزا ألها» أن ستوى 
بهناء على غرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا!» . 


التو اشام 


الممساسم سمه 


الماوية نحت الأقدام 


“اك 


قري تاريح مسر 
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الأفلصل الأول 
نحو التوقف عرس الدفع 
إذاارياح إذاما أعصفتقصفت » عيداس نع ولا يعبآن بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبث إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أوج عزه وذروة مده 
سرابا فقط! وأبت - أنظر الى تبك الاقدار وعبثها بالموضوعات البشرية! ‏ أبت 
إلا أن يكون الاصلاح الفضانى ذاته » الذى اعتيره هو نفسه » والذى كان فى الكقيقة 
تاج مساعيه كلها » الآله الحادمة لذلك العز» والعسبلة المدهورة إذلك المد» هن الذروة 
الى الحضيض! فا أكبرها عبرة! وما أشدٌ وقعها عل النفوس! 


ولول يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على مصاءحئه 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتير قيام مد ملكه الحقيق على ما يعمله هن مصاحة 
لبلاده» لاعلى مايحتاط به من ملاذ» ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة 
والنفوذ؛ سوى سعيه الى اصلاح شؤون العدالة فى القطرورغبته فى توحيد انحا م » 
ومنحه لها حق القضاء حتى بينه وبين العموم من رطياه » ورمايا الدول الأجنبية ) 
فيا فد يضم يبنه و ينهم من منازعات ) لكنى ! 

)0( أم مصادرهذا الفصل : الفصلان التاسع والعاشر من ”تاريخ مصر الجالى““لحيهول البادى ذكره » 
بالفصل التاسع عشر من كاب ””مصر اتللديوى“ لادون دى ليون » و”المالية المصرية“؟ 

لهل > والفصل السادس من كاب ”مص ركاهي ' لماك كون * 


فى عهد اسماعيل عام 


ولا غمرابة اذا أبمع كل المؤخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك نماكم 
كبر إصلاح أجوإه (اسماعيل) فى مدّة ملكه » وخير ما دل به على حقريقة نياته العبالحة 
تمر أمئه وبلاده ٠‏ 

بيد أنه» ببيناكان هذا الاصلاح الحطير يتأصل قفالديار» وببدا بنشرظله 
الوارف علها » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أنوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائرالحديوية » للوقوف ؛ بقدر 
الاستطاعة» على ديونها و إراداتها؛ والحديو يصدر الأواس تباعاء و تقذ الاحتياطات 
كلها ليوجد لم جميع النسهيلات الى با ,مكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 

فكانت نئيجة مجهوداتهم تقر برأ مفصلا وضعه امسر كيف بعد وصوله بشهرين » 
ورفعه الى الوزارة البريطانية » دون أن ينشره بمصرء أويعلن أهم محتوياته »عل الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان يننظره » و يتزقب اعلانه بفروغ صبر» 
تبدئة لخواطر وأطمثنانا للقلوب » اذا أظهر أن الخالة موجبة ذاك؟ أو انذارا لاتمان 
الوسائل الواقية المكنةء اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام ٠‏ 

وانم) كانت مشغولية:الرأى العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 
كيف هذا القسمت المعية الحديوية الرسمية وغير الرسمية الى داثرتين متعا كستين ) 
لكل منهما زعم أو مدره» ومالبون» ومؤثرات صغيرة وكبيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» ونظام احتياطات برح الى تملك أذنه وقلبه» دون الدائرة. الأحرى , 

هاتان الدائرتان كانتب دائرتى الحزب الفرنساوى والحزب الانجايزى ؛ والنتيجة 
الوحيدة الواضحة لحهوداتبما كانت تعذر الوصول الى تام أى مشروع » سب 


تقر ب كيف 


الحزب الفرنسارى 
والحزب الانجليزى 


زفرفا ناريج ملاوسمسز 





العرافيل التى أخذ يقيمها كل حزب فى طريق خصمه؛ وعدم تمكنهما من الاتفاق 
عل العمل معا ب لأنه » ,ييياكانت مراى الحزب الفرئساوى مالية اقتصادية قنط » 
كانت مسرا اللحزب الانجليزي مسياسية قبل كل شوخ ْ 

فالقضى شهر يناي رسنة .اج واخالة هذه » بدون التوفق الى اتخاذ أية وسيل" 
إدرء الطوارئ الخيفة » المتوقم قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلولها ٠‏ وزاد 
المماوف هلعا اسعرار إقامة المستر كيش فى القطرء وأسئرار مباحثه » ودروسه » دون 
ظهور أية 'نتيجة لها بعد ؛ وانتشار أبعد الأخبار غرابة فى الأوساط المالية الحاية 
عن الحهودات المبذولة من كلا الحزيين البادى ذ كهماء لحمل االحديو على قبول هذا 
الافتراح أو ذاك المرضء المقدّمين تارة من هذا الحزب» وطورا من ذاك . 

أما المشروع الذى كان ينسب السعى فى تحقيقه الى الحزب الفرةساوى» والذى 
كان فى الواقم مربى مساعى هذا الحزب وعل رأسه الانجلواجدشن بنك» فكان 
توحيد الدين السائر . 

وأما ماكان يفسب السعى نمو تحفيقه إلى الحزب الانجليزى » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بمصر تعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان أن تأخذ المكومة 
الانجليزية على عائقها ميع الديون المصرية » الممونة منها وغير المضمونة» ولتولل 
هى سدادها » على شرط التنازل لما عن السكك الحديدية وميناءى الاسكندرية 
والسوبس» وأشياء خيرها من هذا القبيل وبن هذه الآهمية . 

7 بها هسذه الاشاءات تذاع ولتضارب » اذا بنبأ طارفى 207 فبايرأن الانجلو 
عقد مع اسماعيل صِدّيقٍ باشا عقدا مالبا قدّم له بموجبه » ومن أصل المطلوب 


فى عهد أسماعيل ونون 





نثبيت الدين اسائرء مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منها مليونان تقداء والمليون الباق 
عند الاختيار ٠‏ 

فدل ذلك عل تفوق الحزب الفرنساوى على خصمه ٠‏ 

ولم تمض على ذلك أيام إلا وطار نبأ آخرسفر مسيو باسترى» مالى هذا الحزب) 
الى باريس ؛ وفى جيبه مشروع مصدّق عليه من اللحديو لككى يعرضه هناك على الثقابة 
ىكان هو مندوبها بمصرء أى عل فريق ال البين الذ ىكان البنك العقارى الفرفساوى 
زعيمهم وروحهم ٠‏ 

وبما أن العالم الىالى المصرى لم يكن هيتاحا إلا الى تجاح المشروع المنسوب 
الى الحزب الانجليزى ولاكان مهمه إلا فلبلا جاح الهزب الفرنساوىء فانه قابل 
انبأين يرود وظنون ثائرة؛ ولم يتبع إلا بفتو رء الخابرات الى باشرها المسيو باسترى 
بعد وصوله الى بارس مع تقابته . 

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه عليبا فنكان عبارة عن إنشاء بنك أهل » رأس 
ماله من أربعة الى مسسة ملايين جنيه » بناط به جمع كل ابرادات القطر المصمرى 
فى خعزاينه » فيستبعد ما يلزم منها لخدمة الدين» ويس الباق الى الحكومة » أو يبقيه 
نحت تصرفها؛ ويناط به أيضا أمى سداد الدين السائر» بواسطة إصدار أذوئات 
إثلاثين سنة ؛ تكون ضمانة سدادها إيرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات 
وميناء الاسكندرية » وما يتخحص حصص التأسهس فى شركة ترعة السو يس الباقيسة 
فى حيازة الحكومة . 

ولى يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا هرتبا» وتقام الثقة به على أسس 
مثهنة » فان الدول الفلاث ذات المصالح الكبرى ف القطر» وأعنى بن فرنسا 


أذوةات ع ىبياض 


وفنا تأريغٌ مصسعر 


وأنجلترا وايطاليا » تعين ثلاثة مندو بين غى بيين يختارهم االحديو» فبراقبون الأعمال» 
وسهرون عل أن لا تحؤل الايرادات انخاصة بخدمة الدين عن الغرض الذى جعلت 
لأجله ٠‏ 

وبيها المسيو باسترى ,طبع مجرى عمابرائه فى باريس عكان المسث كيش قد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ؛ وعد أن رفع التقريرالذى قلنا عنه» أقلم إلى برندزى » 
وقد تلاشت » عند مؤئحر السفينة التى أقلنه » جميع الأحلام والأمانى الثى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول مباء طوال مدّة أقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وكثرالأرق فى الأوساط المالية » كلما أدفى تصرم 
أيام فبرايرشبر مارس ذا الاستحقاقات الخيفة ؛ وتناول المعية االحديوية ذائها . 

فأخذ الوزير اسماعيل صدّيق باشا » وقد كثر حوله ضرب الأبماس للا أسداس» 
بتفان» ويجتبد» ويبذل وسعه» ويستنبط الخيلة بعد الحيلة لاخراج التقود من كل 
احزلة يظن أو مبلغه أنها نائمة فبها» ومن أيدى الماليين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ؛ 
حتى اهتدى فى نبابة أمره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهى أذونات 
من نوع خاص تستخرج من جلات ذات قطع متسلسل خاص »© وذات حساب 
خاص بوزارة المالية ؛ وشرع » مثلاء مقابل ماثة ألف جيه تدفم اليه نقدا» على 
أن دسدّدها بعد شهر أو شبرين أو ثلاثة أشبر بفوائد. 0 * أو أ كثر سنوياء يعطى 
أذونات بقيمة مائق ألف جنيه وثلاثئمائة ألف جنيه وأربعائة ألف جنيه » ضمانة 
للسداد . 

ولا كانت الفوائد المسيمة الموعود بها » عل هذه الطريقة» من شأئها اثارة 
مطامع امشعين » أقبل كثيرون على هذا الفخ الحديد وسقطوا فيه ولات حين مندم ! 


فى عهد اسماعيل بم 





فتمكن الوزير» بهذه الوسائل » من دفع استتحقاق أل مارس فى حينه ؛ ولم تكن 
على الدفع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ؟ واضطر حاملو الأسهم الى استلام من 
٠‏ الى ١١‏ ,]'» من الواجب لي » ريالات مجرية فضمية ليبا صورة الامبراطورة 
ماريا تريزا + 

وتمكن كذلك من دفم استحقاقات ٠١‏ مارس و .7 مارس بواسطة مجديدات 
قبلت بعض المصارف أن تجرمبا له مقابل إعطائه لحاء ضمانة للسداد» أذونات على 
دياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند المْدّد بل ثلاثة أضعافه أحيانا . 

وتمادى الوزيرفى أمى اصدار تلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حد 
رأى نو بار باشا معه أن ا“ماعيل صِدّيق باشا عامل عل حفر فوهة بركان» فى اللقيقة » 
نحت قواعد الحسكومة المصرية ٠.‏ فسافر الى أوروبا فى ١؟‏ مارس يدونتب إخطار 
أوإقاء اعد 

وماكان الملا الأجنى ينظر اليه ويعتيره بطل المقاومة إلبادية حول العرش ض 
الابعراءات المصبوفة بمصسبغة اليأس وقلة الذمة » التى كان يجرما زميله اسماعيل 
صِدّيق باشاء وكان يعتقد فيه» وحده» الكفاءة واالحكة اللازمتين للخروج من تلك 
الأزمة الخاذة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو حيقة ‏ وليس من داع هنا 
لابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة أم مغبطئة - فان سفره 
الجا أبلغ الاضطراب والقلق أقصاهما ؛ وعذه الئاس إنذارا بأن السقطة بانت قربية 
لامفر منباء لاسها أن الأنياء عن تأسبس البنك الأهلى» الذى كان المسبو باسثرى 
تخا برفى أمه» انقطعت بالمرة ٠‏ 


اغاد الحمكوية 
الفرنساوية المسيو 


أوريه 


وم ارج مبسير 





ولكن الحكومة المصرية رأت أن ترفع ثقة النفوس قليلا» وتفوى آمال القلوب ؛ 
فأشاعت أنها اتفقت مع الحزب الفرفساوى على استبدال ذلك البنك الأعل بصمندوق 
استبلاك تدفع اللحزينة اليه سنو يا المبالغ اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستهلا كه . 
والمقصود بالدين المصرى أقراض سنة ١89‏ وسنة 14 وسنة 155 وسئة 6517| 
وسنة 4 م1 وسنة #لم1 » والدين السائر» والقسط السسنوى المطلوب للمكومة 
البريطانية بصفة فوائد على ال . 105٠.‏ مهم من أسهم القنال الثى اشترتهاء وابمزية 
الواجب دفعها سنويا الى الأستانة . 

وازيادة الضمانة يحظر عل ذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تجار ية أواستغلالية » 
وتسم ادارته الى ثلاثة مندو بين أوروببين اع . (ك أشيع عن نظام البنك الأهلى 
المزعوم)؛ و يوضع تحت كمانة الحا امختلطة» المنشأة حديثا» و ريصدر فى أقل ينابر 
هن كل مسسنة بيانا لمابحرياته » طبقا الحداول يضعها وزيرالمالية بالاتفاق مم 
المندو يبن وهم كا , 

ودارت انخابرات فعلا بين المالبين الفرفساويين والحكومة المصرية على انشاء 
ذلك الصندوق . 

ولا رأى الدوك ديكاز وزير اللهاررجية الفرئساوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر 
الفرنساويين المالية » وثبات أخلاقهم » ليست مما يوجب الثقة والطمأ'يينة » 
أوفد حالا إلى مصر المسيو أوتريه » أحد عماله الأ كثر ذكاء وحذافة» لى عط دهم 
بنصائحه وما له من المميبة فى التفوس » وينوره, بما له من المبرة الشخصية فى الأمور 
المصرية ‏ وهى خبرة أكتسبها بمقتضى السنين الطوال التى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا عاما للحمكومة الفراساوية . 


فى عهد اسماعيل يعيب 


فقابل الملا الغرى» عصرء جييئه بارتياح تامء لوثوقه من أله ؛ لسابقة احتكا لله 
بكثرة بالحكومة المصريةء ولسابق وفوع حادث ,ينه وبنها أثناء نتوظفه » لم يكن 
من شأن عبرته أن تنسى » ليس بالرجل الذى ستطيع اسماعبل صديق باشا الضمك 
على ذقنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطؤر حتى صار ثفة تامة : لأن المسيو أوتربه ما أقام بالقرب من 
الحديو برهة إلا ووثق هن صدق شعوره وحسن نيأته » ومن أنه لن نسشطيع على 
يرد فكة الافلاس صبرا وانه سييذل» إذاء وسعه للقيام بتعهداته الى النباية ٠‏ 

وبلغت به الثقة الى أخذ يجيد فى إدخاها الى القلوب أنه أنبأ» يوماء بأن قرض 
سنة #لم١‏ لا بذ من أن يصعد عن قريب الى .م » ولا غرابة فى نلك : فان 
سباسة المكومة الف رنساوية بعص ركانت مبنية على عمل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
على المروج شرف من الأزمة المادّة الماشبه عخالها فى صدر نحزيتها : أنه كان 
يهمها جدًا أن لا تصاب يضر المصالح المالية اللمسيمة الى كانت الفرفساويين 
فى القطر» لا سها للبنك العقارى الفراساوى الذى كان نحت مراقبتها . 

ولكن» بيهاكانت خطة المكومة الفراساوية ترهى الى إحياء الثقة فى القلوب 
والى ايجاد أدوية فعالة تخفف وطأة الداء» أن لم قشفه هام الشفاء » كانت مظاهصس 
خطة المكومة الانجليزية تمل على الاعتقاد بأنها أنماتريد بالحديو سوءاء وأتما تقصد 
جره الى التبلكدء لكى يتسنى لها فيا بعد ء وفى الوقت المناسب » أن تمل اليه ينا 
متفذة أن يعود ستطيع سوى السك بها؛ فيصيح هو ومصر تحت رحتها . 

وبما كان يدل على أن هذه هى خطتها » على ما فينا من حوامل على الاعاثاق 
والكره ؛ هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة 


خطبة دزرائيل 
ف 7 مارس 
سنة ١‏ لإلم ١‏ 


يران تايح مسر 





أونديي رمن شأئهما تخفيف الوطأة عن الصدور» كان ممثلو تلك الحمكومة مهبون حالا 
الى معاكستهما باقتراح مشروع عكسهما تجود به قراح اللمواجات أبليوت وج رينفك) 
أويشى عل نصائح المستركيش» أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أو أيضاعل نصائح 
الكونيل ستئتن » القنصل البريطالى العام نفسه » فيؤذى الافتراح الىتأجيل الطريقة 
أو التدبير . 

وبع أن الممكومة البريطائية كانت أل الطالبين يوضسع الادارة المعسرية تحت 
مراقبة مالية أوروبية » فانها » حيئْا طلب اليها أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك 
مع المندو بين الفرنساوى والايطالى والقيام شؤون تلك المراقبة» ترددت بثم اختلقت 
العائق بصد العائق ؛ وأخيرا تقهقرت ورفضت ٠‏ وبلغ درن اراق الماليين 
البريطانيين» فى الوقت عينه» فى الإقدام على الحط من سع رالأوراق المالية المصرية 
فى.بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطاعة نسبته الى مجرد المضار بة ؛ وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه إلى إيعاز سرى صادر من المكومة الانجليزية عينها الى أولك 
الماليين ٠‏ 

وثما زاد الطين بلة» وألبس أعمال هذه الحكومة ثوبا ضيقا من الريب والشكوك ) 
هو أن المستر دزرائيل؛ رئيس الوزارة البريطانية» الببودى الأصل» المرفوع اليه 
تقر رالمستركيف » بدلا من الاسراع الى نشره » تهدئة لخواطر» واجابة للرغائب 
البادية من كل حدب وصوب» رأى أن يعان فى -ذابة ألقاها فى م؟ مارس من , 
هذه السنة مل مجلس العموم « ان اللهديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سيثه » وأن البيانات التى قدّمها إلستركيف اتماكا'ت من نوع هأ دسر الى الصديق 6 
لاهن نوع ما تستحب اذاعته . أن لا بنشر التقرير الذى وضعه المستركيف » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل أخروى 





فكان لفوله هذا أسوأ وقع فى التفوس» وأوجب فرقعة غضب وفيظ فى الأوساط 
المالية أت الى هبوط سعر قرض سنة 14# منم* الى ١ه‏ ! 

نعم أن المسثر نورتكوت » وزيرألمالية البريطانية » حاول فى جلستى ٠‏ و 74 
. مارس تخفيف وطأة ذلك الوقع السبى' المسبب ع نكلام رئيسه؛ ولكنه لم يفلح 
إلا قلبلا؛ لأن الضرية كانت قد أصابت مقتلا! لذلك ل أعان فى ١م‏ منه وصول 
أشارة تلغرافية من اللحديو الى وزارة الحارجية نظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
ينشرتقريرالمستركيف » ل يكن لاعلانه هذا أقل تأثير ؛ ولم يبق التحسين الناشئ 
عنه فى أسعار الأوراق المصرية سوى بضعة أيأم ‏ مع أن التقريركان » فى مجموعه» 
موجبا للارتياح والاطمئنان ! 

نعم أنه اعثرف » صراحة» بأرب. مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عديمة الفائدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت عل غيرالمرام أو سرعة ضائة ‏ عل أن مص رتشترك فيا هو 
خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة» كالولايات المتحدة وكندا- 
وان مبالغ أخرى جسيمة ققدت فى حملات عسكرية لا طائل تحتهاء أو التهمها 
أفاقون ماليون وسياسيون » أو موظفون تمكن بعضهم » بعد خدمة بضع سنوات» 
من الافسعاب بثروة طائلة» بالرغم من أن هسرتباتهم لم تزد على أربعين جنيها شهر يا . 

نعم أنه أعان بأن كل ما بمكن أن يكون ضمانة لسداد الديون قد أصبح مرهوناء 
وأن لم يعسد فى وسع الحكومة افنداء الدين السائر ؟ ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصر» بالرغم من ذلك بجميعه » اذا ساعدتها قؤة خارجية كافية عل الاقتصاد 


(1) أنظر :**تار يح مصر المالى'* لمجهول اسمه ج . س + من ص 8 1؟ الى ١10‏ 


سوه وقعها 


انا تاريج م بسر 





فى مصروفاتها» وأعادت اليها ثقة الغيرمهاء قستطيع سداد جميع ما عليها من الديون؛ 
والمروج من الأزمة الى هى نيبا شرف وسلامة معا . 

مل أنه يجب لذلك : (أؤلا) أزى نوحد ديون الحكومة والدائرة السذية معا 
ومقدارها م 1م ع لاوا جنيها؛ (ثانيا) أن تستبعد من هذا الفدر أقراض سنة ١854‏ 
وسنة م1 وسئة 59مؤ القصيرة المدى » وتستد من متحصلات ”المقابلة” ؛ 
(ثالنا) أن الباقق» مضافا اليه مبلغ مليونى جنيه» قيمة هذا الاتفاق ابلهديد» ومليون 
جيه » فبمة تكاليف حرب الحبشة» جمد وجعل دينا وأحدا بفائدة ب ./' سنو ياء 
ونسنّد فى سنة ١917‏ 

وكان الممسيو يتريه قد عاد » فى الأثثاء » الى مصر فى حنين ؟ وأنذ ييجرى 
أغخابرات » ولكن فى وجهة أخرى . 

غير أنه ما لبث » برهة » إلا واضطر الى ايقافها بغتة ٠‏ وذلك لأن السامة بات 
خطيرة وحبل بحوادث جلى : فان أثمار مماطلات اسماعيل صدديق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا استطبع سوى قطفها . 

هذا الوزير» بفضل مركزه » وقربه من قلب أخيه فى الرضاعة السانى » كان قد 
تمكن » لناية ذلك اين » من القاص من كل أرتباط مقيد بضوابط محدّدة ؛ ووجد 
طريقة لتأخيرتوقبعه أورفضه » كاءا كانت ندق الساعة الموجبة ذاك التوقيع ٠‏ وغضه 
استغلالل سهولة تصديق عمال البنك العقارى الف رتساوى فى وعوده المزؤفة » ليثبت 
عندهم الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا على انشاء البنك الأهل أو صندوق 
الاستبلاك » أو مشروع تميد الدين السائرع ويتذزع بهذه الوسيلة الى وضع معظلم 
هذا الدين السائرعلى عاتق ذلك البنك» بأمل جعله داثّه الوحيد» دون غيره ٠‏ 


فى عهد اسماعيل حال 





ولكن أولئك العال أدركوا فى نهاية الأمس أن :لك الوعود انما هى فى الحقيقة 
شراك ينصبها ذاك الوزيرهم ٠‏ فأخطروه بصراحة أنهم يرفضون تقديم أية سلفة 
جديدة فد يطلبها منبم إن ل يعان» أؤلا » اعتياده اقتراحائه الأخرى اعتادا نهائيا » 
ويوقمها . 

تلك كانت الخال فى بم0 مارس »أى مسة أيام بعد أن اضطربت الأسواق المالية 
الخطبة المستر دزرائيل اضطرابها المائل » وثلاثة أيام» قبل استحقاق أل أبريل . 

فالساعة كانت» إذا» .خطيرةم قلنا : لأنه ما من أحد إلا ركان يعلم أن الوزير» 
مرور فصل تحصيل الضرائب »وضياع الثقة فى القطر وف أوروبا علىالسواء» لم مستطم 
جمع التقود اللازمة لنغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق ٠‏ فالى أبن يكون» والخالة 
هدوع اللصير ؟ 

على أن اسماعيل صةيق باشا » لما وجد الأبوا ب كلها موصدة » ل ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة التى بانت ماليته فيها . فأدرك اللحديو أن تداخله فى الأمس 
أصبح عمتاء وأن النجاة لن تأنى إلا من عمل يعمله هو . 

فى الخال» لى يحفظ سمعة بلده وشرفه » أقدم على عمابرة الحكومتين الفرئساوية 
والالجايزية؛ وطلب البهما بتوسل» على ما فى التوسل من مضاضة على لفسه الأبية» 
أن تذ كرا وثاقات الصداقة القدممة النى تربطهما به » وتمذا بد المساعذة الى ححكومته 
واليه» لكلا يحيق به عار الاحتجاج على السندات امحضاة بأمضاته . 

أما الحكومة الانجليزية؛ فأجابت برفض مر”» فى مبتاه ومعناه ٠‏ ولا غرابة : 
فان ثيات المسثر دزرائيل اليهودىالأصل» السيئة بمصر وخديوها» ل تعد سر لأحد, 


الالتباء الى 
فرنسا راتلترا 


قاد تاريح مصسسر 





وأما الحكومة الفرنساوية » فهاجتها رسالة (أسماعيل ) المسامة اليبا فى صباح 
١م‏ مارس ٠.‏ فطرح المسيو ديكاز مضمونها على لساط مداولة مجلس الوزراء اللتام 
هذا الغرض . ولم) كانت مصال البنك العقارى الفرئساوى » ومصاط تابعه » 
البنك الزراعى » مرتبطة ارتباطاكليا بالمصالم المصرية » فانه كان من البديبى أن 
لا نتخل الحكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية » لثلا يصاب بعمصيبتها 
ثانى محل مالى بفرئس كلها » وتنجي عن تلك الاصابة عواقب فى منتهى الحطورة لمركر 
فرنسا المالى . 

فاقتنم الوزراء الفرنساو يون بما أ ,داه لم زميلاه, الدوق دىكاز والمسيو ليون سأى 
من البيانات الموجبة للتداخل ؛ و بعد أن اتفقوا مع المسيو جمبتاء زعم أكبر الأحزاب 
البيلانية » لى يتقواكل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد النؤاب طرحه عليهى» 
فبحرجهم و يزيد فيحرج هس كه » أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ 
اللازمة لدفم استعحقاق الغد . 

و بها تلك المداولة الوزارية تدور فى بار يس » كان قلق النفوس بالاسكندرية» 
لاسمافى البنوك ذات الشأن الكيرفى استحقاق أل أبره بل » قد بلغ أشدّه؛ وأهخذت 
المواجس تعذب القلوب عذابا ألما لأن افتقار ا حكومة الكل الى نقود كان معروفا 
لدى الميع » وبالتالى» تعذر الدفع عليها بها لديها من الوسائل . فان لم يأت الفرج 
من امارج » أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غرابة» والحالة هذه؛ فى أن الكبى مر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مابين ١م‏ مارس وأقل أبريلسنة ١80‏ ؛ وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب 
الناشب فى أففدتهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل م 





فأخذوا يسأورون شجونبم » باجتيامات هنا وهنالك» بتداولون فيها فيا يجب عمله ؟ 
ويترقبون» بفارغ الصبرء ورود الأنباء منالحارج ؟ ويقيمون حول توا كل التلغراف 
من يكلفونهم ,أن ,أنوه, بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عه , أن يكون ضمنها 
الاشارة المنقذة ! و يمتازون ساعات اللبل وهم حاملون عبأ .زداد شعورهم بثقله » 
كلما تقدّمت تلك الساعات نحو النهار» واشتدّ الأمل بقرب الفرج ! 

فلما كان الفجر ‏ وقد أخذ اليأس يمنق الحناحر» و بلغت غالب الاضطراب 
صم الأقئدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ٠.‏ وما هى إلا لنظة وطيرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتياحا عظها وشكرانا لرجال البنك العقارى الف رتساوى شو به 
شئ من الهم . 

على أن الطمنينة التاقة ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعلم الناس أن الأزمة انما 
اتفرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ٠١‏ أبريل و 7٠١‏ أبريل وأقل مايو» وهل برا 
تقفو أثراستحقاق أقل أبريل ؛ وأنه مادام الدين السائر متحوكا فى الفضاء المصرى » 
كنجم ذى ذنب لا ضوابط له » وما دام وزيرالالية حرًا فى تصرفاته » لاقيد ليه » 
فلا ب من بقاء الحال مضطربة» واللحوف من المستقبل حيا . 

عل أن المسيو باستريه كان قد عاد الى مخابراته » وطارت الأثباء بأنه أوشك أن 
نح فيها ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف انحبطين باللدديو اجتمعوا فى الأثناء اجتّاط سسريا ؛ 
وشرعوأ يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصبرون على سقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تلو الآشرء وعل الاسقرار مل مص ثدبى تلك الثروة » الرغم من 
جفافهما» للتمكن من سداد الفوائد المائلة» ابخائرة» المطالب بها جمهور المرايين» 


التوقف عن الدقم 


04 تارييح مصر 





أصحاب الديون المصرية» الذين لو -حوسبوا حسابا دفيقا لظهر أمهم استردوا» فوائد» 
ما أقرضوا أصلا» و زادوا عليه كثيرا؟ أيصبرون على ذهاب ثروة الحديو وثروة أسرته 
الكرعة ؛ برهن بعد رهن » وتحوريل إيراد تلو نحو يل إيراد الى أيدى أولئك المرايين 
أفسهم؛ الذين إنما غشوا فى الأول » إذ أطمعوا فى الاقتراض منهم » وتفرعتوأ فى الآآتخر 
إذ علموا أنه لم بعد هناك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة الى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبرء اذاكان لابد فى النباية من التوقف عن الدفم ؟ 
فلى لا يكون التوقف منذ الآن - ولابزال بعض الثوئ فى الأيدى ‏ بدلا من التوقف 
بعد غد» إذ تكون بصرة قد 'عربت» ولات حين مندم؟ » ٠‏ 

ومل ذلك أفزوا التوقف عن الدفع » منذ ١6‏ ابريل ٠‏ ولكن كيف يبلغ التوقف 
الى من يهمهم الأم؟ ويف يكون شكار ؟ 

فائفقوا » بعد مث خفيف »على أن التوقف ,تتخذ فى الأقل شكل مد أجل فقط ؛ 
أى أن دفع استحقاقات ابريل ومايو وجل الى بعد ثلاثة أشهر . وقر الرأى على أن 
يخطر العموم بذلك» بموجب أعلان تصدره محافظة الاسكندرية . 

فعاق هذا الاعلان» فعلا» يوم .م أبريل صباحا فىبورصة الاسكندرية؛ ومع أن 
الميع كانوا يتوفعوري. مضمونه » إلا أن وقعه فى النفوس كان شديدا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيعا مقاسكتين : إما لأن الاملان دقخهماء فلم تفقها 
معناه فى الأقل ؛ وإما لأنهما رأتا اضطرارهما الى التجلد وأجبا للتبصر . 

ولكن التردّد ل نستمر طويلا؛ وما لبثت الأسعار أن انبارت انبيارا يفا : فن 
١‏ أبميل الى ١١‏ منه هبط قرض سنة #إبام1 الى 4# ! 





فى عهد اسماعيل وعم 


للف 


الفصل الثانى 
القلاب ظهر اجن 
وقد يرجى مرح السيف بع » ولا بره لما حرج اللسارت 


على أن الطريقة الاستخفافية التى قزر بموجبها التوقف عن الدفع » فى الاجتهاع 
السرى الذى قلنا عنه» بعيد تقدبم المكوبة الفرفساوية المساعدة التى جادت بها 
بناء على طلب الحديو» بأيام قلائل ؛ والكيفية الموشكة أن تمكون استبزائية » التى أبلغع 
بموجبها ذلك النوقف الى عل العموم » أثارتا تميزا عنيفا فى صدور ابكالية الأوروبية 
بالاسكندرية؛ زاده أيضاء زيادة هائلة» موقف عمال الحمكومة وموظفيها . فانهم : 
إنا لكونهم اعتادوا الفطرسة وإنليلاء والنظر الى الناس من عل » فلم يمودوأ يستطيعون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم بغير تلك الصبغة الكريهة ؛ وإما لأنهم لم يدركوا حقبقة 
الحال الخديدة » ول يفقهوا أن مسكر حكومة غنية قوية » فى القلوب » غير مسكر 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسمّروا ملتحفين مظهرهم العادى نن عدم الاهتام المتغطرس 
اهيا ر:الثروات الشخصية » وتخرب بوت أصحابها؛ ومن عدم التقلقل فى إقدامهم 
عل الانجار والبيع والشراء» والأستفادة من الثقفة العمومية» وقزة الاقتراض والأقراض 
الناحمة عنها » وتجاو ز الحدود فى جميم ذلك التجاوز المعتاد ؛ كأن المساضى لا يزال 
أم مصاذر هذا الفصل : ابلزه الأخير من الفصل التاسع من *” تاري مصر المالى “* لمجهول 


والفصل المساشر منه » والفصل الداني من ”مصر الحديئة “ للررد كروص 6 ١و””مصر‏ فى عهد 
اسماحيل “ لمباله كرون ٠‏ 


ياج وتجاوز 


8 تأريج مسر 





حاضرا » وكأنهم لا بشعرون مطلقا انهم اما يتكامون باسم أدارة » دخلت فى دور 
الافلاس . 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على ألف نوع ؟ واقترن بعدذة مظاهى تجوز نيبا حل 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ٠‏ من ذلك أن ناظر دائرته الخاصة عرض 
فى سوق مينا البصل بيع أقطان اسلمها مقابل دفع نقدى . فاجت السوق وهاجت » 
وامبال عليه الملا" بتباليل الازدراء والشتم والاهانة المتنؤعة ؟ ولولا قليل لضربوه 
وأخرجوه من الخحلقة , 

وانعفدت ف المدينة عذة اجتّاءات» تيت فيها خطب فى منتهى الطعن والشدّة . 
وذهب اللخطيب » فى إحداها » إلى وجوب اع االخديو؛ وعلقت إعلانات كيرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » وفى معظى جهات ابد » حرض الرأى العام فيا على 
المطالبة بقاب نظام الحكومة» رأسا على عقب ») وأستلام تداغل أجنى زهام الأمور 
فى القمأن ! ش 

إلى ذلك الدٌ البارد وصلت قة زصرة من المرايين وجمهور من الدائنين» الذين 
طألما كانوا يتوقعون مكسبا من الحديوء لم بروا للثناء عليه دا ؟ فكالوا له.المديج 
حزافاء وأنواعا عختلفة فى جرائد بلادهم ومتدياتهاء وأقوال الحطباء فيهاء ورفموه إلى 
مافوق السبع السمالك ! واندلثوا الان عليه » حالما شعروا باتقطاع مورد المكاسب 
والانتفاع ! 

فليتعظ بذلك كباء الأرض ؛ وليعلموا أن بخور الثناء الذى يحرقه حولم القوم 


المستخلون هكم وثروتهم قد بتلائى لسرعة؛ وقد لاييق له من أثرسوى اللمر الذي 


)1١‏ أنظر: ”ناريج مصرالمالى** لجهول م يضف 


فى عهد اسماميل خم 





أحرق به » والذى قد مستعمله القوم أنفسبم ليحرقوا به سمعة من كان معبودهم 
بالأمس » والقليل الباق من مصالحه » حالم) ينتبى استغلالم الطوريل أياه مل 
الدهس على قلب ظهر الحين له ! 

على أن المظاهررة التى أساءت إلى قلب الحديو » وجرحته بجرسا أبلغ من كل كلم 
سواه فتحته فى قلبه أبة نظاهرة أخرى» انما هى المظاهرة التى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها ٠‏ فان إدارة هذه البورصة» بتأثير الاعجاب الماضى اماف من 
كل جهة شسخص (اسماعيل)» كانت » منذ عهد قريب » قد أقاست صورته في صدر 
قاعة جلساتهاء بحفلة حافلة» دوى صداها فى جميع أنحاء القطر مدة . 

ففى ثورة النفوس التى نحن بصددهاء أقترح يعضهم نزع تلك الصورة من هناك » 
وطردها من امح ل كله كغير جديرة'وغير مستحقة أن تكون فيه؛ ولم يمكن إلا بكل 
تعب واحتياط حمايتها من المعاملة المهينة المهددها با بمغط أولثك المرابين والداسنين 
المشعين ! 

ولم كن قد مضت سنة » بعد » على إحراق أولئك الأقوام مور ثنائهم المغرض 
أمامها! فه) أقرب العسخرة الثربيئية من الكابيتول فى ماحريات اليأة الاجتهاعية 
البشرية! 

وينا كانت هذه المظاهرات السمجة لتعب آذان المواء » بضجتها وجلبتها » 
وضوضائها الومقة » وتثير انفعال الغضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
لحديوه » بل تبجع حوله » بتأثير الرابطة الوطنية والرابطة الديئية» ذات الثافرين عنه» 
لسوء ما أصابهم من حكومته » أجتمع فى البتك السلطانى المئاني كار حملة الديون » 
() أظر: ”ريج مسر الماألي" لجهول ص 761 


ملاضصة ريقة 


مم تارِيجٌ فصر 





الذين وقع عليهم أعظ الضرٌ فى أمى توقف وزيرالمالية المصرية عن دفع المستحق 
لىء وطفقوا يتداولون فيا يحب عمله ٠‏ 

فقز رأيهم على أن يبعثوا وفدا الى المديو » ليستفهموا من موه عما وصاث ليه 
المخابرات الدائرة بفرض الوصول الى اعادة.مجارى الدفع ؛ وليطلبوا » فيا لوخابت 
تلك الخابرات » إشراكهم مع -حكومته فى البحث عن الطرق الى قد توجب الخال 
احراءها فى المستقبل » محافظة على مصالح الميع ٠‏ 

ولكن اللهديو » فى تأثره الشديد مما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه » أبى مقابلة رجال ذلك الوفد» بالرغم من أنه لم يكن يرفض أبدا مقابلةا 
أحد؛ وبالرغم من أن أولئك الرجال كانوا بمثلون فى الحقيقة مصالم تقدر بملايين 
الحنييات؛ وأحالم على وزيرماليته ٠‏ 

فقابلهم اسماعيل صدّيق باشا عنتبى اللطف والبشاشة؛ وأجاب عل أسعلتهم 5 
مؤكدا أن الحكومة تنوى القيام يكل تعهداته! » بدون الالتجاء إلى تحويل قهرى؟ وأن 
امخابرات» التى أوقفت عند حلول استحفاق أبريل » استؤنفت من جديد مع زمية 
الماليين القدماء عينهم » ومع ماليين آخرين ؟ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن 
من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأمعهم . فاذا -خابت ‏ لاحميح الله ملك انخيرات » 
فاه يكون جبلة الأسسهم الحق فى انتداب هن شاءون ضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب ااذه . 

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غدهم ليحر لم '5!! بها ٠‏ 
فأبى .ثم ل تمض أيام قلبلة إل وأشيع عزله من منصبه . ولكن الاشاعة كانت 
فى غيرمعلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل عم 





عل أن المسيو نستريه » بالرغم من كل مأحدث » كان لايزال مدا فى عتابراته ؟ 
لاسها انه بعد السحاب المزب الانجليزى المعوقل بلميع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرئساوى» أصبح سيد الميدان دون غيره ٠‏ وعر! بعضهم اتسماب الحزب 
الانجليزى إلى كونه أدرك أن الال بانت ميثوسا منها ! 

نادت نتيجة عغاراته الى ولادة مشروع عررضسه البتك العقارى الفرفساوى على 
الحديو» والقس موافقته عليه . فأجل اللحديو إجابته ,/؛ ساعة» لم تضيم الميئة 
الرسمية الفرنساوية منها دقيقة » بل شغلتهاكلها بالتأثير صل (اسماعيل)» تأثيرا قويا » 
اتعمله مل قبوقة + 

فاعتمده (اسماعيل) فى نهاية الأمى ؛ وأصدر مرسومين» نشرتهما “الوقائع الرسمية” 
فى عدد بامابو سنة و جوع عين أقيليا شروط الامفاق وضماناته » وبين الثاق طريقة 
إحرائه ٠‏ 

أما مضمون المرسوم الأؤل» فهو : أن عموم ديون الحكومة والدائرة السنية توحد 
وتجعل ددنا وأحدا عاما ذا فوائك سعرها ب٠./*‏ ؟ و:سدّد فى 00 عأما سحوب فى كل 
سئة أشبر؛ وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : (أقلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فيا يختص بأفراضٌ سنة م«5 ؤسنة م0 وسنة . ٠/‏ وسنة #الا؟ (ثانيا) باعتبار ٠١ ٠‏ جنيه 
لكل وه جنبها فب يختص بأفراض سنة غ وسنة + وسنة /1و؛ (ثالنا) باعتبار 
(٠‏ جنيه لكل .م جنها من الدين السائر . وأن مموع الدين العام الموحد هكذا 


قدرها . .ب مع ع >جنيه» منها 04411 جنيها لساب الدائرةء ووم 1 وهلا هجنييا 


ع سوما لا مايق 
سنة 5 ام 


0 تاريج ممبسر 





وان ابرادات مدبرياث الغربية والمنوفية والبحيرة وأمسيوط ؛ ودخوليات مصر 
والاسكندرية ؛ وبمارك الاسكندرية والسويس ورشسيد ودمياط وبور سعيد 
والعريش ؛ والسكك الحديدية ؛ ومصلحة التبغ (الدان)؛ ومصلحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (الحواويس)؛ ورسوم الملاحة فى النيل وكو برى قصر النيل ؛ 
وقدرها كلها ه846 . ولاه جنها تخصص للحدمة ذلك الدين الموحد العام . 
وأن دفم ما يجب عل الداثرة السنية دففه» وقدره 58441١‏ جنمها يكون مع 
تحصيل المطلوب لما أَوَلا فأؤلا ؛ وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلها 
اجماليا قدره ده اهبا4؟ جنها الحدمة لن لتقاضى سوى 58475٠٠‏ جنيه ٠‏ 
وذ كر ذلك المرسوم أن عدّة مال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المشروع ؛ 
وأن الحديو يعين مندويين خصوصيين لراقبة نفاذة ؟ وأنه سينشأ لخدمة الدين 
الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظاماته وقوانينه ٠‏ 
وأا مضمون المرسوم الثانى هذا »فهو : أن ادارة المصندوق انخاص تناط بمندوبين 
أجانب يعينهم الحديو » بناء على تقدركهم من دوم ؛؟ ويكونون موظفين مصريين. 
وان الأموال التى خصصت رسداد الدين الموحد تورّد إلى هذا العسندوق حاص » 
"كا يود البسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد المطلوية 
لحكومة الانجليزية عن أسهم السو يس ٠‏ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشبرماء 
فان وزبرالمالية بتدبرفى سد العجز قبل حلول المبعاد خمسة عشريوما ٠‏ 
وا نكل نزاع يخم بين مديرى هذا الصندوق ووزيرالمالية برفع أمس النظر فيه 
وفصله الى الحاك الحديدة ( اماك المختلطة ) . ْ 


فى عهد اسماعيل أوم 


وان المندويين يعيئون لدّة عمس سنوات؟ ويجوزاعادة | تامهم ؛ وأنهم يقيمون 
صر وأنه يحظرعل هذا الممندوق الدخول فى أى عمل » بتى أوتجارى أوصناعى 
فى : كاثنا ماكان ؛ وأنه لا سوغ للحكومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب المخصصة لحدمة الدين الموحد » أو فى المعاهدات التجارية 
المنظمة لرسوم المارك» من شأنه أن يقلل من مقدار الايرادات . 

وان الحكومة نتعهد» هى والدائرة معاء بأن لا تصدرأذونات جديدة » ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بمواققة المندويين المذكورين ؛ ولكنها » لككلا تعرقل أعمال 
الادارة اليومبة » يمكنها أن تفتتح لنفسها حسابا جاريا » عند أحمد البنوك » لغاية 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات » على شرط سداده من أصل الابرادات؛ فى نباية كل سنة. 

ثم أصدر (اسماعيل ) مرسوما ثالثا » فى ١4‏ مايو عينه » عدّل بموجبه تشكل 
ادارة وزارة المالية؛ بأن أدخل علما ملسا أعل للإزينة» منقسيا الى ثلاثة أفسام : 
القسم الأقل ممص عراقبة خزائن الحكومة المركرية وحساباتها؛ والقمم الثاني ص 
بمراقبة الابرادات والمصروفات » والنظر فى أمى الموظفين والمستخدمين » الثابت 
طبهم أنبسم أجروا دفعا » لا شئ بره ؛ والقسم الثالث عغتص ,تحقيق الحسابات 
وتصفيئها والتصديق علبها أو انتقادها اذا كان هناك عمل الانتقاد . 

ذلك الجلس الأصلى ببدى رأيه ىكل الميزانيات النظرية الثى يضعها وزيرالمالية» 
قبل نباية كل سنة بثلاة شهور ٠‏ 

وريكوّن من عشرة أعضاء ند آعاة وامسة وطنيونٌ ؛ ومن رئيس 
يعينه الخديو . 


مسوم ١4‏ هايو 
سنة ام ١‏ 


يفن تأريج ممسسر 





ويكون قسمه الأقل من ثلاثة أعضاء » أجانب كلهم ؟ وقسمه الثانى من ثمسة 
أعضاء ؛ منهم أجنبيان ؟ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء » كلهم وطنيون . 

وتعبين أعضاء هذا المجلس وعنلهم وإيقافهم أو إحالتهم مل المعاش ‏ جميع 
ذلك يكون عقا من حقوق اللحديو؛ بعد أخذ رأى مجلسه اللخاص . عل أن الجاس 
الأعلى يكون مطلق النصرفف فى أمس وضع النظامات اللاززمة للخدمته الداخلية » وتتنظ 
أقلامه» وتوزيع الأعمال على موظفيه ومستخديه . 

وبما أنه لم يرشع أحدء سوى الفرفساويين» الى هذا التدبير ابلنديد» فان مسعر 
غرض سنئة م1 -- وكان قد ارتفم الى با؛ » على أثر انتشار خبر جاح انها برات 
النى كانت المسيو ستيه مككا علينا ‏ هبط فى .م مايوالى ٠م‏ بميل الى زيادة 
فى المبوط؛ لا مها يمد اطلاع اللمهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية ‏ 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس المالية المصرية الأعلى » والحضو 
فى مشيخة مملكة ايطاليا ‏ وهى نصوص ظن الملا" أن المقتصود منها المزاح والهزار 
فى أمى حيوى » لغرابة تعأبيرها ١‏ 

ولكن التدييرالمتفق عليه سير به بالرغم من ذلك ٠‏ وعين كل من المسيو.دى بليثبير 
وار فون كر يمر» والمسبو بارئقل مندويين فى صندؤق الدريرن » بنساء على اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والفساوية والايطالية . 

وأما الحكومة البريطانيسة 6 فانها» اتباما للحطتها السابق اعلانهاء من عدم رغيتها 
فى التداخل فى أمور مصرالداخلية» أبت تعيين مندوب من قبلها ؛ مع أن سندات 





)١(‏ أنظر: ”ناريخ مسر المال*“ لجهول ص دوه!؟ 


فى عهد أسماعيل وم 





معظلم الدين المضمون كانت فى أبد بريطانية ٠‏ وعليه فان رجال المال بلندن أطلنوا 
عدم رضام عن المشروع الفرشساوى » وعدم ارتياحهم ألبه بالمزة ٠‏ وعيرت للينئة 
البورصة فهها عن ذلك الشعور العام » باعلانم! ييتها على رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية التى ذكرناها » فى جدول الأعمال البورصية . 

فبذل الى اليوت. الفرئساو يون وسعهم لمقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل ٠‏ ولكنهم لم بجحو ؛ واضطروا الى التنازل عن مشروعهم » ومخابرة لماليين 
البر يطانيين فى أص وضع مشروع آخرء يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع الآراء» 
وأضمن لصا المتضاربة ٠‏ 

فبات مشروعهم » اذا » فى خب ركان ٠‏ وشعور الناس بأن ثلاثة ماسم خديوية 
بانت حبرا على ورق ؛ وأن ادارة وأقلاما أسست بشكل رسمى . واشتغلت شكل 
رسي ) عادت الى العدم» بتأثير المعارضة الا نجليزية» ذهب بجانب عظم من المهابة 
الثى كانت للليك فى القلوب ٠‏ 

وكان المستران فرولنج وجوشن » بصفتهما مصدرى ثلاثة م نالأفراض المضمونة؛ 
فد قذما الى وزارة الحارجية البربطائية احتجاجا شديدا » حيئا بلغت لندن أثباء 
الاتفاق على توحيد الدين المصرى ٠‏ 

ركذاك فعل مجلس ادارة حامل الأسسبم الأجنبية ٠‏ وأ كد اللورد دربى » وذبر 
الخارجية » لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قنصل بريطائا العظمى العام بمصر» 

لى بش أزركل مجهود يبديانه ما يستطيع من الوسائل غير الرنمية . 


(() أنظر : *”مصرفى عهد امباعيل'' لاك كون ص ١88‏ 


الاستجاج 

عل الافاق 
الفرد سارى اثاص 

يتويد الدين 


المصرى 


مبديد من وراء 
فتازر 


011 ناريج هفصب يدر 





فلما سقط المشروع الفرنساوى » عقدت بلندن » فى أوائل شمر يوليه » جمعية 
عمومية لحامل الأسهم ؛ وكلف فيا المسترج ٠‏ ى ٠‏ جوشن ؛ العضوف البرلان 
البريطانى »لما له من الخبرة فى الأمورالمصرية» ولأهمية مسكزه الشخصى » بالذهاب 
الى مصر» صحية فرفساوى» يقال له المسبوجو بير» بصفتهما وكلى أصحاب الشأن 
البريطانيين والفرنساويين » لبتفاوضا مع الحديو» ويجتهدا فى الاتفاق سوية على 
تدبير يكون أصلح من التدبير المقدّم من جانب رجال البنك العقارى الفرنساوى . 

وكان المسثر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغيته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 

فلى يمه اللورد دربي الطريق أمام المندوب البر يطانى » اجتهد فى تفهم اللحديو 
بواسطة الكئل سثائتن ‏ الفنصل البريطانى العام » بأن « المستر جوشن كان عضوا 
فى الوزارة السابقة » ولا يزال رجلا ذا مسر سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كل 
الكزنل ستانتن لديو أن الرجل « سيقم الميزان باستقامة بين موه وبين الذين هو أت 
ابا وبعاميا عنهم؛ وإنه»" أذا ظهر أن الاتفاق أمس يتعذر الوصول اليه مع مندوب 
فير متحي زكالمستر جوشن » فانه يصبح من محال الاسقرار على حال مملبة الحواب 
لبلاد ودائنياً » ٠ ٠‏ 

وناسبة هذا التهديد والتخو يف المبينين » يدر بنا يراد قول للستر ماك كون) 
المؤتيخ الانجليزى فى هذا الشآن . 

قال : « وأنه لمن الغريب جدًا أن تكون الحال المعمرية المالية الحالة االمارجية 
الوحيدة الى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطانيا المظمى . فانه فى نفس هذه 


١ أنظر : ”مسر ق عهد إسماعيل'' لماك كرن ص وم‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ووم 





كان يمكن لما ابدازه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفلسة 
فى جدول نقاية حاملل الأسهم المارجيسة الأسود ٠‏ و بلغت الديون المطلوبة منب) 
٠٠‏ مليول جنيه ه ومع ذلك فل برو مطلقاء أن المكومة البريطانية أبدت ل 
احداهنٌ احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى مصلحة المقرضين ٠‏ ولكن الشياوكات 
الذين جزروا مصرلم يكونوا دامّنين من نوع بقيسة الداسين : فانهم كانوا فى باريس 
ولندن على السواء» أصسححاب قوّة و بأس ف البر لمان والصحافة؛ وعليه فان كل وسائل 
السوائر ارنبمية فى البلدين استخدمت لمكنهم من الحصول عل | كثر من الست عشرة 
أوقية لمطلوب ةلمم من حلم الفلاحين المصرين اتسين 1 » . 

على أن الملا الألى المصرى لم يجد من نفسه صبرا يمكنه من التظار تطؤر 
الحوادث ويجىء الأيام بالأدوية المواققة لمداواة المرض المالى الناشب ممالبه 
فى تعزينة الممكومة . بل حالى) سمع أن اللحديو أبى مقابلة وفد اجمعية التى انعقدت 
فى البتك السلطاني العمانى؛ وأن الوزير اسماعيل صدّيق باشا أبى أن يثبت» كابة» 
وعوده الشفهية لذلك الوفد ؛ وحالما ظهرت فى الوجود المراسم اللحديوية الثلاثة 
البادى ذ كرهاء لم سكت حتى يرى ماذا بتكون تيجتها » وكيف يقابلها الرأى العام 
المالى بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى الحكومة واللحديو ؛ على أيدى 
ممضرى الماك امختلطة ابلحديدة » احتجاجات رسمية على السندات' المستحقة عليهما » 
اتى م تفع قيمها . 

(1؟ أنظر : *” شيلوك”» فى رواية ” تابر البندفية “* لشكسبير ؛ امم الهودى الذى اتفق مع الثابر 
انطوئيوس ركان يكزهه كراهة شديدة ‏ عل إقراضه مبلفا من المال على أن يدق له » فى حال عدم 
سدأدمء قطم أقة من له فى أى بمهة بر يدها من سمه ٠‏ 

(؟) أنظر : ”مصرق عهد اساعيل لماك كون ص وهم ١‏ 


نزول الها 1 
امختلطة إلى ميدن 
لزاع 


دا تاريج اوس سر 





وأعقب الاحتسباجات بطلب حجوزات يوقعها على متلكاتهما ؛ وقفى ذلك كله 
بقضايا نجارية» رفعها علبهماء باستناده مل المسادة العاشرة من لان حة ترئيب انحا كم 
ألختاطة . 

فأصدرت هذه احا'م أحكاما ألزمت بها الحكومة والدوائرالحديوية بدفع المستحق 
عيبا » وجعات أحكامها مشمولة بالتفاذ المؤقت » حيث نصت القوانين اللحديدة 
اوحو ب 

ذا كبرت الحكومة وأ كبر الحديو ماعدّاه ‏ لعدم سابقة حدوثه » ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وفاحة وبقة فى الدائنين وا محاكم معا ؛ وأصدرت الحكومة 
أوامرها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام امتناءاكليا , 

تقام » على أثرذلك » نزاع عنيف بين هيأة الفضاء امغتلط والحكومة؛ وأطن معظظم 
القضاة الأجانب عمرمهم عل ترك مناصبهم ومغادرة الديار المضرية اذ! لم تقم السلطة 
التتفيذية بتتفيذ الأحكام القانونية التى يصدرونها ٠‏ وتطرف أحدهم ‏ وكان هولنديا 
يدعى المسيو ها كن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة ‏ وأعلن إقفال 
اممكة وتوقفها عن القضاء بين الناس »حتى نمنع الحكومة إلى أحكام نماك » وتقوم 
بتتفيذهاء وهى صاغرة ب وحتى تمطى الضمانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبل 
الى عرفلة أعمال الفضاء ووضع العقبات فى سبيل سيره . 

وتداخل فناصل الدول العموميون بعصر فى التزاع تداخلا سياسياء وتحيزوا السام 
على الحكومة» وانذروا هذه بالوويل والثبورء اذا اسمّرت مقادية فى عنادها وأصرارها 


2) 


عاليهه. 


1 أنظر: “مص نحت حك اسماميل'“.لمالةكوئ ضن‎ )١( 


فى عهد اسماعيل بم 





فلما رأى اللحديو أن موقفه بات خطيراء وتيقن أنه بادخاله فى القوأنين الهديدة» 
نص المادة العاشرة المذكورة ‏ سواء أ كان ذلك لأن نو بار باشا خدمه وحوّل 
نظره عن ننانتجهء أم لأنه أراده من طقاء نفسه ‏ بات لا مستطيع إلا الامتعال لأ 
أصبح قانونا مصذقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هواه »كا كان المتتظر 
من رجل حنكته الأيام مثله» فانه رفع التحظير الذى كان وضعه على أيدى رجال 
التنفيذ الادا رين ؛ وأذن لهم بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة والنى ستصدر» 
أياكان نصباء ومهما كان موضوعها . 

ولكنه» لاعتباره ماوقع من بعض الفضاة الأجائب» لامسها من المسبوها كن 
مهينا لشخصه ؛ وحاطا من كرامته » اشثرط » نظير رفعه العقبات من سيل أحكام 
القضباء صِْدّه وضِدٌ حيكومته» أن تقذم له الترضية اللازمة . 

فاجتمعت بمعية محكة الاستئناف الختلطة العمومية ؟ وقررت أن يقدم الممبيو 
ها كن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية . 

ففعل . وبذلك عادت الياه الى مجاريها : أى أن دائف الحكومة والدوائرا حديوية 
أصبحوا يدوت » من أحكام القضاء امختلط » فوّة قانونية يتمكنون بموجبها من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموها» واستعملوها لذرجة توقيع جز عل منقولات 
سراى الرمل الحديوية والانذار ببيعها | 


اسبعالة 


هاكن 


القاضى 


يان ناريج مسر 


الفصل الثالك 


نحكبة اسماعيل صدّيق باشا 


ال---055 





فان تصبك من الأيام جائحة » ل نبك منك عل دنيا ولا دين ا 
« ابن الزير» 
غورة وف وبننا هذه الاضطرابات الغريبة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة » لعدم 
اا قوع مثله على سطحهاء منذ أن رعخ فى أذهان ساكنيها وقلوهم أن ”#ولى” العم » 
لا يقاوم وأنه يماك ذات الأعمار والأعمراض » لا الأموال والأطيان فقط ؛ ونيا 
المكومة لتوقع اشخداد الضوق حول عقها فى المستقبل » :سبب التدخل الدولى 
بينها وبين دائنها » وتلوم نفسها لوما شديدا على أها هى الثى .تحت الباب لذلك 
التدخل بإقدامها على استدطاء التفتيش الأورو بى عل أبرادائها وحساباتهاء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية المستركيف »كان المستر جوشن وزميله المسسيو جوبير 
كان رحالها الى القطر المصرى » ويتزؤدان تعلمات من نادبيهما ؛ حتى اذاكان 
منتصف أكتو بر وصلا الى هصر » ونزلا ضيفين رسميين مل اللمديو . ونقول 
“رسعيين” لأ نكلا منهما كان معضدا هن وزارة خارجية دولته . 
)0 أهممصادرهذا الفصل : كتيب لكاتب ١‏ كت من امه بذ أسرفه الأولى وهى ب ٠‏ لل ١‏ هه دى ٠‏ س ع 


رغنوان الكنيب : “”تراجيم مصمرية : اسماعيل صقيق باشا وموت المفتش“ و **تاريم مصر فى عهد 
اسماجل '“ لماك كون ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل لمان 





فوضع الخديو» نحت تصرفهماء كل النسبيلات اللازمة لكى كا من الوصول 
الى الفرض الذى أنيا من أجله ؟ وأمس عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا عليهما 
معلوم أو بيان يرغبان فيه ٠‏ فامتثلواء على مضض مهم ٠‏ 

وكان أكره الموظفين المصريين للمأمورية المندوين الانجليزى والفرفساوى » 
وأعظمهم نغيظا منها » وأقلهم موافقة وصبرا عليها وز يرال اليةاسماعيل صِذيق باشا. 
والقارى يفهم لماذا . 

وكان المسثرجوشن + لسابقة اختلاطه الأمور المالية المصرية » يعلم ذلك 
حق العلم ٠.‏ فصمم على أن يبادثه العداء» و يقاطعه مقاطعة ستلزم إبعاده حتّا عن 
مئصبه الساني ٠‏ 

فزار» حال وصوله » عموم أعضاء الوزارة المصريةء ما عدا #المفقش؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال التى أنى من أجلها يجبره على الاختلاط به أكثر منه 
بباق زملاثه . 

وم يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر بدون أن يعان ويذيع أن إقالة 
اسماعيل ص#دّيق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ االحديو من الورطة التى 
أصبح فيها؛ حتى بات مجهوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدوائرفى القاهرة ؟ 
وحتى رخ فى أذهان أ كثر المقزيين من الذات الحديوية» لا بل فى أذهان أولادها 
أنفسهم» الأمراء : حمد توفيق وحسين ووحسن » أن بقاء اسماعيل صِدّيق في منصب 
الوزارة ضار بمصال الحديو والبلاد المصرية معا؛ وحتى أصبح ابجميع ينون ويرومون 
إبعاده عنها . 


عداء عو شن 


مكانة ميق 
من الخدبو 


حلضنا تاريج لاسر 





ولا غرابة ٠‏ قات الرجل كان قد يلغ من العزء والتفوذ» والمكانة» من فلب 
مولاه» والسطوة على عموم المصال والادارات» مال يرو له نظير أو مثيل فى التاريم 
المصرى بأسره ٠‏ 

فاسماعيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له ”اللهديو الصغير» ‏ كان» فى اللقيقة » 
الصدر الأعظم المصرى ؛ وكان» وحدهء دون زملاثه كلهم » يعمل باستقلال تام 
فى الرأى والتنفيذ » و بدون مشاورة مليكه » الوائق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأقال كانت من شؤون وزي رالداخلية» وأن وزيرالداخلية كان» فى مدّة كيرة من 
عهده» ولى” العهد نفسه » الأمير حمد توفيق باشا» فان اسماعيل صدديق كان المعين » 
فى الحقيقة» لكل مدير ووكل مديرية» ومحافظ ووكل مافظة» ومعظم اللأمورين 
ونظار الأقسام» فى القط ركله » فكان الكل مماسيبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
يمصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم . 

وبلغ من إغمرأق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أصحابها الشرعبين» أن كل 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن لخديو نفسه لا استطيع أن يمسمبم بضر مادام 
اسماعيل صديق باشا يظللهم جمايته القديرة ٠‏ 

من ذلك ما يروى عن أحمد رؤساء ميناء رشيد : فانه لى) كان هدينا ستعيينه للفنش 
أبى الامتثال لاأمص خديوى" قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه » ورفض التخل عن 
منصيه » حتّى وافاه ماك كلوب باشا عبنه 6 مدير مصاحة الموانى' والفنارات بنفر 
من حرس البحرية » وأ ممتوم باثم هديو ؟ وطرده من مركره طردا بالفؤة . 


(1) أنظر : ”مركا هى“ لماله كرن ص ء 4 اللاشية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل مم 





على أن هذا وقع عن طريق الشواذ ٠‏ وإلا فان االحديوكان بريد ؛ عادة » ما كان 
أخوه فى الرضاعة» ا“مأعبل صِدّيق باشاء بريده؛ لا سها فى الأمور المالية . 

ولماكان هذا الوزي رأقرب الى الرعايا » وأكثر يهم اختلاطا واحتكاكا » ودون 
املك لمم تقلييا » كان الهوف منه فى الصدور يفوق الكوف المتبعث عن شخص 
اتلهديو اليها ٠‏ 

فكان من انحنم » إذا » بميع ذلكء أن يكون اسماعيل صذيق باشا موضع حسد 
الكثيرين وفيرتهم » وموضوع كراهة الجميع ٠‏ 

ولأ كان من المؤّكد» المعروف لدى كل السان » أن المرجع » فى أن القروض 

التى عقدت فى عهده كانت "كلها خرابا فى عراب لخزينة المصرية؛ انما هو للرشاوى 
اللمة القدر التى كان مصدر و تلك القروض يفرغوها فى جيوب وزيرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبر فى تراك الدين على مصر إنما هو رغية هذا الوزير فى إقامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه-كا فعل قبله المسيو د كانون وز يرلويس السادس عشر 
الفرفساوى » لإحراز رضا الملكة مارى أنطوانييت » وأماء بطاتتها وأميراتها ‏ لكى 
يشكن » هو نفسه» مع وجود ذلك السسراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشعبى فى الأموال» و[ كار ملاذ البياة حوله » وتمتعه بباء كان من 
البدسبى أن ثثور عليه وتغلى عماجل السخيمة العامة ٠‏ 

ولمأكانت الثروة الثى جمعها ‏ بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » والمثيرة لتلك 
السخيمة ‏ فاقت فى مقدارها واختلاى مظاهرها ما كان منها لدى أى أمير مصرى ‏ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاقي ماما عن سعة متناهية أن ملايس.نساء المفنش وحليين 


ثروته وأسبابها 


بم تاريخ مصر 





والرغد حيط بهن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دورهن وموا كبين » وكل 
ماكان يحيط بحياتهن من مظاهى الأبهة والحلال » أصبح مما تحسدهن عليه حسدا 
حقيقيا ذات أميرات البيت الحديوى وتغرن منبن عليه غيرة صحيحة 1 - فان كن 
احدى مراوح زوجة ذلك الوزيرلنحبوبة باغ بم ألف فرنك ؛ وأمن ثمسية هن 
شماسيها بلغ سقائة ألف من الفرنكات ‏ ؛ وكان من البديه ىكذلك أن يحتقد أمسراء 
الببت المالك وأميراته على اسماعيل صِدّيق باشا» وببغضونه» وبرغبون فى إزالته» 
ويعملون عليهاء إن لم يكن لسبب آحر» فلعدم صبرهم على أن تتبسم الدنيا كل ذلك 
الابتسام لمن كان مثله ابن فلاح وصعلوك الأصل» طالما مدّ أجداده » بل أبوه 
ذائه» تحث الكرباج» وازرقت أرجلهم» ودفقث دما من تعاقب السياط عليها ! 

فلما رأى حالف هذه الأحقاد والأحساد النفور المستحكم بين الممسترجوشن 
والمفنش ؟ كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قوائم تفوذ الوزيرالمكروه ) 
وتقو يض أركان كزسيه . فالئف المتحالفون» على غبر قصد» حول المسثر جوشن » 
وأقبل بمعهم يذى فى قلبه العزم على مناوأة المفنش عداوة فعالة » ويوطد رغبته 
فى العمل على عزله ٠‏ 

ولم يكن المفنش » من جهة» يخفى كواحته للندوب البريطانى واحتقاره له لاعتباره 
إياه رجلا من الوقاحة بمكان» حييث أنه ,تجاسر على تفريع اختلال موازين المالية 
المصرية» مع أنه هو عينه أحد كار المرأيين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاختلال ؛ كا أله لم يكن يفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 


(1) أنظر: الكتيب الممنون ”تراججم مصرية : اسماعيل صدّيق باشا وموث المفتش'“ طبعة سنةة باه ١‏ 
صي ١١207‏ لمزلقه ب .ل ٠هء‏ دي .من ٠‏ 


فى عهد أسماعيل دم 





نجود بها قريحته ل يكن من اللمكة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليها أو قبولها ؛ 
لأن المقصود منها لم يكن حمله » هوء عل الاستقالة والدخل عن دفة المالية المصرية» 
بل وضع مصر تحت م اقبة الدائتين ؛ وأنها لو أعرجت الى حيز التفاذ » لضت 
عل السلطة االحديوية وصلى استقلال البإد قضاء مبرما . 

فاشتد» اذا» التزاع بين الاثثين, ؛ وأخذ كل منهما يحاول التغلب عل خصمه 
فى اسمالة الحديو الى مراميه» واجتذابه إلى نظرياته . 

وما كانت مثزلة المفتش من نفس انحديو أمرا مشهورا عند انخاص والعام» 
فان الملا اعتقد اعتقادا أكيدا » لغاية الأسبوع الأقل من نوفير» أن الفوز فى الأزاع 
القائم سيكون للفتش حتاء لاسا بعد أن رفض اللحديو مسرارا التخل عنه» بالرغم 
من أن الأصدقاء الأشدّ إخلاصا له والرأى العام المهدّد» وأقرب الناس الى موه » 
بل أولاده أنفسهم» طلبوا مئة إبعاده . 

ولكن جوشن لم يكن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب على خصمه ٠.‏ 

ويلا كان لابدّ من تقديم ضمانات تطمئن لها ريب الدائنين وهواجسهم» افترح 
أؤلا تعديل الحال المالية الثى أوجبها دك بتو توحيد الدين المصرى وتجيده» بض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصر الغربى فى عراقبة المالية الصرية ٠‏ ثم حمل 
بحيث أن الألسنة فى أوائل الأسبوع الثانى من نوفير أخذت تشيع بمصر» ولا مما 
فى الدوائر القنصلية» أن هياجا طفق يبدوف المديريات ضدٌ المشروع كله» بل ضِدٌ 
ذات الحديو» وشرعت تلك الألسنة تبد ىكلاما هذ منه أن مصدر ذلك الطياج 
اسماعيل صدّيق ٠.‏ 


الفراع بين 


جحوشن وصديق 


سدّبق يطلع الح بر 
على الخال المالية 


هنا تاريج مصسر 





وكانت الاشاعتان قد ذاعتا كثيرا فى القاهرة » لما قصد المسترماكون الكاتب 
الانجليزى سراى صديق باشاء فى ظهر يوم الثلاثاء با نوفبر لتناول طعام الغدأء عندم؛ 
فدار الحديث بينهما عل التزاع الفائم ينه وبين المستر جوشن ٠‏ 

ول كان المفنش لا يتكلم غير العر بي » فان النفاهم بين محدّثه و ببينه كان بواسملة 
دحان بك > محاميه الما . فل ييضفل اسماعيل على جوشن بئئ من الاحتقار الذى 
ما فى بتنظاهى به نحوه . ولكنه لم يتفه بكامة واحدة ضِد االحديو مولاه ٠‏ 

فلما كان المساء قابله الكاتب عينه» هرة أاحرى فى عابدين »على الشرفة الشهالية) 
لمطلة عل الميدان الواسع الداخل » وسمعه هو وستة آنخرون يماح الحديو المزاح المعتاد 
انلالص من كل تكلف -- شأنهما فى ذلك من سنوات عديلة ٠‏ 

ولكن اللخديو بعد انصراف مدعؤيه» اختلى بالمفتش ؟ ودارت بينهما محادئة 
طو يل ل يقف أحد على موضوعها ٠‏ غير أن المظنون هو أن (اسماعيل) طلب 
من وزيره أن يوقفه بالتدقيق مل جميع نصرفاته فى الوزارة » وطل دقائق الأعمال 
التى أت بالمالية المعسرية الى الضيق الحالى » مع أنه هو الوز ير الذى لم يفت بششع 
أمام عينيه الذهب أبداء ويضع دائما تحت تصرفه أى مبلغ عن له طلبه؛ مهما 


فاضعز المفتش الى إظهار الحقائ قكلهاء وتوضبيحها جايا » وإيقاف مولاه عل 
على كل أسرار ادارته ل 


(1) هووائد الأستاذ ” دهان “ الما بالاسكندرية لدى اناك الطيلة ٠‏ وقد قتله سمسارأيمني 


بالاسكندرية كان يقال له ”مس زان** لأسباب لا تزال مجهولة . 


فى عهد اسماميل ١‏ ل يدن 


ولاكان (اسماعيل) سسريم العزم » قريب إلبت ف الأمور» أشار عل.وزيره» 
حيث أن الأحوال هى م قال والأمورةما وصف » باللين والموافقة » والإقلاع عن 
مقاومة المندوبين الدوليين ومعاكستهماء والتنحىء مؤقتاء ريثا تمر الماصفة . 

فأبى المفنش عمتجا بأن اللين والموافقة ليسا من معصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
السألت شخصية وتخصرف استقاته» هوء من منصبه الوزارى» فانه لن بتأنس-لظة 
عن تنضحية عسكذه» بل حا ذاتها» فى سبيل إرضاء سيده؛ ولكن المسألة لبست 
شخضية» واا مربى بها الى الإضرار بالساطة الحديوية وتقييدها . 

فلما كان صباح اليوم التالى » أمى (اسماعيل) مجلسه الخاص » ومنه المفنش » 
بالاجتماع للداولة فى الأعس . 

وبما أن عموم أعضائه كانوا بكرهون المفتش» ويقنون زوال نعمته » فان الآراء 
بدت » كلها» موافقة على مقترحات المستر جوشن والمسيو جو بيرء وعخالفة لأى وذير 
المالية , 

فل يحول ذلك الإحماع المفنش عن رأبه ؛ بل زاده تمسكا به ودفاعا عه ) وتفننا 
فى إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حا » عن نفاذ 
تلك المقترسات ؛ للا سها ما كان منها متعلقا بالتعديلات المشير جوشن بإدخاطا على 
الادارة المصرية» ألا وهى تعبين صراقبين عحوميين افرنجيين : أسدهما لمراقبة الايراد.» 
والثانى لمراقبة المصروف؛ ووضع السكك الحديدية ؛ وميناء الاسكندرية تحت ادارة 
مجلس مؤلف من المجليزيين وفرنساوى ومصريين ؛ وأثبتت بحجج دامغة و برأهين 
قاطعة أن هذه التعديلات مرتبطة ارتباطا كليا بالاقتراحات المالية الخاصة بتوحيد 
اللديون المصرية» وأنها لاتربى » مطلقا > الى مجترد استقاثته + وأنه بما أن قبوها لا يمكن 


الاشارة مل 
صدّ يق بالا ستقالة 


م تأريج مير 


إلامم تتازل الهديو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد؛ أى موارد ثروتباء الى 
فبضةأجائب » فالأوفق رفض مشروع المستر جوشن والمسيو جو بير برمته» والتتكب 
عن هذين الرجلين مطلقا فى التبريرات المنتضى اتخاذها . وتطرق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة ذبنك المندو بين » ونسويغ تداخل المقرضين الأجاب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاوهم على المقام الحديوى المقس» بحجة أن الحكومة 
المصرية مديتتهم . وخ ركلامه بأنه يرى أن إشبارمصر إفلاسها » مهما تكن العواقب » 
مع تمسك اللحديو بحقوقه وسلطته » أقل ضررا مر تسليمها بمقترحات مندوبى 
الدائثين وبالتعديلات الثى يطالبان بإدخالها ٠‏ 

ولاشك فى أن كلامه كان على جانب عظم من الصواب » ول يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صِدّيق باشا » الرجل الذى كان أ كبر جان فى أص 
صيرورة مص رالى ذلك الموفف احرج : موقفه الدولة التى ترى نفسهاء لضعفهاء 
مضطرة : إما الى النسلم بأن يعبث باستقلالها وببعض حقوقها الملكية» وإما الى 
تعر يض نفسها الضياع كلية ٠‏ 

عل أننا لاشدرى هل كان رفض مقترحات جوشن وجو بير يؤدّى الى إقبال الدول 
الغربية على حماية مصال مدائى مصرمن راياهم » بقّة السيوف والمدافع أم لا ؛ 
لا سوا وقد رأينا من المحكومة الامجليزية إعرراضا ثابتا عن رغبة التداخل رسيا يبن 
أولئك الدائنين والحكومة المصرية . 

ولككنا نظن أن الرفض قد كان يؤذى الى تنموك الدوائرالرسمية الأوروبية للاقدام 
على حمل سياببى ضِدٌ الحكومة المصرية» تخرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 


فى عهد اسماعيل بردم 





رسال الحلس الأعل الجتمعين للداولة فى الأ » علاوة على كراهتهم للفنش » ورغبتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت . 

لذلك صم جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانجليزى والفرنساوى 
واعتبار قبرها أخف الضررين المهدّدة مصربهما . 

ولكى يتغلبوا على وزيرالالية » تظاهرروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبفية على 
كراهته الشخصية للستر جوشن » لعلمه بأنه أئم) بريى إلى عولد . 

وكان أشد أعضاء المجلس تظاهس! بهذا الامتقاد الأمراء الثلاثه : ممد توفيق 
وحصين وحدن ٠‏ 

فنظر الفتش اليهم.نظرة المستهزئ محدائة سنهم » العالم ما لا يعلمون » وقال : 
«إنكم لا تزالون أولادا ؛ فلا تستطيعون إدراك كنه الأمور؛ وإذ! انك تأخذونها 
بظواهرها» . 

استشاط الأمير حسين غضبا لهذا الكلام ‏ وكان عصجياء سريع الانفعال 
فهجم على المفتش » وصفعه على وجهه صفعة شددلة لوت سلك نظارته الذهبية * 
وقال : «أولادا | وهل بلغت بك القحة الى حد عناطبئنا عثل هذا الكلام ؟» , 

فأصلع المفتش سلك النظارة ببدوء؛ وأجاب : «إنى انما أتكلم للصلحة العامة ! 
وأوكانت المسألة شخصية » ؟! تقولون » وتخصرف هل أبق وزيا أم لاء أكان 
قناصل الدول كلهم يتداخلون لتعضيد طلبات المندوبين ؟ انهم لأحرص على كرامة 
دوفى من أن يعرضوأ ببا فى أس داخل محض ٠‏ الا جديا بيارودي 
بل إلغاء وزارة المالية» بصفتها وزارة مصرية محضة» . 

إلى أقار : الكتيب الممنون *” ترام مصرية'" ص ١١‏ 


استقالة صديق 


محادثة بين 
الامباعيلي_. 





فارفض الجاس » والأمير مد توفيق يقول : «ما أو هذا الرجل ! ما أَوِغَ هذا 
الرجل!» . 

وكان (اسماعيل) يشنظر» على أحرمن المر » نتبجة مداولة مملسه اخاص . فاما 
رفعت البه أقزها واعتمدهاء وأطن بذلك المفنش لوقته . 

فبعث اسماعيل صدديق باستقالته اليه» ضمن خطاب أو فيه الأسباب ال", حملته 
على تقديمها ٠‏ ْ 

تأبى الحديو قبوها» وأجل مطالعة كّابه رما يعرّفه إرادته فى المساء ٠‏ 

فلماكان المساء» انتشر فى المدينة الب رأن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزيرا هر بية مين وزيرا الالية» وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 

ثم أشيع أن المفنس استدعى الى السسراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
مق اتليديو . 

والذى عل » فيا بعدء عن هذه امحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم 
ببشاشة؛ ولطف فوق المعتاد »وأنه أ أن يتركا وبحده.ا ‏ وأن لا بدخل عليهما أحد. 
فليا نفذت أواسه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس يجاني هناء فريبا 
منى» وانظرالىَ» وكين » قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» ٠.‏ 

وكان المفتش لا يزال تحت تأثير انهيار سلطته الوزارية الفجانى . فز سؤال 
(اسماعيل) على أذنيه » وظهركأنه لم يدخل اليهما ٠‏ فكوره اللهديو » مرة أخرى » 
وقال : م أسألك» يا اسماعيل صدّيق» ما أنت عامل الآآن ؟ » . 

وكأن المفنش أفاق من منام , فهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباح صفعة 
الأميرحسين ؛ وقال» وفى صونه ثوع من التبكم : «مها أناعامل يامولاى؟ لست محتاجا 


فى مهد اسماعيل م 





الى الاستفسار! فالى » كا يقضى عل” وأجب العبد الخاضع لارادة سيده » مسأسلم 
زمام وزارنى الى خلفى البرنس حسين» نجل متقنيا له كل توفيق » . 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلا منى» يا صديق؟ نأنت غلطان ٠‏ فان الذى عملته 
هو الثئ الوحيد الذى كان يمكنى مله فى هذه الظروف » رشا تنفرج حلقات 
الضيق» ٠‏ 

قال صِدّيق : « ليسمح فى مولاى أن أخالفه فى فكره » وأن أرى رأيا غير رأى 
معؤه» . 

قال (اسماعيل) : « يدهشنى ذلك منك ٠‏ أولم اه قصدى منتالينى الوزارة 
الحديدة العائلية الحضة ؟ع . 

ب وكلاء واذا سمم لى هولاى أن أكامه بالصراحة ... ...» ٠‏ 

تك ! تك ٠‏ أنا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزييا » بل بصسفتك 

صديقالى» . 

«أناء إذّاء أرى أن سوك أخطأ فى أنه حملنى على الاستقالة .ثم أخطأ فى تعبين 
أحمد الأنجال مكانى . أما اللخطا فى حمل على الاستقالة نلأنه لم يرو التاريخ حتى هذا 
اليوم » على قلة علمى به » أن مليكا ضحى وزيره ليتقذ نفسه . وأما اللممطا فى تعرين 
أحد الأتجال مكانى فلأن قلة مسئولية الأمير الشاب ان تمنى عن أحمد ٠.‏ ولأنه ان 
بقوم ثئ ينه و يبن سموك يمول جغط الناس عنك »كا كان قائما بين سمؤلك وبيينى» ٠‏ 

دهذا كلام صعببح» يا صديق ؛ وأنت تعلم أنى لم أفترق عنك بطيب خاطر؛ 
وانى رفضت تضحيتك حينا طلا منى قنصلا انجلترا وفرنسا العامان ؟ ورفضتها 


نن تاريج سير 





بالرغم من الماح جوشن وجو بيعل" بها ؛ ولم أضطر اليها إلا بعد أن تل عنك 
الجاس اللمصودى» ٠.‏ 

«د ليس الجلس اللحصوصى فقط » ولكن أولاد سموم . لست ناقنا عليهم » 
لأنهم يحهلون ما ندريه سموكم وأنا ٠واذا‏ درواء فائهم لا استطيعون أن يفهموا أن 
هناك تضامنا لابمكن هدمه أو تقسيمه . قد قلت لسموك يامولاى » وأعيد الآن» 
أنه توكان هلااى» وحده » يكنى لانقاذك » فلا أدرى اذاكان يكون لدى» أقل 
رغبة فى أن أحمى منك القلبل الباق من عمرى ؛ ولكن اال ليست كذاك ٠‏ وأعتقد 
أن الللاص أن يات للبلاد ولنا إلا ببقائنا متحدين : فك انى لا أستطيع أن أنجو 
بدون سمو » فان مولاى لا ستطيع أن يخرج من المأزق بدونى » . 

هنا سكت المفتش » كأنه بريد أن ,بزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه على مجرى 
أفكار مولاه ؛ ولكن الحديولم بد أقل" تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بنبض ؛ 
وقال الفنش مظهرا إصغاء ناما : « كل حديثك » . 

فقال المفتش : « الى أقبل يامولاى أن أسمل ثقل المسثولية كلها وحدى ؛ وأنْ 
أقول فىكل مكان انى خالفت أواسك» بدلا من تنفيذها حرفيا ‏ وهذا كان الواقع 
فى معظلم الأحيان . فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسلمك خاتمى لتوقع به على كل 
الأوراق البّى تريدها » إثبانا لأن الذنب فى اللخلل الحاضر انما هوكله ذنى ؛ فهل 
يصق أحد ؟ والكل بعلم أن االمديو الدولة دون غيره » وأنا كلنا 1 لات صماء بين 
بديه؟ ثم افى مشير عهانى - ومولاى يعلم انى كشير عهانى » لا أحاكم إلا فى الأستانة؛ 
وهبنى تثازلت عن حق هذا » فالباب العالى أن بتنازل عنه ٠‏ فيرى سموّم منذ الآن 


فى عهد أسماعيل اام 


ماذا يكون نتيجة محا كتى هناك ) ومقدار ماينيم عنها من فضيحة» لا سها ف الظروف 
الحاضرة » والدولة البى خلفت» هناك» دولة عبد العزيز» شسيقة الى أسوىء سمعة 
سلفتها ه . 

وأمبا ذك المفنش أنه مشسيرعهانى لى يقضى على عرزم الحديو فى مهدهء فيا 
لوكا ذلك العزم قد بدأ يتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد تثتجه أية محا كة 
أونحقيقات احتالية من مخوفات » ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى حمله على الرجوع 
الى آرائه . 

وأدرك (اسماعيل ) غرضى وزيره معا . وعلم أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا , 
ثقال : « صعبح أنت مشيرعئانى ! » وضعك دقيقة . ثم قال : « قدكنت أسيث 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آنر . ولا سعنى إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما ثرى وجوب إبعائه » فيا لو قضت الخال . على أننا لم تبلغ بسد 
الى هذا الحدء ولله المد ! وترانى مقتنعا بأن فيا قلته جانبا عظيا من الحق ؟ وليس 
فيه ما يجرحنى مطلقا ٠‏ وائما الصعو بة» كل الصعو بة» فى حروجنا من المأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠‏ فابحث يا صديق ؛ اجهد نفسك؛ فتق ذهنك؛ حك قريحتك ٠‏ وانا 
وفقت الى ايجاد طريقة غير التى اتبعتها أنا » وكانت جيدة » فثق بأنى لا أطاب 
إلا اسمالا ؛ وانى أعتيرها خدمة جليلة منك :6 أضيفها الى خدماتك الخطيرة 
السابقة» , 

لتنبد المفتش الصعداء » ورفع نظارته » لكى بمسح بطرف هنديله دمعسة بدأث 
لتلألأ فى جنب عينه» ثم أذ يد (اسماعيل)» وقبلهاء وقال : يرقد استعدت الآن: 


ويه الحد» سيدى وملاذى » ٠‏ 





ا اديج فب 5 





وتذ كر » حينذاك » الاشاعتين اللتين كانتا نتداوها الألسن فى العاصمة » وخطر 
له فى الحال أن يستخدم السلاح الذى أراد خصومه أن ياربوه به » ليطعتهم به 
ْ ف نحرهم » طعنة قائلة . 

فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولاى جاهزة ادى"؛ ولست أشك فى أنها 
اجحمة [ »م . 

فهش اللحديو وش ٠‏ لأنه كان يوذ حقيقة الإفلات من أيدى مندوب داثليه: 
كيقية لا نمس شرفه ولا سلطتة» وسأله : يرماهى؟ » . 

فأجاب المفئش : « بمسا أن مطالبتنا المراين الذين مصوا دماءنا يتنفيض مبلخ 
المطلوب لم الى معدل المبالغ الحقيقية التى أقرضونا إيأها » وتخفيض سعر الفوائد 
الى يتقاضوها منا الى السعر القانونى المعقول» لمطالبة لا فائدة منهاء و يما أن التجاءة 
الى الأستانة لنساعدنا على نيل مطالبنا لن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق أحرج 
من المأزق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم يعد يبي لنا » لفض مشا كانا كلها ؛ إلا الرجوع 
الى الفرآن الكريم » والاستعانة على تنفيذ نصوصه» بالرأى المصرى العام ! » ٠‏ 

فقال اللحديو : « وكيف ذلك ؟ » . 

فال المفنش : « مولاى يعلم أن القرآن ينهبى عن الربا ؟ وينذر المتعاملين به 
بعقاب شديد . ف عليناء وأسلالة هذهء إلا تفهيم الأمة المصرية أن معظلم الأموال 
التى تدفعها الى حزيئة الميرى » لكى تقم الحكومة بواسطةم! قواعد إدارتباء وتجرى 
الأشغال العمومية التى تفتضيها المصادة العامة ؛ وتوطد دمائم الأمن العام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرنجسة بصفته ربا الأموال الثى قدموها الينا من تلقاء أنفسهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لام 





وان ذلك هو السبب فى أن المنكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب المديدة 
الثقيلة التى تممصلها منها » . 

فابرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولكن كيف تفهم الأمة ذاك ؟ » . 

فقال المفتش : « تكلف علماءنا وقضاتنا ومفتينا مبذا العمل ٠‏ وأنا أضمن أنهم 
إن يخيبوا لنا رضا ؛ وأنهم يخدموننا خير خدمة ٠‏ ومتى هبت الأمة بأسرها إلطالبة 
باسك بنواهى القرآن الكريم » فانا سنتخذ مظالبتها سلاحا 'رهب به أوربا الرتمية 
وقضى به على جشع .دائذينا ٠‏ وانى » اذا سمح مولاى » أخذ عل تقسى ريض 
رجال الدين.الاسلاتى على هباشرة هذا العمل منذ اليوم » ٠‏ 

فأذن له الفسديو بذلك وشكره على فكنه » ثم صصرفه » وهو جنى له التجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الابتسام له وانما كان ذلك تنظاحى! منه ققط ؛ لأنه ممم منذ 
ذلك المين على إنزال العقاب به ٠‏ 

ولحكنه كان قد بلغه أن المفنش » منذ أن اشتد توت رالعداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس مجنسية أجنبية » اقتداء بنوبار باشا المتجنس بالنسية 
ابروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا المتجنس باللحنسية الفرنساوية . فلما يؤل 
المفنش انتباهه ال ىكونه مشيرا عانيا » خطر فى باله أرن. يحقى صمة ما بلفه من 
عدمها ٠‏ 

فأرسل واستدعى أحد أخصاء اسماعيل صدّيق باشا وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وسأله عنا اذا كانت مساعى المفنش التجنسية قد تمت ٠‏ فأجاب الرجل أنها لم تتم 
بسد» ولكنها سائرة عل قدم وساق فى القنصلية الفرثساوية» وأنها أوشكت تلتبي 5 


جر بعوشن صليق 
الى الخاكة أمام 
القضباء الختاط 


فنا تاريم متسر 





فبعث (اسماعيل) الى هذه القنصلية وغيرها إستفهم عن حقيقة الأم . فأجابته 
كلها أنبا لا تعم من ذلك شيئاء ولا حادثها اسماعيل صِدّيق فى ذلك مطاقا . 

وما كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينسة خبر اختلاء الحديو بو زيرماليته مدّة 
طويلة من الزمان» وان الوز ير خرج عقب تلك المقابلة من عابدين » وعلامات الا بتهاج 
والاعتراز بالفوز بادية على وجهه» و بلغت "نلك الاشاعة آذان المستر جوشن؛ اعتقد 
أن المفنش تمكن مر اسهالة المليك الى آرائه » والعود إلى ابفاوس فى صدر 
#محظوظيته ثانيا ٠‏ 

فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا جره أمام محا المديدة 
بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدّبة ٠‏ 

فبعث اليه من أنبأه أن المندو بين الدولبين تحققا » بعد التنقيب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها » من وجود عمز فيا هو مخصص لا ببلغ «تهداره أربعين مليونا 
مرسن[ الفرنكات لم يجدا له ميررا ٠‏ وأنهما ‏ بناء على ذلك » سيعلنانه عن قريب» 
بطريق وكالتبنا عن حملة الأسبم » لض ور أمام ممكة مصر الختلطة » لى يحقق 
معد هناك نحقيقا دقيقا.عن سبب ذلك العجز وكيفيته . 

فلما بلغ هذا النبأ الى ابماعيل صذيق باشا » أظهر له من الارتياح والابتباج 
ما أدهش نفس مبأغه» وتحول ذلك الاندهاش الى أذ بعيد الوقع » حينا قال المفتش 
له : « اذهب وقل بحوشن أنه لن يستطيع عمل عمل يسطنى وسرنى بقدر هذا . 
وسترى المحكة عند نحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وما هى حقيقته » . 

ولا نرج المباغ من عنده » أسرع اسماعيل صديق » وأبلغ النبأ الى الحديو : 
لأنه كان لا يزال موجسا منه خيفة» وبرى الاحتياط واجبا . 


فى عهد اسماعيل ويام 


فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى رى صسثيق اليه ؛ واضطرب » لأنه تيقن أن 
الرجل غير مبق على صذاقته ووده؛ وأنه امأ مهدّده تلميحا » يكل وسيلة برأها 
صالحة» بأنه غير خاش بأسه» مر . جهة» لتدرعه برتبة المشيرية العهانية الى هو 
حائزها ؛ وانه» من جهة أخرى» أن يحجم » ساعة اللزوم» عن نسب ة كل خلل 
المالية المصرية الى أوامه السامية وطلباته . 

وكان عنده فى نحزيثته أربعة عشرمليونا من الفرتكات ؛ِ فأخذها » من وقئه » 
وأرسلها باسمالمفنش الى المندو بين الدوليين ؛ورجا منهما أن برجئا أملان صديق حتى 
يقابله ؛ هو نفسه» مرة أخرى ‏ ولم يخف ( اسماعيل ) الفضيحة مرة فى حياته » 
خوفه مها فى ذلك اليوم . ْ 

وبينا هو فى جرته » حرق الأّم » عقب إرساله نلك الملايين الأربعة عشرالى 
المسثر جوشن » و يأتظر الدّ» أنبأه أجحد رجال التشريفات أن بالباب وفدا مؤلفا من 
شيخ الاسلام » وقاضى القضاة» ومفتى الديار» ونحبة من كار العلماء بريد مقايلته . 

فتنبد (أسماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمكن صدّيق من إتمام وعده بكل 
هذه السرعة ؟ » » وأص بادخاهم ٠‏ 

فأدخلوا ٠‏ ققابلهم باكرام زائد واحتفى بهم » وسالرعما أوع حضورهم فى تلك 
الساعة . فقال مدرههم : ان الذى جاء بهم انما هو مقابلة وفعت ينهم وبين وذير 
المالية اسماعيل صدّيق ٠‏ 

فرشم انخديو» وقال : مان اسماعيل متديق رجل فى منتهى الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى ؛ ولكنه» في الآن نفسه » كبير ابكسارة وشديد علي الأجائب جدا» . 


العلباء عند االحد يو 


دوم تايح ممسسر 


وانما أراد من قوله هذا أن جم لكلامه على مملين : أحدهما فى مصلحة المفش ؛ 
فيكون ديلا صل رضاه عنة؛ وثائيهما فى عكس مصلحته ؛ فيدل على غضبه عليه . 
وذلك لكى يكن رجال الوفد من السك بلمحمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله . 

غير أن أولئك العلماء لم يدركوا عا ىكلامه » أعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ٠‏ وينهاكان ميل ( اسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مممرورا 
من أتقيادهم الى إعاز المفئش 6 تمسكت أفكارهم بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : «لم ياأفندينا؛ أنه لرجل خطر للغاية . فقد أتانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبسلاد فى ضيق شديد نسبب الافريج » وتقاضيهم من حكومة سموكم ربا 
فاحشاء وأن هذا هو السبب ف كثرة المظال والمغارم الموضوعة على رقاب العباك ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد سوم وأنه يجدر بنا» والحالة هذه» 
أهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافريج» وحمل الأهالى على إيفاد الوفود 
الى موك ليسألوى » بالحاح» الامتناع عن دفع الربا الى أولنك الداثنين » واجبارهم 
على أن لا يأخذوا من اللجزينة المصرية سوى النقود الى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » . 

فظن (أسماعيل)» لأقل وهللةء أن المفتش نمم فى مهمته ؟ وأخذ السرور يننشر 
عل مياه ٠‏ فدنا من أرريكة واستلق ملببا : ثم أدنى العلماء منه ؛ وسأللم مبتسما : 
دوأتم» ماذا أجبتم ؟ 7 

قال مدرههم : «أجبنا يا أفندينا »كا يجب أن يجيب العبيد الخلصون الولاء لسموم 
وسذتم السنية ٠‏ قلنا له : «اننا نعلم حق العم أن الافريج أصدقاء موك الخلصون ؛ 
وأن مس كرهر فى البلاد لا تقوم له قائمة يوم يروق لسموّم طردهم منهاء وأن الأموال 


فى عهد اسماعيل ابم 


أموال مموّم ؛ واننا جميعنا بمالنا وثسائنا وأولادنا عبيد لسموّك ؛ والعبد وما ملكت 
بداه لمولاه؛ وأدركا أن الرجل » بعد أن تخت نعمة سوك عنه» أصبح من الخائنين؛ 
وأنه برغب فى حرريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( والفتنة أشدٌ 
من القتل) » . 

فتيقن اللهديو أن يبن ما أدركه القوم وبين ما كان بريد هو أن يدركوه > بعسد 
ما بين السهاء والأرض . ونا كان قَدَريا كعم الرجال العنلاء المقامين من مدير 
الأ كوآن لغرض خاص بريده» اعتقد أن ماوقع كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ماكتب 
إلفنش أصبح لايد من نفاذه؛ لأنه لعب آآعر ورقة فى لعبه وخسرها . 

فأطفأ نور الابتمام المشع من عينيه وثغره ؟ وكسا وجهه جدّا واهتّاما ؛ وفال ؛ 
م أجل» أجل ! ان ما أدركمّ قد بكون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واهية؛ ويفيد 
حكوبتى أت يكون بين يديها دليل ككابى على مسعى المفتش ٠‏ فليتفضل أحد م 
وليكتب ما قاله لى لسائك ؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأه الحديوء وحرروا الكثابة المطلوبة منهم ؟؛ ثم 
قدّموها الى (اسماعيل) فأخذها منهم وصرفهم . 

ولكنه عاد ووقع فى خلده ‏ بعد أن نعرجوا من الباب » أن ستدعبهم » ثانية» 
وريقول لهم دأن المفنش صادق فيا كامهم عنه ؛ وأله هوء الأديو» يوافق عليه» ٠‏ 

غير أن الأمير مد توفيق» ول" عهده» دخل عايه اذ ذاك وقال بانفعال: «أرأبت 
يامولاى مساعى اسماعيل صِدّيق» وكيف أنه حاول أيقاظ فتنة فى البلد ضِدٌ الف ريم ؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأس » وأفهمت العلماء ما هى أغراضه الحفية ؛ لصِدّقرا 
زعمه بأنه لسان سموم ورسولك اليبم! » ٠‏ ْ 


كفنا تاريم ببسل 





فهز (ا"ماعيل) كتفيه » وأوقف نظره برهة» وكله تبك وتفر بة» على ولى”عهده . 
ول وكان للمركات لسان لفهم ذلك اهز وتلك النظرة ولى” عهد العرش المصرى مقدار 
الحطأ ادى ارتكبه أمام عينى أبيه بتداخله بين المفنش والعلماء . 

على أن تيقن (اسماعيل) أن الأمير جمد توفيق اإذى كان يعتبره أقل أولاده ذكاء 
وشاهة» هو هو السبب فى أن اسماعيل صتديق» الدأهية» الذى قلماكان له مثيل 
بين رجال الذ كاء والتفنن بمصر» سر آآخر ورقة وضعتها الأقدار بين بديه » قَوى 
فيه الاعتقاد بأن المفتش لا مفرله من نفاذ المقدور فيه . 

فأمى ولى” عهده باستداء أخويه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم . 

فاما حضروا» أطلعهم على الورقة الثى كتبها العلداء» وأوقفهم على رغبته فى إلفاء 
القبض هل اسماعيل باشا» ونا كته أمام المحلس اللخصوصى ٠‏ 

وكان الأسراء» كم قلناء يكرهون الرجل كراهة كلية» بلميم الأسباب التى ذ كزناها ؟ 
وعلى الأخص لأنهمكانوا يعتبر ونه العدوالا كبر مسن سمعة المليك والدهم » والسبب 
الأعظم فى الإحن المتوالية عليه . 

فأشار الأمير حسين عل والده باتاذ الاحتياطات اللازمة لذاك » لكلا يثير القبض 
على المفتش فتنة فى البإد'» لكثرة محاسيب الرجل فى المصالم وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أولءك الحاسيب جهزوا مركا انقله الى الأستانة» لدى أل تهديد . 

وقال الأمير حمد توفيق : « يجدر سموّم » والحالة هذه » أشدار امه الى 
مصطنفى فهمى باشاء محافظ الماصمة» باعداد ألفى عسكرى وارساخم ليحيطوأ لسراى 
المفتش بالاسماعيلية ! » ,. 


فى عهد اسماعيل لبا" 


فقال الأمير حسين بنبكم : «ألفى عسكرى ! لم" لا تقول ايش كلد؟ » ٠‏ 

فقال حسن : « يكفى للغرض ضابط ويضعة عساكر! » . 

ولكن (اسماعيل) لم يوافق على آرائهم» وقال : «انى لا أحتاج الى جنود مطل ؛ 
وسأقوم بالأمس بنفسى ٠‏ على الى أريد نكم : ( أؤلا) أن تأمروا حافظ العاصمة 
تبهيز مركب جخارية غدا فى النِلى عند مرمى سسرأى المزيرة؟ (ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء الحلس انخاص بالاجتّاع دا الساعة الحادية عشرة صباحا ‏ وتكلفوا العلماء 
الذين حرروا هذه الكقابة بالحضور لأداء شهادتهم أمامه» . 

فانضحنى الأمراء ونحرجوا؛ ولكن ولىّ العهد تردّد لحظة ؛ على الباب: كأنه أو 
فكرا مباغنا أراد ابداءه ٠‏ فلحظ (اسماعيل ) ذلك » وسأله أذاكان يريد أن يقول 
شيا. 

فأجاب ول العهد : « نعم يامولاى ؛ فقد غاب عن فكر مموّم أن غدا الجمعة ؛ 
وأن العلماء ما بين الساعة الخادية عشرة والساعة الواحدة يكونون مشغولين فى أص 
الصلاة الامعة ولا نستطيعون الحضور تأدية الشبادة! » ٠‏ 

فم (اسماعيل) شفتيه» -لظة؛ ثم نظر لابنه النظرة عينها التى أوقفها عليه » حينا 
علم أنه هو الذى كان السبب فى خيبة مسعى وزير المالية ؛ وقال له : « أجل! 
دعهم » إذاء فى شؤون صلاتهمء لا سوا أنه لا فائدة من حضوره » مع وجود توقيعاتهم 
مل هذه الكقاية! » . فانحنى ولىّ العهد وانصرف ٠‏ 

وف الغد أرسل اللحديو الى اسماعيل صِدّيق باشا واستدعاه لمقا بلته فى سراى عايدين » 
الساعة التاسعة , 


اما تار يج ممسسير 


وكان المفتش قد قضى الليبل كله مضطربا » منفعلا ؛ يعتقد » تارة » أنه ناجم 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة أخرى» أن نجه 
أفل» وسعده ولى؛ وأنه قد يصعق » بغئة» من حيث لايدرى : فيسقط فى يده ع 
وتخور قوأه ٠‏ وكثيرا ما أوفد فى الس الى سراى عابدين» مستخيبرا عما يفعله الحديو» 
خائفا عودة الحلس الخصوص الى الانعقاد . 

فلما ألته الدعوة انلحديوية» بلغت العواطف الى كانت تساوره أشدّها: فابتبج» 
أؤلا » كأنه انما يدعى الى النصر و ثم انقبض وارتعد » كأنه يدعى الى الهلاك ٠‏ ثم 
تذكر أن اليوم يوم معة ؛ وإنه » اذا "حت تذكارات صباه» ليوم فضيل؛ فهدأت 
أعصابه وسار إلى عابدين » وهو إلى العثم بالمسير أقرب منه الى الاضطراب 
النراسقت + 

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة؛ وأجلسه» برهة» الى جانبه؛ ثم قال له : « الى 
فكت اللي لكله فى مسكرنا ؛ فاتتبيت الى الموافقة تماما على آرائك . فمساك نجحت 
فى المهمة الى انتديث نفسك اليها » . 

فأجابه المفتش » وقد زالت عن قلبه عناوفه كلها : ««الاآن» وقد نأ كدت أن قلب 
مولاى عاد الىة» فانى لن أدع ممكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى ملع ! » 
وأخذ يد (أسماعيل) رقبلها ارا بحرارة . 

فترك الحديو يده له مدّة؛ ثم بها » ومس" بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
بوجع فى رأسى عل أثر هذا السهاد ٠‏ فهل تريد أن تحرج لنتنزه معاكالمعتاد ؟» . فطار 
قلب المفنش فرحا وهو يجيب بالقبول ؟ ومر” أمام عينيه» مر" البرق» الوقع الذى 
بيكون فى قلوب الناس حينا يرونه » من جديدء على لسار الحديو» فىعمرية (اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ارم 


الخصوصية » يجحتاز معه شوارع العامة كالسابق » وها يتبامسان ٠.‏ ورأى الفبظ 
والحنق اللذين يُنقان قلب المسثر جوشن حينا ينظرهما معا » أوييلغه نبأ ذلك . 
فامزته هزة عن ونصرسرت فى يع ع وقه 4 وأبرقت فى عينيه السوداوين 5 
فلبحها (اسماعيل) » وشم لا اشْتاما خفيا ٠.‏ 

فلما صارا الى داخل العربة المكشوفة »قال (أسماعيل) : دلا ندرى الى أن نذهب ٠‏ 

فقال المفتش : «لنطرحها » لنطرحها يا مولاى ؟ فان الأقدار لاتريد بنا إلا خيرا 
ان شاء الله! » . 

نفك اللحديو لحظة» ثم قال للحوذى: « سربنا الى الحزيرة ! » والتفت الى المفتش 
وقال: «قد يزيل نسم النيل العليل الوجع الذى أشعر به فى رأسى ؛ وأغتم » بالمزة» 
فرصة وجودى فى سراى المزيرة لألاحظ اتمام بعض الأشغال امار يد فيها ؛ ثم ائنا 
نزفى الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية ؛ فقد نرى ابنك» فأسأله عن فايق هائم » 
أمي الصغيرة » وأوصيه بها خيراء فأنت تعل أنها عمل بزة علينا حِناء أميرينا الصغيرة ! ٠‏ 

فاحتار صِدّريق كيف نشكر ( اسماعيل ) على كل ذلك اللطف والتعطف ؛ وزاد 
سروره لدى فك أن آل منزله سيرونه مع الحد يو متنزها » فيعلموث أن «عيظوظية "* 
مولاه عادت اليه» وأنه رجع إلى ماكان عليه من العز والسؤدد ٠‏ 

وأما فايق هائم 3 الأميرة الصغيرة ؛ الى ذكدا (اسماعيل) انها كانت غادة فى منتبى 
المال» ربتها والدة (اسماعيل) نسم كأنها أبتتهامع ززيذب هائم بنت الحدديو» وزقرجتها 


كك تأريح مصسسر 





فلما مرّت العربة بهما أمام سراى المفش» وجدا ابن صدديق على الباب» استعة 
هو أيضا للخروج . نأدناه (اسماعيل ) منه» وعطف عليه كأب . ثم استأنفا السير ؛ 
وم تمض بضع دقائق إلا وممّت بهما المركبة على كو برى قصرالنيل البديع »وأنطلقت 
نحو السراى المدبوية التى كانت باخزيرة» ووقفت أمام أهم أبوابها. فتزل (اسماعيل) 
أؤلا ٠‏ فرآه ضابط الحرس القاثم هناك؛ فصرخ بجنده أن يتما التحية العسكرية » 
القبض مل ديق فقدذموها؟ فأومأ اليه االحديو بالاقتراب ؛ فدنا الضابط منه؛ فأمه أن يلق القبض» 
حالاء عل المفتش ؟ وكان هذا نازلا من العرية ٠‏ 
فلما مع اسماعيل صدّيق الأ ١‏ وك أؤلاء لاعتقاده أنه مزاح ولكن اللشديو 
دغل السراى بدون أنيوجه اليه أي كلمة؛ ولكن اللهند نسطوأ أيديهم عليه وأمسكوه 
من عنقه » وجرّوه بعنف» من رحبة السراى الفسيحة الى مدخلها الواسع؛ فن. 
مجرة الى حجرة حت قاعة صغيرة فى مؤنعرة البناء» أقفلوها عليه » وأقاموا عند مدخلها 
حارسا» كأ نمسم ينفذون أوامى أعطيت لم مقدّما » بالرغم من نداثه لمولاه وتكاره 
قول : «مولاى ! مولاى ! انهم يقبضون عل» وأنا ضيفك ! » ٠‏ 
فأدرك أنه سقط فى شراك» وأن ساعة هلاكه دقت ٠‏ 


أما (أسماعيل)» فائه عاد الى عابدين» واستدعى اليه أولاده » وسألهم عما اذاكان 
مهاس الحصوصي قد التأم 5 فأجاب سين : م أن الساعة الحادية عشرة لم تأت 
بعد ؛ وأن الأعضاء أخطروا جمبعا واستدعوا للحضور» ٠‏ 

فنظر (أسماعيل) الى ساعته وقال : « حقا » ححا ! أن الأمص قد انتهى بأسرع 
ماكنت أتوقع ! ٠١‏ 


فى مهد أسماعيل ورم 


وبعد أن أخبر أولاده بما تم » أمى ابنه حسنا بالتوجه الى سراى الحزيرة لمراقبة 
السجين ٠‏ 

ولم تَض نصف ساحة إلا والتشرت فى عموم أنحاء العاصمة الأنباء بأن المفتش 
أمسك متلبسا بجريمة التآمى على سمو اللحديو تآمى! خطيرا ؛ وأنه ألق القبض عليه » 
ووضع نحت الحااكة . 

و بلغت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر مالك كون السابق ذكره . 
فأدهشته دهشة عميقة » لمأ شاهده قبل يومين » فقط» مر.#. حسن العلاقات 
الودادية بين الهديو ووزيره ٠‏ 

فأسرع الى عابدين » يتأ كر من حقيقتها » وتشرف عقابلة (اسماعيل) . فأنبأه 
الحديو أن المفتنش أرسل اليه بالأمس صباحا كثابا لم يفضيه إلا فى المساء؛ وأنه لى) 
فضه» وجده عبارة عن استقالة من منصبه » يقدّمها له ؛ ولكنها مخزرة بألفاظ 
لم يجسر وزير قبله » أبداء على إبداء مثلها لملكه ٠‏ وقال : « الى لا أشك فى أنه 
كان سعسكرانا حينا حررها ؛ ولا أستغرب ذلك منه ؛ لأنه لااينفك بتجتوع خمرأ 
طول النهار ! » ٠‏ 

فقال الكاتب : «أتعشم با مولاى ء عشها كبيرا» أن هذا أن يؤذى الى موته ؛ 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأويلا وأحدا» 
وسموم أدرى به منى ! » . | 

فأجاب (اسمافيل) باتفعال : «وماذا يهمنى أن يحبى أو يموت ؟ الذى أعلمه هو 
أنه سيستمتز» غالبا » على الاغراق فى السكر» حتى يوافيه امام . ولمست انع عنه 
أب خمريطلها ! » . 


اثبامه بالخيانة 
والتحر يض مل 
الثورة 





فلما سمع الكانب هذا الكلام أدرك أن حياة أسماعيل صدّيق بانت لا قساوى 
مراهنة على قرش » على فرض أن حبلها لا يزال غير متصرم . 

وكانت الأسلالك البرقبسة قد شغلت منسذ الصباح ٠‏ فل ينقض يوم تلك ابلمعة 
الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثلتى عشرة مديرية» تمل إقرارات 
مختلفة تؤيد النهمة على الوزيرالذى هوى . 

فلما اجتمع الهاس االخصوصى »؛ عرضت عليه الكابة الى وقعها وفد العلماء» 
والبرقبات المرسلة من المديريات ٠‏ فاظهر الجاس بالاجماع ‏ مامدا صوبا واحدا : 
صوت أقل الوزراء ثروة أنه مقتنع بادانة المفنش » وثبوت همة الخوانة والمؤامىة 
عليه وقضى » غيابياء بنفيه الى دنقلا» وججنه فيها مؤبدا . 

وفى صباح اليوم التالى نرت ابحريدة الربمية المصرية البيان الآنى ) لتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية علما بمضمونه» بكيفية رسمية : 

« أن اسماعيل صتيق باشا» وزيرالمالية السابق ؛ سعى الى تديير مؤاصرة د 
بم الحديوء باثارة عواطف الأهالى الدينية ضِدٌ المشروع الذى اقترحه حضرا المستر 
جوشن والمسبوجو بير . فاتهم الحديو بيع مصرالى المسبحيين ؛ وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بيضسة الدين ومصلحة البلد . فأبلغ مفنشو الأقالم العموميون ورجال 
البوليس مم" هذه المساعي » وأيدتها عدّهٌ عبارات وردت فى كاب أرسله صِدّيق باشا 
عينه الى سمو الحديو » يرفع به استقالته الى سمؤه ٠‏ فلدى تلق الحديو أثباء خطيرة 
كهذه » طرح الأمى على بجاسه الخصوصى ليرى رأيه فيه . نفك الجلس على 
اسماعيل صدق باشا بالتغى الى دثقلا؛ وسمنه دناك ع جنا صا . . 


١ أنظر ؛ ”مصرفى عهد اسماهيل' لماك كرون ص 44 1 ره‎ ١ 


فى عهد اسماعيل م 





ولا كان الغد» أرسل اللحديو با وقع من المفنش وما فزره مهاس اللمصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة . فبلغها بعد أسبوع . فأبرقت فى امال تأمس بارسال الوزير 
لمهم اليباء ليام فيهاء حيث أنه حائز لرتبة المشيرية العهانية الرففعة ٠‏ 

فتمهل (أسماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثرء ريا أناه النبأ الرسمى من دنقلاء 
يفيد بأن اسماعيل صدّيق باشا مات هناك من كثرة انهماكه فى السك . فأبلفه إلى 
الأستانة ٠‏ فاضطرت الى قبوله يج هو ؛ وأهملت كل عخابرة تالية فى شأنه » على 
حسب لديا + 

ولمأكان الافتداء بالأستانة فى غير وسع التاريخ» وكان الوقوف على الحقائق أعس| 
من وأجباته » لكى يروى عبرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المفنش ير إلى اجرة 
المبغيرة» فى مؤخرة بناء سراى ابلزيرة » أَحْذْ بصبخ سمعه لما يقالء ولو همسا 
وينقب على ما يدون » ولو سراء حتى تمكن من معرفة نباية المأساة الثى ذهبت بحياة 
اسماعيل صِدّيق » بعد اهيار بثيان نه » ووقف على تفاصيلها الختلفة » المتحدة 
فى الحوهسء بالرغى من اختلانها فى العرض ٠‏ 

فيا قصه أسحق بكء أحد موظفى الداثرة السلية بالمنيا فى ستة م١‏ س وكان» 
حيها سقط المفنش فى الحاو ية» ضابطا عصر معروفا بوه العنترية ‏ هو ما يأتى ؛ 
والعهدة فى صدق روأيئه عليه : 

دبعد إلقاء القبض عل المفنش ساعة» استدعيت الى اجرة التى كان ذلك الوزير 
محبوسا فها . فوجدت هناك الأمير حمسن باشا واقفا عند الباب» والمفتش ممودا 
من ملالسه فى أحد أركانها . فأومأ الأمير إلى بيده؛ فدنوت منه» وسامت السلام 


موث صديق 


كيف كانت آشسرة 
|«ماعيل عد بق 
باشا 


رواية حمق بك 


ان ناريج عجار 





المسكرى ٠.‏ فهمس ف أذنى أمر| قاضيا باستعدادى لتقل المفنش ؛ فى الليل» الى 
الباخرة التى أعنت للسفر به الى دنقلاء إلا اذا ماث قبل ذلك . فأدركت من قوله 
#إلااذا مات“ أن هوه مغوب فيه . لاسها انه بيد أن قال ذلك» سل اللفتش 
الى عهدتى » ونوجه الى مكارر#. آآحر . فسرت حيئئذ الى المفنش » وألفيته على 
ظهره » وكمت فه بيدى اليسرى لكلا سمع له صراخ ؛ وأقبات أتوق خصيتيه 
بيدى المنى ٠‏ فقاوبنى مقاومة عنيفة ‏ بالرغم من أنه كان نحيف البنية ٠‏ وما شت 
عليه الألم) وأخذت روحه لتقعقع فى صدره») بلغت مقاومته أشدهاء وخيل الى 
أنه أونى قو تضارع قوت ٠‏ فتمكن من القبض على أبهام يدى اليسرى يبن أسنانه » 
والعض عليه عضة قطعته لوقته ٠.‏ ولكن :لك كانت حركتته الأخيرة ٠‏ قافى بالرئم 
من شدَة الوجع الذى شعرت به فى يدى» شددت عليه شدّة أخمدت معها أنفاسه . 
فسقط تحتى جامداء ودقت رأسه بالأرض . ولا جِنّ الايل لفت جثته فى قاش » 
وضت ايها مثقلات بجمة ؛ ونقلث الى ظهر ناباخخرة الراسية عند قدىى السرأى . 
فسارث ما نحو ابوب » حب اذا جاوزت حزيرة الروضة » طررحت تلك أبلثة 
فى النيل ٠‏ فوارتها الأثقال فى أعماقه » , 

وكان اتضدق بك» أثبانا لصحة كلامه. دى يدا مقطوعا أبهامها ؛ ويبرز أورانا 
ويد تريب معاش له » بعد ذلك» مافتى” وله لغاية أوائل صيف سنة ايم » 
إذ ارئق ( محمد توفيق ) عرش أبيه » وقطءه عنه ٠‏ فتحزر بذك لساله من غقال» 
على زعمه » وأصبح استطيع رواية قصة تاه المفنش العظم الذى كان عرد اسه 


)0( 
يرعب القلوب ٠‏ 





)١(‏ أنظر : *”مصرف عهد اسماعيل“ لماك كرد وارفه؛ 


فى عهد أسماعيل بارع 


هذا ها روأه ادق بك . وربماكانت روايته ميحة فيا يختص ما عمله» هو 
نفسه » أرتكانا على ما أساء فهمه من "كلام الأمير حسن . ولككا لستبعد صدق 
روايته فها بتعلق بالمعاش الذى عين له ب اللهم إلا اذا كان جراء لعمل غير إفدامه صل 
قتل المفنش ٠‏ فان الملوك قد ريكافئون؛ أحمانا » أحراما ترتكب إرضاء لهم ؟ ولكنهم 
انما يكافثونها بمبلغ يمطونه ص تكييها » أو بمنصب يرفعونهم اليه . ولم ثقرأ أبدا 
فى. التاريح أنهم منحوا من أجرم ليرضيهم مكافأة مستمرة » ما تفتأ قائمة تنم علييم » 
وتثير حولم وتنشر رائحصة ابحناية المرتكبة . هذا إذا صم التسلم بأن المديو رضى 
عن الحرم الذى ارتكبه انمق بك من تلقاء نفسه وأو اعتيره خدمة أذّاها ذلك الضابط 
له ؛ وهو ما لااستطيع أحد التسليم به بسهولة وخفة » أو بدون أن يدم تسليمه به 
يعستندات تاريحية قوية ٠‏ 

وقد اطلعنا لأحد كار ابلحالية الغربية بمصرفى نلك الأيام على رواية للواقعة كلهاء 
لا ئرى بأسا من أبرادها هناء من باب الفكاهة»ل) فى أساوبها من أخذ للنفوس . 
قال : 

«عالما وصل اللحديو وأسماعيل صِدّيق باشا فى العربة الى باب سراى احزيرة» 
نزل الأول مسرماء ونزل المفنش بعده . فدسخل (اسماعيل) بالسرعة عينها للى المسراى ‏ 
واجتاز الرحبة» ودخل غرفة أمامه» وأسدل على بامها الستار . 

لأراد المفقش اشاعه . ولكن ١‏ شاو شا نحت قيادة اصحق بك الياور وقفوا 
دونه وسدّوا عليه الطريق . وتقدّم اسم بك منه» وقال له جشونة إنه أسيرهم . 


فمباح المفنش : «مولاى ! مولاى ! يقبضون عل" ؛ وأنا ضيفك » يا أفتدينا ! ٠+‏ 


رداية أحد كار 
رجالايفالية 
اغوي 


مم تأريج مصر 


فلم يجب نداءه أحد . فقال المفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا؛ بل سقط فى يدهء واستكان الى تصرف الشاواسية فيه . 

ففادوه الى طرف احخرة التى هو فيباء وأقاموا حوله يحرسونه ٠‏ 

فسأل ضابطهم » وال موف قد انتشر فى عيليه : «ما أنم فاملون بى؟ مأ هى 
الأوامى ؟ » فأجابه الضابط : « الأواس هى أن نقم ليك حراسا فى هذه أججرة » 
وأن نعطيك كل ماتحتاج اليه » ٠‏ ش 

قال أسماحيل : « أشكيك . تأعطنى إذا ورقا وحيرا» . 
ه «مهذالا. وأنت تفهم أنه خارج عما قد نحتاج البه . وماذا تريد أن تفمل 
بالورق والحير؟ » . 

م «أريد أن أكت بكامتين توصلهما الى أفندينا» . 

«أفندينا لم يعد هنا ٠‏ أجمع . ها وقع مسكبته يبتعد» ٠‏ 

فأصاخ المفنش سمعه . فتحقق أن المركبة التى أنت به مع مولاه راجعة بالحديو 
وحده . فعض على أثامله حتى أدماها . 

فقال له الضابط : « ألا تريد شين آلس؟ » فأجاب : دركلا ! » ٠‏ 

وأذا بأغوين دخلا بممينية عايها أكل وششرب ٠‏ فول الضبابط انتباه المفتش اليهاء 
فها لوكان جائما» أوكان يمتلج فى صدره ظمأ . 

ولكن المفتش قال له : «كلا يا اتضصق بك بكلا . فأنا أعرف طعام اللحديو » 
وأعرف أله جيد للغاية ! فاذا أ كل منه اصرق » لا يعود قادرا على أ كل غيره ٠‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك الحد » ! 


فى عهد أسماعيل كبام 





ركان اللحديو قد عاد » فى الأثناء » الى عابدين ؛ و بعد أن سأل عن وإديه حسين 
وحسن وعن انعقاد ال مجلس المخصوص» أطلع على سمل أسماء الزائرين» وقال : «انى 
أقابل» اليوم » كل من شاء مقابلتى . فلنيدأ بالفناصل ؛ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسى 
عل الأمس . 

أذ للقناصل . فدخلوا عليه ٠‏ فروى لم حكاية المؤامرة الثى سعى المفقش 
الى عقد عمروتها » وقال : « وقد أهرت بالقاء القبض عليه» وبحا'كته أمام المجلس 
برهو : 

فلم يجب القناصل شيثا ؛ لأنمم لم يدرو ماذا يجيبون؛ واذاكات كلام اللحديو 
يؤذن ثيل رواية مضحكة» أم ينذر بقرب وقوع مأساة دأمية . 

وفى الساعة الحادية عشرة انعقد الحلس االحصومى فى جلسة وجيزة ساكتة ؛ 
فعرضت عليه التهمة؛ وأطلع ولى المهد الأعضاء» واحدا فواحداء عل الورقة الموقمة 
من وفد العلماء فأصدر املس حكه فى الال و باجماع الأصوات» ماعدا صوت أقل 
الوزراء المصريين 'ثروة» بنقى المفنش الى دنقلا وسجنه فمبا تحت.الاحتياط الشديد ٠‏ 

وكان اللحديو قد سبق وأنبأ الأستانة بالأمى » وطلب التصريم للجاس اللصوص 
نحا'كمة المنهم ٠‏ فلما ورد الردكان المفنش قد صار الى حيث لم تعد محاكة أية ممكة 
أرضية تمسه» بعد نزع ميف » وآلام موت أدبية وماذية ترتعد لما الفرائلص . 

فانه حيئها دقت ساعة الظهرء بدأ شعر أنه قد يضطر الى تثاول طعام ٠‏ فذهب 
نحو المائدة الى كانت الصينية علبها » واد زجاجة من الشاهبانيا الموضوعة تحت 
تصرفه » وشرع ينظر البها ويزنهاء كأنه بريد أن شف الزجاج عن سرها ٠‏ 


لمانا تاريح هبر 





فقال أحد الاو يشية لزميله همسا : «هافد أنى» . 

فأجايه الآنى : «أجل ! فقد جاء بغيره خيرأ منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش الحمس والاجابة ٠‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى ابفاو يش الثانى: 
«من أنت؟» فقال الماويش : «لا تؤاخذنى ياسعادة الباشا) فقد افتكزت بأحمد بك 
انلمازندار؛ ولست نتكز أنه كان خيرا منك ؛ ومع ذلك فسعادتك فد قتثته» ٠‏ 

فارتعدت فرائص المفنش وقال بلهفة : « أنا ل أقتله . هذا كذب . هوالذى 
قتل نفسه . هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سبب علائقه بحري أفنديئا . 

فهز المسكرى رأسه هزة غير المصذق وقال : « أنا أعريف الحكاية كلها . 
فانفازندار قص عل كل ثوع » فى هذه القاعة عينها ٠‏ واأسفاه ! أحمد بك» الرجل 
الطيب القدير» كان قد أنقذ حياتى» وكان فضله على عميا؛ ومع ذلك » فأنا المسكين 
التعس الحظ لم أقدر أعمل شيا له فى ساعة ضيقة وخطرة ٠‏ واويلاه ! » ٠.‏ 

فصمت المفتش ول يجب ؛ وأحس بأن ذكر انهازندار » فى موقفه» والظاروف 
الحيطة به؛ نذيرو بال لاعالة؛ لأنه يذ كره» رغم أنفه » بعمل شريرمن أعمال حباته . 
فزاد أرتعاد فرائصه» وصرت أمام مميلته المادئة ؟] وقفست : 

فأحمد بك اللحاؤندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لقة اللديو ومقرّبا اليه. 
ولماكان المفنش يألى أن يقسترب غيره من قلب هولاه » ويشاركه فى التعطفات 
الودية اللحديوية؛ فار الحسد القد فى قلبه وجعله .يود لو استطاع هدم ضكر 
مامه بأية وسيلة تكون . فنجم بينه وبين الكازندار بزاع عنيف لم نحف آثاره 
على أححد . 


فى عهد اسماعيل اوم 


خدث؛ ذات يوم» ان الخازندار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حمات (أسماعيل) 
على ألظن بأنه حاد عن جادةٌ الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . مفادث 
ذلك امفتش ٠‏ فاغتنمها المفتش فرصة موافقة التخلص من المازندار : فأوغى صدر 
(اسماعيل) عليه ٠‏ ويلا نأ كد أن الغضب» المثار عر الظنون السيكة والكيرياء 
مجروحة » بلغ أشدّه» وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (اسماعيل) الطيبة 
فى قلبه» أشار مل مولاه باطفاء النيران المتقدة فيه بأن تعمل الوسائل النى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت » وزكيية ؛ وتغطيس قهرى 
تحث أجنحة الظلام فى مياه النهر . ففعل . واشتفى خب رأحمد بك الخازندار بفأة» دون 
أن يدرى أحد إلى أين كان مصيره ٠‏ 

ولا مرت هذه الحادثة أمام عينى المفنش» وضع يذه على جبينه وفكر : هل 
تكون هذه آحرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك اللحازندار نصيبه » هو ) 
المشير ؟ هو الكبير بن كبراء الدولة العانية ؟ . 

وبيها هو يفكرفى ذلك تفكيرا عميقا مضطر با » أقبلت بده» على غير ثبه منه) 
تقلب خاتمه المعلق سلسلة ذهبية مطؤقة عئقه ومتدلية على صدره ٠‏ فبص راق بك 
ذلك اللحاتم » وشرع يقترب من المفنش رويدا رويدا ٠‏ 

فلمح المفتش حركته ؛ فافاق الى نفسه وأخفى خاتمه و ١.ره‏ وقال : «اجل 
يا امسق بك » أنا فاهم . أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمود << خاتى منى» حالما 
يوافي كوب من هذا الكناك بسكبة بفائية ! لايرل 2 ياصديق»لايزال 


هذا بعيدا » ٠‏ 


وم تأريج مصسر 


ولم) كانت الساعة الثالئة بعد الفظهر» أتى الى المفنش مصطفى فهمى باشا » 
محافظ العاسمة فى ذلك العهسد ‏ وهو الذى آلت اليسه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
هتين ؛ وأقام عايهاء المرة الثانية » فىعهد (عباس الثانى) ولورد كروص » ثلاث عشرة 
سنة.#. وأبلغ اسماعيل صئريق منطوق حدم المجلس الخصوصى ٠‏ 

فاحتج المفتش احتجاجا عنيفا : (أقلا) على صدور الحم غيابياء مع أنه كان هن 
المكن دعوته للدفاع عن نفسه؟ و (ثانيا) على تعزض الحلس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته » لكون المنهم مشيرا عانيا» واضحكة الوحيدة امختصة بالنظ رف أمسه 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه إلى الدبو رسعياء 
وإلاكان خائنا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشاكان متأثرا جدّاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته تحنم 
عليه عمل ما يعمل؛ إلا أنه لم استطع إجابة طلب المفّش وقال له : «ما الفائدة من 
ذلك يا باشا ؟ أنت تعلم جيدا أن الياديشاه بعد » وأن الحديو قريب : فأنى ليد 
جلالنه أن تميك من يل “موه ؟ » ٠‏ 

فقال المفنش : «لا بأس ؛ بحرب» يا صديق» برب . فالى لست أدافع عن 
حياتى ققط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حكوا مل" اليوم بدون 
سواعى .فا قد وقع لى قد يقع لكم ٠‏ من ذا الذى يوقف الحديو فى الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه ينتبك» فى شخصى » حرمة الغمانات المنوحة لهركئنا» 
ويدوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحا إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 
دورى» فقد يكون فدا دورك . لا تقل : (كلا) بهزة رأسك هذه؛ نأنت غلطان. 
مم » أنا أقرأ فى عينيك انفاطر المتجّل فى فكيك . أنت تقول : ( نحن تكون أكبر 


فى عهد أماعيل الوم 





منك فطنة وحرصا . نحن لر.#ى نفمل ما فعلت ٠‏ لن نتآمس على مساطة اللهديو) 
ألاء يا باشاء هل أنت معتقد صضحة هذه المؤاصرة ؟ أنا ؟ أنا أنامى عليه؟ أنا أخاص 
عليه ؟ كلام فارخ ! عخابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه » والله ! 
ولله ! وثرونى وأملاق» بالرغ من كل الظواه ء لم أفتنها بسرقة أموال المحكومة ؛ 
وانما اكتسبتها بمضار بات خصوصية . أنا أقسم لك صل ذلك ؛ با مصطفى! إذا 
كان يوجد اختلاس فى الأموال العمومية» ؟ يقولون» فاست أنا الل واللحديو 
عرف ذلك 1 » . 

وكان صوته » بتأثير الانفعالات الشديدة المنسلطة عليه» قد ملا أ كثر مم) كان 
يوافق مصطنى باشا الحريص . فقال له: ند هس ء ياصديق ! لانتكلم هكناء لاسي] 
بمثل هذا الصوت العالى . فريبم) كانت معرفة الحديو نصيب ما تقوله من الصحة 
هى السبب فى أنك صرت الى الال الى أنت فيها ٠‏ تشجع ! كل شع لم يفقد بعد , 
ليس السفر الى دثقلا مونا ! فقد رأينا من أتى من أبعد من ذلك» وعؤضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » . 

فشخص المفتش الى مصطنى باشا » كأله بوه على بحاولة الضحك عليه مثلما 
لوكان ولدأ صغيرا» وعلى تعليله إيأه بأمانى ليس لها فى نفسه أثرء فلم إستطع مصطفى باشأ 
احتّال اللوم المنبععث عن تلك النظرة» وحؤل رأسه عن المفتش ٠‏ 

ول) كانت الساعة الخامسة» وصلت الباخرة التى أمدت للسفر باسماعيل صدّيق 
الى دثقلا ؛ وأخطر أحد اللاو يشية الحافظ بذلك . 

وما هى إلا سهفلة» حتى دخل انحق بك» هو وأجناده وكانوا قد عرجوا لدى 
قدوم مصطني فهمي باشا ‏ وقال لأمنش : درهيا بنا يا بأشا!» وأوما الى اللاو شية 


0 تارييح ممسر 


الأربعة والعشرين ٠‏ فاحاطوا بصذيق وقادوه الى ظهر الباخرة صاغس! » وأنزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذهاء وتبعه مصطفى فهمى باشا إلى الباخرة » يحم 
وظيفته . 

وبعد أن أقام المفتش فى مجرته لحظة» دنا منه جاو يش ال هازندار» وقال له همسا : 
إلى متأ كى » يا سعادة الباشاء انها هى هى بذائها 1 . 

فقال المفنش : «ماهى ؟» . 

قال أبلاو يش :د البائحرة التى حملت اللمازندار الى حيث تعلم . ليس هناك شك , 
فقد وضع فى هذه اجرة عينها التى أنت فبها ؛ وجلس حيث أنت جالس » الآن » 
بالضيط ٠‏ فكأنى أراه حيها ضاقت به أخلاقه فعزم عل الشرب على صحة أفندينا !». 

وكان المفنش » حالما وضع رجله على ظهر الباخرة » أدرك أن أجله حر ؛ وأنه 
لم يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة . فلم يعد مهنا إلا بالفلاص » حالا » من 
الآلام المعنوية التى كانت تعذب روحه ٠‏ 

فلما سم ع كلام ذلك الحندى» أبدى حركة من أنتبى به التفكير الى نوطين العزم 
على حل نهائى وقال : « أجل ! لنفعان» إذاء مثله ؛ ولنتتهين ! فقد مللت التتاع ؛ 
ولى يعد لى طاقة على احتّال ما أنا محتمل ! سأعمل مثاما عمل أحمد بك ؛ ياجاويش ) 
وأشرب أنا أيضا على صحة أفندينا [» . 

ثم دما اصمق بك وقال له : د قدّم لى ما تريد ! 6ه 

فأمس امدق بك : فأتى بالصبينية » وعليها الطعام والمشروب ٠‏ فلا المفقش كوبا 
ثهيانيا وكان المشروب المفضل لديه ‏ ونجزعه دفعة وأحدة , 


فى عهد أ"ماعيل كنا 





فلما مرت ساعة » بدأ شعر بالألم ؛ وأح سكن نارا أخذت ترعى أحشاءه . 
ولكنه كاز خبيرا بالمفعول ودرجته ٠‏ يفقال لمصطفى فهمى باشا » ضاحعا : 
« باع يزى مصطنى باشاء ماذا قلت لى » هنذ لحظة» عن الرجوع من دثقلا ؟ 
أرانى ان أرجع منها إلانيوم الحشر! » . 

فأراد مصطفى باشا أن يقاوم فكاته ؟ ولكن المفتش قال له : «رصه ! صه ! 
بامصطفى ! أنت تعلم »م أعلم أناء أن إعدى قدمى قد دلت القير » أريد أقول 
« الإهة “ ؛ منذ أن تمزعت هذا الكوبب ٠‏ غير أن هؤلاء الببائم قد غلطوا فى الكية 
التى أمروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء منبا فى الكوب البى تجرعتها منسذ ساعة 
قد ببقينى حيا حتى غدا . وهذا مالا أ ريده . فسأشرب» إذاء كوي ثانية على صمة 
الذين سيتبعونى قريا فى هذا السفر الميمون! عل سعتك» يا مصطفى !» . 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن بنيت هكانت قو بة ومتيئة» على ضالة جسمه . فزادت الكوب الثانية الامه . 
ولكنالم تصعقه» جا كان ينتظر» ودقت الساعة السابعة وهو لايزأل على قيد اسياة ٠‏ 

ولكنه كان قد شرع يقرغ على أرض اجرة ويشبق شهيقا متقطعا ٠‏ وأما ملك 
الموت فكان لا بزال واقفا بعبداء بنظر اليه يتب » ولا بدنو منه إلا خطوة خطوة ٠‏ 

وكاست مصطنى فهمى باشا واسحق بك وأقفين فى الجرة إشاهدان ذلك المنظر 
المفجع . أما الأقل فان اصفرار الموت كان قد علا وجهه”ما علا وجه المفثش ؛ 
وتصبب العرق من جيينه وجسم ه كله ؛ ولم يسعه » وشهيق المفتش يترايد حتى بلغ 


درجة من الشدّة مزعة للناية » سوى أن بصم أذنيه» لكلا سمعه , 


لضن تاريح معسسر 


وأتنا انمق بك فكارس. متضجرا لايخفي قل صبره ملل طول ذلك القع 
الخرف ! 

فلما دقت الساعة الثامنة: أسرع ملك الموت نمو الرجل المحتضر. فظهركأن كل 
شئ قد انتبى » لأن كل حركة مدت ف ال مفتش » وتخشب جسمه . 

فاقترب اسحق بك هنه » لظنه أنه مات» وشرع ينع السلسلة التى فبها خائمه . 

وكأن المفتش كان يننظر هذه الخركة لكى يفارق هذا العالم الى الأبد . فأدار رأسه 
انشنج فظيع ؛ وفتح فه وعض ؛ يكيفية افتراسية» يد المسور الذى أقدم عل سليه» 
قبل أن ببيت جثة هامدة . 

فصرخ انمق بك صرخة عظيمة من شدّة الوجم الحائل ؛ واذا بأسنان المفنش 
الماثتة قد قطعت إلهامه قطعا بانا ٠‏ 

بفنّ الررجل » وأعس أبناوشية فطؤقوأ عنق المفتش حبل» وشدّوه . مفنقوه ٠‏ م 
وضعوا جيثته ‏ وهى #غنة بعد فى الزكببة الجلوءة حديدأ؛ المعدة لذلك الفرض»؛ 
وبعد أن أجتازت السفينة بهم سراى الوالدة » جهة القصر العالى» ونجاوزت حزيرة 
الروضة» طرحوها فى النيل ٠‏ 

فاما توارت فى الجة » نظر جاويش الازندار حوله » ثم هتف بتعجب حادٌ : 
”بالضبط! ف امحل عينه الذى طريحت فبه جثة أحمد بك ! الله أ كير !» , 

ثم رست السفينة » جهة مصر العتيقة » بعيد قصر الشمع ؛ ونزل منها مصطفى 
فهمى باشا واتضيق بلك والأر بعة والعشرون بجاو سا » وعادواكاهم إلى مصر : فان 
مهمتهم كانت قد اتبت ٠‏ 


فى عهد اسماعيل يا اما 


أما الباعرة فاسئرت فى سيرها بنوئنيتها الى دنقلا كأن الأسير فيما؛ وأخذت» بين 
حين وحين ) ترسل برقية تنشرها أحريدة الرسمية » بلا جل » -فواها هو هو دائما : 
أن المشير اسماعيل صديق باشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع» , 

وربما اسقر ذلك أشهرا وأشهرا ٠‏ ولك الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش اليه ليحاككهء دون غيره ٠‏ 

ففى الغد نشرت اللحريدة الرسمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك اموت وقع بدثقلا 
فى غ دلسمير سنة /1419 6 ٠‏ 

وما يدل على أن هذه الرواية التى سردناها اما هى بنت الخيلة أكثر منها بنت 
الحفيقة » وأن غخيلة صاحبها انما جادت بها لإشباع رغيته فى اليل من (اسماعيل) بريح 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام يتقؤل به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى أس ز وال نعمة المفنش ومصيره . وأهم ماليك من تلك المكابات هو أن 
المفتش انما مات فى الحقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
البائعرة التى أعدت لتقله الى دنقلا ؛ وأرى الذى ختقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى الحزيرة ؛ وأنهما طرحا جثته فى النهرء بعد فراغهما من مأموريتهما الموثية؛ 
وأن البائحرة التى اجتازت النيل صعدا الى دنقلا» بنوافذ موصدة ومسمرة»كأنها 
نمش مول على ساح المياه » والتى قال نوئيتها للذين قابلوهم ‏ ومن هنهم جوردون - 
أنهاتمحل المفتشء الى منفاهء لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا مين . 

عل أن المثل القائل “ليس من دخان بلا نار» ينطبق هنا انطباقا كليا . 


(1) أنظر : ”مسر في عهد اسباعيل“ لماك ثرن عن وؤ زو ٠٠١‏ ؟ 


لا ناريج معصضحر 


اميد 


نعم أن اسلمكومة كذبت الاشاعات والأقاويل تكذييا رسيا صريحا نسربه فى ”الوقائم 
المصرية“؛ وقالت : «إن الحقبقة هى أن المفتش وصل الى دنقلا حيا؛ ولكنه مات 
هناك من شدّة إفراطه فى السرم ٠‏ وأذاعت» إثباتا لذلك» صورة شهادة طبية موه 
حرّرها بدنقلا عيئها طبيب ايطالى؛ واطلعت قناصل الدول عليها ٠‏ 
نمم أنه أشيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش » فى اليوم ذاته الذى 
هوى فيه نمه » تمكنت من المثول بين بدى الخديوء وتوسات اليه بدموع فينة أن 
ببق على حياة زوجها ؛ فومدها أفندينا وعد شرف بأن المفتش سيحاك محاكة عادلة 
أمام النمجاس الحصوصى ؛ وأنه » مهما يكن المدكم الذى سيقضى به ذلك الجاس » 
فان زوجها لن يعاقب بالاعدام » مطلقا ؛ وأنه أرسل» فى الوقث عينه» رسولا الى 
)غ2 
ابن الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة الثقة به ٠‏ 
ولكن علاوة على أنا نسنبعد صمة هذه الاشاعات » فانا نعم من جهة أخرى ) 
علمأ يقيناء أن (أسماعيل) كان يقؤل » فيا بعد » الخلصين من محادثيه الغر بين » لا سيا 
نف 
امو برلى بل : : « أن موت المفتش كان أصبح أمر| لازما للا م ٠‏ 
ففستلتج من ذلك أن قصد الجاس اللخصوصى من حك النقى والسجن الدقيق 
الذى أصدره ضْدّه انما كان فى اللحقيقة الاعدام ٠‏ 
وى تقزر هذا وهو ما لا شك فيه لدينا ‏ فائه يصبح سيان عندنا أين 
وكيف نفذ ذلك الحم . 


(؟ أنظر : ”مصر فى عهد اسماعيل'' لماك كون ص 4 ١‏ 
(9) أنفار: “خديو يون وباشاوات"" لموبرلى بل ص ؟ ؟ 


ف عهد اسماعيل فوم 





ونزانا أمبل الى الاعتقاد بأن مصلحة الدولة يا فهمها القابضون على زمام 
الأمور - فضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنا فضت » من جهة أخرى ) 
بتديير”فرسة» الباخحرة الثى تظاهرت بنقل صديق إلى دنقلة » وقابلها جوردو نم بالقرب 
من كورسكو ؛ ولما عل من نمل » وإلى أين» ولماذاء وتذ ىر أنه حينا أفلع لله 
السودان كان اسماعيل صِدّيق باشاء الوزي رالقدير» صاحب التححك المطلق فى الشؤون 
المصرية» أغرق فى التفكرفى أن مجد هذا العالم باطل وأنه سريم الزوال ٠‏ 

والذى يزيل كل شك هن اعتقادة فى أن قصد الحلس اللخصوصى من حكه إما 
كان الاعدام هو أؤلا ما نعامه من أن المفتش» أن لم يتآهس طلى اللحديوفى مسألة 
الدين المطلوب الأجانب» فقد خاص حقيقة على فتله ٠.‏ تخد ذلك مما روأه الأمير 
تمد توفيق نفسه للستر بتار» أسستاذ ولديه الأميرين عباس و حمد على ٠‏ قال : 
٠‏ مافي' والدى بسسىء الظن بى وسبىء معاماتى إلى درجة أن أحد وزرائه ول يكن 
أرفمهم شأنا - تطاول عل" ذات يوم إلى حدّ أمتهانى وتهديدى بأن والدى قد يبعث بى 
الى السودان أن لم يحد منى زرادة إقبال على مساعدته فى مشروعاته الرامية إلىتوسيع 
نطاق المدئية الغربية فى القطر ٠‏ فأجبته : « ان الهديو أبى وولى نعمتى . فان شاء 
فله أن سبعث بى حيئما بريد » ولو الى أقاصى السودان؛ بل له أرن. يأ بطرحى 
فى اليل ؛ وما أنا إلا بممئثل لأواصه بكل خضوع ! » . غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد أقرحت فلى ٠‏ وجعتنى أنمنى » فى سميمى» أن 
تسرع الأيام نحوى بالعرش ٠‏ فعرض على" وز رآنعرمن وزراء أبى - ولعله كان أقربهم 
إلى قلبه ‏ بككابات » متين: أن يعمل على تغربقه فى ميناء الاسكندرية» لدى 
عودته اليها من الأستانة» فيا لووافقت على ذلك . نأبيت باثمثراز . وقد أطلعمت 


تآس صدّيق 
على (اسماعيل) 


00 تاريح مصسر 


والدى فيا بعد على تلك الكابات؟ فعانقنى طويلا والدموع ملء عيذيه » وقال لى: 
«تقدكنت مغشوشا فيك؛ يابق» وأعتقد أنك تخا عل فاصفيخ ما مضى ! » . 

فأى وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفنش ‏ كان يستطيع أن يعرض على 
الأمير مد توفيق ارتكاب مثل تلك اللبيائة؟ فى خلد أى منهم إلا خاد المئنش ‏ 
كان يمكن أن يقع فكر الإقدام عل ذلك التكر بتلك الحسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونوبار أعلامن أن تسمح بتطرق الريب اليبما؛ علاوة على أن أويهما كان أبعد الئاس 
عن كل ما بنافى الصراحة والاخلاص » وأن ثانبهما كان لا بنفك متغيبا عن القطر 
فى مهماته الخارجية . وأما رياض فل تأت الأيام به إلى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(أسماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه يجسرء وهو يطمع فى التقدم» على مرأودة 
(نوفيق) على عمسل من شأنه خسف الأرض به حسفا » فيا لو أبى (نوفيق) - 
كاكان المنتظر من شاب تق مثله ‏ موافقته عليه ٠.‏ بكس المفتش : فانه ‏ إن 
أفثى (توفيق) سره ‏ كان له من قر به الى قلب (اسماعيل) قربا شديدا؛ ومن م كزه 
السنى فى دولته» ألف مكذب لمزاعم وى العهد . 

ولئن لى يعان (اسماعيل) عخامة المفنش على حياته » وينشركتب ذلك الوزيرالى 
ولى” العهد» فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضسطربة» وبمال الدين 
الأفغانى ينشر تعالهه النارية بين طلبة الأزه » والبابية تقم البطاح وابخبال وتقعدهاء 
والثورة فى الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد العزيز وحياته » وبعرش مراد خليفته 
وحريثه لم يكن يوافقه مطلا أنيقف الملا المصرى على تلك الخامرة» وأن لنفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى اللحديو وأحب وزرائه لديه تآمى هو نفسه عل قتله ! 


(1) أنظر ؛ **سياة البلاط بمصر“ لبتلرء من 00 ولا. ؟ م.م 


فى عهد اسماعيل ا 


والأمى الثانى الذى يملنا مل الاعتقاد الثابت بأن قصد الجلس اللخموصى من 
حكه بالنفى والسجن على المفتش انما كان إعدامه ‏ بالرعم من أن الحكومة ألقت 
القبض على كل من كان فى امكانه» من خدم اسماعيل صديق وحشمه» أن يروى 
روايات ويذيع إشاءات عنه؛ وبلغ عدد المقبوض عليهم ماثة شخص تقريبا ؛ وأنها 


لأنة أخبارهم اتقطعت » منذ أن بارحوا القاهرة ؛ وألستهم عقلت الى الأب) ‏ هو 
أنه تلا تنفيذ امك عليه تعيين مندو بية لتقوم عقارات المفتش ومجوهراته ومنقولاته 
وأسيمه وأوراقه المالية وجواريه » لببعها بالمزاد ٠‏ 
أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؛ 
وثلاثة قصور شفمة فى القاهرة؛ عدا قصر بديع عل ضفاف لحمودية ٠‏ وكلها مؤثثة 
ومفروشة بأنفر الأثاث والرياش . 
وأما الهوهرات فكانت قيمتها تزيد عل سسقائة وشمسين ألف جنيه انجليزى ٠‏ 
وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنييات ٠‏ 
وأما الموارى فكنٌ يزدن على سبعائة ما يبن حورية شركسية بيضاء » ذات تمن 
يهوق كل تقدير؛ ومرية مسكرة ‏ وتعراء فانجة ؟ وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برنزية موشومة» ذات نبود سفرجلية؛ وسودائية فياء» متقدة الدم الحائج . 
ولكن المندوبية فدّرت تلك الثروة كلها تقدبرا إجمالياء بولغ فى الميل به ألى جهة 
البخس » بمبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الحنييات» مقابل دين يقرب من ماق 
ألف جنيه . 
20١‏ أقظر : ”مصرق مهد اسمامل“ لىالاكون ص ٠١‏ ؟ 


بصادرة أملذك 
المفئش 


عاد 
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أما الوارى فاختير أحملهن خلقا» وأخفهن دماء وأمهرهن صناعة ؛ وأدلن ضمن 
الحرم اللهديوى » أو أهدين لى كار ضباط الميش» وكار رجال الدولة : نا لى 
تفع نقطة من دم صدّيق على كل منهم ؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لكلا 


يفوت البناث شوع من فضلات النسر. والباقيات بيعت الى من شاء مشتراهن من 


الأفراد والتخاسين ٠‏ 

ثم أفهم مرزاد فى سراى المفتش بالاسماعيلية لببع الرياش واجوهرات : فكافا 
أعيدت فى القاهرة عينها أيام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدي الله الفاطمى 
إذ فق صلاح الدين الأبوبى » بين كار رجال جنديته ودولته المديدة » متاع 
الللافة الفاطمية» ويجوارى المليفة المتوفى . 

والفارق الوحيد بين الأسبومين هو أن البائع » هناك كان الوزيرالفائز؛ والمبيعة 
أمتعته ونساكه العاهل المذلول ‏ وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
ومجارى الأمور السياسية اليومية ‏ وأمّا هناء فان البائع كان المليك القاهس » والمبيعة 
أمئعته ونساؤه الوزيرالمقهور- وهو الخارى » عادة» بين بنى الانسان . 

وكان المسثر إدون دى لبون» قنصل الولايات المتحدة العام ؛ الحديث التعيين 
لدى حكومة سمو الحديو» قد وصل الى الماصمة بعيد تكبة المفتش ٠‏ فأراد أن نتم 
فرصة البيع السائر وبزور سرايات ذلك الوزبرالمشبور» عقب اعلان بيع منقولاته 
وبمتلكاته » سدادا للديون المطلوبة لداثليه؛ وذلك لكى بتأ كد بعيئيه صدق ما كان 
بروى عن ثروة المفتش الفائقة حدْ التصور واسرافه . 


وهاك ترجمة ما ديجه يراعه الفصيح فى هذا الموضوع : 


فى عهد اسماعيل د 





«أن وولسى » صاحب قصرميتن كورت » الذى أعتبره الملك(هال) السمين ! كبر 

مما يصح لأحد رعاياه أمئلا له يكاد يكون شيذا ل يذكراذا ما قورن بهذا اللص» 

الذى سرق مالم لسرقه ملوك ؛ والذى »مع أنه نيت من عشة وحل حقيرة على ضفاف 

النيل» بلغ فى أقل من عشر مسنوات ما امتلك بمقتضاه قصورا ومجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر تماكان يستطيع سليان؛ فى كل مجده» أن يفئخر بامتلاكه من هذا 

جميعه , 

فسراياته الثلاث فى حي" الاسماعيلية عبارة عن مموعات مبانى منفصل بعضبا 
عرل. بعض» يحيط مما كلها سور شاهق . وتغطى البسائين والحدائق التابعة لها 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض أن عليها الأهرام الثلاثة ٠‏ وهى 

كلها مبنية ومنقوشة على ألطراز الفرارى الحديث» بدون مبالاة با قد تبلغ التكاليف. 

واذا أراد الالمسان أن يتفرج مليهاكلها» وهو مسعمرٌ على المثى بدون أنقطاع» فلا 

يكفيه صباح برئته , 

ولاشكفى أن الأنسطة والستاثر والرياش والنقوش كلفت مبالغ تتعب التصؤر؛ 

لأن الذى يظهر للتفتزج هو أن صاحبها أطلق اليد للتجدين فى الصرف كا ناعون ؛ 

ويال ان ألوف اجر فى تلك السرايات تحوى كلها رياشا فانرا سنيا » ومن طراذ 
واحد شفر ؛ وأن الذهب وإللاألأة يسطعان عل ذلك جميعه» فيبهران الأءين ٠‏ 

١‏ امك هال السين هرهزى لثام._ ؛ ملك انجاترا » المشوور فى التاريخ بتقاب غر ا » وتسبه 
بالممصال الملكة الانمجايز ية عن الكرسى البابوى الررمافى ٠‏ ورلمى (أر؟! يقول بمضهم ردازق ) هر 
الكردينال الذى كان و زيره الأ كبر وخادمه الأمين » وتخل الملك » مع ذلك 6 عنه لأ أبي 
مرافقته على طلاق زوجته اللكد كاتر ينا أوف أراجن ٠‏ 


م اريم مصر 





كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جدًا » وتختاف ألوأنها بكيفية غسوسة 
من الشوكولاطه إلى الأصفر وااستجابى ؛ والكراسى والأرائك فى كل ججرة مكسوة 
بالفطيفة ذاتها ومن لونهاء عل الطريقة الفرلساوية . 

على أن عدد الأرائك كان فيلا ؛ ولى يكن يوجد منها إلا فى بعض اجر المعسنة 
لاستقبال أصدقاء الوزير من أولاد البلد . 

أما الميزة ابخلية فهى أن لون كل جر ة كان يتظلل بلون اعججرة التالية من الأسود 
الى الفاتم » و بابمع ما بين عموم ألوان قوس قزح ٠‏ وكان التفنن فى ذلك عيبا ؛ 
حتى أن ألوان ذات المدول على الأبواب » والستائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضبا بالكيفية عينها ٠‏ 

فى هذا الوسط الفنم كان يتربع ذلك الفلاح العديم التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيئا سوى السرقة واللبب » وبحيط به أزواجه ونساؤه. 

أما الأزواج» فا بين شرعيات وسرارى » فكنّ ستا وثلاثين ؛ وكان لكل واحدة 
مهن ست جوار بيض دجم غفير من ابخوارى السود مخصصات لحدمتها » بحيث 
كان عدد السا كثات داخل تلك القصور الثلاثة» المحمو عات هناك » لترناح الى الفتع 
بن كبررياء ذلك الفلاح الحقير وشهواته الحيوانية » يوازى عدد سكان قرية صغيرة. 

وما أ كثر القصص التى أخذت الألسنة ترويها » بد سقوطه» عن قسوته 
وفساد أخلاقه وتباريح شهواته ‏ وهى قصص لم يكن لييمس بها قبل تكبته إلا 
ابلمسورونث وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب اليف 
الذى حل به » يما جنت بداه من آثام وحرائم ؛ ولو أنه لم يصِدّق أحد أنه نكب 


فى عهد اسماصل م 


دسبب المؤامرة التى أذاعتها الدوائر الرسمية ؛ ورأى الكل أنه انما نكب لضرورة 
دولية قاسبة كضيق القبر . 

فاما دخلنا السراى الأولى »كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى قاعة الاستقبال العظمى المكتظة بأناس من جميع 
الأجناس والألوان ٠‏ وفى وسط هذا المهور المتنوع الأشكال» كان ,يتل نفر من 
الأرفاء» من بيض وسود» بصوانى هلأى جوهرات» وطب كبيرة تشتمل مل حل” 
نسائية من كل صنف ووصف» من الأحزمة الذهببة المرصعة بالماس» البالغ من 
الواحد منها سبعة آلاف جنيه ؛ الى المصوغات الرخيصة الأ كثر :داولا بين بدى 
الامتمال ٠‏ وكانوا يقدّموشباء ويبيمحون التفرّج عليها ليجمهور؛ فيتداولونها من يد إلى 
بد » بدوثت أقل اعتناء » ينا كان حاملوها ينادون بأمل أصواتهم الأئمان المسطاة 
للأشياء السابق عمرضما . فاذا شاء أحد المزايدة » فان كاتبا كان يقيد » فى أسكال» 
اسمه وعطاءه » وعند الفراغ من المزاد » فى آخخر النهار» كان يقيد جميع المزادات؛ 
ثم سل الأشياء الى من رسا منرادها عليه » أذا وافق الثن المعطى من الشخص المنوط 
به أمى التصفية ٠‏ 

وقد قيل لى ان المبيعات كانت تأتى بأثمان غالبة : إما لأن الشرقيين بميلون الى 
وضع تفودهم فى مثل هذه المجوهرات ؛ وإما لأنهم كانوا يخصمون 0٠‏ من الين 
لدائق المفنش ولأن معفم هؤلاء الداثين كانوأ من يرون أن نصف رغيف خير من 
لارغيف مطلقا . 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القسدم الذى يحيط الحريم بحجاب من الفداسة 
لايجوز تجاوزه قد انتبك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البديبي أن تلك امجوهرات 


اليف تريح مسر 


عات ونان الدارج دمن نهاك هنتا الرحاء ال الطرى وفنافاء فلن 
شعرى ! ها الذى حل بصاحباتها البيضاء والسمراء؟ المظنون أن مجن فى هيئات 
أأعرى من نوع الى كنّ فبها ٠‏ ولكن هل كان ذلك بطريق الببع أم بطريق البة؟ 
لبس من يعم » وليس من يبمه علم ذلك ! 

فبالمفة وزن التقدير البشرى ! 

ولثن بلغ هن ذوق المفتش فى أختيار أاوريات ما بلغ منه فى القذاب امجوهررات 
فانه كان» إذا» حائزا باوقة ملائك فى خدمته » مؤلفة من جميع الأجئاس ! 

ومع انه لم يكن قى شخصه سوى أبن فلاح من الطبقة الحقيرة» وقذر البزة مىها كان 
يصغه عأرفوه » فانالتباين بينه وبين المظاهى امحيطة به كان لامشاحة آخذا بالألباب! 

م مسرنا من القاعة"التى كانت باع المجوهرات فيها إلى مخادع أنحرى ,أو بالحرى 
الى سلسلة ممادع (بلوكات) . فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب ؛ فان ذلك الفلاح الرغد ميشه لم يعمد يوافقه أن 
يخدم إلا بالأوانى المصنومة من هذين المعدنين الثينين! وذات الأباريق والطسوت 
المستعملة لفسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة اممالصة! ولا نبالغ أذا قلناان 
قيمة عذّة آلاف من المنيبات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجر قط ! 

وكانت السراى الأولى ماذى أرائك . ولست أشك فى أنها كانت معذة لنساء 
المفنش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» فى النهار» على قول معارفه» كان مظهر رجل 

نام فى الليل على أريكة بملااسه . 


) سردانابال آخرملوك نينوى ؛ بالقرب من الموصل » اشتهر فى اناري بكثرة إغراته فى اللذات 
الهيمية ترف ! ومات مكرونا ١‏ 


في عهد أسماعيل با 





أما البساتين المتسدّة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية ؛ ولا مشاحة 
فى أن من كل هذه العقارات رفيع جذا . ولكهم ماذا عساهم يصنعون بهذه المبائى 
الضخمة المكتظة بالرياش والستور»ء والتى لا قيمة لها بدونها ؟ 1 

يقول بعضهم انهم قد يحؤلونب) الى مصالم مومية . ولكنهم لو حوّلوها إلى 
مستشفبات لكان ذلك أحسن » على ما أظن : لأنها فى منتهى الموافقة لهذا الغرض» 
لولا أن تفوشها وز يتتها زائدة عما يلزم ٠‏ 1 

أما الآنء فهذه المبانى هى الأثرالوحيد الباق للرجل الذى حك مصرثمان سنوات 
بعصى من حديد؛ ثم مات» فى النهاية» مو تكلب مسعور ! 

ورأينا ابن المفتش جالسا بهدوء فى إحدى الغر فكأنه يلاحظ سير المزاد ,و رقدّم 
القهوة لأصدقائه » كأنه لا يزال سيد البيت » لا إحدى ضحايا الكارثة الى ذهبت 
أبيه وأصابت كل ماكان مرئبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب فى ثروته» فقط» وف جميع أمنياته فى المستقبل» بل انتزصت ز وجه 
منه أيضا» لأنه أجير عل طلاقها حالا بعد سقوط أبيه ٠‏ و بالرضم من ذلك فانه كان 
جالساء هناك » والابتباج وعدم الاهيام منتشران فى الظاهى على وجهد» كأن دعباء 
أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إفامتها فى بلاد الغرب فى عياد 
ميلاد المسيح؛ وكأنه ) هوء أحد المتفوجين على ذلك التٌثيل » لا اللاعبين فيه . ولست 
أشك فى أن الأوروبين قد يستطيعون وعظ الغيرعل التلبس بفلسفة عملي ةكهذه؛ 
ولكنب لا مستطيعون التلبس بهاء هم أنفسهم ِ-5 

ومع أنه لا سبيل ألى الشك فى أن المغنش انما استحق » استحقاقا تامأ » الحزاء 
الذى حل يهء إلا أنه قد وجد من المؤؤخين-من آنخذ (اسماعيل ) على أخذه ذلك 
)١(‏ أنظر : *”مضر الخدبوي*“ لادون دى ليوك من ص ١51‏ ألي ١94‏ 


رأى السير فيفين 
فى سدق ربا 
جبرى له 


0 تاريح مصار 


الوزير أذ عن يزمةةتدر ‏ وعد انقاذه القطر المصرى من قبضته الفظيعة» حالىم) 
اتضحت له حقيقة تصرفاته ونيائه» جما ارتكبه هذا الحديو . 
وقد وجد من الغر بين القاطنين مصرء فى ذلك العهد» من أقل عمل لخديو تأويلا 

مفاده أن (اسماعيل)» حبها رأى جوشن وجو بير معضدين من وزارتى خارجيتهما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهماء ظن أنه بتضحيته (صتيقا) لها » يرضيهما ويحوز 
ثقتهما ٠‏ فأقدم على تضحيته» لا حمها أنه باعدامه إياه إنما أعدم عاملا كانت ممومة 
معارفه تجعله خطرا للغاية؛ وبات نفوذه عليه ثقيلا على نفسه ٠‏ 

على أن هذا لم يكن رأى السير فيقين» القنصل البريطانى العام» فى تلك الأيام» 
بمصر . فانه أبلغ النبأ الى الوزارة البريطائية هكذا : 

«حدثت البارحة بعص رحادثة فاجعة م نالموادث اللخاصة بالياة والتار ب#الشرة قيين ٠‏ 

فقد وافانى وزيرانلارجية بلبأ مؤدّاه أن وزيرالمالية قد ألق القبض مليه وتيجن 
تبمة إثارة فتنة فى الرأى العام » وتديير مؤامرة ضدٌ الحديو» وتصويره أمام الملدة 
فى صورة الرجل المسثول» وحده» دون غيره» عن المصائب والبلابا الحيقة بمصر) 
والسارق ثروة البلادء بالاتفاق مع الأورو ين ٠‏ 

عل أنه قد لا بعرف» أبدا » ألى أى حدٌ أساء الوز يرالمعزول استعال الثفة الموضوعة 
فيه ؛ و ان فيا اؤتمن عليه من الأمور الهامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مص رمن قله 
ذمته » وسوء إدارته وتصرفه ! 

وا أنه كان أكب جر غثرة فى سبيل كل أصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه » كفا وقع » لا كك أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عميا !» ٠‏ 





٠‏ ناريح مصسسر 
الفلصل الأول 


تعد حلقات الضيق 


لس سس ع اجن سب ع ع لل 


عياش إنك للم وائق » مذ صرت موضع مطلى للثيم 
#احيب + 

ومن المؤكد أن سقوط المفنش كان بدء عص رجديد لمصر» ولكنه كان » فى الوقت 
نفسه ) فاتحة ويلات على الحديو» ومدخلا الى صعو بات قوية »جعات أيام خديوبته 
التالية تتازعا عنيفا على البقاء ٠‏ 

ففاكاد اليل جع مباهه مل جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر همسوم خديوى 
فى 18 نوثير سنة 18105 أشعر الملا بفوز جوشن وجو بير » وانصياع (اسماعيل) الى 
آرائهما» والى رغائب وزارتى اللمارجيتين الانجليزية والفرفساوية» المعضدتين طلبات 
أصاب الديون . 

ذلك المرسوم نص على ما يأنى : 

أن الأقراض المعقودة سنة 154 وسنة 1850 وسنة .م1 لما لم يكن مرك 
القديوالمالى مضطرباء اضطرابه اللخطير التالى) والبالغ قدرها ...454 جنيه ) 
اقسنبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه مسوم / ماو الماضى »© وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها . ش 

وتستبعد كذلك من الدين الموحد أفراض الدائرة المسنية وديونبا البلغ قدرها 
8 ملايين و10م ألف جنيه ‏ وكان مسوم / ماو أدخلها فيه أيضا ‏ ونجعل» 

)0( أم مصادر هذا الفعصل : *”مصر فى عهد اسباعيل '* ماله كون » و””مصر الحديثة““ الور د وي ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


)ااا سيت 

المثل » موضوع أتفاق جديد خاص بها ٠‏ وما بق من الدين المصرى يقسم الى قسمين : 
الدين المتازء وقدره ١١‏ مليونا »من الحنبهات» لتقاضى عليه فوائد سعرها ه. /' سنو يا ش 
والدين الموحد » وقدره وه مليوناء تتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالى / ./' سنوي . 

وكان الخديو» وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد » يودّون جعل الفوائد كلها 
سعر ه./' ؛ ودأفعوالينالوااذاك» دفاما قوياٍ ولكن الدواثر الرسمية باجترا وفرئساء 
بواسطة القنصلين البريطانى والفرنساوى بالعاصمة المعمرية » أبت إلا أن مجعل سعر 
الفوائد على الدين الموحد ب" سنو ياء إرضاء لأطاع حللة الأسهم ٠‏ فضحت بذلك 
الفلاح المصرى » ول تفد أصعاب الديون فائدة حقيقية؛ لأنها خالفت المثل العاى 
القائل #خشكار داثم ولا علامة مقطومة ! “ . 

وقضى ذلك المرسوم أيضا : 

(أؤلا) بتعيين هر أقبين عاتين للالية المعسرية » أحدهنا بريطانى والآخخر فرفساوى ؛ 
الأقل لمراقبة عامة الابرادات » وملاحظة دفمها الى المهات المعينة ها؛ والثانى لمراقبة 
عامة المصروفات» ومنع إنفاق أى دوع متها » من أية جهة أو مصلحة تكون» بدون 
توقيعه . هذان المراقبان يكؤنان » مع وزيرالمالية» بكنة مالية عليا ترأفب جميع 
الاتفاقات التى توجب إنفاقا يزيد على واححد من اث عشر حزها من الميزانية السنوية . 
أو يستلزم صرفا فى أكثر من سنة وأحدة ٠‏ 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكوماهم 
أسماعهي على امتكومة المصرية» وتتحصر مهمتهم فى استلام ايرادات الهات المرهونة 
ضمانة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى هراقب الايرادات العام » وتسليمها 
بكي الجاثرا وفرنسا » واتخاذ الاحتباطات والاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين. 


ينات 


؟١غ*‏ تارييح مسر 





(ثالشا) بتعيين مندوبية أخرى لادارة مصاحتى السكك الحديدية وميناء 
الاسكندرية »مؤافة من مصريين وفرنساوى وانجليزيين »نحت رياسة أحد العضوين 
الامجليزيين » وتتحصر مهمتها » علاوة على الأشفال الادارية » فى تسلم ايراد هانين 
المصلحتين الى مندو بى الدين العام ٠‏ 

فعملا مبذه النصوص عينت فرئسا البارون دى مالاريه راقبا عاما فرنساويا » 
والمسيودى بلينيير مندو با ف رساويا لممندوق الدين ؛ وأبقت الس وايطاليا مندو بيهما 
السابق تعيياهما »وهم : اهرفون كر بمر والسنيور بارقلى ب وأما الحكومة الانجليزية فأبت 
تعيين المراقب العام » والمندوب البريطانى لصندوق الدين بنفسها ٠‏ فطلب اللحديو من 
المسترجوشن ارشاده الىمن يصلح تعيبنه ؛ فأرشده الى المستردى رومين للراقبة » والمريجر 
بيرج للندوبية ؛ فعياهما ؛ وعين الخارال ميوت الانجليزى هديرا للسكك الديدية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو ب ة كلهاء لأنه لم بعين معه أحد خلافه . 

فلما تمت هذه التعيينات» أخطرت الحكومة ابريطائية االحديو بأنها لا تقبل أية 
مسثولية تخيم عنها» ولا تعترض على أى تعيين منها ٠‏ 

فاستم الموظفون الأوروبيون المعينون هكذا مهام الوظائف الى عهد بها اليهم ؛ 
ولى يفكن المستر رومين » المراقب البريطانى؛ من ضبط أعماله » اصطحب معه 
المسثر حرلد فتز بجرلد» أحد موظفى حكومة الحند» لثرأس ادارة الحسابات المصرية؛ 
لأنها كانت فى حالة من القوضى يصعب تصورها» ووستحيل معها إتمام أى أصلاح 
مالى أو ادارى ٠‏ 

يتضح ما تقذم أن فوز المستر جوشن والمسيو جو بير تكيف بشكلين ممتلفين : 
أحمدهما مالي بحت » والآخرادارى بحت , 
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الى البحث ل يكن يختلف كثيرا عن المشمروع الفرفساوى الذى قامت له 
الدوائرالمالية باندرا وقمدت ؛ وليس لتقديره حدق قدره خير من وضع جدول هنا 
تفصل فيه البالغ اتى استلمتها الحكومة المصرية حقيقة من دائفييا» ازاء لمبالغالتى 
وضع مشروع جوشن وجويير قيدها الثقيل على عوأهن البلاد» بالرض, ما كان قد سدّد 
نها الى ذلك اليوم ٠‏ 

وجزد الاطلاع عليسه يكفى ليتنع هن كانت عينه مجزدة من القذى أن الرجلين 
لم يضعا نصب عينهما » فى مشروعهما » سوى تفانة كل الأرباح الحائرة للرايين 
الغربيين » الذين انتدبوهما » دون مبالاة بأنسط مبادى الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى » المتقتم دمه لإرواء عطش أولئك المربين» لم يتفع إلا بابمزه 











فروهائج وجوشن .. 
فروهطنج وجوشن 27 
الانجلواجيشن بنك ... ... 


فروهلتج وعوشن اه 
البنك السلطانى المثانى ... 


ذلك ناريح مصير 





و بتضح من الببانات المقدّمة من وزارة المالية المصرية الى المستر كيف وال 
تحقق هذا المندوب من ستباء بعراجعتها على المستندات المرفقة بهاء أن الحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة ه107 » قد دفعت على هذا المبلغ فوا فقط قدرها مبلغ 
.اه 8 جنيها ٠‏ 

ومع ذلك فشروع جوشن وجوبير أضاف الى تلك الديون الاممية الدين الممائر 
بريته » ودين الدائرة السنية السائرأيضاء وربط بذلك» على عوائق فلا مصر» 
سداد مبلغ إجمالى قدره مسة ومانون مليونا من الحنييات ! 

وأما شكل هذا المشروع الادارى فانه وضع بجائب الحكومة المصرية زمىة 
رجال غرببين» قلدوا سلطة واسعة لم سبق لغربيين غيرهم تقلد مثلها بمصر ؛ وكانوأ 
مل أخلاق وكفاءة لم يعهدها أحد فى الغر بيين الآنخرين الذين بيت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجلبوا على أوروبا » سوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم » خط المصريين 
العام واحتقارهم ٠‏ 

ولواستطاءت الحكومة المصرية تقديركفاءاتهم ونياتئهم حق قدرهاء وأقدمثت 
على العمل معهم » بدا بيد بذكاء وانلاص» فلا شك فى أن كثيرا من الشرالتالى 
كان قد منع» وأن تدرج البلاد فى معارج الرق والحضارة كان اتحذ شكلا طبيعرا 
هينا» وتم بكيفية مرضية ٠‏ 

ولحكن سوابق"الغربيين الفاسدى الأخلاق والعدبى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحكومة المصرية قبلهم » عالت ؛ بما أوجبته من احتقار وضباع ثقة » 
دون تقدير أولى الأس الفرصة الهديدة التى جادت بها الأيام عليهم » فتركوها تمز» 
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فنجر عن ذلك أن أوائك الموظفين أنفسهم » لا تبين لهم أن الممكومة ا حلية 
نما تحتملهم على غير صسبر » مجرد احتال؛ وأنها لولا خشية الارتباكات الخارجيسة 
لاطرحتهم جانبا ؛ وأنب) تعتبر قيامهم بواجبات وظائفهمء قياما حسنا » افتياة على 
حفوقها» لانستطيع علية صبرا؛ وأنها بالتالى تعمل فى اللخفاء على مع اكستهم » وتحييب 
الاإجراءات الى تخذونها » لم يروا بدأ من مقاومتها » والانصراف بوجوههم عنما الى 
زد مراعاة مصالم دائليها ٠‏ 

فأدذى ذلك إلى شدٌ حبل الأمور» من جهة ومن أحرى» وأضطرابه» واختلاله 
اختلالا عميا » فالى أزمات توالت وتعاقبت بشدّة متناهية » فالى نزاع عنيف بين 
الدول الأوروببة المدافمة عن حقوق المرأيين » وسو اللحديو المدافع عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب تلك الدول عليه» لا بقّة ا حمة الثى تدتزعت بها فقط» بل بقوة 
هيبتها وتفوذها ٠‏ 

ومنجهة أنعرى» فان الظروف غير العادية» التى أدّت إلى تعيين أولئك الموظفين » 
كان من شأنها أن تحلق» حناء بينهم وبين الحكومة سوء التفاهم والمنافسة» حتى 
او رغب كل من الطرفين رغبة صادقة فى حسن التفاهم والنحاسسنة » ؟! أنه كان من 
ثأئهاء حياء أرسن محل عن أوافك الموظفين قلوب المصربين » وملها سغطا 
طييم ٠‏ 

وذلك لأن القصسد من تعيين أولئك الموظفين لم يكن مجزد مصلحة الحكوبة 
بشظم إدارتها وماليتها ؛ ولا مجرد مصلحة الرعية بوضع أزمة أمورها يبن يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصاحها ؛ بل قصد من تعيينهم مد مصلحة الداثنين المرابين 
الأجانب م 


موء نفام 





فكانت المكومة مضطرة» بطبيعة امال» الى اعتبار الخلل خير نظام لهاء لأنه 
يمكنها من أن تحؤل الى جيبها التقود التى كان أولئك المرابون يشتهون شاب الهم 
فى صررها ٠‏ 

وكان الموظفون الغربيون مضطرين بطبيعة الخال أيضا إلى أرهاق الفلاح المصرى 
لى يفكنوا من جمع المبالغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأولشك 
الراين. . 

فكان لا بد إذا للفلاحين من أن يعتبروه, خلفاء المفتش ‏ و يحولوا كراهتهم لذاك 
الوزيراليهم» مذكاة بأن هؤلاء الخلفاء ليسوا أجانب ققط » بل وغير مسامين ! 

وظه ركل هذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص المرسوم العبادر 
فى ١8‏ نوفير» البادى ذ كره ٠‏ 

فالحكومة) منجهة» رأت أن معظلم إيرادات البلاد قد مول الى صندوق الدين 
لسداد المرين » ودفع فوائد أسهم شركة السويس لممكومة البريطانية» ودفع ابدزية 
السنوية ممكومة العثانية ؟ وأنه لم يعد بين يديها للعمرف على ادارة البلاد سوى 
ما لا يزيد عن مليون جنيه» إلا قليلا» من مموع قدره نيف وشسعة ملايين ونصيف 
من ابمنيهات ؛ وأنها أصبحت لا لستطيع » وأهالة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احتالت على ذلك احتيالا . 

ولم تكن الستطيع الاحتيال إلا بكيفيتين : (الأولى) بعدم دفع مرثبات موظفيها 
ومسستيخدميها ؛ٍ و(الثانية) بالعمل على تحو ربل ما بمكنها نحو يله من الايرادات العامة الى 
صندوفها الماص. ولما لم يكن طا بد من ركوب أى مركب خشين تضعه الظروف 
نحث نصرفها » أقدمت علبيما» بدون مبالاة» بالرضم من الأخطار اخيفة الحدقة مها . 
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فعاد بوس أيام (سعيد) الأخيرة» من جهة ؛ إلى التخيم على مصالح المسكومة ؛ 
وأخذت الشهور تلى الشبور وكل من فى اتخدمة الأميرية لا بتعاطى ممرتبا* فيتضور 
ضيقا وجوعاء أو ينب عل عيشته نصباء ويكدس عل رأسه الديون تكديا . 

ودقم الموظفون والمستخدمون» مر# جهة أخخرى » بين نارين : إن هم أدوا 
واجباتهم بأمانة وصداقة» فدفعوا الى ادارة صندوق الدين ابرادات مصاللهم عمل 
بنعبوص المرسسوم الحديوى والتعليات والأواصس الرسمية » أثاروا غضب الحكومة 
عليهم » وألقوا بأنفسهم فى محظور» إن لم يكن الى تبلكة . 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى كابه 
”مص رالحديثة” . ومفاده : أنه بعد تعرين مندوبية صندوق الدين بقايل» لوحظ 
أن مديرا جديدا عين لادارة مرك السو يس مكان المديرالقدم ؛ وأن ابرادات هذا 
المرك» الواجب توريدها الى الصندوق» لى تدخل فيا يدفم سذادا للدين) نقصت 
عقب تعيبنه » وقلت دفعة واحدة» بدون سيب معقول » و بالرتم من أن وصولات 
التوريد » لى تكون #ديحة » كأن يحب أن بمضيها أحد المندو بين ٠‏ فأثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندو بية ويعثوا مستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير ٠‏ فأجيبوا أجوبة لا طائل ينها . فألحواء وطلبوا 
شنة إحضار المدير السابق ؛ أمامهم » حيا كان أو ميتا » فأذى ذلك الى مكاتبات 
مرة اللهجة تبودلت ,ينهم وبين الحكومة » كانت نتيجتها أن المديرالقدمم » بعد* 
مرورعدة شبور» حضرالى مكتب مندوبى الدر » وأخيرء اجاية على أسئلة 
وجهت اليه » أنه » لماكان هديرا ؛ تلق أس! من الممكومة مداه دفم ايرادات 
حمرك السويس رأسا الى اللجزيئة الهديوية » بدلا من دفعها لى صندوق ألدين » 


عود يوس أيا 
(سيد) الأخر 


عرقل 


الموظفين 


الوطنيين 


موقف المرظفين 
الاجائب 


ما تاريح مصصر 


فأجاب أنه إذا فعل ذلك » بعد صدور المرسوم الحديوى المؤريخ ١‏ نوشبرسنة م1 »6 
يكون غنالفا الأوامى الحديوية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فاكان من 
الحكومة إلا أنب) ألقت القبض عليه وأرساته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودانية القصية» وأنه لولا تداخل المندوبين فى أمره » والماحهم الشديد » 
نا هادمق نقاء انكو لسر لد 

وان لم ود أولتك الموظفون واجبائهم بأمانة وصداقة » ولم يدفعوا الى صندوق 
الدين ما حم عليهم دفعه اليه 6 عرضوا أنفسهم الى التأنيب والتثريب » فالى المزل 
والطرد على أيدى المندوبين الغربيين المؤتمنين على ابرادات ذلك الصندوق . 

والموظفون الغربيون؛ مر#ى. جهة أنخرى» رأوا أن الحكومة لن تنفك محاولة 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللحديوى للدائنين » ولن تنفك ناجمة فى محاولاتها » 
مادام موارد الابراد غير معروفة بالثام؛ وما دمت مواضع الانفاق غير محددة نحديدا 
يبنا ٠‏ وأنه يصلح» واكالة هذه» أن ثدخل تعديلات جديدة على النظام الذى أقره 
مسوم ١/6‏ نوفبر سنة 9م21 بناء على ارشادات المستر جوشن والمسيو جويير . 

فير أنهم» .دلا من جعسل مصلحة الحكومة» ورفع الضي عن الفلاح» الغرض 
الذى يربى اليه من اقرار تلك التعديلات ؛ بدلا من أن ييحاولوا بما فى وسعيهم أن تملوا 
المرابين القساة » الغلاظ الأ كاد ء الناهشين لم مصر هبشا » عل القبول ,تضفيض 
أسعار الفوائد اللى. يتقاضونها ‏ فكان يكون مسعاهم مبرورا » وجملهم احسانا ‏ 


بدلا من اجتهادهم فى تفهم أصحاب الدبون أن مصلحتهم الحقيقية تقضى عليهم بأن 


(1) أنظر : *'مصر الحدديثة“* لاورد كزرمس ؛ ج ١‏ من #1 الهاشية ٠‏ 
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لا يقتلوا البقرة الخلوب» بالاغمراق فى حلبهاء على جفاف درّها تدريجياء وأن لا بميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهبى» بقهرها بأشدٌ الوسائل على بيض | كثر مما تستطيع 
بيضه » اضطروا » بحكم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف الى قضت بتعيينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الداثنين الفرئساويين المؤكدين أن الحديو لن يجهده دفع ما عليه من 
ديون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انما هو ججة كاذية ؛ 
وأن الأدلة المتخذة من متربة البلاد لأدلة مصطتعة » والغرض منها إثارة عواطف 
الافسانية والشغقة» حيث لا يازم أظهارها» وتوجببهها إلى من هو غير جدير يمأ ؛ 
وأن الحديو مدن سركنوزا يمكنه السحب منهبا لو افتكز أن السحب يجديه نفعا ؟ 
كا أمبم اضطروا أيضا الى الأخذ بما كتبه اللورد ثيغين» الفنصل البريطانى العامء 
الى حكومته فى م دسمبرسنة ؟/إم ١‏ » ومؤتاه : دانه لمن المتعذر بيان كيف وأين 
صرفت المبالغ المسيمة الى وصلت الى يد الحكومة المصرية فى العام الماضى ٠‏ فان 
الأربعة الملايين من الخنيبات ثمن أسهم ترعة السو يس » وأنمسة الملايي نكذلك قيمة 
المسلف من الفرأساويين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد اختفى » بالرثم من 
تأجيل دفع قطعية ( كوبون) الدير# الموحدء ومدم صرف مرتبات مستخدئى 
الحكومة» وبقاء جملة ديون ثقيلة يدون سداد » . 

واضطروا» على الأخصء الى الأخذ بعرض الخال المرسل من الخالية الفرئساوية 
بالاسكندرية الى المسيو واديجتن وزير خارجبة فرئسا الوارد فيه ها يأتى : دما هو مآل 
التقود التى دخلت الفطر » يتدفق ؛ منذ عدّة سنوات ؟ فان الاحصائيات المركية 
قدل على أن جانبا عظيا منها لم يخرج من البلاد » فكيف يصح » والخالة هسذه » 
الكلام على مثربة البلد وملى تعذر دفع ديونه علييه؟ لتوضم لنا اللمكومة الى م آل 


نوقف الفلاحين 
المصر يبن 


شد تاريخ مصسر 





كل هذا الذهب؟ ولكتها لن تفعل . فن البين» إذاء أنه لاعذرها فى عدم قبامها 
بالتعهدات الى أخذتها على نفسها » علنا » أمام وجه أورو با بأسرها » وأن مسكولية 
االحواب الذى تكومه ملى الأرضن المصرية » والمتألم منه » على الأخص » جموع اللالية 
الأوروبية» تقع بكل ثقلها علبيا وحدها» ٠‏ 

رك أولئك الموظفون الغربيون كل باب كان فى وسعهم ولوجه لإثما أبرادات 
البلاد» يدون احراج احساس اللحديو» وكبريائه» وبدون جلب ويلات جديدة 
عل الفلاح ؟ وأقبلوا يفكرون فى إجواء تحقيق عام فى حال ابلك الالية» للتمكن من 
وضع قيود جديدة» أشدّ من الأولى» على أيدى المحكومة المصرية . 

والفلاحون المصريون من جهة ثالدة » مم أنه لم يكن بين عقلائهم من يتكرأن 
وضع تلك القيود يكون مفيدا جذاء لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح 
لعامة» وتخفيف ويلانهم الباهظة» وبؤسهم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بآن 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراطة فوائد الداين؛ دون سوأهم؛ وذلك لأن 
المندوبين أهملواء بتاناء المطالبة بابطال تجاوزات عدبدة» كان الاسقرار عليها مفيدا 
الفريج وضانا بالبسلاد» ول يقوموالمنع أى اجراء ينفذ بقوة المعاهدات » وانصياما 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » وم يينموا 
مطلفا لنظلمات الأهالى والموظفين؛ مع أقبالهم من جهة أخرى عل خص مطالبات 
الغربرين أياكانت » باعتناء تام » وتمضيد معظمها قبل االمكومة » بالرغي من البؤس 


الذى باتت فيه» وتشديدهم فى تحصيل الأموال لسداد أقساط الديون ٠‏ 


1ع أنر : ””مصر الديثة"؟ للورد كروي » ج اص 0 ؟ وانظر: المرضمال هيه برمته فى دارالكتب 
المصرية بعر وتارينه ‏ فرايرسنة ,م /الم | 


فى عهد اسماعيل اع 





فن التباو زات مثلا التى كان ريصح فى عرف المصربين أهتّام الموظفين الغر ببين ا 
بإبطالها» اهتاما قويا مستمزاء رفض ابفاليات الغربية دفع أية ضريبة من الضمرائب 
المربوطة على الببلاد » حتى الضرائب المقاربة ذاتهس)» وإقدامهن على التهريب » 
بالاسكندرية وعل طول الساحل الجاور . ظ 

ومع أن كلا التجار زين كنا فضاحين للكيفية الى كان الأجانب سيئون يموجبها 
السك بحرفبة أمثيازاتهم » و يتوسعون فى استعال حقوق مرعومة » استتتجوها » 
بموجب التعنت » من تلك الحرفبة عينها؛ ومع أن الضجة فى الدواثر الرسمية المصرية 
ضذّكلا التجاوزين كانت قد بلغت عنان السهاء ؛ وأن كليهما كانا سببان إلالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقل عن نصف مليون من المنييات» فان الأجانب » 
من جهة» ما فنئوا يأبون دفع أى شيع إلآلية المصرية سوى العوائد المركية المربوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم » من جهة أتحرى» ما فتئوا يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراحسكب الأجنبية الراسية خارج النغر 
الاسكندرى أو الداخلة فيه ؛ وما فتثوا يمكنون رعايا دوهم من تيل البضائم 
المهربة » الى البرسراء وتخزينها فى أى ,بيت من بيوت تلك الرعايا ؟ ثم ينذرون 
الحكومة المصرية بالويل والتبور اذا تجاسرت على مسباء هناك : فيفم القطر كله 
بتلك البضائع المهربة » وبيعها مهزبوها بين لمس المكومة اللية ونظرها » وهى 
عاحزة لا تستطيع أن تبدى حراكا ؛ ومع ذلك فالمندوبون الغربيون لايبالون بوضع 
حدٌ لهذين التجاوزين الضارين» بل لا يفتكرون فيهما مطلقا » ولا يرون أن هناك 
أصملاحاء غير فهر الحديو علي أميهء وتنظم دفع فوائد الديون ألى المرايين ! 


قف تاريج مصصر 


ونا أضطر(اسماعيل) ‏ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغر بيين فى وضع 
أيديهم بقوة عل الفذى الذى فى عينه» بالرغ من أنه سيد البلاد المطاق» صلل حسب 
معقول قطره وتريته وأيامه» مع أغفاهم أمى القذى الذى فى أعينهم ) بالغ من 
أنهم دخلاء؛ ليس لهم من الحقوق عليه وعلى بلاده أكثر مما للدائن على المدين» . 
وليس لم سوى طلب أفلاسه) فى حال تأخحره عن دفع ما عليه ؛ و بعد أن أحرجه؛ 
من جهة أنحرى » الضيق والمسرالماليان الاذان أصبح فهما ‏ الى الاحتجاج 
شذة على ذينك التجاوزين» ومطالبة الدول الغرببة وضع حدٌ لماء والالحاح على 
قتاصلهن مصر بمساعدة حكومته على اجتثاث جذورهما؛ ولا عضد السير ثيقين) 
قنصل المجاترا الحنزال » مطالب سموه » وكتب عن ذلك الى اللورد دربى » وزير 
الحارجية البريطانية » فاذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم يرد عليه إلا بعد 
سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر أهتامه بأبطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهتّامه 
”بتنظم المالية المصرية” ‏ وهى عبارة تلطيفية لقولهم ”مصال الدائذين” ‏ فقد 
ورد فى رده ما نصه : «أن حكومة جلالة الملكه لا اسعها أن ”تهمل بالمرة“ مطالبة 
االمديو» لا سها فى ظروف المالية المصرية المضطربة الخحالية » ويحسن باللحديو 
أن يتا كد من رغبتها فى مساعدته على إبطال كل جاو ز تقدم عليه ابمالية الغربية ‏ 
على شرط أن يبسدو من سمؤه ما يدل دلالة واضحة على رفبته الأ كيدة فى اصلاح 
أدارته» ٠‏ فهل بسد هذه نراوفة ؟ | 

والذى زادفى ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكوين من المصربين فى ذلك العهد 
هو أن وزارة الخارجية البريطانية » إزاء اظهارها عدم الاهتام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح المصرى و بؤسه» كانت تبدى غيرة السائية فى منتهى الماسة على مطلب منم 


فى عهد اسماعيل وه 





الامسترقاق ٠‏ وما زالت تؤثر على الخديو حتى حملته على توقيع معاهدة + أغسطس 
سنة /ا/إ8م1 

فق للصريين» لا موا بعد أطلاعهم على البند االخامس من تلك المعاهدة » والتاثر 
به التأثرالذى لم يكن عنه بد» أن يهتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحرارا» وأصبح الأحرار أرقاء !» ٠‏ 

ومن الاحراءات » مثلا» التى لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات » وأنصباعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغرمن عدم صوا بها فى تلك الظروف ءوالتى كان يصح قيام ”المصلحين 
المالبين» للطالبة بعدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية » وتحفيها لأعباء الفلاح 
المصرى » اضطرار مصر الى أرسال حملة عسكرية على نفقتها لمساعدة الدولة العهانية 
فى حريها مع الروس_ وهى التى سبق لنا الكلام عنها ٠‏ 

فكان يجدر بالموظفين الغر بيين» وهم أدرى الناس بفق راللحزينة المصرية وعجزها» 
أن يعارضواء ولومن وراء سئار» السياسة الدولية فى ارسال تلك الملة » و يعضدوا 
اللحديو فى رفضه » ويمولوا فى الواقع دون ارساطا ٠‏ ولوقعلواء لمنعوا ربط الضريبة 
االحديدة» ولأقتصدوا للحكومة المصرية مبلغا وأفوا . 

هذا ماكان يراه الفلاح المصرى افك . ولا سبيل الى لومه» والتقاس العسذر 
لأولئك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أس له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية» الناجمة عن ارتباط المصريين مع ترك بوثاقات دين واحد . فانه كان 
م من معارضة الحديو نفسه خير مير لمعارضتهم ؛ فيا لو أبدوها . وخير جاب 
دستترون وراءه من انتقادات المتبؤسين فى الشعور الديى ٠‏ وعلاوة على ذلك» فان 


1204 ريج مصر 





الزأى العام المممرى» فى ذلك الوقت» كان لأمية معفلم المصريين» من ججهة » 
ولاشتداد الؤس على أغلييثهم » من جهة أعرى ‏ لفظا لا معنى له » ولس من 
السبل اثارته » ولا من المكن جمعه على استحسان أمى أو استقباحه» لا سسها مبى 
كان اتلحديو لا يريد أثارته ولا جمعه . 

ثم اننا » فى اهرب التى اشبت ببن تركا واليونان فى سنة 1891 © فد رأينا 
اللورد كوس » بالرضم من أن البلادكانت فى رخاء » واللدزيئة المصرية فى نظام نام 
ومتانة كلية ؛ وبالرم من أن انتشار التعلم فى البلاد » ومو قوة الصحافة فيب) نموا 
هائلاء بالنسبة لتحرية الى مننحت لماء كانا قد أوجدا فى القطر المصرى رأيا عاما 
سبل بمعه وتسهل أثارته » رفض بتاتاء بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وصل 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال قؤة عسكرية 
لمساعدة تركا مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضدّه» وكانوا ستطيعون 
إيقاظ فتنة يه . 

ومع أنهم م تعوزهم الارادة فى ذلك » وأن النفخ على نار العواطف الديئيسة زاد 
فى تلك الأيام » عند الحاطين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوائم 
الاكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العانية دارت فى القطركله مل فى طياتب) 
موقظات متنومة للفتنة النائمة» ووقودا هاء لم يقم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فهها أمن » لشعور العقلاء بأن تركا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسك ية» 
وأن مصرفى غنى عنها ٠‏ فكان ذلك حمة ناصعة» ودلا ساطعا مل أن المصريين 
علي العموم يدركون ماهي مصا لهم الحقة » وأنهم » علي حبهم للانتقاد » والانتقاد 


فى عهد اسماعيل 1 


المتحمس المرعينه ؟ يعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على انفماللات 
ألقاب » ويرجمون كفة فوائده, على كفة عواطفهم ٠‏ 

فا كان أحراهم ببسذا فى تلك الأيام العصهبة » اذ كانت الكلوم التى فتحتها 
فى قلوبهم الحرب مع اخبشة لاتزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف الشبع » ولا 
تعرف جبوبهم سوى اللحوى » وكان المرابون ستصفون المتبق من دمائهم » وكانت 
الحريئة المصرية لا تدرى من أين تصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


ىو 
+ » 


ومن تظلمات الأهالى ؛ والمستخدمين الوطنيين » مثلا» الثى كان ينصح لأولفك 
الموظفين الغربيين الاهام بها ؛ مسآلة اضطرار الحكومة المصرية الى الامتناع عن 
صرف صرتبات مستخدميها» سواء فى ذلك الملكيين والحهاديين . 

فانه ييهاكان يصرف لكار الموظفين الأجانب مرتباتهم على القسام ٠‏ لغاية آثس 
فرش ؛ بالرغم من أنها كانت سمينة وجسيمة جددا ؛ و بها الممهور من المستخدمين 
الوطنبين سرح بدون أجرء ليدخل مله أقفار من الغربيين تربطهم بكار النؤاب عن 
مصال الدائنين روابط قرابة وحسوبية» فتعين لم المرتبات الضخمة» ويتقاضونها 
بها كان الموظاف المصرى محروما من قبض ماهيته » منذ عدّة أشبرء وكان» 
هو وعائاته» قد صاروا الى منتبى البؤس ٠‏ 

فلا غرابة اذا تساءل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
الى اا هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها » واغتصاب آحر قرش 
معها؛ وآخر قرش قيد يكون لديا فى السنوات التالية » منباء بدون أن ينال أولادها 


تظليات الأعالى 


ل تاريج ممصسسر 





هؤلاء من أموالها شيقاءمع أن البسير المرتب لم انما هو حق عرقهم؟ هل من العدل 
والانصاف أن يضصوا ليرد النكن من دفع الفوائد الباهظة للدائنين الأجانب » هع 
أن الفوائد التى تتقاضاها حؤلاء الداثنوب» لغاية هذا البوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضوه كله ؟ » . 

وهاك ما كتيه السير ثيقين فى هذا الموضوع : «أن الدزينة خالية خاوية؛ وابلبيش 
والمستخدمين محرومون من مي تباتهم منذ عذة تجور ؛ وحال هؤلاء قد صاررت الى 
أَشدٌ البؤس والفقر؛ والشعب المصرى بت ذس من أن يدفم لأصحاب الدبون كل 
ماهم » نيا المستخدمون » وعليهم المدار فى تسير سفينة الحكومة » لايتقاضون 
شيئا » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 3 
القغصل الثان 


الكابة على الخائط 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا » ويأتيك بالأخبار من لم تزؤد 
«طرئة» 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين سيئون الظن فى الموظفين إرهاف الفلاحين 
الغر بين © ويكهونبم كراعة لاحدٌ لهاء و يزدادون تمسكا بالخديو وولاء له ؛هوماقلناه 
عن اضطرار أولئك الموظفين, الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية عليهم » لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعرات (كو بونات) الديون ٠‏ 

فانه ما مضى عل تنفيذ مسوم ١‏ نوفيرسسنة 14174 شهرآن حى استحقت 
قيفين ع نكيفية تمكن المندو بين الغر بيين من دفعها أدل برهان على ما أستعمله هؤلاء 
من وسائل غليظة . فقد قال ال#نصل المذكورفى نقربره المرسسل منه الى خارجية 
دولته مانصه : « ان الضرائب جع فى يعض المرا كد » قبل أوانما دءتة أشهر وسدة 
متناهية » لأجل الفكن من دفع القطعية الأولى ! » . 

على أنه لى بمض عل دفع هذه القطعية ستة أشهر إلا وادتحقت القطعية الثانية) 
قطعية شهر يوليه » وقدرها ولإوغ/.؟ جنها انجليزيا . فدفعت أيضا ٠‏ ولكن 


٠ أه مصادر هذا الفصل : '”مصرالخديثة»“للورد كرومى 6 و”'قاريخمصر فيعهد |سماعيل "لاله كون‎ 11١ 


4 تاريخ مصسم 





السير فيفين عينه كتب الى وزي رالحارجية البريطانية فى ؟١‏ يوليه مانصسه : « ان 
النقود المطلوية دفمت كلها بالأمس . ولكنى أخثى أن الوصول الى هذه النتسجة 
انما أمكن_بتحميل الفلاحة المصرية خسائر وضايا لا طاقة لها مها تققد أجير الفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنيباء وجمعت منهم الضرائب لسعة شبور ) 
وق بعض المرا 5 » اثى عشر شبراء مقدذما . لست أشك أن هذا جميعه خط 
فى خطأء لا سما فى قطر أرهقته» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثناء أن كون 
الادارة الأوروبية سائرة » عل غير شعور منها » الى القضاء عل الفلاحين الذين مم 
عماد هذه البلاد وقاعدتها» القضاء المبرم ٠.‏ وأرى أن الانجلينه بشئم أزر مثل هذه 
المظالم » ملون أنفسهم مسثولية خطيرة ! » . 

وفى سبتمير التالى ذكر اللحديو السير ثيقين عينه » أثناء محادثة دارت بينهما « أن 
الفطعيتين اللتين دفعتا» عملا بمشروع المسثر جوشن» انما دفعتا ,تعصيل الضرائب 
مقكما » وأن دفع قطعية شهر ينابر التالى سئلتهم 6 طبعاء كسابقتيبا» معظم ضرائب 
سئة لامر » ٠‏ فلم مستطع السيرفيفين إلا الموافقة على ذلك » وكتب الى اللورد 
دربى : «أنهم يمصلون الآن الضرائب » مقدماء هنا وأن القطعبات انما تدفم يكل 
نوع هن الصعو بة؛ والاحتيال» والضحايا ٠‏ وسلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
برهقون و سحقون ضرائب ومكوسا ! » . 

فاكان من وزارة المارجبة » حيئا تفل اليها القنصل العام امحادثة النى دارت 
ين الحديو وبينه» إلا أنها كتبت له «أن يفهم اللحدي و أن تغيير أى شوئ فى التعهدات 
لثى اتفق عليها منذ مدّة دسيرة مع المستر جوشن والمسيو جوير» أو تعديل أى بحزه 
منهاء قد ينثئ أخطارا مفة جدّا » , 


ف عهد أسماعيل 4 


ومع أله لواقتصسر الأمى على دفع قطعيات الديون المسجلة لكان كافيا تتخريب 
القطر تحريبا تاماء إلا أنه كانت هنالك ديون أحرى غير مسجلة لم تر الدول الأجنبية 
بدأ من مضايقة الحكومة المصرية بخخصوصها والإلماح عليها بدفعها ٠‏ بالرغم من أن 
دفعها نستتفد جائبا عظيا من الليون الحقير من الحنبات الباق لمذه الحكومة من 
أيرادات البلد العاقة» بعد دفع كل أقساط الديون المسجلة السنوية ٠‏ 

تلك الديو ن كانت مطلوبة لمتعاقدين وخلافهم عن بضبائع وزدوها لمحكومة المصرية. 
فع أن أصحاب محال الأجنبية المتجرة بمصر أصدروا أوامرهم الى وكلائهم بالامتناع 
عن تقديم أى شوغ للحكومة إلا فى مقابل دفع ثمنه نقدا لدى استلامه » فان السير فيقين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة م١‏ بأن الداكين سيضطرون ؛ حيّا » 
الى مقاضاتها أمام الحم الختلطة» عملا مأ لم من حق » لانزاع فيه» وانها ستجد 
نفسمهاء بالتالى» أهام عادد غفير من أحكام صادرة صِدّها»؛ فلا يعود لما مناص من 
الاذمان والدفم فورا» دفعا تاماء و إلا استلفتت » حتّاء انتباه الدول التى كان لها بد 
فى انشاء انحاك المختلطة» وأثارت تبهديداتها لها . 

وكأن هسذا الانذا ركان محرضا لأصعاب الديون التى نحن بصددها ؛ فالهم هبوا 
كلهم مرة واحدة ؛ وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو » وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضِدّها أحكاما عتلفة وعديدة من 
من انحا امختلطة . ولكن المكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانها لم تكن نستطيع 
تنفيذها إلا بمضاعفة الضيق على نفسها وعلى رطياها . 

فاذى ذلك فعلا الى تداخل الدول التى أنشئت تلك الماك بالاتفاق معها . 
ومبضت الحكومة الألمانية » على الأخص » وقالت على رءوس الأشباد أنها تعتبر 


تداخل ألمائيا 


عن نوم 
9 دلسمير 
مله بام ١‏ 


خرف تاريح مصبسر 





عمل الحديو ببإقدامه على رفض دفع ما تحكم به نماكم عملا لا يصح السكوت عليه 
ويجب منعه ؛ وأقبل السفير الألمانى فى لندرا وقال للورد درب : دان البرفس بزمي لك 
برغب فى أن لتعد الدو ل كلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لثئ فلاجئئاب 
إمكان إقدام إحداهن عل العمل عفردها !» . ذلك كان الطامة الكبرى ! 

فاذا أضفنا إلى كل هذه الشدائد أن فيضان النيل فى سنة بابام ١‏ كان ححا ؟ وأنه 
نم عن ذلك مجاعة فتكت بفلاجى مصرء لا سها فلاحى الوجه ألقبل » فتكا ذريعا؛ 
وأن تحمسيل الضرائب » مقدّما » اسمر ‏ بالرغم من ذلك » ومن أن البلاد بانت 
لا تملك نفسا ‏ آخذا مجراه القهرى المهلك ؛ ويتحققنا أنه كان من شأن ظروف 
الوقت المعقدة إنماء سوء التفاهم بين العنصر الغربى والخديو والأهال إنماء مطردا» 
أدركا بسهولة أن حرج المرك للجميع كان لا بد صائرا الى نتيجة فى منتبى الحطورة » 
وأنه كان لا بد من الانتباء ألى أن احمدى الفؤتين نسحق الأخرى . 

غير أن البلوغ الى هذا اد لم يكن ظاه! بجلاء فى أفق السياسة ؛ وكانت المكومات 
الغزبية ثابتة الاعتقاد بنجوع الدواء الذى جادت به قريحتا جوشن وجويير ٠‏ ولكنها 
بعد ما تحققت أن مواسم المحصولات المصرية لانتفق مع تاريخى استحقاق قطعيق 
الديون السنو بين » وافقت عل تغييرها وابدالما بتاريمين يكونان أ كثر ملاءمة 
لمصال الفلاحين البؤساء . 

فصدرء بناء على ذلك» مسوم سام فى ١6‏ دلسمير سنة لا/ازم1 جعل موعدى 
استحفاق القطعيتين المذكورتين أول مابو وأول نوفير من كل ءام » بدلا منهما 
فى ١6‏ ينابر و6١‏ يوليه؛ وعين يوم ١م‏ ديسمبر لدع الفرق التاجم عن الابدال ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 00 





بيد أن تمادى الأيام» وتفاتم الشرور الناجمة » ح<تماء عن استعال الدواء الموشنى 
الحو بيرى » وأزدياد الصعوبات تعقيدا حول المندو ببن الأوروسين» وكل من كان 
له احتكالك بالازمة المصرية» سواء أ كان رسميا أم عرفيا .كل ذلك أذّى فى النهاية 
الى تغيير فك الدول فى جوع الدواء المذكور» والى البحث عن تعديله» وإلا فابداله 
بذواء غيره ٠‏ 

وما كان مندوبا صندوق الدين الا مجليزى والفرنساوى أقل من اقتنع بضرورة 
ادغال تعديلات على المشروع الحوشنى ؛ وارتأيا » قبل الإقدام عليها » لزوم إحراء 
نحقيق عام عن موارد ايرادات الحكومة وأوجه مصروفاتهاء لكى يكون التعديل الذى 
يتفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لا على أوهام» فانهما ما فتما يليحان عل الدوائر 
الرسمية الأجنبية فى القطر حتّى حملوهاعلى الانضمام المهما فى رأهماء ومطالبة (أسماعيل) 
باصدار مسوم يعين أعضاء ”مندو بية التحقيق” المطلوب انشاؤها . 

غير أنه كان يازم » أؤلا » الحصول عل رضا الدائنين أنفسهم» بصفتهم أصماب 
شأن فى الموضوع ؛ لأن نتبجة التحقيق قد تؤذّى الى مطالبتهم .تخفيض سعرالفوائد 
الى يتقاضونها . 

فلما فوت فى الأمى عقلاؤهم قبسلوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
التحيز » و,يتناول الدائرة المالية ميع جرئياتها » بحيث لا يرك شيكا غير بحص 
وراءه» فى شكل دين مطلوب أو ما.شابهه يكون فيا بعد فاعدة للطالبة بتعديل جديد. 
فاذا اتضح حيذئذ وجوب تنازلهم عن جانب بن مصا حهم» فالهم يقبلون تضحية ذلك 
أبكانب عن طيب خاطر ٠‏ 


لخر تأريج ة 





لفاطب السير ثيفين » اللمديو» بعد ولوقه منهم » وأقترح عليه تعيين هندوبية نحقيق 
جديلة » بناء على طلب الدائنين » يطلق لا الحرية النامة لاجراء بحث تفتبشى نام 
يثناول المصروفات والابرادات ويمخؤل لها حق أيحاد وسائل جديدة للباوخ الى ممرأقبة 
فى الأقالم على كيفية جى الضرائب ودفعهاء أقوى من الخالية ٠‏ وثوه له فى الوقك 
عبنه» ولكن بطريق غير رسمية؛ أنه فى حال عدم جاح تلك المندوبية فى اكتشاف 
موارد ايراداث غير المعروفة» قفد يطالب >مؤه بالتنازل عن كل الباق له من أملاكه 
الشخصية للراقبة الدولية . 
ولأكان هذا الاقتراح ثقيل الوقم على نفس أى افسان ‏ فا بالك بقل وقعه 
على نفس (أسماعيل) الأبية ‏ فان اللمديو رفضه بتانا» وأبى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل مل الداتئين على تخفيض سعر الفوائد التى يتقاضوها أذا شاءوا أن تمر 
البلاد قادرة على دفعهأء بدون تداخلهم فى طرق إنفاق المكومة الثقود الباقيه لا لأن 
' ذلك ليس من شؤونهم . 
ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل » وأرساوا فى و ناير سنةم/م1 
كبا الى وزيرالمالية أفاضوهكلاما عن خطورة امال وأشاروا بأبعراء نحقيق . 
فأجاب اللحديرء بعد طول الترذد» أنه يرفض كل تحقيق عام فى الخال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض فى تعيين مندويبة تكون مهمتبا الوحيدة الأ كل من حقيقة مبلع 
الارادات المصرية . وطلب من مندولى صندوق الدين أن يكونوا مم أنفسهم أعضاء 
فى تلك المندوبية ٠‏ فأبوا ٠‏ وكتبوا كايا آخرالى المكومه المصرية قالوا فيه إنهم 
إعتبرون كل حفيق ,حزلُى أضرمن لا نمقيق على الاطلاق» وأنهم لا يوافقون إلا 
عل تحقيق نام . 


فى عهد اسماعيل 3 





فل ببال االحديو برأيهم هذا م وأصدر م سوما عاليا فى ام بنأبرسنة اما عيبن مرسوم ليلاي 
سنة م8107 ١‏ 
بمقتضاه مندوبية لتحقيق الابرادات فقط . 


وما اننشر ذلك المرسوم إلا وتبيج له الزأى العام الأوروبى بالقطر المصرى» تهيجا 
ذكر بمثيله » منذ سئتين» حيئا أعلن التوقف عن الدفع . 

فمقد بالاسكندرية اجتاع تهور فيه المتطزفون من المعضدين لطلبات الدائنين 
الأجانب» تهورا شديدا» وبالفوا فيلوم أى إحراء تحقيق يراد عمله » لأنه فى غير محله ؛ 
ولأن الحكومة المصرية أستطيع القيام يجيع تعهداتها ٠‏ وأقدمواء فى غليان مماجل 
خيمتهم » على تحرير طلب إلى معتمدى الدول بحصرء شقّوا فيه الحكومة المصرية 
شا فى منتهى الوقاحة والقباحة» وأرس.اوه لم . فأبى السير ثيفين الالنفات اليه 
ورماه بامتبأل ‏ ولكنه» فى الوقت عينه» كتب الى وزارة اللمارجية البريطانية 
يلتمس منها تصريحا لاستعال تأثير رسمى على لخديو . 

على أن ذلك جميعه لم ينح فى حمل (اسماعيل) على التخل عن فكر إجراء نحقيق 
حزثى ؛ ولكنه » لملمه أن الصعوبة الحائلة دون تنفيذ فكره انما هى ورجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصالم بلاده عساه يجد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 

وكان الكرنيل حردن (غوردوث) قد عاد من السودان إلى مصر؛ فى نلك الأثناء» 
فوفع نظر الحديو عليه ووقع » حالا» فى خلده أن «هذا هو الرجل !» فان أخلاته 

ارفيعة» وتفوذ سمعته الى صمم تقدير الأوساط البريطانية بأسرهاء وعطفه» المعروف 


لق أنظر : ”مصر الحديثة"؟ الورد كرس *» ص "مج ١‏ 


3 تاريخ مفسز 





لدى ابجميع » على شسقاء الذعب المصرى وآلامه - كل ذلك يجمله الآلة المفيد 
استعالها فائدة فائقة . فاقتريح (اسماعيل) على السير قيقين تعبينه ٠‏ 

ولكن الفنصل ألفت اتنتباهه الى أن الكزنيل جحردن» بالرئم مرى, جميع صفاته 
وكفاءاته السامية» عدي الخبرة ف الأمور المالية! فلم يزدد (اسماعيل) إلا تشيثا بفخيه ؛ 
فاستدعى الكرنيل جحردن» وطلب اليه القيام بالعحقيق المالى المطلوب ٠‏ 

ففأل جردن» فى البدء» الى قبول المهمة ٠‏ 

ثم خاطب (اسماعيل) فرديلند دى لسبس فى أمس انضامه الى ذلك الاسكلددى 
التزبه للقيام معه بالتعحقيق ٠‏ فأجاب دى لسبس بالقبول ‏ ولم يكن فى استطاعة 
الحديو أ وأى أحد غيره ف العالم أختيار رجلين خيرا من هذين للقيام بأى عمل بمستدعى 
القيام به خلقا شريفاء وفكا ساميا . 

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب جردن» وما زال هونفسه 
بزن بدون مي زكفاءنه المالية للعمل » واسستعداده لا كتساب كفاءة مستقبلة له ؛ 
ستى أذى به الأص الى ابداء رغبته لخديو بالتكرم عليه باعفائه من ثلك المأمورية؛ 
وإلى مغادرثه القطر المصرى» مؤقتا . 

فى الأثناء» ورد الى السير فبقين التصريم الذى طلبه من الوزارة البريطانية . فقام 
ذاك القنصصل من ساعته» وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكذ 
امتنعث لغاية ذإك اللهين غن مضابقة سمؤه » وللكنها الآن ترى نفسها مضطرة الى 
عضيد طلبات حقة؛ لأن للصبر وسعة الصدر حدودا ؛ ولذا فانها ترى من الضرورى 
نذا أن خض البدوية مسروللت اونا و 
417 أنظره "صرق عيد امامل“ للالذتغزة ص مانم 


فى عهد اسماعيل 1 


فقال له |الحديو : «اذا كان لا بد من ذلك» فلتكن المندوبية التى تعين مؤلفة من 
أريمة أوروبيين غير أعضاء صندوق الدين ؛ لأن هؤلاء » بصفتهم ممثل أصصاب 
الدبوتب» أميل الى مراعاة هؤلاء الدائنين» فى تقيفاتهم » منهم الى مراعاة حال 
المكية: 

فأبى السير ثيقين عليه ذلك» ولمح بأنه أذا لى يجب طلبه فقد ينضم اليه زملاؤه» 
وكلاء بقية الدول » فيقدم الجيع لسمؤه الطلب عينه باسم الدول مجتمعة ! حتى اذا 
أصر على رفضه » عد مقاوما لمن بميعا» لا لواحدة منْنْ على أنفراد ٠‏ 

فأصر الحديو صل الرفض» إلا اذا شكلت المندوبية حسب رغيته ٠‏ 

وأذا بالماح ورد عليه مرى. جهة لم يكن بتوقع وروده منها ٠‏ فأدهشته وقاحته 
للغاية . وذلك أن المستشارين الأوروسين بحكة الاستكناف اختلطة بالاسكندرية» 
نحت تأثير مؤثرات أجنبية ) وبالرغم من نحروبج الأعس عن دائرة اختصاصهم بالمرة» 
أرسلوا اليه احتجاجا قويا عل تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة من احا ك ضدّ الكومة 
المصرية لمصلحة الأجانب . 

وكأن هذه الوقاحة لم تكف ؛ فان احدى الحاك الابتدائية الختاطة أصدرت قرارا 
ضِدٌ الأمير حسين » وزيرالمالية » أصيته متضاه بالحضور أمامها بدفائر حسابات 
الحسكومة ؛ وهو بعينه ماكان التزاع قائما عليه بين االحديو والفنصل البريطانى ٠‏ 

ويا (اسماعيل) بجتهد فى تهدئة العاصفة التى أثارتم! فى نفسه هذه التعدريات 
الوقة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمانيا والمسا وايطالياء معضدين طلب 
القنصل الانجليزى . ثم انضم اليهم القتصل الفرساوى أيضاء بعد تردّد كبير» سببه 


احتجاج 
محكة الاستئنااف 
القاطية 


عحكة 
0 
بمفهوزرالمالة 


مي سوم لامارس 
سنة ماما 
الفاضمى بتعيين 
مندو بية التحقيق 





4 ازيح مسر 


عل الممكومة الفرنساوية أن نتيبة التحقيق امراد إجراؤه مدي » حتياء الى تخفيض 
دعر الفوائد التى يتقاضاها الداثنون الفرئساويون ! 

فاضطر (اسماعيل)» وقد شت حوله المضايقة م نكل جائب» الى قبول مطالب 
الدول ووقع فى .م مارص سنه ١10/4.‏ هرسوما سامياء شرف 4 أبريل التالى »مين 
بمقنضاه مندو بية تحت رراسة المسيو دى لسبس لفحص المالة المالية المصرية» 
خصا دقيقا تاماء وفؤض لطا الساطة المطلقة الإجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض 
الذى أنشئت من أجله ٠‏ 

فنشكلت هذه المندوبية تمت رياسة الفرنساوى الكبير من مندوبى صندوق 
الدين الأربعة؛ ومن مصطفى رياض باشاء والسير ريفرس ولسن» بصفتهما وكل 
رئيس ؛ ومن المسيو ليرون ديرول - وكأن فرفساويا ماهرا + بصفته كائب السر. 

وكان الفرساو يون قد عارضوا فى تعييت أى عضو مصرى االمندوبية » زعما 
منهم أن لا مصرى لستطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا يستحسنه اللحدديو. 
ولكن الواقع أظهر أن عماوفهم كانت ف غير محلها؟ لأن مصطفى ريا باثما أبدى 
من الشجاءة الأدبية ما اكتسب به ثقة زملابه واحترامهم ؛ وأبدى مر اللمبرة 
فى الشؤون المصرية ماجعل عضويته بالمندوبية تمينة للغاية ٠‏ 

غير أن المسيو دى لسبس ل يمكث على رياسة المندو بية سوى بضعة أيام» 
رغته عن أشغال من نوع أشغاها » وميله الى الكث فى قصره بالاسماعيلية على 
ضفاف بحيرة التفساح ‏ حيث كان كل شوئع يذكره بأيام الاحتفالات الببيجة» فتخل 
عن تلك الرياسة الى السير ريشرس ويلسن -- وكامكف من كار موظفى المالية 


فى عهد اسماعيل 4 


الانجليزية» وصرحت لهالحكومة البريطانية باجازة لكى يودّى الخدمة المطلوبة منه 
بمصر ‏ وقال بعض متر مى حياة الفرنساوى الكبير انه أنما فمل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (اسماعيل) اليم » أن بتجؤل فى المديريات والأقالم ليستجوب 
المديرين ومأمورى المرا كر » ونظار الأقسام ؛ ومشاي البلاد» ويملهم على شهادات 
تذهب بهيبة صديقه وصيكزه » بين أن السير ريفرس ولسن - ولالارى بأى 
حامل - وزملاءه الغر بين أظهر وا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب» واستيعاب 
نام كل القام . 

بيد أنهم ها شرعوا فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى امسبان ٠‏ وهى 
أنهو عملا بمنطوق المرسوم االحديوى امخؤل للم حق استجوا ب كل موظفى المكومة 
المصرية من أكبرهم ألى أأصغرهم » استدعوا شريف باشاء وزيرالحقائية والطارجية 
أذ ذاك» للحضور أمامهم للاجابة على بعض أسئلة يريدون توجيبها اليه . 

وكان شريف باشاء بعد االحديو» أؤل ذات ف البلاد ٠‏ فاستكير الدعوة» وعن 
على نفسه الأبية أن يقع مجرد فكرها فى خلد المندو ببة ؛ فأرسل يقول إنه مسيتعدٌ 
للاجابة كابة على كز, ما يطلب منه ٠‏ 

وبع أله لم يكن يخا أحدا ررب فى طهارة ذيله ونقأوة بديه » 00000 
مسثولية فى أمى الخال المصرى المانى » وكان يصح أن تراعى المندو بية كرامته» 
ونحترم عزة نفسه» تعنث رجاطا فى إلزامه بالحضور شخصياء خشية أن يذهب غيره 
من الموظفين الى الاقتداء به» فتتعطل أعمال المندوبية لدى أقل خطوة تخطوها . 

وعضده فى ذلك السير فيقيين » القنصل البريطانى » فلم بعد فى استطاعة 
شريف باشا سوى الاذعان أوالاستقالة من كلا وزارتيه» بالرغم من إرادة.مولاه» 


رفض شر يف باشا 
مندر بيه التحقيق 


10 تاريخ مصر 


العف ا ال 
الذى عد تعنت رجال المندوبية فى طليبم وتمضيد المكومة الالجليزية هم فيه » 
شبه إهانة ششفعمية له ٠‏ 

بيد أنه ما لبث قبلا حتى استصغر هذه الاهانة بمانب إهانة أخرى نيلت مها 

كرأمته» وكان فى وسسع المندوبية منعها عن شخصه ٠‏ وتفصيلها أن أحد عضرى 
الماك الختلطة» تنفيذا للنكم صادر «هاء ورشاء مل طلب أحد الدائئين الغربيين 
الحكوم له بدين طالب به ذهب الى سراى الحزيرة وأراد إلقاء جمز على المتقولات 
والرياش التى فها ب فأبدى ناظر السراى معارضة بينة على أن #لك المتقولات والرياش 
ببعث الى بعض أمراء الأسرة اللحديوية ؛ وم تعد ملك اللحديو . ولكن الففكة 
الختلطة رفضت المعارضة؛ وقضت باسقرار السيرفى التنفيذ . فعاد المحضرألى اجر 
ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقوة لمكن من أداء مأموريته ٠‏ 

ول باطشه ان التاريم المقدّس يروى أن بلطشس رآ رملوك بابل » ينها كان الفرس نحت قيادة 
كيخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاصمته حصارا شديدا» أغرق ذات ليلة-- 
ف ولمة فاخرة أقامها بمناسبة عيدسيلاده » واستهزاءً بجهودات أعدائه ‏ فى ااسكروالعريلة 
امون ٠‏ وأنه » تماديا فى غيه » أمى باحضار الآنية المقدّسة الى نهببا أبوه نابوكودور 
السور ( بختنصر) الكبير من هيكل أورشلم » حين اسستولى عليها » ود مملكترا 
وقاد اليهود وملكهم وأمراءهم أسرى الى بابل وكانت آنية نزم لمسمها إلا حسبر 
الاعغظم على شرل أن يكوث متطهرا ؛ وأن يكون قائم) بمدمة قدس الأقداس ‏ 
وأ كبير سقاته بملتها وادارتها على المدعؤين ٠‏ فشرب جميعهم وقهقهوا طربا ٠‏ 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الوئمة» وكتبت عليه بالفحم 

الأسود» وعخ ط كير هذه الكلات الثلاث : «هانى» نبسل» فارص» ٠‏ 


فى عهد اسماعيل عرق 


. وكانت عبنا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى اللائط» فنظرتا اليد والكتاية ه 
فهب الملك مذعورا صانحاء ووقعت الكأس من يده» ودب الرعب الى قلوب 
جميع المتكئين ٠‏ فاستدعي الملك» فى امال » جميع علماء مملكنه » وخبيريها» وطلب 
اهم قراءة :لك الككابة امخيفة وتفسير معناها ٠‏ فلم اسشطيعوا ٠‏ فذ كر بعضهم له أن 
فى قصره بهوديا يقال له دانيال- وهو (النبى دانيال) ‏ كان والده يذه من كار 
العارفين» وأنه قد يدرى مالم بقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 
فاستدعاه الملك » ضر وقرأ الكامات » ثم قال لبلطشسر: أن معناها أيها الملك هو 
«دأنك وزنت» فوجدت ناقصاء فأخذ ملكك منك وقدم بين الفرس والماذيين» ٠‏ 
ويقول الككاب المقدس : « وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
مميلة »وهى أنهم حوّلوا محرى نهر الفرات ‏ وكان يجتاز العامة وساروا الى قليها من 
جره ٠‏ فأخذوا حاميتها على غررة - وكانت » احتفالا بالعيد » قد ترنضخت سكا وأحملوا 
فيها سيوفهم . ثمهاجموا قصر بلطشسر» وقتلوه فيه مع بجميع أعوائه ومدعويه وأهله أ». 
أفلم يحق للستر ماك كون أن يتم روايته ثتلك الاهانة الشخصية الث ألفتها انحا 5 
المختلطة (باسماعيل)؛ مؤسسهاء يقوله : «دألاء من المؤكد أن الكثابة كانت فد بانت 
مخطوطة على الائط » حينا أصببح ف الامكان افتراف مثل هذا العيب ضْدّ ”أفندينا» 
المظم الذى كانت كلءته » قبل أقل من ثلاث سسنوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الاسكندرية الى الخرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهس وصروف الأيام ! 


(1) أنظرء فى الفصل السادس والفصل السابع من ابخزء الثالث من *” قارييح شعب اسرائيل * لر ينان 
(') ألظظر ؛ ””مصرفي عهد أسباعيل'" لماك كرن ص ١ ١‏ 


تأهوور فاح 
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(0) 


الفصل اثالث 





بين يدى المندو بية 
كنت هن يق أفرالهم + وم كربق فآين الفرار؟ 

ونا الشعب المصرى يكاد لا يصق نظره وسمعه » وببدى أنذهالا لبس بعده 
أو يقلبهم كلهم فى البحر » كانت مندوبية التتحقيق توالى جلساتها ومباحثها فى طرق 
ادارة القطر العامة» لا سها فى نظامه المالى . 

فاتضح لها أن ما كان شاع عن التجاوزات الى ارتكيها المفنش فى مدّة إدارته 
البلاد لا تزال باثة سمومهاء بالرغم من كل امجهودات التالية الى بذلت للقضاء عليها. 

من ذلك » أن جملة قوانين ولوائ سنها االحديو فى مصلحة الأهالى بقيت مجرد 
حبر على ورق لعدم أهئام أحد من الموظفين بنفاذها » لا بل بمجرفة وجودها ؛ وأن 
مله" ضرائب جديدة ر بطت » و جملة ضرائب قدبمة ضوعفت بدون صدور تصريح 
رنعى بها » وبدون أن يفكر الأهالى انحببية منهم فى الاحتجاج عايها » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم على أيدى حكامهم الأصاغى والأ كابرمنذ أجيال وقرون ؛ وأن 
ضرائب وضعها الحديو على أر باب الحرف والصنائع والمهن» بقصد تخفيف الوطأة 


1 أهم مصادر هذا الفصل : ”مسر الحدينة»* الور د كوس 6 و”مصر ف عهد اسماميل“لماله كرن ٠‏ 
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عن الفلاح وعن الأرض »قلبت الى ضرائب على الرءوس » وأجيرعل دفعها الفلاحون 
أنفسهم ؛ فوق ما يدفعونه من حراج أطيائهم أو عشورها » بل أجبر عل دفعها نفس 
من لاحرفة ولا صتعة ولا مهنة لحم ٠‏ ولم) سئل أحد كار الموظفين المصريين عما 
اذاكان لا ستصعب جباية مثل هذه الضرببة الحرفية » ممن لاحرفة لم » أجاب 
باندعاش : « وهل الذنب ذنينا اذا أمتنم أحد الأفراد عن الاحتراف مبحرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف بأية حرفة بشاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا بموجب لعدم مطالبته 
بالشريبة ؛ وإلا ظل أصعاب الحرف أنفسهم ! » ؛ وأن السخرة التى أمان االحديو 
عزمه عل إبطالها » منذ أن ارتق العرش» لم يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام» بل مشاييم 
البلاد أنفسهم » لم ينفكوا يتكبون بالفلاحين المسا كين عن زراعة أطيائهم: القليلة » 
الى الشغل قهرا وعلى مصار يهم فى أطيان أولئك الحكام والكبراء ؟ وأن المدبرين 
والمكلفين بأعس اللهدمة العسكرية» بدلا من العمل بنصوص اللوائم المسنونة لذلك» 
القصية » البعيدة عن عين ولى" الأ ؟ وأنهم كثيرا ماكانو! يأخذون من المطاويين 
خدمة العسكرية نقود البدلية» معلى طيها ما أمكتهم الحصول عليه » ثم يجندونهم» 
بالرغم من ذلك » بدون أن روا المهم البدلية المدفوعة» عل الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أمى توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوأ يضحون مصال الصعاليك من الفلاحين تضحية 
ثائئة : إما أرضاء لأغراض الأقو يأء » وإما مراعاة لمصالحهم . 

ووجدت المندوبية أن الاسراف فى تقود انمزينة بلغ أرقاما تخيف التصور . فن 
ذإك أن رئيس ديوان المدفعية كان » اذا سمم بمدفع جديد مخترع » يبععث ويأمص 
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ارسال دستتين أو ثلاثا منه » على سبيل التجربة » بدلا من طلب مدفع وأحد ؛ 
وحمته فى ذلك أنه لا يصح أن تكون مصر متأنعرة عن باقى الأثم فى الأمورالعسكرية ؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى حملة بحرائد أؤروببة 
لي تحرق البخور فى أعمدتها » بعزافاء للحكومة المصرية » وتزين للناس الاشستراك 
فى اقتراضاتها وأنه دفع ١٠١‏ ألف بجنيه انجليزى عن احدى الأميرات إلى خياطة 
فرساوية؛ وأن مبالغ تفوق الحصر دفعت الى دواثر الأستانة فى أوجه غير مشروعة؛ 
وأنه صرف عل الأعمال المفيدة ذائها أضعاف أضعاف ما كان يحب .أن يكون كنبا 
الحقيق ؛ وأن مبالغ كبيرة جدَا وضعت عل عائق المزينة » بدون أن يكون هنا لثوئ مأ 
أخذته الحكومة فى مقابلها؛ وأن أموالا طائلة ‏ أرقامها تحير دفعت فى عمليات 
تدوير بيوع الغلال» وهى العمليات الى كان يلجأ المفتش اليها سنو يا . وكيفيتها أنه 
كان يبيع الى بعض التجار» نقداء غلالا يدهم يتسليمها البهم فى موسم.بجمعها؛ فلما 
بأتى هذا الموسم » إسامهم جانبا منه! ( وهو ماكان يحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها تقدية ) ويشترى منهم البافى» ولكن بثن يزيد "٠‏ ./' 
مل ثمن مشتراه تلك الغلال منه ؛ فير أنه بدلا من دفع ثمنها هذاء الزائد عليه الريع ؛ 
قهداء كان يدفعه لم أفادات ذات فوائد من ١8‏ الى 0٠.‏ /" سنوياء» فكانث حموعة 
الفوائد والذر باح الثى تثنبى الحكومة المصرية الى دفعها » ببذه الكيفية » ممومة 
تيف فى الحقيقة . 

ووجدت المندوبية أت يد المالية المصرية مدّت الى أموال الأوقاف ويت 
المال ذاتها » وسحبت منهما التقود » ؟! نسحب المصرف المياه من الأطيان © غير 
مبالية بأنها أموال جهات انير والأرامل واليتانى . 


فى عهد اسماعيل ذه 


وانتبى بها الطواف على جميع ينابيع المطلوبات المالية التى للا“فراد على الحكومة 
المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر الهديد المتكؤن منها ور عبز الميزانية 
سنة 141/4 وسنة ١41/4‏ التالية بياغ ٠١‏ ملايين من ابنيبات هري 

وعل وجود هذا الدين الهائل » كان من الواجب التدبر فى دفع استحقاق أفل مايو 
سنة 10/4 وقدره مليونان من االحنمبات» قيمة فوائ الدين الموححد» بين أنه لم يكن 
موجود بين بدى مندوبى صصندوق الدين لغاية ١م‏ مارس سوى صف مليون فقط ٠‏ 

تارئأوا عدم الدفم » والتمزض للافلاس » خيرا من أجبار الفلاحين» مرة ثالئة» 
على دفع الضرائب مقدّما ٠‏ 

ولكن اكومة الفرنساوية لم تشاطرهم رأيم »واتضمت اليا المكومة ب يطانية 
رغبتها فى التعضد يفرفسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا فاضطر المندوبون إلى 
الاذعان » وكلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين إشكتهم » وثقل 
أيليهم الى الأرياف والأقاليم لتحصيل المال المطلوب ٠‏ فسار فى رققتهما حت غفير 
من مسلفى النقود» لمشترى ممصولات الفلاحين مقدماء فى مقابل إقراضهم التقود 
الطلوية منهم لليدى . فنجم عن ذلك أن الفلاحين البامسين اضطروا الى بيع ردب 
الئلة لسعر مسين قرشا صاغا» مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة الحصول» كان 
يحب أن يكون القن » على الأفل » مأثة وعشرين قرشا صافا وهوما بيع به» بعد 
مطى شهر فقط » ولكن فى مصلحة مقرضى التفود؛ ولدكاية المزارع#الغلبان! # 
تتمكن مندو بو صندوق الدين» بذإك» من دفم الاستحقاق المطلوب؛ على أن 

وصول النقود الى أيلييم » فى آخر كفلة فقط ؛ وكون جانب عظم من العمأة المدفوعة 


1 أنظر : *“مصر الطدينة” للورد وو » من ص ٠ه‏ الى 4ه ج ١‏ 








طم انما وصلهم قطعا م بوطة معا على شكل قلائد وحلى من الأنواع التى تزين فلاحاتنا 
المصريات بها أجبادهن ») دلا دلالة مؤلة على مقدار الغبغط والشدّة اللذين استعمله 
فى تحصيل الضرائب وجباتها ؛ 

خدا ذلك بمندوبية التحقيق الى الاسراع فى فص الخال المالية العامة » وأبداء 
الأددية التى يرونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان لابدّ للوصول 
ألى [مامه من استغراق زمن مديد . 

فرأى المندوبون فى الأؤل أن بدلواء إحالياء محض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدالها ريشا يتم عملهم » فيفصلون تلك الاصلاحات تفص بلا ! 
فأشاروا وجوب عدم ربط ضرائب إلا بموجب قانون يعلن إعلانا رسميا ؛ ووجوب 
جب الضرائب المر بوطة تحت مر أفبة وزيرالمالءة الفعلية » لا الاسمية خط ؛ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات المنوية؛ ووجوب 
ترئيب احتياطى » للصرف منه على ما تفضى به الطوارئٌ »كام زاد النيل أو نتقص 
عن المعتاد ؛ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقدّما ؛ ووجوب إنشاء نظام 
قضانى يمى الشعب من كل تعدرات أصعاب السلطة ووجوب إبطال عد مكوسش 
وضرائب ثانوية ذكاثية؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملح والتبغ .ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع المياه والمناوبات» 
و إجراء الأشغال العمومية؛ وضرورة ابطال الستخرة إلا في يختص بالأعمال المنفذة 
الصلحة العامة النى لايختلف عليها اثنأن ؛ ووجوب تعبين مدد لخدمة العسكية 
وتحديدها مع انان طرق ملاثمة التجنيد ٠‏ 


() أن 5 “مص الحديثة““ اأورد كروص > اج ١‏ ص ,م 
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على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن » بالاستعانة 
على إنحراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » وباد<ال تغيير 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تختل بدونهماء 
ألا وهما : أن ذوى الشأن لا يناقشون فيا يفعلون لأنهم أصحعاب السلطة» وكل سلطة 
من الله ؛ وأن موظفى المكومة ومستخدمهها ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تقضى عليهم وظائفهم به إلا اذا اسيات رغبتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا . 

ثم أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن مين الحديو» مهماكانت 
حادة النظر» لا تسعطيع رؤية كل ثوع ؛ وأن ارادته » مهما كانت نيرة ومقاسكة 
وحاضرة» لا قستطيع القيام فى كل مكان مقام الارادات الحلية » وحمل الكل على 
اتباع جادة الاستقامة والنزاهة ؛ ولأن الاختبار التاريمى دل على أرنف أعاظم عظظاء 
الرجال » كقيصر ونابوليون » لم يتمكنوا » بالرغ من سعة مواهبهم السامية » ومن 
انكابهم على العمل أ كثر من تمان عشرة ساعة فى اليوم» من اللول من الآلة الادارية 
محل الروح من المسد فى جميع أجزائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك للخديو» وهوء 
علاوة عل كونه # الدولة كلها “ والارادة الوحيدة فيياء ! كبر ملاكها المقاريين ‏ 
وأكبر تجارهاء وصاحب معامل السك الوحيدة فيها . فيجب» واالةت هذه» تقرير 
مبدأ ” المسئولية الوزارية  ٠‏ 

وأيضاء لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ بلك الارشادات؛ مادامت عموم أيرادات 
القطر تحت ترف صاحب السلطة الفردية المطلقة » وما دام فى استطاعته مويل 
الأموال الى تخصص ف اليزانيات العامة » لأغراض ماء الى غير هذه الأغراض؛ 


14 تأريج مصسسزر 





مادام يمكنه أن يستعمل نقود العموم فى تحسين أملاكه اللخاصسة» واقتناء غيرها ؛ 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لإشباع هوى وقتى» و إما لمداواة فلطات 
الماضى» أو لتهدئة عواصف الماضر ١‏ فيجب » والخالة هذه» تقريرمبدأ فصل 
أملاك الحاكم الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعيين متب سنوى له مع مراعاة 
ججعله خا » لكى يمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأبهة والعظمة التى اعتادها 
الملوك الشرقيون» والتى يجب أن يروهم رعاياهم متظللين بها . 

واعتبرت المندو بية أن النتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا كم عن أملاك 
المحكومة» فى حال (اسماعيل) » انما هى تجريده من الأملاك التى آلت اليه فى مدّة 
سنى حكه» لزعمها أنه نما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك هادة جيدة 
التمكن » باستغلاها أو بيعها» من سداد مطالب الدائين الملحين . 

وكان لديو وعائلته الخصوصية ما يقرب من مليون فدان من الأطيان النصبة 
بمعمر؛ منها و.م4 ألف فدان كان سبق رهنها لدائنى الدائرة ٠‏ فمرض (اسماعيل) » 
من تلقاء نفسه » التنازل لحكومة عن م7 ألف فدان من ال ومغ ألف الباقية له 
ولعائلنه » علاوة على تنازله الكى عن أطيان دائرتيه السذية والخاصة المرهونة للداثنين . 

فقدرت المندو بية ايراد الأطيان المتنازل من سمه عنها» فوجدته 101 ألف جنيه 
سنويا وفدرت ايراد المائة والاثدين. وأر بعين ألف فدان النى أبقاها لنفسه ومالته» 
فوجده 45 لمعه مسنويا؛ فاستتيجت من ذلك أن الحديو انما تنازل عن أقل 
أطبانه جودة » وأبدت عدم رضاها عن الفرض ؛ ولحت بوجوب تنازل سمه عن 
كل متلكاته ومتلكات عائلته الخاصة فى الريف وف المدن » البالغ ايرادها السنوى 
8 ألف جنيه ٠‏ 


فى عهد اسماعيل /84 





فمز الالحاح على نفس (أسماعيل): وثقلت عليه المطالبة؛ فأبى الاجاية . 


ولكن نوبار باشا » وكان قد عاد من أنجلترا » حوالى ذلك الوقت » ودرس 
الموضوع درسا تاماء وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أص تكييفن 
البلاد وحكومتم! تكييفا جديداء وعرف نياتهم؛ أشارعل الحديو أن يصير الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات المندوبية ٠‏ فاقترح (اسماعيل ) أحد أصرين : إما حك 
الباب العالى فى المسألة» وإما أن يكون تنازله وتئازل عائاته عن ممتلكاتهم فى نظير 
ميرتب سنوى حض للفاية . 

فأبى السير ريشرس ولسن * رئيس المندو بية» مواففته على كليهما ؟ وأصرّ عل 
وجوب إادة عموم الأملاك اللحديوية الى الحمكومة . 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندو بية الانتقام الشخصى منه ‏ كأنه عدؤه 
اللدود - أكثر منه مصاحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأله انما رب الى تحقيره 
وافقاره؛ ولثن وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه » فانه 
بصفته أبا عائلة عديدة » لم يكن يمكنه التخل عن كل ثروته الشخصية > بسهولة ؛ 
وبدون أن ,قوم نزاع عنيف ق قلبه يبن حبه لبلده وحبه لذويه . 

غير أن ذويه ماعاموا يما اقتريح عليسه غمله إلا وهبوا يقدمون. له خير دليل على 
تفانهم فى حب ذاته المقدّسة » وعل استعدادهم لتضحية أعن مصامهم فى سبيل 
“وين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير مد توفيق أكبر أولاده 
وول" عهده» والأميرة أله ؛ أرملة طوسون باشا » تطوّعوا وتقستموا الى رئيس 
أسرتهم عارضين التنازل» حالاء عن كل ممتلكاتهم ٠‏ 


منازل (اسباعيل) 
وأولاده عن 


أملاكهم 


كاب الللديرالى 
نو بار باشا الموريخ 
4 أغسطس 


سنة ملام | 


4غ اريم مفوصر 


فقؤى مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ؟ فاتيع نصيحة نو بار باشاء وأرسل الى السير 
ريفرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبية ؛ ثم أيد ذلك فى خطاب 
وجهه اليه فى #* أغسطس سنة ١80/8‏ قال فيه : «أما فها يختص بالتتائيج التى وصات 
اليها المندوبية» فلا غرو اذا قبلتها كلها : لأنى انما أردت» أنا نقبى » العمل الذى 
باشرته حير بلادى » فلم يعد على" الآن سوى تطبيق تلك التتائج » وهو ما أنا مازم على 
عمله » عمزما أكيدا . ثق بذلك ثقة تامة» فبلدى لم يعد من افريقيا » وأصبح هن 
أوروبا؛ فن الطبيعى» اذّاء أن نترك مكب الشطط القديم لتقر نظاما جديدا ملائما 
لخالنا ؟ وأظن أن سترون) فى مستقبل قريب » تغييرات جمة هامة » لتم لسهولة 
أكبرمما يننظر . فا المسألة» فى ذاتهاء سوى مسألة احترام للقانون والمشروعية» 
والواجب فيها عدم الاكتفاء بالكلام . أما أنا فقد وطنت ارادتى على أن لا أبحث 
إلا على حقيقة الأشياء ٠‏ ولك أبدأ بذاك خير بدء وأدل على مقدار عررى » فالى 
قد كلفت نوبار باشا ,,تشككل وزارة بدلا من أن أعين أنا بنفسى أعضاءها ما كنت 
أفمل فى السابق . ربما يخال البعض ان هذا ليس بالأمس المام » ولكنى أرى أن 
الاستفلال الوزارى » وما هو بالثئ القليل » بنجم حا عن هذه الحطة ابلديدة ؛ 
فانها مبدأ تغيير طريقة ؛ وهى فى عر فى خير مأ كيد فى وسعى تقدبمه لصدق نياى 
وعمزى عيل تطبيق مقترحاتم » . 

واثباتا الحطابه هذاء أرسل فى ١8‏ أغسطس كاب الى نوربار باشاء كلفه فيسه 
بنشكل وزارة» جاء ضمن عباراته ما يأنى : « تأبيدا لمبدأ المسثولية الوزارية» أنى 
أريد» منذ الآن» أرتف أقوم بشؤون الحم مع مجلس وزارق» وبالاتفاق معهم ؟ 


فى عهد أسماعيل 44 


فكل أعضاء الوزارة يجب أن يكونوا متضامتين معا » وأن يدوا فى الأمو ر بأغلبية 
الأصواثت بيهم > ٠‏ 

وقر ارأى على أن يكون تعبين بمبع الموظفين بموجب أواص خديوية » بناء على 
ما يعرضة مجلس الوزراء . 

فشكل نو بار باشا أؤل وزارة مصرية مسغولة كالآلى : 

نوبار باشا» رياسة الوزراء ووزيرالكارجية والحقانية ٠‏ 

ركب انا :وزارة لحرتو 

رياض باشاء وزارة الداخلية . 

السير ريفرس ويلسن؛ وزارة المالية . 

المسيو دى بلينيير» وزارة الأشغال العموهية ٠‏ 

فاقترن ببسدعة عهد تشكلها الى رئيسها بدمة المهد بوزارتين الى رجلين أجنبيين 
مسيتحيين » و بدعة عهد الرياسة الى رجل لم يكن مسيحيا لخسب ولكنه لم يكن 
المصرى الصمم ٠‏ أما البدعة الأولى فرت عل أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن 
توقف انتباههم وبدون أن يفقهوا لها معنى ٠‏ وأما البدعة الثائية والبدمة الشالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلة » بل لم ترق فى أعين المقلاء منهم - أية كانت 
زعائهم "ها دلت على ذلك الحوادث التالية . 


هه تأرييح مسر 
)0 
الفمف ل الرابع 

الوزارة المسئولة 








وليل رجونا أن يدب عذاره » فا دب حتى صار بالحجر شائا 

فلما تشكلت الوزارة بالكيفية المذكورة » لم يعد هناك فائدة لوجود المراقبين 
الماليين ؛ لأن الوزيرين الغربيين حلا محلهما . فنح. لكل منهما راتب سنة برمتها» 
بصفة تعويض - مع أن مدّة خدمتهما لم 'تجاوز العشرين شهرا ‏ وصرفا . 

على أن الوزارة الحديدة لم تستلم مهام الأعمال إلا حوالى آآخر نوفير سنة 1810# ؛ 
لأن الوز برين الأجنبيين كنا قد سافرا الى أوروبا» بعد شهر أغسطس » لعقد قرض 
جديد فبباء الفرض منه سداد الدين السائر. 

والذى فتس بابا لوقوع فكر هذا الفرض الحديد فى خلد المالبين الغربيين الذين 
حلوا على زمام مالية البلاد حل المفتش » هو قبول اللحديو وعائلته التنازل عن أملا كهم » 
عملا برغائب أولئك ال ماليين» وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أخرى رفع حمل ذلك 
الدين السائر الثقيل عن عائق الحكومة . 

فأرسل الوزيران ألى أوروبا ليتفاوضا مع محل رونتشيلد الانجليزى على إصدار 
القرض المرغوب فيه » وما علم أنهما نمما فى مأموريتهما صدر فى 98 أكتو بر 
سنة م/م ١‏ هسسوم ديوى أذاع نبأ تنازل العائلة الاسماعيلية عن أملا كها للمكرمة 


السالدء. السس مت سسشية 


أه مصادرهطا فصل : ” مصرالحديئة “ الور ؤومي 6 و”” تاريغ مصرفى عهد اسماعيل»* 
دالاكون . 





فى عهد أسماعيل 46١‏ 


المصرية» وأذن باجحراء قرض قدره ثمانية ملايين ونصف فن الحنييات نكون تلك 
الأملاك ضمانة لسداده» وقّر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها » مؤلفة من مصرى 
يعينه الخديو وانجليزى وفرةساوى تعينيما حكومتاها ٠‏ 

وبعد يومين من صدور ذلك المرسوم؛ أى فى ١م‏ أكتو بر» وقع السير ويلسن 
الاتفاق على القرض؛ ولكن العواصف الى ما فتئت منذ سنتين تتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحوها كانت قد عكرت سمعتها الى حد أنه بالرغم من الآمال الى 
أحياها فى صدور الماليين الغربيين الاثقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورالى 
وزارة مسثولة ؛ و بالرنم من أن مصدر القرض بت رءئ”تشيلد القوى المؤسسة سمعته 
المالية ملى حفرة ثقة نفس اللتكومة البريطانية به» فانه لم يكن تتصديره إلالسعرم/ 
وبفوائد قدرها ب./' ٠‏ فنجم عن ذلك أن مبلغ القانية ملايين ونصف الاسمى نقص 
حتى صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط ٠‏ على أن هذا المبلغ 
عيئه لم يدفم برمته الى الحكومة المصرية» لأنه ل) جمع » وأصبح تسليمه اليبا ممككاء 
أبى مدرو القرض التخل عنه حتى تسؤى » أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السابق صدور أحكام بها ٠‏ فدفع منه فى الاثناء مبلغ مليون و ه8؟ ألف 
جنيه قيمة قطعية شبر نوفيرو 5.٠‏ ألف جنيه على حساب ابكزية السنوية للباب 
العالى» و١5‏ ألف جنيه قيمة العمولة الصدرين» ول لسلمء فى النهاية » الى الحزينة 
المصرية سوى مباغ غ ملايين و50 ألف جنيه » دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية ٠‏ 

فلو أمكن اروح اسماعيل صِديق المفتش مخاطبة خلفائه الطاعنين على ” شملياته 
المالية “ والتجاوزات القطمية التى فيهاء أما كان يحق لما أن تقهقه فى وجوههم 





و تاريح مفبسار 


تخرية » وتقول لم باستهزاء : دهل عمليتم هذه خير منها ؟ فها قد أثقتم أجود 
أطيان مصر بدين قدره ,/ام ملايين مناخنيبات مع أنه لم يدخل الخزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقم ومبلغ تفندم ؟ » . 

على أن صعو بة التخلص من الدين السائرلم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
االديدة ؛ فان الصعو بات كانت شتى؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها ‏ بالرغم 
من تعضيد -حكومتّى اجلترا وفرنسا للوزارة النوبارية» إلا اذا عضدها الحديوأيضا 
تعضيدا قلبيا ٠‏ 

فع أن البلادكانت فى أقصى الحاجة الى استجاع كل قوأها للتخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلبهاء فان نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قضى على معظم 
تلك القوى ؛ وعدم سير نظام الى حسب أصول عمليته جعل نتائج هذا النقص 
فى منتبى الوخامة ؟ أضف الى ذلك أن الماعة التاجمة عن قله مياه النيل كانت 
ضار بة أطنابها فى البلاد » وأنف قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق الى 
أستعمات معه فى الربيع السابق ؛ لاتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين؛ وبع ذلك 
فان استحفاقات القطعيات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسميا ٠‏ ففى ١٠‏ أكتو برسنة 1810/4 
استحق قسط الفوائد وقدره 44.٠.٠‏ جنيه على الدين المتاز» وفى أقل نوفير التالى 
استحق قسط الفوائد وقدره مليونا جنيه عل الدين الموحد ولميكن بين يدى مندوبى 
صندوق الدين لدفم هذه المبالغ سوى 67 ألف جنيه فى آخرشبر أغسطس ٠‏ 

. وانضح من المقارنة التى عملت فى آخرهذا الشمبر أن ابرادات الأشبر القانية الأولى 

من سنة 1810/8 نقعث مليونا و4١‏ ألفا عن مثيلاتها فى سنة /ا/إم1 ! 


فى عهد اسماعيل ماوع 


وما تمكنت الحكومة من سداد قسط الفوائك المستحقة عل الدب الموحد » 
بتخصيصما لسداده جائب) من القرض الروتشيادى »كا قلنا سابقا ؛ إلا وحل غفله 
فى الميزان هه دفع المطلويات المستحقة فى الربيع التالى وكان هما ثقيلا جدًا لأيه 
بالرغم من أن أكثر المبالغ الابرادية الأميرية تجبى فى شورى نوفير وديسمير من كل 
عام » وأن القسط المستحق فى أؤل مايو سسنة و/إم١‏ كان مليونى جنيه » وفسط 
6 ابريل ممع ألف جنيه » فانه ل يكن بين بدى مندوبى صندوق الدين فى آلم. 
هذه السئة سوى ...م.م جنيه لدفع قسط مايو و/| ١‏ ألف جنيه لدفع استحقاق 
اريل! فالحاضرء اذاء كان غما؛ والمستقبل» هما . 

ومع ذلك ؛ فبدلا من أن الوزارة تبثل جهدها لتخفف عل نفس الحديو وطأة 
سحب السلطة والثروة منه ؛ بدلا من أنها تعمل ما فى وسعها لى نحوز رضاه» وتنال 
تعضيده» فانها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصرية وغيرها ف القاهرة والاسكندرية 
تصفها بتبكم قائلة : «الظاهى أن هذه الوزارة المسكولة غير مسئولة لخديو ومسئولة 
أمام تفسها فقط ! » . 

فنوبار باشا » رئيسهاء اعادا على كفاءته المعروفة» وارتكانا على أن مبدأ مسئولية 
الوزارة يقيضى بابعاد الحدب وكلية عن مداولات مجلس الوزراء؛ ويحجة أن حضور 
(اسماعيل) هذه المداولات يكم حرية الاراء و يعرقل سير المباحث » من جهة ؛ وأنه » 
من جهة أخرى » ببق فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن االحديولا يزال الكل فى الكل - 
وهو اعتقاد ضاز» فى عرفه ‏ أظهر» منذ يوم تعيبنه» عمزمه على اعتبار (اسماعيل) 
صفرا عل الثهال » وعل إقامة قواعد الحك بدونه» بل وعلى عكس رغائبه وآرانه ؛ 


(1) أنظر : *”مسرفى عهد اسماعيل؟' لماك كون ص م ١‏ 


راع ين الوذارة 
بوالخدير 


40 ناريح مصبسر 


لاعتقاده أن هذه الرزائب والآراء لا تستوى مع مصالل البلاد . وتمادى فى هذا العزم 
وفى طعنه أمام زميليه الغر بيين عل سوء الادارة المساضية الى دٌ أن أخصاءه وأقرب 
اأناس الى «عرفة ممره أخذوا يعتقدون أنه يعمل فى الحقيقة مل قلب مولاه ليحل 
مدله : 

ولماكانت كفاءة نو بارباشا ساطعة» لا ستطيع أن يختلف عليها اثنان » وكان 
الزجل قد اكنسب صداقة زمبليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادها 
فى تفوق معارفه نحلية على معارفهما» فان السير رريشرس ويلسن والمسيو دى بليقيير 
لم يريا بدا من الانضام البه» وتوحيد عزهيهما مع عزمه . 

وإذ رأيا أن نويار ياشا هذا الذى بارغ مماكان معروفا عن حدّة طباعه وشدذة 
مجة أسانه » كان فى العهد السابق يحم نفسه الى درجة عدم الخروج مطلقاء مع 
الدبو مولاه » عن حدّ الاحترام الذى كان ( اسماعيل ) يوجبه لنفسه من جهة كار 
رجال دولته » وجويا لا يل فى دقتنه وأطلاقه عماكان قيصر عموم الروس» فى ذلك 
العهد » يطالب به كار رجال مملكته ‏ يطاق لأخلاقه كل العنان مذ اعتقد أله أصبح 
مستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئيسى» ونحت حاية الدول ؛ ور كد شخصيته 
وذائيته » بدون أن ببالى جرح إحساس مولاه » ولا بأن يثقل على قلبه ثقلا فوق 
طاقة الاحمّال » أذ رأيا ذاك» أخذ السيرريفرس ويلسن يعامل (اسماعيل) .كان 
نائب الملكة فى المند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالثة» وشرع المسيو دى بليثيير 


يصوغ: هو أيضاء معاملته لخديو فى قالب معاملة زميليه له . 
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ولى يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصبر عليهء لا سها من نوبار» 
خادمه الخاضع اللحائع بالأمس » ومن ريفرس و لسن » الذى ظهر» مذ ع فه» مظهر 
العدق الراغب فى الأخذ بثأربائت ٠‏ 

فأقبسل عل مع كسة الوزارة معاكسة خفية » والعمل على إسقاطها ؛ وعرفت 
وغبته فى ذلك فى الدوائز الرسية المصرية؛ فلم نسعها إلا العمل بم يوجبه عليها يمين 
الولاء لشخصه . 

وأؤلمعا كسة أقدم عليها » مز احمة مندو بى صندوق الدين والسير ر.يشرس ويلسن 
على أموال البلاد ؛ فأرسل عمالا من قبله إلى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأموريهم ونظار الأقسام »كل مايمكن جمعه من التقود وتحويله الى إحدى سراياته . 

فلما علم ذلك للندوبين والوزيرالانجليزى » كلفوا مفتشييم فى الأرياف بالنشئد 
فى المراقبة» وج كل مباغ يجدونه مع أولك المال ٠‏ واتفق حوالى آخر شهر سبتمبر 
أن أوائك المفتشين ضبعاوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الرريف حيط بنى سويف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصر العالى ؛ ولكن عمال 
االحدي وكانوا قد اتخذواكل احتياط » فرفعوا دعوى استرداد أمام ممكة مصر الختلطة 
فكسيوهاء وألزموا أولئك المفتشين بامادة المبلغ الى ابلحهة المرسل ألييا ٠‏ 

لخدا ذلك بالمندوين والسير ريرس ويلسن الى النشدّد فى التداببر: فوفقوا الى 
جز مباغين كبيرين : (أحدهما) مقداره ١4‏ ألف جنيه حصل من مديرية الميزة؛ 
و (الثانى) قدره .٠ه‏ ألف جنيه حصل من مدبرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 


(1) أنظر : ”مص ر فى عهد اسماعيل؟ لماك كرن ص م578 


معااكة لدي 
لوزراء 





الاقليمين وأرسلا الى عابدين ؛ وما وبموا عمال الحديو على عملهم أجابهم أولك 
المال بكل جسارة» وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف ف القطر سيدا غير أفندينا ! 
وأن نطيع غيره ! » ٠‏ 

ثم لم بمض أسسبوعان إلا وعلم ناغربيين أن عمالا آخرين جبوا مبافا جسيا من 
هديرية الشرقية » والهم آنون به الى مصر . فأرسلوا مفتشين قبضوا عليهم فى محطة 
خارج القاهرة» ولكن أحد ضباط الحرس اللحديوى تداخل فى الأمس وأنقذم » م 
خفرهم علنا الى سراى عابدين ٠‏ 

وكانت مندوبية التحقيق قد أشارت بزبادة الضرائب عل الأطيان العشورية ‏ 
وهو أس كن اللحديو نفسه راغبا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فلما أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلك» أب (اسماعيل) إلا أن يؤخذ» أؤلا» رأى مجلس شور ىالنقاب» 
عملا بالمبادئ الدستورية عينها ٠‏ 

ومن البديهى أن هذه المع كسات لم تكن تروق فى عين السير ر يشرس ويلسن» 
أو ”المفنش الامجليزى» ؟ أخذ يدعوه الرأى المصرى العام فتذمن هنبا تذع! مرا 
للقنصل البرريطانى ولخارجية البريطانية ٠‏ وازدادت معاملته (لاسماعيل) روجا عن 
حدود اللياقة , 

كاب اللورد فبعث اللورد ساسبرى - وكات قد أخلاف اللورد در بى على وزارة دأونئج 

ستريت ا الى السير فيقين بمصر يكلفه بأن بلغ الحديو : «أن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن على سمه مسكولية خطيرة جدًا فيا يتعلق بنجاح النظام الخديد أو خييئه »لا سيا 








4١‏ أنظر : ”مسر ف عهد اسماعيل'" لماك كرن ص م" ؟ 
(") أنظر القاب عبنه مب 714 
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فيا يختص بتحصيل الضرائب.. فقد بلغ حكومة جلالة الملكة إشاعات ؛ اذا كانت 
مل جانب من الصحة» فائها قد تمل رجالا على التتخّؤف من أن بعض الدوائر العليا 
بمصرء بحجة تداخل الذكومات الأجنبية فى الأمور هناك » نحاول أطراح كل مسئولية 
وهو ما يذاع فى البلد» ويعرف » فلا تمد عقباه . لفكومة جلالة المل5: تق ثقة 
نامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا شك مطلقا فى نتايج النظام الحديد» على 
شرط أن لا عا كس فى سيره ؟ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة ع 
أواطهر هؤلاء سبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات لمحيطة بنو ,'ر باشا ومستشاريه 
مستزيد زيادة هائلةة) ومسئولية خيبتهم ستتجر مسبببها الى هاوية العواقب الوخيمة 
اف قد تتهم عنها » ٠‏ 

فاما بلغت هذه الرسالة الى (أسماعيل)» تضجرء وتمامل بكيفية ظاهية: ولكنه 
لم يندفع مع نيار غطببه» وقال »وهو متجلل بكامته : «إن هذا البلاغ لمن آلم وأخطر 
البلاغات التى أرسلت البه من قبل حكومة جلالة الملكد؛ وأنه يأسف أسفا شديدا 
على أنها ارئأت ضرورة استعال للمجة معه براهاء هوء جاثرة » ولا يرى نفسه أن 
إستحقها ؛ وأن نصاح اسلفكومة البر يطانية أبديث لغاية تلك اللحظة فى قالب العطف 
الظاهى عليه وعلى أسرته ؛ ولكنه يخال له الآآن أنهم متحيزون ضِدّه تحيزا يبنا وعلاوة 
على ذلك» فان المسثولية التى يرغيون فى إلقائها عليه فيا بتعلق بفراح النظاء االحديد 
وجبابة الضرائب ليست منطقية ولاعادلة ؛ فانه تخلى عن أملاكه الخاصة وعن سلطته 
الشخصية» وقبل برغبته مسا حأ كم دستووى » فافشلت وزارة مسئولة لتقوم شؤون 
الحم ؛ فاذا كان مايفهمه من مبادئ الحكم الدستورى فى له » فان المسثولية ملقاة 
علي عاتق الوزارة لا على كتفى مليك البلاد ؟ وأما فيا يتعلق بجبى الضرائب فلا حول 





ولا طول له فى الأمى» وإذا فلا سبيل الى القاء أية مسئولية عليه من هذه الوجهة ) 
وأما فيا مختص بربط ضرائب جديدة فانه لايزال يعتقد أن ذلك لاجوز بدون مصادقة 
مجلس شورى التؤاب » ويرى وجوب جمعه لهذا الفرض » ولاستشارته فى كل 
الاقتراسات المالية الأحرى الى أبدئها مندوبية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السير ثيذين كان يعلم جيدا أن معظم أعضاء مجلس شورى التقاب من 
أصاب الأطيان العشورية ء وأنهم لن يوافقوا مطلفا على زيادة ضريبسة لا مس 
سواه » وأنهم سيتبخذونها سلاحا للطعن على الوزارة» و إيقاظ السحائم ضِدّهاء لاسا 
بعد أن صدر قرار منهاء لمع تقود» لم يتفتق له ذعن المفتش نفسه» ألا وهو إجبار 
ميع الذ كور البالغين الحامسة عشرة من العمر على العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه بمال؛ لم يحر جوابا ٠‏ وانصرف وهو يتوقع شرا للنظام الحديد , 

ولم يكن توقعه فى غير محله : فان الوزارة» من جهة» بالرشم من مطى الأيام بكثرة 
على تشكلها» لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دايلا للصريين على أنبا تمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى الى رفع الضم عنهم» ما أمكن» وجلب انهير 
اليبم؛ ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق امور والاستبداد والظلم السابق استالها 
فى تحصيل الضرائب » استقرت على ما كانت عليه ؛ و بالرض من مباحث مندو بية 
التحقيق وتديراتهاء كان دفع مرتبات الحيش والمستخدمين لا يزال متأثرا» وكانت 
مطالبة دائق المكومة من الأهالى مضروبا بب) عرض:الخائط . وزادت الوزارة 
الحديدة عل ذلك أن أقل عمل عملته » حينا استلمت مهام المج كان طرد الموظفين 
من الأهالى» مثات» مئات» عملا ما دعاه القنصل البر:يطاى #اجيناث أعشاب 
اميرة القديمة » مية الموظفين الوطنييي. العديى الفائدة والكثيرى الارتماء» 
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وأسنبدالحم بخيرهم من الأوروبيين» معظمهم من فلل الكفاءة» اليثم من الموتبات 
الضخمة الجعواة لم واتى أخذواء هم » يتقاضونا بايا . 

ولم تظهر هذه ألوزارة فضلا ‏ اذا كان ثمت فضل فى ذلك إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة 1/4 نوخت فيها الصدق فى الأرقام » وجاهرت بعجز يبلغ قدره مليونين من 
المنيبات . ومع ذلك » فان مجاهرتها هذه أثارت انفعالات الغيظ فى صدور أسحماب 
الديون» لاعتفادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجز فى اميزائية قد حصل بالنا كيد 
من المولين » فاين ذا ذهب ؟ هذا ما نساءله مكاتب لاحدنى برائد بدن الكبرى 
كان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار تحزيئة االحديو 
الخصوصية؛ وما دامت مندوبية العحقيق والوزارة الهديدة لا تيلفان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تلك الحزينة» فنا كدرا أنهلم يير مص رالا ماهو مله!» . 

و(أسماعيل)» من جهة ثانية ‏ وكان تغبظه من مسلك الوزارة الوخٌ معه قد بلغ 
أشذ » وكيده بات لا يطاق من تتابع المظاهرات العدائية مده بشكل يزداد قبحاء 
بوما عن يوم ؛ من قبل الخاليات الأجنبية فى بلاده (وهى الهاليات الى كانت ثتلمس 
منه أبتساما فى سنى حكه الأولى وتحرق أمامه جور المدي والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقم إثرأ؟ من الفتات المتساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اأسماعيل) العالم أنه 
غم من تنازله. عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطاما من رتاياه » يا كان + 
وانهم لا يزالوق يعتبر ونه #ولى النيم" وصاحب النصرف المطلق فى أمواطم وأعمارهم ‏ 
المالم » أيضا » أنكلمة واحدة منه تكثى لتوقد حريق أحقاد وضغائن ضِدٌ أولك 

19 أظره ويخ مصرق ههد اعاميل» لاك كين ص 1956 , 
7) أظر: الاب عينه ص 1418 , 


ارعيد جلوس 


1ه ناريج مصصبسير 


الأجانب » وضْدٌ الوزيرين الأوروببين» اللذين يعاملانه كأنه كية مهملة » وضِدٌ 
و بار» الذى لم يكن مسيحيا ومرتبطا مع مسيحبين هسب بل كان أرمنياء أى من 
أمة ضرب العئانيون ضدّها المثل السائرعلى أفواههم» وهو : ”أرمنى وزرء دوت 
وشر> ؛ (اسماعيل ) الذى كان قد صم تصميا صادقا على عدم الخروج من الدائرة 
الدستورية الى خطها لتفسه » لم يعد ستطيع البقاء على ذلك التصميم بعد كل 
الغلطات الى ارتكيتها الوزارة» وبعد ما توالت عليه وععزات الأبر» بدون اتقطاع» 
من الوزارة» واكاليات الغربية فى بلاده» وصحافتين فى القطر وفى أورو بابالرغم من 
مسكره بالنسبة لمن وصكرهن بالنسبة له» ومرن قتناصل الدول» وحكوباتين») 
بالرغم من تصريحاته المتتابعة» الخالصةء المنبثة بنيته الصادقة علىتعضيد النظامالهديد 
والعمل بأحكامه فى مصاحة الداسّين والقطر معا . 

على أنه » رغم إقدامه على معاكسة الوزارة» المساككسة التى ذكزناها» لم يظهر حتى 
ذلك المين رغبته فى العود الى استلام زمام الأمور بنفسه » وأخذ ,تسل عن مباشرة 
لحك وابتعاده عن جلسات خلس الوزراء'كل الابتعاد » بملاحظة مبانيه وجماراته 
فى ججهتى عابدين والحزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانيا عظيا من 
النقود» كأن صاحبها انم) يريد أن ,تحدى الرأى العام الأوروب فى بلاده» وويظهر 
له مقدار احتقاره لمطاعنه » وقلة مبالانه بانتقاداته على مصروفاته . 


ولمأواف يوم 4 بدنابرسنة 14/8 » وهو ث كار عيد جلوسه السنوى ؛ انتمل 


75 المعدّات والاستعدادات للاحتفال به مالم يكن يخطر له مل بال مثيله فى السنوات 


السابقة؛ وألبسه من الأبهة والبيجة لباسا جعله فريد أعياد اهلو س كلها ؛ كأنه أحس 
أنه 1رعيد جلوس له فى الديار المصريةء أوكأنه أراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 


فى عهد أسماصل 45 


الممؤم المشدة على نفسه » والتى أخذت تنقش أناملها على جميته العريضة وتحنى 
ظهره القدير. 

فبينا العاصمتان» مص روالاسكندرية» ومعظ مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم 
زينة ازدررت بكل ما شوهد من نوعها فى الماضى» فان الوئمة السنوية والمرقص 
التالى لما » المعتاد إقامتهما سراى عابدين» فافاء فى عرف نفس متعوديبماء» كل 
الولاثم والمراقص التى رأتها قاعات تلك السراى المثرفة » بذخا ونعيا ؛ وذلك بالرغم من 
أن حريقا حديثا كان قد دس منذ بضعة أمماسع جناح الحرملك بعابدين » غير مبق 
إلا على القامات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات . 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة كل عدد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد 
أن شبد على ببجة توارى ثمسه ما استطاع جمعه حول مغييها من الذوات » لى 
ببق ذ كرهأ فى نفوسهم الى الأبد» قلاراتة اق 

ومن يذرى ماذا خاصه من الأفكار » اذ كان نظره يتحول بين أولئك المدعوين 
المبتهجين حوله » ثم بقع على الآنيسة الفرفساوية الفائرة الغالية الْن جِدّاء الحارجة 
من: معامل ( سيفر ) ) والآنية الذهبية الساطعة» المتلأثة بالماس واجارة الكيمة» 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لتقر بها أعينهم » أو اذكات بمز على القاعات 
المتداخلة بعضرا بعض» المزدهية بفرشما الفائحر» وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العبد » وسرو ر المتكئين أو الراقصين ؛ من يدرى اذ أرى » حينذاك » على وجهى 
القنصل البريطانى و” المفتش الانجليزى » خيال المفارنة التى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين ولمته تلك » وولمة بلطشسر» املك البابلى الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 


(1)” أنظر :.*”تاريح مسر فى عهد إشاعيل ' لماك كرن ص 207 1 82 14. 


ا تاريج فصر 





وذوات البلاد » من جهة ثالثة ‏ وكانوا بك مؤثرات التربية والمصاحة مجبولين 
عل الولاء والاخلاص تفديوهر» وعل اعتباره #ولىة تعمتهم وريب ارادتهم” كا أنم 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفرئج وغيرهم » شذرا » واحتقارا » حتى 
تع العشرة مجارى التأثير الأؤل ‏ ما رأوا خديوهم متضجرا وبقاملا» وأن تضجره 
وتمامله مسببان له من أولئك الفرئج» ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل ثروته » 
وسركره السانى » حتى التفوا حوله بعامل الولاء والغيظ » بارادات متحدة وقلوب 
متحمسة. ولم) عاموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب على أ طياهم العشورية 
إرضاء لأصهاب الديون الأجائب ؛ وأن سمو االحديو هو الذى يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذى كان المشتغلون فى أطيالهم العشورية ممتعين 
به » اذا افتدوا أنفسهم » أى اذا دفموا ‏ هر » أصعاب تلك الأطيان ‏ المال 
المطلوب لاعفائهم » بلغ غيظهم من الفري والوزارة أقصاهء وولاؤهم وإخلاصهم 
تخديو أملى درجاتهما ٠‏ 

والأعالى» من جهة رابعة» كانوا هم أأيضاء بمؤثرات ستين قرنا » مجبولين على 
الشعوربأن مليك البلاد صاحب التصرف المطلق فى أموالم وأعمارهم ؛ وأنه» ماعدا 
عر ضهم وديلهم » محق فى أخذ أى شئ يرومه منهم ؟ كما أنهم كانوا بعامل تأثيرالأجيال 
العديدة الماضية » والحهل المطبق » ممبولين على كره « النصارى الملاعين  »‏ 
ود التصارى » ف عر فهم الفريج » اللاسون برانيط » حتّى لوكانوا مهودا ‏ 
ومستعدّين لأنيكونوا وقودا لأية نيران عاطفي ةيروق أذى معبلحة إيقادها وصدورم ؛ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظي والتبجيل » والمستعدون 
لارضائهم يكل ما فى وشمعهم » حثى بنسيان مظالمهسم السايقة » اتقاء لمظالهم 


فى عهد أبماعيل مو : 


المستقيلة » كانوا طوع أعس أفندينا والباشوات والبيكوات» بل ومشاي البلاد ذاتهم» 
ومستعدين لقول وجمل أى شئ بريدونه ٠‏ ش 

والمستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى الخدمة والمرفوتون 
لا بدالهم بموظفين غمربيين)» العارفون حق المعرفة أن مرتباتهم التائوة والمستحقة . 
ألا فأؤلا لا ندفم هم لا لأن قلة ايرادات البلاد نمول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغم من تمق هواطنيهم تحت ثقل الضرائب والمكوس » تكاد خزائن الحكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراعون أن الحكومة 
الحديدة لا تككل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن للم بالككل الذى نكل به 
والوزن الذى نزن به لهم وأنها تدفع طؤلاء كل مرتباتهم » بالرغم من جسامتها وأن 
معظ ا منصرفة لهم هذه المرتيات يكادون لا يعماون بها شيئا ؟ المستخدمون الراعون 
لساءهم وأولادهم ينَضوّرون جوعا » ولا يدرون كف يكون المصير » كانوا كزلك 
مادة سسهلة الالتباب » سربعته بين بدى من كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

فى الأسبوع الأول هن شبر ينابر سنة وبام( أتى إلى مصر وفود من وجوه 
الأقالم يلون نظامات الأهالى من الشدّة والصرامة المستعملتين من عمال الحكومة 
فى تحصيل الضرائب ؛ وينذرون بمصيرالأمورالى مالا ت#د عقباه» اذا اسرت الخال 

ثرة على ماهى عليه . 

فقاق السبر فيفين» وأرسل فى بالحارى وزارة الخارجية البريطانية فى ١١‏ يناير» 
5 نصه : «ران البلاد أخذت تغل بعض الغلياني يدل على ذلك مجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشايغ الأقالم الاحتجاج عل استمال الضغط الخارى الآنت فى تحصيل 
الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من الحدمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النؤاب 


15 ناريج مضسر 





ضِدْ الافتراح المزمع تقسديمه من الحكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيانٍ 
العشور ية - وهى زيادة واقعة» على الأخص» على طبقات الأهالى ذات اليسار 
ولوكان هذا الغليان طبيعيا لى) كان مظهرا غير ميضى ؛ ولكنى أرانى على بينة 
فى اعتقادى أله مفتعل» بوأسطة عمال عكروا المياه فى المفاء» ور عا استخدموالهذا 
الغرض من الحديو نفسه ؛ وقد معت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى النؤاب استدعوا سراء وعرفو! بأن الحديو ان يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون 
إجراءات ادارة أجبر على قبوهاء بالرغ من أن جميعها فى أيدى الأوروبيين؟ وهكذا 
فان الوزارة الخديدة» علاوة على الصعو بات المالية االخطيرة الحبطة بباء وعلى أن 
مهمتها فى الشاء النظام والتئيب من الفوضى والعدم مهمة تكثى وحدها لاستفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوف اللثام» لبس فقط» بل مع 
ختل هاخل فى منتبثى الخطورة سائر الى غايته الى يربى البها ء بالرغم من توالى 
الانذارات الخيفة عليه ! فلا سبيل لحكومة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامئة ؛ فسد عا أزر بعضبا الآئحرء وتنزل الى الميدان » 
وجبهتها متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غاية الشسامة والعزم » متجنبة كل التحايلات 
والتلؤنات » وعضدتها المكومتان الانجليزية والفرئساوية تعضيدا عسوسا» . 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد انحيطة بها ؟ 
كلا . فان التحاسد والتزاحم عل النفوذ الناشئين من المنافسة الدولية» واللذين ماقتنا 
عاملين على ايحاد شقاق مسيتمز بين القنصل العام الفرنساوى والقنصل العام الانجليزى ؛ 
تسربا ألى الوزارة النو بارية » وقاما بين السير ريرس ويلسن والمسيو دى بليليير ٠‏ 
ومع أن مظهر نو بار وشهرة حبه لانجلترا كان من شأنهما أن يجعلاه فى صف الوزير 


فى عهد اسماعيل مغ 


الانجليزى ؛ إلا أن أخلاق ويلسن وأطباعه جعلته ينحاز دائما الى الوزير الفرضساوى 
ويعضده ٠‏ والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن السيو دى بليليير» بالرغم 
من أن الغرض من تعيينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصال الداشنين الفرنساو بين » 
كان ميل جدّا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه ‏ وهو مالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان يريده أيضا من صمي فؤاده يبنا السير و بلس نكان» 
فى شدّة كرهه للخديوء يرى وجوب استمال الشة المتناهية مع الفلاحين » كأنه 
بريد أن ينققم فى أشخاصهم من ( أسماعيل ) » أوكأن ولاءم لخديو و إخلاصهم له » 
على كونه » فى اعتقاد المسير ويلسن» السدب الوحيد فى ذهم وبوسهم وف الأثقال 
الباهظة الملقاة على عواهنهم » قذى فى عيذيه لا يطيق احاله » ويرى وجوب عقاب 
أولئك المسا كين عليه ؛ فلم يكن تبخل عليهم بالكرباج والسوط » كلما أحب أن يحى 
منهم مالا ه وكان ضنينا على تنسيتهم أيام ” صديق باشا» المفنش “ سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

فع وجود هذا لنزاع بين أعضاء الوزارة » وائجايه » حتماء خلها فالآراء المداولات: 
على شدّة شعورهم جميعا بأن سلامتهم وسلامة النظام الحديد المنمثل فى أتخاصهم - 
إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخددين ‏ انما هى فى تكانفهم وتعاضدم » 
هل كان من المتنظر أن يتسلحوا بفطنة تصونهم عن الوفوع فى االحطأء ومنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى الحطأ والشطط المتادين ؟ 

هذا ما كأن شك فيه خصومهم» وماكانوا واقفين لم بالمرصاد من أجله ٠.‏ 

وف الواقع فان الوزارة الثوبارية » رعم كل المنذرات الثائرة حوبا » ورغم كل 
العظات المقدّمة لها من الظروف » شذت على عبنما عصابات الغشاوة » وتمامت 


1 تاريجم مسر 


ألى حدٌ ارتكاب الغلطة الوحيدة الى كان يجب عليها أن 'تماشاهاء قبل غيرهاء بل 
دون غيرها ٠‏ 

وذلك انه لما انضح لها أن دفع قطعية ر بيع سنة 180/9 » والانفاق على شؤون 
الادارة» بتعذران معاء مهما بولغ فى استمال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل إبرادات 
العام » مقدّماء قز رأيها فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصاريف اليش الممرى . 
ول السير ويلسن ألفين وتمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شيا 
من رواتبهم المتأحرة؛ وصيرهم هكذا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقرالمدقم ٠‏ 
٠‏ ولا أدل على ما ولت اليه حالة أولئك الضباط مما وقع لاثنين منهماء نرويه نقلا 
عن كاب الليفتنذت كرئل داى الأمريكانى » المعنون ” مصر الاسلامية والمبشة 
المسيحية» قال : 

بوتس أحيد الغمباط المصريين عن دفع أجرة ييته لصاحبه . فلما ضاق رب الببيت 
به ذرعا» أشتكاه لوزارة الحر بية ٠‏ فأنزلته الوزارة درجة» بعد تأنييها إياه تأنيبا ميلا 
على عدم دفع الأجرة ؛ غير ناظرة الى أن تأر الضابط عن دفعها انما هو نثيجة تأخر 
الحكومة عن صرف مرب له الأشبر الطوال ٠‏ 
فلما آنتشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم » احتاروا فى أمهم ؛ وم يدروا 
ما التدبر . . 

وما ليث أن أقبل صاحب البيت الذى كان أحدهم سا كا فيه يطالبه بالأحرة 
المتأحرة عليه ٠‏ شفاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله ٠‏ فأعمل فك لحظة» ثم 
حرج من الباب واستدعى أؤل حمار قابله ٠‏ فأتاه مارة ٠‏ فركب الضابط الجارء 


فى عهد أسمأعيل 5-1 


وفال قيار : «« امكث هنا حتّى أعود اليك » ٠‏ وأنقده أجرته مقدما ٠.‏ ثم امتطى 
امار وذهب به الى السوق ٠‏ فباعه هناك وماد نه ٠‏ فأعطى.صاحب ود مبلغع 
الأحرة المطلوب له » وسلم باق القن لغيار» وصرفه دون أن ببالى بشديه ويعويله» ٠‏ 

وكان يوجد فى ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هذين الضابطين مبمائة » فقط » 
ولكن شريف باشا » و زيرا هر بية» تنفيذا لقرار آخ رأصدرته الوزارة بصرف بحزء 
من المرتبات المتأخعرة للضباط » استدعى الى العاصمة الألفين الباقيين » لكى ,أخذرا 
ما تفرر صرفه لمم » ويودعوا سلاحهم نحت تصرف الحكومة ٠‏ بفمع هكذا بمصر 
جمهورأ متقايا على حمر مؤلفا من 76.٠.‏ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسقائة جندى » معظمهم من الشاعرين مع الضباط احالين على 
الاستيداع ٠‏ ويقال ان شاهين باشا أبلغ الحديو تذمهم المز» وأن الحديو أجابه : 
« ولم هم سا كتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما كان يجب أن يخم عنه ا ٠‏ 

فانه فى أليوم الثامن عشر من شهر فبراير» ينها كان السير ر.بشرس ويلسن» بعد 
انصرافه من إدن احضرة اللحديوية عقب تشرفه بمقابنتها» ذاهبا فى عرربته الى سراى 
الألية» لم يكد يجاوز مابدين قليلا إلا ورأى » على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة . فامى حوذيه أن يسرع السوق لكى يقف على معنى الصباح البالغ أذنيه؛ 
فساق الحوذى »6 وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبارباشا فى عربتسه» محاطا 
تمهور من الضباط الحائين على الاستيداع » لتتداوله أيدى جماعة منهم » كانوا قد 


وثبوا به فى مركبته » نيا كان غيرهم قد نفبض ملى رءوس الحياد وأوقفها ٠‏ فنظر 


إلبه »ء وإذا به قد قطع رباط رقبته ) وطريح طر بوشه أرضا ؛ ودس فى الول » 
(1) أنظر : ”مسر المابة والحبشة المسيحية** أدإى ع ١17‏ وم 


ثورة الضباط 


3 ناريح مصسر 





وتوالت على وجهه الصفعا تكأنما احائدون عليه با يقولون : «خذ» هذه تتفمك» 
وهذه نضرك [» , 

ولم) وقعت عين نوبار على ويلسن صرخ أليه أن « سرالى المالية بسرمة ) 
فالقوم إنما يطالبون بمرتبائهم المتأخرة ! » . 

ولكن الضباط كانوا قد نحوا السير رريشرس ويلسن - وكرههم له كان يفوق 

رههم لنو بار» عدّة أضعاف فهب بعضهم وأوقف جباد عربتهء أيضاء ووثب 

ستة منهم داخل المركبة» وقبضوا على لييته» ونتفوها» وأشبعوه ضربا ول5» | كثر 
بكثير مما نال نو بار عل أيدى زملائهم ٠‏ 

وما زالوا بالوز برين » مهدلة و إهانةحتّى أوصلوهما الى باب المالية . فسحبوضاء 
هناك » من ع بتيهما 6 وأدخلوهما تحت صيب من الصفع والرفس الى الوذارة » 
وسافوهما إلى غرفة السير ويلسن » حيث أفهموهما أنهم » اذا لم تصرف هم مرتباتهم» 
كالوا لما ما ذاه أضعافه؛ فان المتأخر لجميع كان لا يقل عن مرتبات مسة عشس 
تبراء ببينا المتأخرلبعضهم كان يزيد على العشرين شهرأ ٠‏ 

فشذكر .نو بار ماكان من سحر محادثته لابراهم المام أثناء عودنه معه من الأستانة 
الى الاسكندرية , 

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد 
عرربة وارتفاع أصوات نحيات » وتهاليل فى الفارج . فأذرك أن الغوث قد أتى ٠‏ 
وفى الواقع لم تعض دفيقة إلا وشوهد الحديو يترجل على باب المالية » ويسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين ٠‏ وإندع الكلام هنا للسير قيقين» قال : 


فى عهد أسماعيل 4 


د حالما أبلغت ما كان جاريا فى المالية » أسرعت الى عابدين » وأنبات به 
الحديو؛ فتزل سمؤه وأركبنى فى عربته؛ وذهبنا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا بمما 
غفيرا يحيط بها » ولكنهم فتحوا فى الخال ازدحامهم أمام عررية اللهديو ؛ وحيوه 
وهلاواله ٠‏ فدخلنا ؛ ووجدنا فى اعدى غرف الدور الأعل نوبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن » ورياض باشا فى وسط المتمرّدين من الضباط ؛ على أنا لي جد 
أحدا منهم مجرويحا و إن كانت علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين . فلما :كد 
اللحديومن سلامتهما » النفت الى المتمردين» وبعد أن وعدهم بإجابة طلباتهم العادلة » 
أمرهم بمغادرة السرأى» قائلا : د اذا كنت ضباطى » فيميتكم تزيم بطاعى ؛ فان 
رفضمّ »كلست كنسا» . فأطاعوه عل غير رغبة؛ وتذعس عضهم وتم طالبا ركهم 
وشأنهم فى اسوية حساباتهم يا شاءون ؛ ونعم خيرم بصي ** لمت الكلاب 
النصارى * ٠‏ فانزرهم الحديو السلالم وأتحرجهم الى ارحبة حيث اجتمعوا بزملاسهم 
الحاصرين الأبواب ٠‏ فأطل الحديو من نافذة» وأميه بالنفر قكلهم والذعاب الى 
بيونهم» فرفضوا ٠‏ ْ 

فاستدئى اميش ٠‏ فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى المواء ؛ ولكن بعض 
العا كر برح بالرغر من ذلك . فأعمل المند رءوس حرابهم وأصابوا بعضٍ المتمزدين 
جراح » وجوج أيضا تشربفاتى ا لحديو بضربة سيف » وهو جاب مولاه» وتعرض 
الحديوعينه امن خطركيبير . على أن الأ كله لى يدم أ كثر من نصف ساءة ؛ و بعد 
أت تولى الحديو إرسال الوزراء ممفورين عرس كاف الى منازيطم ماد الى سراى 
عابدين 1[ 6 . 


اليد يرتهدها 


اسثقالة نوبار 


باع تأريح ممصر 





غير أن هذه الادثة جعلته بصعم نصءما أكيدا على استعادة زمام الحكم الى نفسه» 
خشية حدوث ما لامد عقباه ٠‏ فبععث فى عصر ذلك اليوم عينه واستدى قناصل 
الدول وأنبهم أنه اذا لم يعدل مركزه وتعاد اليه الساطة التى هى من حقوقه » فانه 
ان يكون مسئولا عن الأمن العام فى البلاد . 

ففى اليوم التالى» انعقد فى منزل القنصل البرريطانى مجلس حضره هو والمسيوجود 
والفنصل الفرنساوى العام ونوبار باشا والسير ريشرس ويلسن والمسيو دى بليأيير 
والميجر باريج؛ مندوب صندوق الدين الانجليزى » وتداول فيا فاه اللحديو به البارحة . 
فقر رأ.هم عل أن سألوه كيف يريد أن يعدل مسكزه؛ ثم ساروا الى تابدين) وصعد 
الفنصلان الى مقايلة (اسماعيسل)» ,ينها الباقون أقاموا فى انتظار الرد فى أحدى مجر 
الدور الأرضى ٠‏ 

ولم سطوع الزن كثيرا. فان القنصلين عأدا اليم به بعد قليل واذا مفاده: «أن لخديو 
إن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا إذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حم البلاد 
وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء؟ أو بالتخاب رئيس للوزارة بثق به ويرتاح اليه ٠‏ 
وأنه اشترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفاقا » أن نو بار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل عل اجتثاث سلطته ونسفهاء بسحب حالا من الوزارة!» ٠‏ 

فسأل القنصلان نو بار ياشأ: وهل فى استطاعتك » اذا أفينا ملل بقائك فى منصبك ) 
أن تضمن الأمن العام ؟» لأجاب : « كلا . ولست أرى طريقا.مفتوحا أمانى» 
والظروف؟ هى » سوى أن أرجوما .أن تبلغا سمه استقالتى »» وترجواه أن يصرح 
لى أن أعبش كفرد» لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا على نفسي ! ٠»‏ . 


فى عهد أسماعيل 5 


فبلغ التنصلان الاستقالة والرجاء إلى الحديو . فأجاب أنه يقبل الأولى ويجود 
بإجابة الشانى» على شرط أن لابتداخل نو بار باشا فى السياسة ؛ ولايمين أو يخاتل 
أو يدس , 

فلما اتفق على ذلك » ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قائد مام اميش المصرى ) 
الى البسير ريفرس ويلسن» واعتذر اليه عمالقه من إهانة على أيدى الضياط ٠‏ ثم 
أفترض مبلغ ٠٠‏ ألف جنيه من بيت رودشيلدء ودفعت متأئحرات الكندية منه» 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت الخندية بذلك قؤتها . فلم تعد تنساها , 
وربما تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة ٠‏ 


نفد تاريح مصسر 





للف 


الفصل الخامس 


بين الكابيتول والصخرة التربيئية 





من بنات طارق * تمثى على الفنارق 

فير أن فوز ( اسماعيل ) لم يكن كاملا » ولو أنه تخلص من وز يركريه اديه رغ 
تعضيد المكومتين البريطانية والفرفساوية له ٠‏ وذلك لأن اللورد سلمبرى كتب 
الى الفنصل البريطانى» وكلفه بأن يخطر لخديو أن المكومتين عازمتان على العمل 
معا فى كل ماله حلاقة بالشؤون المصرية؛ وأهما لا تقبلان إدخال أى تعصديل على 
هبد[ الاتفاقات السياسية والمالية الى وقعها سمه منذ عهد قربب . فان استعفاء 
نوبار باشا لبس له فى أعينهما سوى أعبية شخصيته ولكنه لا يعنى تغبيرا فى النظام 
المقرر. 

فأجاب اللحدبو أله بتعهد بالمحافظة عل المواثيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى » وأنه برغب » من صمب فؤاده» لمحافظة أيضا على اتفاقاته الىالية؛ ولككنه 
لا يمكنه أن يكيف» منذ الآن» قرارات مجلس الوزراء فى هذا الموضوع ٠‏ 

ثم دارت المفاوضات على تشككل الوزارة الحديدة . فألح المسير ريفرس ويلسن 
والمسيو دى بلينيير بوجوب أعادة نوبار باشا البها » وكتبا الى حكومئيهما يحرضانهما 
عل تعضيد مطلهما ٠‏ 


0 أم مصادرهذا الفصل : '”مصر الحديئة*“ الورد كوم » و””مصر فى عهد اسماعيل ** لماك كون ٠‏ 


ف عهد اسماعيل 3 





فانحازت الحكومة البريطانية الى رأى السيرر يشرس وياسن » وكتب اللورد 
سلسبرى الى السير ثيثين:بأن مسر السير ريشرس و يلسن قد يصبح فى منتهى احرج ) 
بل قد يتعذر أبفاؤه اذا لم يعد نوبار الى الوزارة ٠‏ 

فلم بوافق السير ثيفين مل ذلك » وأبدى عخاوفه من أن يؤول التشيث بنوبارء 
مع وجود (اسماعيل) صل العرش المصرى » الى شدائد وارتباكات لا يسع المسكومة 
ابريطانية إلا تجنبها ٠.‏ 

أما الحكومة الفرنساوية فلم تتحز الى رأى المسيودى بليثيير وذهبت الى أنه لم يعد 
من الموافق القّسك بنوبار هل أظهر اللحديو عدم رضاه عنه . فوافقتها على ذاك 
الحكومة الانجليزية » ولككنها رأت فى الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها 
تعتبره مسئولا عن الصعوبات الحديشة التى نمت بمصرء وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعهاء فان العواقب قد تكون وخيمة عليه ! 

ولا فرغ من أصى نوبار » أيدى الدبو بعض اقتراحات ٠‏ فقابلها الوزيران 
الأورو بان بعكسما؛ وما زالت المفاوضات جارية بين عابدين والقنصلين ووذارف 
خارجية الدولتين الغر يتين و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء حتّى قر رأى اللورد 
سلسبرى والمسيو وادنجتن أخيرا على أن الحديو لايحضر» فى أى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؛ وأن الأمير مد توفيق » ولى" العهد» المقسترح تعبينه من 
أبيه ذاته » بين رئيسا مجلس الوزراء؟ وأن الوززيرين الأجنبيين يكون للها حق منع 
كل إجراء يريانه ٠‏ 

ولم) ععرضت هذه الأمور على (إسماعيل) أبدى ارتياحه اليها ٠‏ وشكر الدولتين 
موافقتهما عل رغيته فى منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : وإنه سيبذل جهده 


دنارة الأمير 
حمد توفيق 


و2 تاريج مسار 





لمساعدة وزرائه » اذا وجد منهم الرخبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته ؛ وأنه 
إشعر تمام الشعور بالمسثولية الملقاة عليه فيا يختنص بنجاح الأعمال على انحور الحديد 
ا موضوع لام . 

وفى ٠١‏ مارس صدر الأمس القاضى بتعبين الأمير جمد توفيق ريسا للوزارة 
الحديدة . فلما أقدم على تشكلهاء أبدى الحديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا 
بوزارتى االحارجية واسلقانية» بدل وزارة الداخلية» الى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة . فعارض ف ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
بمكنه أن بمنع كل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقالم الداخلية . 

ولكن القنصلين عضدا رأى اللحديو بحجة أن إجباره مل تعيين وزرائه على غير 
رغبته لا يتفق مع المسئولية الشخصية الثى طولب بها . نفالفتههما حكومتاهماء وانضمتا 
إلى معارضة الوزيرين الغربيين . فأبى (اسماعيل) فى الأؤل إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف النباية ٠‏ فمهدت الى الرجل و زارتا 
الداخلية والمحقانية » وتمكنت الوزارة من النشكل فى م٠‏ مارس » أى يعد استعفاء 
نوبار بذيففب وشهر ٠ ٠‏ 

على أنه » قبل استلامها مهام أعمالما» وقع حلاف شديد بين السير قيفين ‏ القنصل 
البريطانى» والسير ريفرس ويلسن» وزيرالمالية المصرية . منشأه أن القنصل كان 
ميل الى إشعراك (اسماعيل)فى الهم » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء؛ 
لاعتقاده تعذر الم بدون مساعدثه » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بالى 
هي أحسن» بدلا من استمال العف سيره فيه ٠‏ وأن السير ريفرس ويلسن كان 


فى عهد أسماعيل ماع 





برى السلامة كلها فى إبعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة » ووضعه نحت مسراقبة 
شديدة تصيره صفرا عل الثمال . 

فاتقسم عالم النمميات قسمين : أحدهما تحزب لمبدأ المسير ثيفين» والآهر مبدا 
السير و يلسن . وأهذت التقار بر ترسل » متناقضة» الى الحكومة الانجليزية . فوقمت 
فى تخبط لا حير أم! . 

ولماكان السير ريشرس ويلسن من كار رجاها» وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية ممرد انتداب باجازة؛ وأن وقوع القلاف بهذا الشكل بينه 
وبين القنصل البريطانى لا ينتج سوى تمكين الراغب فى المسيد فى الماء العكر من 
يلل سر أهه » استدعت الحكومة البريطانية السيرقيفين الى لندرا فى ١6‏ مارس» 
وأرسات عوضا عنه السيرفرنك لاسل »وزؤدته بتعليات مفادها دوجوب مساعدته 
السير ريفرس ويلسن فى معاملته لخديو مسامدة قلبية فمالة » . 

ونحن ندر ىكيف كانت معاملة السير ريفرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غراية اذا اليم 
حرق بينه وبين العنص رالغربى » وإذأ وجد نفسه غيرقادر عل التشرب مبادئ النظام 
الحديد . فبدأ تصييره الى لاشئ فى سياسة البلاد اسمر معمولا به بالرغم من تخلصه 
من نو بار باشا ب والشروط التى أجبر على قبولها كانت من الثقل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع أحتاهاء بالرغم من حسن نياته وقؤة عمزهه ٠‏ 1 

وطيه فانه لم مض أسبوع على تشكل الوزارة إلا وشرع النزاع بين االحديو ووزير 
ماليته يبدو للعيان ٠‏ فالفوائد السارية على قرض سنة ١54‏ كانت تستحق فى أل 
ابريل سسنة هبام )١‏ وقدرها 74٠‏ ألف جنيه ٠‏ ولم يكن فى .م7 مارس بين .دى 
مندوبى صندوق الدين سوى ١8٠١‏ ألف جلنبه ٠‏ 


حركة الأعيان 


3 تأريج مصسسر 


ولاكانت فوا ذلك الفرض مضمنة» من جههة» عملا بالمشروع الحوشى» 
بضرببة #المقابلة»؛ وكانت منهوبية التحقيق» من جهة أنخرى» عامل فى ذلك 
الحين عل مهيز مشروع تصغية نهائية للحال الىالية ارتأت فبه إلغاء قانون” المقابلة») 
قزرأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندو بية » على تأجبل دفع استحفاق 
أقل ابريل هذاء الى أل مابو التالى ٠‏ وجهز الممير ر .نفرس ويلسن نص المرسوم 
السامى الواجب لذلك الغرضء» وعرضه مل الحديو ليوقعه ٠‏ 

فأبى (اسماعيل) توقيعه قائلا : « إن هذا المرسوم أيما هو » في الحقيقة » إشهار 
إفلاس) مع أنه لايرى البلاد مفلسة» ويعتقد إمكان القيام ميع تمهدات المكومة 
المالية. ولا مستطيع نوقيع مرسوم كهذا فى مواجهة التعهدات السياسية والمالية 
لثى أجبرته علها حكومتا بريطانيا المظمى وفرفسا » . 

تأدى رفضه إلى إدخال بعض تعديلات لفظية ملل نص المرسرم » أمكن ممها 
حل اللهديو على توقيعه ٠‏ 

غير أن رأى مندوبية امحقيق فى وجوب إلفاء قانون * المقابلة »كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والمنتديات المصرية . وما كان إلناء ذلك القائون فى غير 
مصلحة الطبقات الغئية وفئة الذوات » لأنهم الوحيدون الذين استفادوا » وكانوا 
لابزالون ستفيدون منه » أخذتث اجتاعاتهم متؤالى ومداولا هم تطول وتحئد » 
وصرماها مقاومة قكة الالفاء بكل مافى امول والطول , 

ففى أل برب لكتب السير فرنك لاسل الى اللورد سأسيرى ما يأتى : « يوجد 
الآن هنا حركة أفكارٍ عنيفة وأسعة . واللاهس أن الشيخ البكى» نقيب الأشراف» 


فى عهد اسماصل باباع 





وشيخ مشايم الطرق» يدعو فى ببيته الوجهاء والعلماء إلى اجتيامات متوالية» غرضها 
إثارة كه ديق صَد الوزيرين الأو رو بيين ؛ وأن الخطياء فى المساجد جاهروا باعتبارهم 
رياض باشا صديقا للسببحيين وعاملا على الاضرار بالمامين » وهو ماقد يدعو الى 
أستقالته. من منصبه» لأن حياته بات معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البوليس» 
مرارا ؛ بضرورة التوق » . 
وفى ؛ ابريل كتب السير فرنك لاسسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتياءات الى فلت عنها » وفى أن الخابرات متصلة بين اهدو وأهم 
الأثخاص الذين حضروها . ولكن الغرض الذى يرمون اليه هو الحصول على تعضيد 
لمشروع مالى يجهزه الحديو » معارضة لمشروع السير ريفرس ويلسن» وأيضا حمل 
القوم على تحرير عر ائض لسموه يلمسون بها أن يتفذ فى مصرالدستور العثانى الذى 
أعلن هنا سنة ١009‏ وما فى منذ ذلك الهين كَابة ميتة ٠‏ وقد قيل لى إن الأسباب 
اتى تبدو مل السراة على توقيع تلك العرائض هى أنه فى حال جاح مشروع السير 
ريرس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زييادة كبيرة » وتضيع المزايا 
الى منحها قانور. ”المقايلة ؛ وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بأن نية الوزبرين 
الأوروببين انما هى ملم القطر للغر بيين نسليا تاما» إضرارا بالدين الاسلاى , 
ولكنى لست أشك فى أن الحامل الأ كبرعلى توقيع تلك العرائض أءسأ هو معرفة 
موقعيها أنهم بتوقيعها انما يأتون عملا مرضي لخديو » وقد قال لى رياض باشا إنه 
طلب إلى بعض مستخدى وزارة الداخلية توقيمها» فل يتجاسروا على الرفض» ٠‏ 
فرأى الوز يران الغر بيان أله لايمكنهما ا على هذه الابجراءات . وفى ٠‏ ابريل ‏ استجاجلوزيدين 


ألفر بيين على 
سلما الحديو» بدا بيد» احتجاجا صريحا على السلوك الذى رأى اتباعه» والذى زعما سلوك الفديو 


استقالة 
وزادة الأمير 
محمد توفيق باشا 


ابتراع باليئة 
ار 


1 تأريج ممسسر 





أنه مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فلم بعر لخديو احتجاجهما اهتاما» لأن ترتيبائه كانت 
قد بلغت النضوج ولأنه بات متأ كدا من إصابة الضربة التى عنم علضرمماإستروادا 
لسلطته المغتصبة منه فى عقر داره ٠‏ 

ففى ١‏ أبريل أذيم فى العاسمة أن الأمير همد توفيق رئيس الوزارة قدم استقالته 
بانيا سببها عل أن الوز برين الغر بيين»هنذ أن عهدت اليه الرياسة» أهملاه بالكلية» 
ولم.«سنشيراه فى ثئع مطلقا ٠‏ وفى يوم 8 أبريل رفعت الى الحديو العرائض تترى 
من مجلس شورى النؤاب »و بط ريرك الأقباط » وحاخام باثى اليهود» وشيخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستين بيكاء ومن ضباط ابلهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن على 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود الى النظام القديم ٠‏ وفى اليوم التاسع من أبريل» 
استدعى الحديو رجال الحيئة القنصلية بالفطر » وألق عليهم خطابا أمام عددكبير من 
وجوه البلا المصرون المممومين خصيصا اذك الفرض » دقال لم فيسه : « أن 
الاستياء فى القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اذ اإحراءات فطعية؛ 
وأن مشروط ماليا معبرأ عن حقيقسة رغائب البلاد قد عرض ليه موقعا من جميسع 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى هذا المشروع» الذى ستعطى عدّة نسخ منه لمثل 
ألدول » يمتجون نسَدة على ما يريد السير ويلسن إعلانه مر أن البلد مفاس » 
ويطلبون تشكل وزارة مصرية محضة » تكون مسئولة أمام مجلس شورى النؤاب؛ 
وأنه يرى » إجابة لطلباتهم » أن يكلف شريف باشا بتشكلها » على أن تمكون 
أعمالم) سائرة على مبدأ المسثولية؛ الذى أقرزه فى كقابه امور فى ,/؟ أغسطس الى 
السير ريشرس ويلسن + ووففا لمرسوم .م١‏ نوفير سنة 18105 » المهبمن عل مشروع 


جوشن وجو ببر» ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لذ 





ثم تلا الحديو » شريف باشا وقال : « إن الأمة تمتقد أن سلوك الوزارة كان 
مهينا لنوايها » وأن إعلان تفليسها يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؛ وألها مستعدة لنضحية 
كل ما يلزم لاجتناب ذلك العار . وأن الرغبة فى إلغاء قانون ” المقابلة “ فد أثارت 
استياء عاما . وأنه أصبح إستحيل على اللحديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة ببذه 
الكيفية الصريحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والببانات سكوت تام » ماعدا قنصل الفسا 
والجر فانه سأل : « هل الأتخاص الذين وقعوا المشروع مستعدون رهن أملاكهم 
ضمانة لنفاذه ؟ ». 

فأجاب الهديو : «ليس فى الاستطاعة ديم صمانة أقوى من عنزم عموم القطر) 
من رئيس المكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عن بز وغال »ولا التلبس بعار 
الافلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض الجلس ؛وعقب أرفضاضه أرسل ثلاية نحر ئرات ألى القناصل ٠‏ 

أما التحر ير ألأقل فكان العريضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النقاب» شكوا 
فيها من أن الوزارة مذ شكلت ما فتت تعتبر م كأنهم غير موجودين بل وتعاملهم 
بامتهان ؛ وقزروا أن إشبار الافلاس وإلغاء قانون ”المقابلة» ضاران جِدا بمصالحهم 
وعهالفان لحقوقهم » وأنهم لن دسمسوا بنفاذهما مطلقا ٠‏ ورجوا اتلهديو بالتفات الى 
هذه الحال لتجنب المشا كل الثى قد نف فى المستقبل فها ل وأسئزت حقوقهم وحقوق 
الأمة مجهولة الى مثل ذلك الحدء لما قد بتولد عنها من أخطار مميفة ٠‏ 

والتحر برالثانى كان العر يضة المقدّمة منالوجوه والعاماء وكارالموظفين والضباط » 
وفببا : أن مقدّميها اطلعوا على المشروع ال الى الذى جهزه السير ريفرس و يلسن 


مم تأريح ممم 





ويعتبرونه ضارا بمصاح البإد؛ وأنهم» بالتالى» وضعوا مشروط من عندياتهم سالون 
التصريم ل بعرضه على مجلس شورى التؤاب ؛ ويرجون اللهديو منح هذا الجاس 
السلطة المتمتعة بها مجالس النؤاب الأورو بية فها يخنص بالأحوال الداخلية والمالية؛ 
وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس الفة التنفيذية ومسئولا الجلس ٠‏ 
٠‏ والتحريرالثالث كان المشروع الموضوع :لحل المشكلة المالية . 

فأرسلها القناصل الى دوم ٠‏ وكا أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا يما 
وصلت اليه أعماهم تقررا واستعدوا لارساله بالبريد . ولكن اللحديو أهس بتأجيله » 
مؤملا أن ينال موافقة الدول عل المشروع لمْقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقريررجال المندوبية ٠‏ 

وف اليوم عينه بعث اللهديو كاين الى السير رفرس ويلسن والمسيو دى بليفيير 
يخطرهما أنه عملا برغائب الأمة الصريمة قدكلف شريف باشا ,تشككل وزارة 
جديد: مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

وما كان قد تقزر الرجوع الى العمل وفقا لمنطوق هسسوم 1 نوفير سنة»/810١‏ 
حرر شريف باشا خطاين أحدها الى المسيو بيج دجى بوجاس الذى كان قد تعين 
مندوبا فرنساويا فى صندوق الدين بدل المسيو دى بليثيير عند ارتقاء هذا الى منتصب 
الوزارة » والآحرالى السير إقلين باريّح المندوب البريطانى فى الصندوق عينه؛ وطلب 
الييما قبول منصبى م أقبين عامين للإيراد والمصروف ٠‏ 

فرفضا بحجة أنهما لا نستطيعان الاشتراك فى نفاذ نصمم مشروع مالى يريانه 
غير عمل بالمزة » وفى تغبير سياسى يعتبرائه مالفا للتعهدات الى ارتبط بها الحديومنذ 
عهد قريب مع دولتيهما ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 441 





لأخطر حينذالك شريف باثشاء المسيو فرنك لاسيل أنه يمتبر أن وفضبما يطاق 
بد الحكودة المصرية؛ ويخليها من كل مسئولية فيا يختص بإعادة المراقبة فورا . على 
أنه أرسل » فى الوقت عينه » نسأل المكومتيز الفرئساوية والالجليزية تعيين 
مرافبين غيرهما . 

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فترجيراد و بلوم باشاء سكرئير الادارة المالية » والسير 
اركلند كلفين» رئيس عموم المساحة؛ استقالاتهم من خدمة المكومة المصرية . 

أما الوزيران الأورو بان فأبيا الإذطان لرفتهبما حتى يطلما عل ما تقوره حكومتاهما 
فى الأ . | 

وفى الأثناء كان الحديوء عملا ما قاله للقناصل العامة فى خطاب 4 ابريل » 
أصدر أمر! ساميا مين شريف باشا بمقتضاه رئيسا للوزارة المصبربة» وكلفه بتعيين 
أعضائها» على شرط أن يكونوا كلهم مصربين ؛ وبين له فيه اللخطة الواجب عليه 
أتباعها » إرضاء للرأى العام المصرى» وموافقة لمصاط البلد الحيوية؛ وقال له » فيا 
بختص بالاصلاحات النيابية» انه ينيط بوزارته تحضير القوانين واللواتم الاانقظابية 
على مثال القوانين واللوائح المعمول بها فى أوروبا ومع مرأعاة عوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحيث تؤذى الى تكوين مجاس نيانى جامع للشروط التى نستلزمها الخال الداخليية 
وتقضى بها رغائب الأمة . 

فقام شريف باشا من وقته بالمهمة الى عهدت اليه» وأختص بالرياسة ووزارة 
الحارجية؟ وعمرض على سمو اللحديو أسماء الوزراء الذين التخبهم لبشكل وزارته منهم 
وهم : 


رزارة شر يف 
باشا 


فراغ مندوبية 
التحقيق من مملها 


.1 تاريخ مسرل 





راغب باشا للالية ؛ ذك باشا للاأشغال ؛ ذو الفقار باشا للحقانية ‏ شاهين باشا 
لحربية والبحرية؛ ثابت باشا للعارف؛ وتمر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور 
اجتامات الوزراء ٠.‏ 

فوافق اللحديو على تعيينهم » لعلمه أنهم بجميعا. لا مها جاهين وجمر لطفى - من 
الخلصين الولاء لشخصه» الذين لايخافون فى خدمته الخدم ة كلها لوم لاثم » لاعتقادهم 
أن إرادته هى القانون» ولا قانون سواهاء عملا بما له من الحقوق الموروثة ٠‏ 


+ 
* + 


وكانت مندو نية التحقيق ؛ فى جميع المدة الى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
إتهام مأموريتها؟ وهاك ماكانت قد بلغت اليه أعمالها : 1 

(أقلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ + أبريل سئة 181/4 أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ٠‏ ولن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد » وسدّدت ما يقرب من مسة ملايين جنيه من أصل الدين » 
فان مج ماليتها فى سنتى /ا/م1 و1084 قارب خمسة ملايين جنيه» أيضا؛ ومقدار 
دينها السائر ازداد نيفا ومليونى جنيه . فدفع الفوائد » فى هذه الظروف » انما كان 
قطعا فى الهم الى ٠‏ والواجب يقضى إِذًا باتخاذ طرق غير الطرق الوهمية التى لع 
الها حتّى ذلك المين . وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الابراد الدقيقة» 
أما الدائنون فا طبهم سوى الرضوخ للضرورة ٠‏ 

(ثاليا) إنه فى عدم استطاعة الحكومة القيام بتعهداتهب) لكل هؤلاء الدانين» 
فناية ما فى وسعها أن تساوى بيثبم كلهم فى الظم ٠‏ 


فى غهد اسماعيل ٠ع‏ 


(ثالنا) إنه لأجل الوصول الى هذاء يجب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادئ: «الأقل» 
أن لا بطالب الدايمّون بتضحية أى شوع إلا إذاضى المدينون » أؤلا » كل ما يمكن 
مطالبتهم بتضحيته » مما لا يخرج عن المسلم بإمكان المطالية به عقلا ٠‏ وبما أن 
المدينين هم المصريون ‏ وإن سام يأنه لم يكن لهم دخل فى الديون التى ركبتبا 
حكومتهم على أ مكافهم - فالمصريون أل من يجب مطالبتهم بالتفسحيات اللازمة» 
على شرط أن لا تتكون هذه التضمحيات فوق طاقتهم ؟ و« المبدأ الثانى » أن يعامل 
الدائنون بموجب الاجراءات القانونية المسنونة فى القانون امختلط لدائنى أى تفليسة» 
أى أن من كان مطاوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونية» حق له أن سد قبل غيره ؛ 
ومن كان مطلويه غير مسجل » عومل بمبدأ الفرنك قرشا؛ و «المبدأ الثالث» أن يسن 
قانون يجب ركل الدائنين على قبول النسوية العامة ؛ و يلزم الما ؟ امختلطة بالأخذ به 
لئلا تخيب أقلية ناقة نفاذ المشروع كله ٠‏ 

(رابع)) إن الحدير على قاعدة المبدأ الأفل» وإ ن كان قد تنازل عن جائب عظم 
من ممتلكانه » لايحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة» إلا إذا ضحى هو أيضا 
شيئا من منافعه » وقبل أن يكون سرتبه السنوى ...م ألف جدنيه بدلا من ...ب 
ألف جنيه ٠‏ 

(خامسا) إنه فى معاملة المولين المصريين على قاعدة المبدأ عينه » يجسى اعتبار ثلاثة 
أمور : «الأؤل» كيف يجب أن تكون زيادة الغبرائب عل الأطيان العشورية ؛ 
« الثانى » كيف يحب أن يعتبر قرض الروزنامة ؛ « الثالث » كيف يحب أن يعامل 
قانون ” المقايلة “ ٠‏ 


م تاريم مفسدر 





فاتفقت المندوبية فها يخنص بالأص الأول على ضرورة روك الأطيان المصرية 
كلها و إزالة القييز بين العشورية والحراجية منها عند ر بط الضرائب الديدة عليها , 
ولكنها قزرت مبدثيا أن يناد على الضرائب المربوطة على المشورية منها مبلغ قدره 
٠‏ ألف جنيه يوزع عيبا افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك . 
ظ لمأ كانت كل الأطيان المشورية ملكا للكبراء وذوى اليسان» وكانت الضرائب 
عليها خفيفة حتى ذلك الحين » ف) كان نمت سهيل الى اعتبار تلك الزيادة غير 
إنصافية » ومعقولة , ش 

واتفقث فيا يختص بالأمس الشانى على مجارأة الحكومة المصرية فى اعتبار ال مال 
الأخوذ من الروزئامة ضريبة لا قرضا؛ واستبعاد ما بجمع منه من مموع الديون المصرية 
فى مقابل تحفيف بعض الأثقال عل المؤلين المصريين ٠‏ 

وان استنتجت المندوبية أن هذا كان اعتبار الحكومة إذلك المال من مواققة 
مجلس شورى النؤاب فى سنة 180 على إبطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضى 
بوجوب تحصيل الملايين اللمسة الباقبة منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة . 

ولكن ماحدا» هلى الأخصء بالمندو بية الى اعتبار ذلك الال ضريبة لا فرضا 
ما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لمحكومة إلا اذاكان المطلوب له 
مويدا بدليل س. لكلا ينبت المطالبون من كل جهة -- وأنه لم يكن فى أبدى معظلم 
دافعى مال الرو زنابة أى كاب أو وصل يؤيدون به صضمة مزأعم دفعهم ٠‏ 

واتفقت المندو بية» فيا يختص بقانون ” المقابلة "+ على الامتناع عن المطالبة 
بمالم يدفم منها لغاية ذلك اين » وعلى إلغاء الامتيازات التى متحت بموجب ذلك 


فى عهد اسماعيل هم 





القانون» مقابل دفع تعو يضء لم تبين مقداره» للزارعين الذين دفعوا “المقابلة 
وقد جعل قانون التضفية المسئنون فى سنة 18/١‏ ذلك التعوريض ١٠١‏ ألف جنيه 
ممنو را مده خمسين سنة ٠ه‏ 

وبنت اتفاقها هذا مل أن جانبا عظها من المقابلةلم يدفع نقداء بل «رقعا»» 
أى أن وزراة المالية كانت فل حاسيبها رقعسة تعتزف لم فيبا بدين وهمى” على 
المكومة » فيدفم أولك المحاسيب تلك الرقع لجباة بدلا م المال المطلوب 
«للقابلة» ٠‏ 

وإن جانبا آنحرمن المقابلة لم يدفع إلا وهساء بالرغم من دفمه تدا : وذاك 
لاحتساب وزارة المالية » محاسيب آحرين »مال الضريبة من مال *المقابلة“؛ و إبقاء 
مال الضريبة تحت المطالبة . 

ولك تعؤض المندوبية من همسوا بضر من اعتبار فرض الروزنامة ضريبة ؛ ومن 
إلغاء قانون ” المقا بل" »» تعويضا وقتياء ارئأت : « أؤلا » إسقاط كل متاخرات 
الضرائب ‏ وكانت » لغاية أقل بنايرسنة بام ١‏ 6 .٠م‏ ألف جنيه؛ « ثانيا » إعفاء 
جميع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية ‏ وجموعها السنوى منهم فقط) 
كان ببلغ .م ألف جنيه ؛ « ثالقا » إلغاء الضريبة النى على الرءوس ‏ ومجموعها 
السنوى مائنا ألفى ونمسة آلافى جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخوليات- 
ومموعها +١‏ ألف جنيه سنو يا ؛ «خامسا» إلفاء عوائد الطرق ف الأرياف - وجموعها 
بم آلاف جنيه سنو يا ؟ « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق - وموعها ٠١‏ آلاف جنيه 
سنويا «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف ‏ وموعها ١٠‏ ألف جنيه سنويا؛ 
« ثامنا » إلغاء عوائد ختم الحصر والأنسبة ‏ وجموعها 7# ألف جنيه ستو با؛ 


ب تاريج صر 


«تاسعا» إلغاء رسوم بيعالمواشى - وقدرها ألف ونمسماثة جنيه سنو يا ؛ «عاشرا» إلغاء 
رسوم ومكوس أخرى ترفع قيمة المسقو كله إلى ٠.؛‏ ألف جنيه ستويا . 

(سادسا) إنه فى معاملة الدائئين المسجلة ديوتهم على قاعدة المبدأ الثانى يحب أن 
لايغير م 5 أحد منهم » وأن تحترم الضمانات التى فى يد كل منهم » وأنْ يتفض سعر 
الفوائد المدفومة من ل و 5 ./' الى ه . | ' لجميع ١‏ 

وأما الدائنون غير المسجلة ديونهم » فها أن هذه الديون تبلغ 81٠٠٠١‏ جنيه 
وأنه يوجد بلغ جنيه تحت تصرف صندوق ألدين 6 فيمكن نصفية 
حسابهم » دفعة وأحدة » يدقع 9ه ./' لكل مهم » من أصل دبنه » مقابل تتازله 
عن الباق ٠‏ 

فوضعت المندوبية تقربرا مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال التى انتبت 
الييا» ووقعته فى م ابريل سسنة ولام١‏ » ثم بانت تنتتظر من وراء العمل بإرشاداتها 
تغبير الأحوال المصرية وبدء تطؤرها نحو مآل صالحّ . 

ولكن الدديو أسقط وزارته فى اليوم التالى؛ فغير» بذاك» الموقف والمرك. . فل يد 
أعضاء المندوبية بدا من تقديم استقالاتهم » هم أيضا ؛ فقبات وأصبحت أيامهم 
فى خبركان ٠‏ 

وفى 97 ابريل عينه نر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير يرس ويلمسن ‏ 
المشروع الذى وضعه الحديو» عساعدة رجاله » لحل المشكزة المالية . وقد سبق لنا 
القول عنه إنه أنكر أن مصر مفلسة» وأنها لا تستطيع القيام بتعهداتهاء فتزيد الآن أنه 
قذّر جموع أبرادات القطر في سنة و/ام1 بمبلغ ...اه جنيه - وهو ما أعتبره 


فى عهد اسماعيل باغ 


رجال مندوبيسة التحقيق زائدا مبلغ ٠٠٠٠م‏ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
فيض الفوائد الى ه. |" مع تسشم الدائنين بإمكان الرجوع فيا بعد الى .|" ؛ وأنه 
لم اشتمل على" أى ذ كر لمرتب سنوى لخد بو وأسمرته ؛ وأن العنصر الغربى» بعد أطلاعه 
عليه » حك بأن مرماه إنما هو عود السلطة المطلقة الى اللحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذواتها ممتعة بامتيازاتها . 

ويقول اللورد كروص فى كابه * مصر أ هديثة “ : « إن نتيجة التغيير فى النظام 
الذى أقدم عليه الحدبو ما لبثت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك لايل كتب 
فى ١9‏ ابريل الى الوزارة البريطانية مانصه : ( إن شاهين باشا » وزيرالحربية » 
ذهب الى البحيرة» ور بماكان ذلك لأجل جمع تود : لأن مسكده السابق » اذ كان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شبرة بأنه * أقسى وأنججح جماع للضرائب 
عرف بعص ر“» وهى شهرة لا يحسده أحد عليها) ٠‏ 

وكتب نائب القنصل البر يطانى فى الزقازيق الى رئيسه بمصر مايأتى : (تسالنى 
كيف نسير النظام الحديد؟ أسوأ ماكان قدبما . فان ثلاثة أرباع الضرائب »ونصف 
“المقابلة ” يحصل بطرق الظلم والعسف العادية ٠.‏ وبما أنه ليس لدى الفلاح 
محصول قطن أو فلال يبيعه » ليدفع » فانك تراه مضطرا للالتجاء الى المرايف » 
والاقتراض منهم بواقع ووه |" شهرياء إذا أراد التخلص من الكرياج. أما الذوات» 
فها أنبم لايدفعون إلا المال » ويدفمونه على راحتهم » فائهم يرون الأيام سعيدة ؛ 
والحباة جنة ورد . وقد أتانا » منذ عهد قريب» عمر لطفى باشا » هفش الوجه 
البحرى العام وأصدر أواس مشذدة مع النقود بكل الطرق المكنة! )» ٠‏ 


(1) أنظر : ”مصر الخديثة للورد وص + ج ١‏ ص ١1‏ 


خدطرا ات أفكار 


مغ تاريح مصبر, 


على أن مندو بى صندوق الدين ل يستقيلوا من وظائفهم » وأخذوا يتداولون فيا 
يجب علبهم عمله » إزاء امهبار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمصرمن كل جانب 
حولم ٠‏ ففتز رأيهم على رفع قضية على الحكومة المصرية الحديدة أمام امام امختلطة ؛ 
وحقا رفعوها . 


+“ 


ولكن هل كان (اسماعيل) مخطئا فيا أقدم عليه إزاء شعبه وإزاء أوروباء وإزاء 
نفسه ؟ لايد نفك فى ذلك من الرجوع الى طبيعة هس كه » والى أحكام الاتفاقات 
الدولية التى آل ذلك المركز اليه بموجبها . 

فبطبيعة هىكزه كان محقا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق» ورب كل ثروة فيه » 
بصفئه رب كل حياة نامية على سطحه . كان محقا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته ؟ ولا شرع » فيا عدا الأمور الديئية » سوى شرعه ٠‏ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالمسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيدين ؛ <ايفة 
الفاطميين والأيو بيين؟ خليفة السلاطين الماليك والأمراء الماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من بينه العلوى : وكل من سبقوه كانوا متمتعين بالسلطة المطلقة ؛ كانوا 
أسياد الفطر برمته» وملاكه ‏ لايميش سكانه إلا باستقدادهم نقَسا من نقّسسهم ونفخة 
من روحهم ؛ وكانوا أر باب الأموال والأعمار» بل والأعراض ذاتب) ؛ بل كان 
بعضهم يدعى السيادة عينها فى نفس المعتقد والدين1 ومع ذلك » فان المصريين » 
فى كل عصور حياتهم ‏ و بالرغم م نكل نطوراتها وتفلباتها وثوراتها لم يفكرواء يوما ما 
فى أن الق » الذى يدعيه عواهلهم لأنفسهم» من السيادة المطلقة علهم والتصرف 
بلا قبد بالكلية إلا القيد الذى يتفيدون به من تلقاء أتقسهم فى أمواطم وأعمارهم 


فى عهد اسماعيل 444 


وأعر أضهم » فد يكون مبنيا على فير أساس » بل قد لا يكون له وجود بلمرة» أذاهم 
رفضوا النسلم به؛ بل لم يفكروا فى جواز عدم مة ذلك المق؛ بل ساموا به أسليا 
تامام واستكانوا اليه وأقروه؛ بل عدوه حزما كبيرا من فضلهم وكالمم؛ بل دافعوا عنه 
دفاع المستميت ضدكل من حاول أن يحررهم من قيده » أو يغير فكه فيه . 
وحاش لله» ألف هرة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الحط 
من كرامتهم أو نسفيه أحلامهم . فان أما سوام ) وليست من أقل الأم رقيا 
ومدنية» فى العصور الغابرة» وفى العصر ا حالى » أقرت ذلك اق عينه » واستس مت 
بكلياته! وجرئياتها الى حكامها وملوئها. وها نحن نرى أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من التقسدم فى ميدانى العلوم والحضارة المادية والعقلية ‏ يقز 
ذلك الحق لامواطوره » بتعديل خفيف + ويستسل الى إرادته استسلاما أعمى؛ 
فكيف استطيع أن تؤاخذ الشعب المصرى» الذ ى كان عانًْا فى أيام (اسماعيل) » 
على عقليته وشعوره ؛ عل إنكاره ذاته ومصصالحه ؛ وعلى استكانته الى رفائب مولاه ش 
وولى' لعمتة ؟ 

على أنالمثل السائر يقول : “الال المتروك يعلم الناس السسرقة ". و يروى ف القعصيص 
أن رجلا ادعى النبؤة فى أيام الرشيد أوالمأمون ؛ فاتبعه خلق كبير وآمنوا به» وصدقوأ 
ممجزاته . فنمى خيره الى اللحيمة:. فأهس باحضاره ٠‏ بفاءه بثلاثة آلاف هن أتبامة ) 
وأوقفهم خارج القصرء وعامهم عسلا يعملونه » اذا أمرهم به ٠‏ فأجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين بدى أمي المؤمنين » ووعده ٠‏ فسأله الخليفة باسما » ( وأظنه 
الأمون» لأنى لا أعلم مصاحته فى أحد غيره من ب العباس) : « أأنت نى؟ * ٠‏ 
)١(‏ كتب هذا في ايديل سنة م91١‏ 





قال : «نم» ٠‏ قال: «دوما معيجزاتك؟ » . قال : «لى محجزات كثيرة . واذا شئت» 
تيت بواحدة منها أمامك» لساعتى! » . قال : رهات!» ٠‏ قال : «هٍ الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» . قال : 
« وما لهم ؟ » . قال : « إن أصيره قططاء بكلمة ؛ ثم أصيرهم » بكامة أخرى 
كلاباء . قال : «ددونك» ٠‏ فأطل الرجل على قومه» وقال بصوت عال : «أيهسا 
الناس » كونوا قططا ! » . فأقبلوا يموءون و يتحركون كقطط و ثم قال لحم : « كونوا الآن 
كلابا!» ٠‏ فاقبلوا بنبحون وييثبون ويشبون ككلاب ٠‏ فأغرق الخليغة فى الضبحك 
حتى أستلق ملل ظهره فوق أر بكنه وهو يفول : دقاتلك وقاتلهم الله !» ٠‏ فقال الرجل : 
«يامولاى » أيدعشك أن من يستسل البسه أناسكهؤلاء » يدعى النبؤة؟ وهو » لو 
اذى الربوبية» لما كان ادعاؤه غرسا !» . 


(فاسماعيل) كان محقاء إذاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل بمصر؛ وأن الشمب 
المصرى [ى) خاق ليخدم ذاته السامية فى رفائيها وآماها وأمياها وملاذها . أضف 
الى مسكزه الطبيعى أن ترريته والوسط الذى نما فبه» والبيئة أنحيطة به منذ نعومة 
أظفاره الى أن ارتق عرش جده وأبيه » كل هذا كان من شأنه أن يوطد فيه ذلك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن يتزعمرع » بل أن ,تمرك . فثله فه جمبعه مثل لويس 
امس عشر الفراساوى , الذى كان مربيه يجعله يطل من شرفات قصر التويارى 
فى باريس صى الشعمب المزدحم فى شوارع العاسمة» ويقول له : «أثرى» يامولاى» 
هؤلاء انأ س,كلهم ؟ انهم عخلوقون » جميعا » ليكونوا عبيدا اك . فكلهم ملكك 
وشيثك !» . 


فى عهد اسماعيل 1ؤغ 


(فاسماعيل) » إزاء شعبه ءلم يكن مخطعا فى إقدامه على استرداد السلطة المطلقة لنفسه 
وهو» فى التزاحم القاثم بينه وبين الدائنين الغربيين ودولم المعضنة لهم » على أموال 
فلاحى مصر ومؤليها» لم يكن فى اللتقيقة مقاتلا إلا على ماكان يعتقدأنه له بحق ٠‏ 

وأما إزاء الدول الغربية ) فانه وجب «عاهدات سنة 184١‏ و بموجب الفرمانات 
الصادرة ده وله » ما بين سنة ١441١‏ وسنة 1077م 1 » والمصِدّق عليها من تلك الدول 
كان محا فى اعتقاده أن كل تداخل نتداخله بلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسا مبى كان القعبد منه مجزد ماحمته على أموال رعاياه» أى عل أمواله ؛ نحض 
افتيات مها لا ييرره سوى حجة القوى أمام الضعيف 

والذى وطد فى نفسه هذا الاعتقاد توطيدا هو أله لولا ضعف مركي » لما 
تجاسرت تلك الدول على الاقدام عل هن احمته ومضايقته » وتكبيل يديه » وتقبيد 
سلطته ٠‏ فبيا هى لا تبدى حراكا فى مسألة مدائى تركا » مثلا ‏ وديونها ضعفا 
ديون معصر - ولا تمانع فى أشهار الباب العالى إفلاسه ؛ و بيها يضيع على المقرضين 
البريطائيين» فقط ‏ فا بالك بغيرهم؟ - ما يقرب من 4.١‏ هليون جنيه » بدون 
أن تقوم حكومتهم معضدة لمطالبهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية » 
لمعرفتها جانب الضعف فيهء لا تفثر مهدّدة» مقطبة» تتداخل» بالرغم من نصوص 
الفرمانات الى صدقت عليها » هى نفسما » فى شؤون داخليته » قاذفة على رأسه 
مفتشيها وس أقبما» ومحاولة اغتصاب حقوقه لتلإس رداءها وزيرين غسبيين ٠‏ 

فك من هرة ومرة باغت نفسه وهو يعض على شفتيه» أسفا على عدم وجود 
جيش قوى ديه ومدفعية ضخمة) وجحرية مهيبة» مثلماكان عند جدّه (#د عل) ! 
وك من هرة وصرة صر على أسنانه تغيظا من أن مسركزه » من الوجهة الدينية » غير 


4 تاريح مسر 





موطد الأركان كركر الخليغة وأنه قد يكنى اتفاق بين تلك الدول المعادية» والمراجع 
العهانية ‏ وما أسبل حدوثه : إما من طريق الترهيب » وإمامن طريق الارشاء! س 
ليقلبه عن عرشه » ويقذف به إلى المنقى ! 

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدولية الموجبة » بصراحة » عدم تداخل الدول 
الغربية فى شؤون مصرالداخلية إلا فى الأمورالمتفق عليها بالمعاهدات اللخاصة المعفودة 
يينها و بين الباب العالى ؛ إزاء نص الفرمانات » لاسا فرمان سنة 17#م ١‏ » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحمق الاستقلال التام فى أمور القطرالداخلية» استقلالا لايقل 
عن المتمتع به سلطان تركا عينه أو قيصر الروس » هل كان سستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل المكومتين الانجايزية والفرنساوية» الذى قهرتاه بموجبه على قبول الأشخاص 
المعينين منهماء وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لانمثرف أنه إنما استعمل حقّه فى الضرب عل بد تجاوزها هذاء وإعادة الأمور الى - 
مجراها الشرعى ؟ 

فاله لم يكن ليعنيه أن تكون نركا قد تعدت» فى الفرمانات المنوحة منها اليه والى 
جدّه؛ الحقوق الى الشعوب قبل ملوكهم» وأن تكون أوروبا قد أخطات ف اعتاد 
تلك الحفوق» وإطلاق يد حا كم مصر إطلاقا ناما فى أمور رياه المصريين » بدون 
استشارة هؤلاء» أؤلاء والوفوف منهم على رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة المواثى أم لا: 
فانه كان مليكا وجد واقسا » و يعلم أن الواقع الناثئ الى الوجود برضا متعافدين » 
لا ريصح تغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين بجمبعهم ؟ ولا بصبح لأحدهم 
التفرد فى ذلك» إلا إذا أهمل جانب اليق واعتمد قوّة السلاح ! فكان حقيقاء إذّاء 
بامحافظة على ذلك الوأقع » ونقاومة كل من شاء التفررد فى تعديله أو تغبيره ٠‏ 


فى عهد اسماغيل 4 


وأما إزاء نفسهء فلاشك أن (اسماعيل ) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل 
خطير لم تسكن لديه الفؤة عل الثبات فى نيار عواقبه » فيا لو نمك ذلك التيار . 
واستعمل » للبلوغ الى مراميه » قوى كان هو أحرى الناس بالتتكب عنيا » عملا 
بحكة المثل الفرفسارى القائل : ”لا نوقظ قطا ناما" ٠‏ 

فانه بصرفه الوزيرين الغرييين عن دفة الأحكام ب واجباره جمهور الموظفسين 
الغرببين» الذير_ أقامتهم اتفاقاته مع فرفسا وامجائرا حفاظلا لمصاح الدائنين» صل 
الاستقالة؟؛ و بضربه بتقربرمندوبية التحقيق عرض اطائط ؛ وأطراحه وإهماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون منها ما سمؤه بالنظام الحديد » لم يكن 
يجهل أنه بميل عن صدافة حكومتى أنجاترا وفرفساء ويقف أمامهما موقف الهم 
المعائد الميحجدى . 

ولا شك فى أن أل فكر وقع فى حخلده ) بعد فراغه من الضرية السيامسية القى 
ضرمهاء إا هو فيك المقاومة الى النباية» مهما كانت العواقب: فائه سمل » فى الهال ؛ 
مموم كار مبسباط اميش عل حلف ين مؤذاها الإخلاص والولاء فى خدمته » 
ومقأوية جميع أمداء البلاد وأمدائه» وأعداء عاثلته كا أنه حمل ماثة ونمسين ذاتا 
من وجوه البلاد وكار العلماء على إبداء فريح الأمة ؛ بصراحة » مرن. جراء صرف 
الأوروسين عن الادارة ٠‏ 

ومع ذلك» فانه لم يكن فى استطاعته مقاومة ينك الحمكوهتين ؛ وأصبح مصيره » 
حا » فا لو أصرتا على عدم ارضا عمأ ثم؛ الى أحد أصرين : إما الرجوع بخزي 
وار الى المنوع لارادتهما ) وإما الفشل فى مقاومتهما فشلا يثلوه قهر عن بزع 


٠ نشية‎ 
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و بفكينه روح القتزد من النشوء فى الحندية » وجعلها تحس بقوتها على نيل أغاضباء 
عند توس دكليتها ؟ و بتحربكه فى قلوب الأمة وعقوها أفكارا دستورية» وآمال حم 
نيابى ‏ ولو أن تحركها فى البدء كان كتتحرّرك أشباح فى وسط ليل بهم ببإباحته 
المناقشات العديدة فى التغييرات السياسية الأساسبة» لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذلك ‏ و يجعله » بالتالى » أقصى مايداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليوى 
وهو الحاى المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة اند له » بل صل خنوعهم 
لارادته ؛ والقائم تصرفه فى ارادات الأهالى وأموالهم وحريتهم على اعتقادهم المتسين 
أن ارادته هى ورحدها الدستور» ورغيتة هى وحدها القانورس » وأمره هو المقرر 
فى تاب الاقدار» فلا مفز من نفاذه ‏ بعمله ذلك بميعه» انما أقدم فى الواقع على 
دك قوامد سلطته حتى فيا لو فاز على دول الغرب فى نزاعه معهما- وعلى وضع 
ألغام نحت مركزه م آلى اليه من أسلافه ‏ كان لابد لها من سف ذلك المركل 
عماجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » نفى أيام خلفه : فان النار اذا أوفدت » 
التهمث؛ والسيل اذا كسسرت حواجز» حرف . ثم صعبت فى كلتا الخالتين الوقاية . 

وها وقم فى القريب العاجل » (لاسماعيل) عينه »ثم م وقع بعد ذلك يقليل » لامنه 
وخلفه اللحديو ( تمد توفيق )» خير دليل على أن (اسماعيل)» فيا أقدم عليه» أخطأ 
إزاء نفسه» خطأ كيرا , 


تصمم القناصل 
عل إنة ريرس 


4 ْ تاريخ مفبسير 


)3غ 


الفصل الأول 


حيرة وارتبالك 


كأن الظلام حين أرخى سدوله » بيت على ليل بابل موصل 
« امو اليس »> 


فا تشكلت الوذارة الشريفية» وأقبلت تدبرمهام الأموره إلا ماود قناصل الدول 


ديلسن ودىبينيير الكةٍ » وأقبلوا يلحون بوجوب إعادة السير ريشرس ويلسن والمسيو دى بليذير الى 


منصهمهما » إرضاء إدولتيهما وتبدئة لحواطر الدائنين . 

فردٌ (اسماعيل) عليهم بأنه » إزاء هياج الرأى العام لم يكن فى الامكان إجابة 
طلبهم ؟ وأنه يقبل أيه مسرأقبة » مهما كانت دقيقة» وللكنه لم يعسد يستطيع قبول 
عضوية أجائب فى الوزارة المصرية . 

وقال لحم شريف باشا » 6 كيدا اكلام مولاه : « أن الوزارة مصممة على منع 
سروه من قبول ذلك حتى فيا لوكان سمؤه هيالا الى قبوله ؛ ولئن فعل وخالف رأيهم » 
انهم مصممون على الاستقالة وتركه وشأنه : لأن مبادئهسم لا تمكنهم من التسلي 


فلما تحققت الدول أن الاتقلاب الذى تم بمصرأصبح أمس! صم على عدم ارجوع 


فيه ؛ وقمت ف حير ةكبرى ٠‏ لأله» عل أهمية مصاعب الموقف وخطورتهاء لم يكن 


)0 أم مصادر هذا الفصل ؛ ””مصر الحديثة*' ورد كرض 6 و*”مصر فى عهد اسماعيل “" لماك كون ٠.‏ 
(9 أنظر : ””مص رف غهد اسماهيل'“ لماك كون ص .+ ؟ 


فى عهد أ“عاعيل لوغ 





من السمبل الإقدام على أى عمل حل المشكل بدون تسير المصال الدولية الختنفة ألى 
التصادم معا تصادما مخيفا ٠‏ 

فسلطان تركا أصبح يخشى أن يفول عمل الحديو الى إنشاء أخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر ٠‏ وأخذ يفكرفيا يجب فعله : أنسبق الدول الى العمل » 
فيقبل (أسماعيل ) من تلقاء نفسه » و يفت الفرصة لتحقيق ما طالى) جال فى -خاطر 
أسلافه الفنام » ورجال السياسة العثانيسة ؛ مذ اكتسسب سيف (حمد على) العظيم 
شبه أسثقلال للقطرالمصرى » فيرسل عدّة أورط عؤائية الى وأدى النيل بصحبة وال 
يعينه مكان اللحديو المقال » و يعيد مصر ولابة عهانية نسيطة كاكانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذلك المكدونى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الغربية قائمة قاعدة ل ) بدا من 
(اسماعيل) » عملا تم خوفا منهاء ويقح نسبب مداخلتها وتأثيرها؟ وإذا عدكذلك ‏ 
وهو الواقع - ألن يؤخذ هذا العمل عينه قاعدة لبناء مبدأ تتتفش منسه الأخطار 
"كا ينتفش الشوك من جمم القنفذ؛ هبدأ وجوب إقالة كل حا لا تستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصاحة تركا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ ٠‏ وأن سرض 
بمركزها ؛ برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأوروبى ؟ أليس الأوفق » من هذه 
الزجهة» تحبيذ عمل الخديو» وشت أزره فيا تحدى به الدول الغربية» وى تصميمه 
على رفض إشراك أى أجنى فى حنم بلاده ؟ 

ولكن » من جهة أخرى ؛ ماذا يكون مس ترا فى العالم » و إلام تؤول ححقوق 
سيادتها على مصرء لو أقدمت الدولتان الغر بينان عل إقالة (اسماعيل) من تلقاء نف سيهما » 
وبدون استشارة الباب العالى أو تجرد استشارته استشارة صورية فقط ؟ 


يلف 


مرقف تركأ 


موقف بريطائيا 
العظامى 


44 ناريج مصسر 





فالأوفق » والظروف هذه » الانتظار والتريص» ريأ يظهر بصيص نور للسير 
بهدأه » مع التبقظ التام» م)حريات الأمور . 

ول يكن موقف بريطانيا العظمى محفوفا بصعو بات أسهل حلا من الصعوبات 
القائمة فى وجه سلطان ترا . فالمصالم السياسية والمالية البريطانية مص ركانت من 
الأهمية والخطورة بحيث لا نستطيع الحكومة الوقوف معها إزاء المشاكل المصرية» 
موقف المتفرج » القليل الاهتيام؛ فكان لا بد لما من النداخل فيها . على أن هذا 
التداخ لكان مر شأنه أن يها الى عواقب »؛ كانت » اذا تبصرت فبها» وففت 
مترذدة : أننساق اليها أم تحجم عنها ؟ 

فصر بموقعها المغراف » وبصفتها مفتاح الهند» ما فتنت موضوع أهتام بريطائيا 
العظمى وداعية الى تيقظها التيقظ كله» خشية أن تقوم على ضفاف النبل دولة قوية 
نحول ينبا ويين مستعمراتها المندية» أوتبتدها فيها . فلما ألشأ الملازم واجهرن » 
فى عهد الباشا العظم » الطر بق البريدى بين أوروبا والند» المعروف باسم ““الاوثر 
لندروت” » زاد اهتّام بربطانيا العظمى بمصر وشؤونها أضعاف أضعاف ما كان » 
حت خيل لبعضهم أنه أصبح لابدٌ لثلك الدولة البحرية الضسخمة من الاسئيلاء عليه 
وإلا فادخالما من دائرة نفوذها , 

وعبركاتب انجليزى يقال له كنجليك فى سنة و1844 عما أخذ حينذاك يحول 
فى الحواطر بقوله فى كاب دعاه “ايوئن” : د أن الامجليزى المشرئب برقبته » اشترئيابا 
بعيدأ ليقبض علىهذه امحبو بة» سوف يغرس قدمه بثبات على ضفاف الثيل و يتريع 
فى مقاعد المؤمنين ! » غير أن الحكومة البريطانية فى ذلك المهد لم تكن تفكر مطلقا 
فى الاستيلاء على مصر» و إن همها جدًا أن لا دستولى عليها أحد غيرها . ولا أدل 


فى عهد اسماعيل 444 : 





على ذلك مما يرويه المسبو إميل الليقبيه » رئيس الوزارة الفرنساوية التى أشبرت 
الحرب مل ألمانيا سنة ١410٠‏ » فى كابه المسمى ”الامبراطور بة المتساعمة») فانه 
يقول - وقوله ثقة ‏ « إن الامبراطور نابوليون الثالث فاتم فى سنة /ا6م! الحكومة 
البريطانية فى أعى أقتسام افريقيا الثمالية؛ واقترح عليها اختصاص فرنسا بمرا كش ؛ 
وتملكة سردينيا (وأصبحت فيا بعد مملكة ايطاليا) بتونس ء وانجلنا بمصر» . 

فلما عض الأمس عل اللورد بالمرستون كبير وزراء الانجليزى ذلك المين » أجاب : 
«دقد يمكن أن انجلترا وفرفسا وسسرديذيا تمك أحزاء عديدة من العالم خيرا مما يمكها الآن 
حكامها . ولكنى ليست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول مل تلك الجهات . 
فنحن » من خصوصناء لا نريد معسر ٠‏ والذى ببتغيه من مصرهو أن تستمر مرتبطة 
بالسلطنة التركية ب لأن هذا مانة ضْدّ وفوعها تحت سلطة أية دولة أوروسة. نحن تريد 
أن تجر مع مصرء ونريد أن مجتازمصرف أسغارنا ولكثالا نريد أن نثقل أ قافنا بأعباء 
الحكم علبها ٠‏ فيلزمنا أن نحسن حال هاتيك الأقطار بمؤثرات تجارينا العامة » ولكن علينا 
أن نمتنع الامشناع كله عن صليبية فنح فد تحق علينا معهاكلمة بلق الأم المتمثانة » , 

وكتب الى صديقه اللوردكولى يقول : « نحن لا نريد مصر أو نبغما لأنفسنا 
أكثر مما يبغى رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجلتراء وصاحب مقام فى جنويها» أن 
بمتلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الثهال ؛ وغابة ما بتقناه 
هو أن تكون تلك الفبادق والمنازل معتنى بباء ومحفوظة فىحال جيدة » وأن لايعوقه 


فق 





41١م6 أنظر : *”الامبراطورية المتساعحة'' لإميل اليقييه ج ص‎ )١( 
٠ ص 49 اللاشية‎ ١ أنار : *”مص الحديئة'* للورد كروص > ج‎ )0( 


دحتم تأريح مصسسر 





وكانت حجته الكيرى فى مقاومته عمل انشاء ترعة السويس هى أن تلك الترعة » 
لوتَت - وهو أمس غير تمل لاضطزت انجلترا الى احتلال مصر وامتلاكهاء 
كو أض ارين ٠‏ 

ولكن بعد أن ثم فتح تلك الترعة » وعل الأخص بعد أن اشثرت المكومة . 
البريطانية أسهم الحكومة المصرية فيها» أخذت رغبة امجاترا فى امثلاك القطر المصرى 
نفو شيئا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سها الحافظين منهم ؛ وأخذت 'تشكل 
ونقسم.رويدا رويداء حتى باتت رأكرة ثابئة فى نفس اللورد يكتسفاد ردس وذارة 
المحافظين فى أيام (اسماعيل) الأخيرة . ولا أدل على ذلك من تلن هذا الوزيراليهودى 
الأصل فى معاملته الحكومة المصرية» وفى احتياله على خاق الصعو بات المالية لها؛ 
ومن مكثبات اللورد ساسبرى لفن صل انجلترا بمصرء البادية علمبا صبغة التهديد المستمز 
(لاسماعيل) » مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف عل طبع هذا اللحديو وقلة 
صبره على ما بعس كزامته و بلتقص مكانته 5 

على أن استيلاء انجلترا على مصرلم يكن باللثوع المين : (أؤلا) لأن المعاهدات الدولية 
كانت عقب ةكؤودا فى السبيل ؛ (ثانيا) لأن الدول الأوروبية» لاسها فرنساء لمتكن 
لنستطيع عليه صيرا؛ (ثالثا) لأن كثيرين من عقلاء الانجايز أنفسهم كانوا لا يريدونه 
مطلقا > ويعتبرونه مصيبة عل دولتهم ؛ (رابعا) لأنه فى وزارة احافظين ذاتها كان 
يوجذد من لا لستحسنه معللقا » وسمذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠‏ 

ومع ذلك ففصير الأمو ركان حتى لأقصر الناس تبصرا وبصرا متوجها وجهة 
أجبار بريطانيا على البىء الى مصرء أنْلم يكن للاسنيلاء عليبا وضىها الى أملاكها؛ 
فلتسبير ادارتها وفقا لصا الانجليزية) ولمنع دولة أوروبية غيرها من احتلالها ٠‏ 

47 أنظر: ”نوارياشا' لرثران ع ١١‏ 


فى عهد اسماعيل أءدة 


أما فرنساء فالذى كان مها فوق كل شئ هو أن لا يغرس الانجليزى قدميه على .وثف فنا 

ضفاف النيل لا بثبات » ولا بكيفية وقتية مفلقلة ؟ ولكما لم تك فى الوقت نفسه 

تنظر بعين الارتياح الى احتلال قوة تركية هذا الوادى اللحصيب ؟ وكانت تعتير أن 

مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء المألمة مسر بهء لادواء له ٠‏ و يما 

أنها كانت متيقنة » من جهة أخرى» من أن اتحادها مع انجائزرا » لاحتسلال الفطر 

معا» انما يكون مصدرا فى المستقبل لمشاكل وصعو بات لا نهاية لها بين الدوتين 

قد يؤٌدّى مهما الى الاشئباك فى حرب معا » لا سما بعد أن قال البرنس بزمررك «ان 

مصر ستكون للدولتين الغربيتين ماكانه الشازقيج هلستين الدائمركى لبروسيا والفسا» 

فان سياستها كانت تقضى عليها » وكانت» فى الواقع » موجهة الى أبقاء امال بمصر 

على ماهى عليه » بدون أقل تعديل . 

. ولكنها » من جهة ثالثة» كانت مضطرة الى حماية مصاسط رعاياها الالية هناك 

والأوساط المالية فى بارس كانت لا تنفك نحرّضهبا على صيانة تلك الحقوق ٠‏ على 

أن حمايتها وصيائتها؛ :ما صوى المداخحلة الفعلية فى الذؤون المصرية الداخلية»كانت 

تظه رلا متعذرة إلا اذا انقاد الحديو الى رغائييا وسلم زمام بلاده الى رفايتها-- وهو 

مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلفا- فا العمل ؟ 

وإبطاليا على حداثتها» وعلى ما لديها من مسائل داخلية تجمل اهتامها بها وعنابتها ‏ «وقف ايلالا 

فى حلها أفيد لما بكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ اخارحى ؛ إيطالياء لعلمها 

أن الفلهر فى العام أهسية كبرى » وأن هس الدول من بعضها على قد ر كبر المطالب » 

وَالنشدّد فى السك بحفوق » ولو مزعومة » فقط » وغير مس بها » كانت ترى أنه 

لايد من اشراكها مع الدوثتين الغربيتين فى ادارة شؤون البلاد الىالية» لاسها وأن 


ات ار ينج مصسر 





جاليته! فى الققطر أكثر مددا» ومموع أفرادها المقزبين من سمو أمير البلاد أشدّ نفوذا 
عليسه من جالتى الدولنين الغربيتين ومن موع أفرادهما المالكين أذن الحديو » 
أوالمقزبين الى قلبه . 

أما روسيا؛ هع أن مصالمها ف الفط ركانت عدماء إلا أنه كان يجدر بها فى نظارها 
شدّ أزر تركاء وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسببين : (الأؤل) لأن الحكومة الروسية 
كانت تعتبر نفسهها الوريثة للدولة التركية. فكل ما يشتقص دولة بنى عهان يقال من 
تركتها المنتظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مكسبا أدبيا من وراء وقوفها بجانب تركا» معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحد ساستهاء وهو : «دقد سلخنا جلد هؤلاء الأثزاك المساكين » 
فى الشهال» الى حمدٌ بحسن دنا معه التنظاص بمايتهم > ولوفليلا» فى الحنوب [» ٠.‏ 

وألمائيا والفساء وأن لم لتداخلا لغاية ذلك اليوم إلا قليلا فى الشؤون المصرية ) 
إلا أنهما لم تكنا تتنظرا بعين الارتياح الى استقلال انجاترا وفراسا بعمل متفق عابه 
يليما وخدعما عمس ش 

وملاوة على ذلك فانت عددا لا يستهان به من الألمان والفساويين الداثنين 
للمكومة المصرية ديئا غير مسجل كانو! قد استصدروا ضذّها أحكاما لمصالحهم من 
احم المختلطة ٠‏ فهل كان نسع دولتاهم عدم المطالبة يتتفيذ تلك الأنحكام #كلا ؛ 
وقد رأينا البرنس بزمسرك يحتج احتجاجا عنيفا على عدم تنفيذها ؟ واحتجاج من كان 
فى كه لا بصح أن يكون ممزد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 
والناس ٠‏ : 


فى عهد اسماعيل م.م 
الفصل الثاق 


البروق نسق السحاب 


والنعجر فى كبد الهاء كأنه 4 أعبى تصير ما لديه قائد 
«العياس بن الأحنف » 

ولكن» على حيرة هذه الدول » كن لا بد من عمل يقدم عليه ٠‏ و بما أن فرئسا 
وانجلترا كانتا أكثرهن مصاط بمصر» كان لا مندوحة لها عن التعزض» قبل ذيرهماء 
الى اتخاذ مسئولية الإقدام على ذلك العمل . 

فاتفاوضتا معا فى الموضوع » إلا وأتضح لما أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه » ولا رقا لحرمة أى تمهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان عدّ فى عر فهما عملا غير حكم » وملحقا مصالحهما المصرية 
بأخطار حمة ‏ وأنه يحسن مبما » والحالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل ثوع » وماولة تفويمه أن مصلحته مرتبطة بعصاسلهما؛ وأنه بتنكبه عن جادة 
أرشاداتهماء أنما نسلك مسلكا قد يكون وبلا عليه . فاتفقنا على خطة سير 'تبعاها 
وكلف اللورد سلسيرى بارسال المكائبة الكثية الى السير فرنك لاسيل » وكلف المسيو 
وادنجئن المسيو جودو بالانضمام الى زميله فى تبليغ مضمونها أ اللحديو . 

أما المكاتبة فهى : « يعلم الحديو أن الاعتبارات التى تازم حكومة جلالة الملكة 
بالاههام بشؤون مصر قأدتها الى عدم اتباع خطة خلاف خملة انماء مصادر ثروة 


بلق أ مصادر هذا الفصل : ””مصر الحديثة“ الورد كروي > و '”مصر فى عهد اسماعيل'“ لما كون ٠‏ 


انتجلئرا وفرنسا 
تخاطان الباب 
العا لى حلم 


(اسحاميل) 


6 ناريج مصسر 


البلاد وضمانة حسن حكها . وهى » لغابة الآن » قد اعتبرت أن استقلال الحديو 
وبقاء أسرئه على العرش هن اللزوميات لاوصول الى ذينك الفرضين ٠‏ وهذه كانت 
أيضا احساسات المتكومة الفرنساوية , ولدا فان الحكومتين تميلان الى اعتبار القرار 
الذى تسرع موه بتنفيذه قرارا غير مان » سواء أكان فيا يختص بمستقبل سير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عزم على وقوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعماله 
المستقبلة لى نعبر عن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصلحته ٠‏ ولكنه اذا اسقز ملل 
جهل الواجبات المترتبة عليه من قبل أعماله وتصريحاته وتأ كبداته الماضية» واسمر 
معمرأ مل رفض مساعدة الوزراء الأورو بيين الذين قد تضعهم الحكومتان نحت تصرفه 
فانا سنضطر الى استتتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخيركان نتيجة 
خطة مصم عليها؛ وأن سمؤه يرفض صداقتهما بام رفبته» وهو على بينةكلية من 
عمله . وفى هذه الحالء فانه لا يعود يمكن للتكومتين سوى أن محفظا لنفسيهما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالحهما بمصرء وحرية التدبرفها تريانه خير 
الوسائل لضيانة حسن حم البلاد ونجاحها » ٠‏ 

هذه المكاتبة بلغت بحذافيرها الى (اسماعيل) فى 50 ابريل ؛ غير أن الحكومتين» 
قبل ذلك بأسبوع» كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى أمس خلعه؛ وأجابهما السلطان 
أنه مستم لابداله بحليم باشاء اذا شاءتا وأ شاءتا . 

وكان (اسماعيل) قد زاد عدد اخيش وقؤته زيادة ممسوسة » لمقابلة الطوارئ . 
ولكنه لحظ ؛ بعد بضعة أيام» أنه لا ستطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمائته . 
واطلع على ذلك أيضا السير فرنك لاسسيل ٠‏ فكتب فى 74 أبريل الى المارجية 
البريطانية رسالة وصف فبها بتطويل البؤس والاسئياء النابمين للبلاد عن تصرفات 





فى عهد اسماعيل ه+1م 


الوزرأة الهديدة الحائرة ؛ وقال : «و يؤكد لى أن هنا الاستياء عينه من الخال الحاضرة 
مننشر انتشاراكبيرا فى الحيش ذاته بوانه ولد شعور عداء لتخدبوء ليس فقط بين أفراد 
العسكرية المنتسبين الى طبقات الأمة المرهقة؛ بل بين الضباط أنفسسهم؛ و يؤكد لى 
أنجدؤلاء »وان كزهوا كل الكزاهة أى تداخل أوروبى؛ يعتيرون االحديو مسئولا عن 
المصائب التى أصابت البلاد » . 

فبننا الدوثثان » لوقوفهما على حقيقة القّة التى يمكن ( لا“ماعيل ) أن يقاومهما 
بهاء لاتباليان يما طبته بلهجة العز يز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى 
مداهتهما وصراوغتهما» مع اصراره على معا كستهما . فأجاب على بلاغهما بالتنصل 
هن كل نية سيئة نحوهما » وفكر ضار بمصالحهما؛ وباستعداده لارضائهما فى كل 
ما تريدان 6 ما سوى إرجاع الوزيرين الغر ببين الى منصبيهماء لأن ذلك بات فوق 
طاقته» وإن تسمح الأمة به مطلقا . 

ويلا ل تكن الدولنان تريدان منه غيرذلك؛ بات من المؤكد كما أنهما لن ثثالا منه 
وطراء ورخ فى ع مهما العمل على إقالته من منعمسبه» لاعتبارهما استسالة وجود 
حل للشكاة المصرية ها دام زمام الأمور بيده ٠‏ 

على أن عمال (أ“ماعيل) فى الأسئانة وقفوا حالا مل اللغر الذى أخذت الدوثتان 
تدسانه نحت عسكده هناك » وسرعان ما أحاطوه به علما ٠.‏ 

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلءت باشا الى الأسدتانة » مررودا بالذهب 
اللازم لمعاكسة ذلك اللغم ٠‏ وحمله » على مايقال» مبلغا جسيا للسلطان نفسه؛ومبالغ 
أخرى كبيرة» وان كانت دون الأول» للصدر الأعظ وموظفى المايين والديوان ٠‏ 
فقبل السلطان ووزراقه الرشوة والهدايا المرسلة اليهم ؛ ولكاهم : إما لأنه كان يعوز 


ادا رالصاعقة 


ايان تريح مصسر 





طلعت باشا كثيرا من سياسة نو بار ؛ ب إما لأنه كان ننظر من (حلم) ها يربو على 
المفدّم من (اسماعيل)؟ وإماء أيضاء لأنهم أحسوا بأفول نجم (اسماعيل)» لم يرتبطوا 
مع منادوبه بوعد صريم ٠‏ وبالرغم من بقساث بين جدرائهم أكثر من شههر» يبذل 
ويعد؛ عاد الى مصر يمل » فوق خفى حنين» الأمل بأن الخطر قد يبلّد . 

ولكنه لى يكل استقرٌ بمصر إلا وتفجر الصيب » وانحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولاهن بأريس» ولا من الأسئانة؛ بل من برلين ! فان الكونت دى منستر مسغير 
ألمانيا لدى المكومة البريطائية قابل يوم ١١‏ مايو اللورد سلسبرى وأخيره بأنا 
حكومته أصدرت تعلمات الى قنصلها الحنزال بمصر مفادها إ-خطار لخديو « بأن 
الحكومة الامبراطورية تعتبر المرسوم الصادر فى مث ابريل الماضى الذى نظمت 
الحكومة المصرية بمقنضاه » على هواها » شؤون الدين » فألفت به حقوقا قائمة 
ومعترفا بباء مخالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على الشاء 
الاصلاح الفضائى؛ وتعتبره» بالتالى» خاليا من كل ملزم قانونى في بتعاق بلختصاص 
اجام امختلطة وحقوق رعايا الامبراطوربة؛ وتعد اللحدبو مسثولا عن كل نتايم 
أعماله غير الشرعية ! » . 

باغ القنصل الألمانى هذا الإخطار الى الحديو فى .م١‏ مابو ؛ وماكان من باقى 
الدول الأوروبية الكبرى إلا أنها أقندت بعمل ألمانيا . فقَدّم القنصل الُساوى 
الاحتجاج عينه الى (أسماعيل) فى اليوم الثالى ؛ وقلّمه له السير فرنك لاسل فى ,م بونيه 
والمسبو تربكو ( وكان ناثبا عن المسيو جودو القنصل الفرفسأوى ) فى ١١‏ منه ؛ 
والقنصل الروسي فى ١‏ منه؛ٍ والقنصل الابطالى في ١٠‏ منه , 


ف عهد اسعاعيل /اءهة 


فالنهاية كانت » اذاء قد دنت » ولم يعد منها مفثر؛ وأشارت الدولتان فى اليوم 
التالى على (اسماعيل) عرفياء بالاستفالة من كرسيه ؛ فألى . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهر يونيه طلب قنصلا فرنسا وانجلترا » بناء مل 
لتعليات الواردة للها من دواتيساء مقابلة الحديو؛ وبلفاه ما يأتى : د ان المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية متفقتان عل الاشارة على موك » رسيا بالاستقالة» ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتبع سموك هسذه النصيحة فان الحكومتين ستعملان معا على 
منحك هيتبا سئو با مواقا كافيا » وعلى حفظ نظام الوياثة الذى عقتضاه سيخلف 
الأمير مد توفيق موك على العرش المصرى؛ ولكنهما لا تخفياتف موك أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجبرتهما على مناطبة السلطان رأسا » فانك لن تستطيع الاعتاد 
على تعيين رانب سنوى لك ولا دللى حفظ حق الوراثة الأمير مد توفيق » ٠‏ 

وأرسل اللورد ساسيرى فى الوقت عينه رسالة الى السسير فرنك لانسل أوضم فيها 
الأسباب الى حملت الحكومة البريطانية على تاذ هذه الحطة؛ فقال : دانه لايمكن 
الرجوع » بالنظر الى الحوادث التى انتبت بصرف الوزيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بآن الحدبو لم يقبل أبدا باخلاص تحديد سلطيه» التحديد الذى 
اقترحته المندوبيسة» وانه كان معمما تصحها | كدا على استعادة كل حقوق تاجه) 
حالم) 'تحقق الأغراض الوقتية التى رح الها بالقبول الظاهرى الذى أبداء . 

أن الحكومتين متحتا “موه وقتا كافيا ليقي ل كل عثرة سأيقة) وليعود» فها لو اراد» 
الى محجة الاصلاح المبينة من المندو ببة الدولية ؛ فرفض الانتفاع بذك ؛ وأستخدم 
المهلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة » الي كانت تعزيقته تملأ بموجبها 


مه ارح مصر 


فى الماضى ؛ فلم يعد أمام الحكومتين » والخالة هذه » طبقا للانذار انذى بلغتاه الى 
موه » فى وم ابريل » سوى اعتبار الخطة اللازمة للدفاع عن مصالحهما فى مصر» 
ولغمانة حسن ادك للبلد ٠‏ 

فن الواضم أن الأدوية لشفاء سوء اللحكم المقترحة لغاية الآآن فد بحربت ول تنج ؛ 
ولى يعد من شأن أى غاولة مستقبلة من جع الدول» لمساعدة لخديو على اجتناب 
عوأة ب إدارته الرديثة» سوىأشراك هذه الدول ف المسئولية الناحمة عن تلك الادارة . 
فار الحوادث دلت دلالة كافية على قدرته على نخييب كل مشار يع الاصلاح » 
وتصميمه عل استعال هذه القدرة . 

فل وكانت مصر قطرا ل تشترك الدول فى تاريه الماضى» ' أوكان فى استطاعتها 
أن لا تبثم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة لمن كانت تكون التنازل» فى هذا 
الموقف » عن كل اهتام بالعلاقات الكائنة بين الحا كم المصرى ورعاياه . 

ولكن هذا غير ممكن » عل الأقل لانجلترا » فان موقع مصر ابفغرافى وكون عمل 
الحكومة الانجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة عر.. الأحوال الحاضرة الى مصر 
بموجبها دولة» يحولان دون تركها وشأنها ٠‏ 

فنحن هلزمون» واجبا ومصلحة» ببذل مافى وسعنا لوضع حدٌ لسوء الحم » قبلما 
يؤول الى االحراب الماذى والفوضى العديمة الدواء » الثى دل مثل دولة شرقية أخرى 
انها المصير المؤدّى اليه» حتّا » كل حكم سبى' . 

فالشر» فها يختص بمصر » ل يبلغ بعد حدًا لا يمكن ايقافه إلا باحراء تغريرات 
صغيرة المدى وسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد» علي 


فى عهد اسماعيل فده 


ما يظهر» فى أخلاق حا مها فضيقه المالى يكاد يودى حا الى ظلم ؛ وسوء 'يبته 
وعدم أخلاصه فى وعوده يحخيبان كل مجهودات صديقتيه لمداواة الشر؟ فلم بعد هناك 
شك » على ما يخال لناء فى أرى تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى لبس 
فى الاستطاعة إلا بتغيير الحا كم . 

فقد يكون من واجبات الدولتين الغر بيئين طررح هذه الاعتبارات أمام نظر 
السلطان الذى يدين اتلديو لسلطته للفرمان العادر اليه منه . ولكنبما» قبل خطو 
خطوة هذه خطورتها » قد يخم عنها تكبة هائلة» ليس فقط لخديو » بل ولأسرته » 
تريان من العدل» أؤلا» إبلاغ اللحديو النتيجة الثى وصانا اليها »لفكينه من الانسحاب» 
نشروط شريفة وموافقة» من هسك أصبح خلفه وماضيه يجعلانه غيركفء له» . 

فل يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل)» لأن عميله فى الأستانة كان قد أنباء 
أن سفارقى الدوثتين تهيئا المسآلة مع الباب العالى ,وأن الدولة التركية بعد قبول المدايا 
المرسلة مع طلعت باشا لم لتأخرليظة عن تضحية مولاه اللصرى تحت أقدام أعداته . 

ولكنه ؛ أكتسابا للوقت » الس مهسلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطبركهذا . 

فلما مر" اليومان أتأه القنصلان مستفهمين» مى: أحرى » فأجاب أنه عرض 
الأ كله على السلطان وأصبح ينتظر جوايا منه ٠‏ 

كان المسبو ثريكو من أشد أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل ما لا يعمل لتبليغ 
الدولنين الى قرارهما بعزله ؛ وقال لأحد أععابه أنه لايهدأ له سر ولا ضير إلا متى 
رأى ذلك العاهل مقالا من عرشه ٠‏ ْ 


تون تأري ممسسر 


فلما سمع جواب (اجماعيل)) ضح وح وقال بتبكم : « ومنذ متى وففت بين سيرك 
ورفائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين هية صِدٌ رفائبه ! » . 

ولم يكن ( أسماعيل ) يجهل عداء المسبو تريكو له ؛ فالتفت اليه مقاطعا وقال : 
«ألا إلى أتحتاك ياهذا أذ كر مرة واحدة اذا استطعت ! » . 

فصعق تريكو » ولم يحرجوابا ٠‏ فهب السير فرنك لاسل » وكان رجلا طيب 
السريرة » ومتأثرا شديد التأثرللتكية التى حلت بذلك الرجل النابغة» وقال له بلطفب: 
« يحسن سموك يامولاى أن تظهر استقلالا عن الأستانة؛ حيث أن الباب العالى 
قد يخدعك فى نباية الأس » ٠‏ 

وكان (اسماعيل) بقدر شعور السيرلاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال: 
د حيث أنك ياسيدى العزيز تنصحنى بأن يكون أقل استعالى الاستقلال» الاستقالة 
من اللحديوية » فانى لا أرى مافائدتى من استعالى هذا الاستقلال ! » . 

ولم يكن قول اللحديو لا أنه طرح المسألة أمام السلطان » مجرد مراوغة ؛ فانه 
عروضها فى القيقة على الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها؛ وحمل من تكلم » 
هناك » فى مصلحته ؛ وبذرفى فلب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر يتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ يزغ » فى الواقع » وأخذ السلطان يتردّد.فى هل يجيب 
طلب الدولتين أم لا . 

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واجماط فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمانيا 
والروسيا والفسا وايطاليا عينها فى آخر الأمس ‏ وكان ملككها فكتور عمانوئيل الثانى 


١١ أنظار : *”خديو يون و باشاوات"' لموبرلى بل ص‎ )١( 





فى عهد اسماعيل أله 





صديق (اسماعيل) اجيم ومدينه عبالغ هائله' قد مات » لسوء الحظ » منذ سنة ‏ ألى 
الدولثين الغريتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة ؛ وأقبل سفرائها فى الأستانة على 
استعال لحجة الشدة لمنع السلطان من تعضيد الحديو . 

فلما تيقن ( عبد الميد ) أن الأمس حا نافذ؛ فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون نتبجة عمل تقدم عليه نانك الدولئان : 

ففى ليلة 4؟ يونيه» وصل للسيو تريكو خبر من الأستانة» مداه أن الباب الال 
قزر عرزل الحديو وتعيين (حليم باشا) مكانه . ع أن الساع ة كانت نجاوزت نصف 
الليل» هب المسيو تريكو والسير فرنك لاسل والبارون سورما » الفنصل الألانى 
العام » وتوجهوا الى سراى عابدينء وطلبوا مقابلة لخديو فى امال . 

فلما عرف فى دار الحريم أن الأوروسين يطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من الليل » وقع المموت وقامت القيامة » وحجت الدار يمن فيسا جا لابوصف؛ 
وخافت مق الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضْدّ حياة اها ؛ فرجته بعدم اللخروج ؛ 
ولكئبا لا عمست أن الأوروبين اما هم قناصل ألمانيا وفرئسا وانجلشا » وأن 
شريف باشا نهم » أدركت أنه لم يكن ثمت مرن#. خطر» ورضيت أن يقابل 
(اتعاميل) زائريه ٠‏ 

ركان سبوه منفعلا جدًا؛ وظهر للبير لاس لكأنه لا يدرى ماالنبأ ٠.‏ فلما أل عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة . أظهر تكدرا من ألم-م أقلقوه فى ذلك الوقت غير 
المناسب» وأصر مل الرفض ٠‏ 


لق أنظر: ”صر الحدة“؟ الورد كروص » ج (س 9و١‏ 








فى القاوية 


الرضوخ 


اه تارييح ممسر 


وما كان اليوم التالى» يوم ه0 يونيه» رأى اللخديو أن يقابل الفّة بالقؤة» إنلم 
ينبح باسك بحقوقه تنمسكا أدبيا ؛ فأمس » فأعدّ مشروع مرسوم يرفع عدد أبفيش 
المصرى الى مايه ومسين ألف رجل» وتنوقش فى حضرته فى أمس تغريق الأراضى 
الحيطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من التقكم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل ‏ فاستدعى 
اليه تجار ضباطه» واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؛ ولكنه جد منهم فتورا » وقرأ 
التريّد على وجوه معظمهم » وعزم التخللى عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
المخلصين اليه أنه لا يثنظر أن يقوم قد المصرى بنصره » اذا كان العزل بارادة 


فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأمى قد قضى » وأقبل ستعد للرحيل ٠‏ 


فى عهد اسماعيل مزه 
الفصل الثالث 





عددتك ممرز#. حوثه القبور » وإن كنت ألقاك ف الناس حيا 
فاختار من نساء حريمه أفر بين المىقلبه »ومع من الكل حليين ومصاغهن ‏ وكان 
مها شيئاكثيرا ‏ واستدعى مذة من مبائتى الأقباط وأقامهم بعابدين شتغلون للا 
ونهارا فى نزع اجارة والفصوص الكريمة ليسهل نقلها والتصرف فبها؛ و بحرّد السراى 
من كل رياشها القينة التى كانت ملكه الشخصى ء لا ملك الحكومة » ومن آنيتها 
الذهب اللالس والمرصعة - وقذر ثمنها بثانمائة ألف جنيه - ومن كل طنافسها 
القديمة وأثائها الفاحر» ولوحاتها ويجفاتها الفضية »وم ببق مخلفه من الأربعة والعشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فيها سوى طاقين» وكانا أقلها قيمة ‏ وأرسل جميع 
ذلك ماعدا نسائه» إلى الاسكندرية فى صناديق مقفلة» ذهب بها حالا الى ظهر 
ته #امحروسة») تحت حفظ حفظة مؤئنين ٠‏ 

وقال لسان القيمة ‏ الذى ل يثرك عملا من أعمال حيائه إلا ونفث عليه مومه 
فى إحدى بجرائد الاسكندرية» أنه بذل ممهودا أخيرا مع أموال من الأقاليم » وأله 
وضع يده على كل النقود التي كانت موجودة فى تحزيئة المألية» وقدرها مأ بين ٠٠١‏ 
و..م ألف جنه » وغنمها لنفسه ٠‏ وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل)كان أدرى 
417 أممسادرظ لقصل : "#مصير ادي" الورد زوم كو ''مصر فى عهد اسماعيل'* لىالذكرن ٠‏ 

(9) أنار : **مصرفى عهد اسماعيل““ لمالاكرن ص 55ر51 د4١‏ 


فرماث الخلم 


؟إآه تأريحخ مفمسر 





الئاس أنه لو فمل ذاك لعزض نفسه الى جز الدول والحكومة المصرية ذلك المبلغ 
#1 مسرتبه السنوى» فلا يكون قد جنى» إذاء «ن عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وفى تلك الأثناء كانت الدوائر الرسمية الأورو ببة في الأسئانة قد نجبحت فى ضغطها 


عل الأستانة وأجبرت السلطان عل تنفيذ عزمهاء وتعيين الأميز محمد توفيق علا الأمير 


عبد الحلم باشا » خديو على مصر . نفى صباح اليوم السادس والعشرين من شهر 
يونيسه أبرق السير لابرد سفير انجلترا بالأستانة الى وزارة الكارجية البريطانية منيثا 
بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه . 

وفى ضحى اليوم عيئه» جىء ببرقية ممرة باللغة التركية ومعئنونة مكذا : بدالى اسماعيل 
بأشاء خديو مصر سايقا» الى جرة زك باشا السرتشريفاتى خديوى» بالدور الأرضى 
هن سرأى تأبدين » حييث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعدّة من كار الموظفين ؛ فأسف كلهم فى أيديهم وملا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا . 

ولما كان اى انان فى الشرق يأنف من أن يككون أل حامل لنبأ مكدر» فان 
زى باشا رفض الذهاب بالبرقية الى سمو اللحديو فى الدور الأقل» وأصرٌ على أله فى مثل 
هذا الأمى الحطير لا يليق أن يقوم بئلك المأمورية سوى المهمندار ؛ ولنكن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاهى أن هذا شأن أحد الوزراء» لا شأنه ٠.‏ وبيينا 
الموظفان يتنازمان فى ذلك »قدم شريف باشا؛ فسامت البرقبة أليه ؛ فتردّد هو أيضا؟ 
ولكنه كان وزير مصرالا كبر » وواجبه يقضى عليه بالتبليغ؛ ول يكن بارج الذى 
يحجم أمام صوت الواجب » مهما كان العمل شاقا على نفسه . فمل الاشارة البرقية» 


فى عهد اماعيل هزه 





وذهب بها الى (اسماعيل) ٠‏ ففضها وإذا بها من الصدارة العظمى بالأستانة وفواها : 
«ان الصعو بات التى نججت أخيراء فى أحوال مصرالداخلية واللخارجية» بلغت مس كرا 
عسيرا ؛ وقد ينتج عر# اسقرارها ما هى خطر لمصر والذولة العمانية ٠‏ ومن أهم 
واجبات المكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقريرالطمأ'بينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ؛ وانما صدرت الفرمانات لهذه الفاية عينها ٠‏ فيا أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصصب اللحديوية لن يفيه عنه سوى مضباعفة الصعو بات الحالية وزيادتها خطورة 
خلال مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس وزرائه » فزر تعيبن صاحب السعادة 
مد توفيق باشا فى منصب اللحديوية » وأصدر إرادته المايونية بذاك ؛ وقد أبلغ هذا 
القرار السائى الى سعادته باشارة برقبة على حدة ٠‏ وعليه فانى أدعوك الى العخلى عن 
شؤون لحك طبقا لأواص جلالة السلطان » . 

فقرأ (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى عوته سياسياء بيات وهدوه جديرين 
بالإتجاب » كأنها هو يقرأ أقل تلغرافات ور أوهافاس أهمية . ثم التفت بسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع حم توفيق باشا حالا» ٠‏ 

نفرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشرىككا قام بنبأ العزل . على أن 
أسلاك التلغرافا ت كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقية المرسلة الى (اسماعيل) 
برقية أحرى أرسلها البباب الءالى عينه الى ( توفيق ) ؛ فسامت اليه فى قصره 
بالاسماعيلية . ففضماء واذا بها من الصدر الأعفلم أيضاء وكواها : «دان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته الجايوئية بتعيينك ديو مصر؛ وسوف يرسل لك الفرمان 
الشاهانى بالكيفية الرسمية المعتادة ب وق د كلف (اسماعيل باشا) بتلغراف آثخر بالالمسحاب 
من شؤون الحكومة . فبازمك بناء على ذلك» حالما تصل هذه البرقية اليك ؛ أن 


6 ارح مصحر 


تستدعى جميع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيائه! ومستخددى المكومة» وتبلفهم 
مضمون الارادة الشاهانية الخاصة بتعيبنك » وتباشر شؤون الحم حالا . فان هذا 
التعبين السامى العادل مكافأة لكفاءتك ٠.‏ وسيكون ارتقاءك السدة المسديوية بدء 
عهد نظام ورق” نسود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك» . 

والبرقيتان كانتا مؤزخئين * رجحب سنة 1١١4‏ و75 يوليه سنة لم١‏ 

فوجد شريف باشا الأمير ممد توفيق وهو على وشك الركوب فى مركبته . فتخل 
شريف باشا عن العربة التى أتى فيها » وركب صضكبة االحديو الحديد » وعاد معه الى 
عابدين ٠‏ 

ففى الطريق سلمه (توفيق) لسكوت البرقية الواردة اليه ٠‏ فقرأها شريف وقال إن 
المناداة به خديويا على مصر المنصوص عنها فى تلك الاشارة التلغرافية يحب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عينه» فى قلعة الخبل ٠‏ 

ولأ وصلا عابدين» بق شريف فى الدور الأرضى» وصعد (توفيق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحالما دخل الغرفة التى كان (اسماعيل) جالسا فبها بصبحبة 
أفكاره وشجونه مذ تركه شريف» ووقعت عين والده عليه» نهض (اسماعيل) وتقدّم 
للقياه » وأخذ يده ولقها فائلا : « نى أسلم عل أفندينا ! » ثم قبله على وجتنيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه ٠‏ و بعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حريمد» ماركا لابنه المتأثرتأثرا عميقا منصبه وقاعة عرشه . 

وماكانت المناداة السربعة بالخديو الخديد شيثاسغو با فيه » اتقاء لكل طارئ» 
استدعى جمهور درل أوصت أشارة الصدر الأعظم البرقية باستدمائهم الى الغلمة 

(1) أنظر: “تاريخ مصر فى عهد'أسماعيل' لماك كرن ص 10/1 و 8 1؟ 


فى عهد اسماعيل /ااة 


وقربت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(حمدا توفيقا) أصبح دون غيره » 'خديو مصر ! 

فاستقبل اللحديو الحديد بعسد ذلك وفود المهتئين » من قنامسل وكار موظفين 
وأعيان » ووجوه وعلماء ورءوس أديان؛ فى القاعة يما التى كان أبوه قابلهم فيه » منذ 
نيف وسث عشرة سنة » ووعد جموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة القطر يوم #٠‏ يونيه 
(فأنبأ السير لاسل بذلك وزارة اللارجية البريطانية)؛ ولكنه لم يعين وجهة السفر. 

فقد كان برغب فى أن يقم فى الأسستانة » وإلا فنى أزمير» لكى يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقية ٠‏ واستاذن السلطان فى ذلك . 

ولكن (عبد احميد) ول تكن قدماه قد ثبنت بعد على عرش أجداده ‏ خاف 
جيرته» وألى أن يدم له الضيافة فى بلاده؛ ور با خاف أيضا وخزات ضميره : لأنه 
بعد خلم (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء جميع الامتيازات الى كانت منحت له » كأنها 
التقود التى اشثريت بها لمريكن لها حساب» وكأنه يصح بقازها فى خزيئة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضاعة التى باعتبا فى نظيرها ! 

فملم ملك ايطاليا رفض (عبد البيد) فأسرع ووضع نحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضواحى نابول ٠‏ 

فقبل (اسماعيل) ضيافة الملك أمبرتو . وفى اليوم الثلاثين من شهر يونيه -- بعد 
أن سفر أثقاله في قطار سايق » وودع حرعه البافى الوداع الأخير » ويقال ان حزن 
السسيدات اللواتى تمل عنهن بلغ مبلغا يفوق التصؤر » وأنمن فى غضبهن على عدم 


البو الحديوا ديد 


مغادرة (ا ستاعيل) 
القاعىة 


ملم تاريتح مصسم, 





اصطحاب سيدهن طن كسرن عدّة أوان ثمينة وسراءات بم بلغ قيمته م آلاف جنيه ‏ 
قام مرح# سراى عايدين فى ساات بعد الظهر الأولى الى الممطةء حبته المذئارات 
من نسائه وجواريه » وولديه حسين وحسن - أما ابراهيم فكان فى انجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملكا الحبوب ‏ فكان لا بزال صبيا لا .تجاوز الخادية عشرة ‏ وحاشيته 
قليلة؛ وكان قد أظهر رغبته فى أن لا بتهذ سفره شكلا رسيا ؛ فم يكن» إذاء على 
أنحبطة فى انتظاره أحد من الدوائرالر“مية الأجنبية» ولكن بمهورا كثيفا من الأهالى 
كان قد ازدحم حوطا ليستجلى وجه أميره المسافر» مرة أخيرة» وز فى الخاريج 
أيضاء عربات تقل سيدات الحري المتخل عنهن » وكانث داوية بولولتين ونديين. 

فلما بلغ (اسماعيل) لنحطة » ودنت ساعة السفر» عائق أبنه (توفيقا) عناقا أخيراء 
وقال له » وهو مجهش للبكاء : « كنت أودّء يا أعن البئين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك ارتباكا؛ على انى وائق بعزمك وعردمك . 
فتوص باخوتك وساثرالآل برا؛ وأنبع رأى ذوى شوراك ؛ وكن يابى أسعد حالا 
من أبيك !1 » . 

ثم التغت إلى جمهور الحاضر ين» وقال : «انى» وأنا تارك مصرء أعهدباخديو» 
ابي » إلى ولانم واخلاصم » ٠‏ فتقدم ( محمد توفيق ) حينذاك » وقبل يد والده ) 
وأستودعه » واستودع أخوته المسافرين معه » الله ! 

فكان المنظر مؤثرا للغاية» ولم مستطع » إلا القليل من الحضور منع بكائهم . 

ثم قام القطارء وأذا يمجمومة زغاريد ماجت فى الآفاق » مودمة له حك ؛ 
فاستوقفت البحث والاستفهام ؛ فعلم بأنها صادرة عن نساء المفنش اسماعيل صدّيق » 
امن أردن ما الثمائة باالحديو الخلوع والانتقام منه ! 


فى عهد اسماعيل 4أه 


ولكن المسالمين حملوها على أنها انمأ كانت ابنهاجا يتبوء االحديو ابلى.ديد عرش 
أجداده» نهائيا , 

وليث شعرى : من يدرب ماذا كانت الأفكار المتجؤلة فى رأس (اسماعيل) ) 
يما كان القطار يقطع المسافة بين العاصمتين المعمريتين» ونتوارى عن أعين المسافرين 
مئذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مسر التاريخية » وجبال الأهرام 
الرامضة؛ وبينا كانت تنفرد أمامها سهول الدكا الخصيية ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يجسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك 
انا هى آنحرمرة برى أرض معمر نحو بة» ويجول بناظريه فى آفاقها ؟ 

ولا بلغ القطار محطة الاسكندرية» ركب (أسماعيل) ومن معه عرربات مقفولة ) 
وساروا الى الترسانة» ومنها فى زوارق الى ظهر ” الهروسة ” ؛ وكانت فى انتظاره » 
وكان ظهرها مكتظا بذوى المقامات الرفيعة» وكار ابهاليات الغربية» الآنين لتوديع 
االحديو الأؤل» وداعا أخبراء اعترافا منهم بماكان (لاسماعيل) من المأزلة فى القلوب » 
بالرغم من كل المطاعن التى وجهها اليه أعداؤه ٠‏ 

فقابلهم (اسماعيل) جميعا بلطفه الممهودء وأظهرواء هر له من الاحترام والتبجيل 
ما ذهب مباشرة إلى فؤاده» وأهاج العواطف فيه ؛ ولكنه تجلد . و بالرض من ظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ ففال لكل من مودعي هكلمة 
لطيفة » وعبارة شكر بميلة » مصحو بتين بابتسامة صافية ؛ وصالح بصداقة كل من 
٠‏ كان قربا منه . 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسها فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ؛ 
فاستاذن الاضرين ودخل مخدطا فسيحاء ليخفى مساورتها له » ففارقه المودّعون ؛ 


السير الى المي 


نبذة ناريخ بقية 
حياة (اسماعيل) 





دام تاريح مصسر 


ول تمض بعد ذلك نصف ساعة» إلاورفعت ”المحروسة“ هر أسيها» وأقبات كخر 
مبتعدة عن الشاطع ٠.‏ 

فأطلقت طابية نابوليون (كوم الناضو ره ) » والسفينة الامجليزية *” ,بو بيت » 
ارأسية فى المبناء مدافمهما تحية للسافر» واجلالا له : فكان ذلك آنحر] كرام قدم له 
فى مصر ٠‏ 

وما زالت ”المحروسة“ تبتعد بين أزرق البحر والمماء المتكسرعليهما ذهب الغروب 
المفترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع توريهاء فابت الشمس ! 

هكذا انتبى حك (اسماعيل) على مصر . 

فهل قصد أن يتحد غرو به مع مغيب الشمس » أم هى الأقدار الغرية الى 
دبرت ذلك ؟ 

يد 

والآن» وقد فرغتا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطرالمصرى 
مغادرة ل يعد بعدها اليه إلا مولا على أكف ملالكة الموت» ربما حسن بنا أرف 
نلق نظرة على حياته التالية» لتكون كماتنا عنها سختاما لهذا الحزء من مؤلفنا ٠.‏ فتقول : 

لم) وصلت به ” المحروسة » الى نأبولى » بق مقها على ظهرها خمسة عشر يوما ) 
كأنه» وهو يعتبرها بها من مصر» وقطعة منها » يعزعليه أن يفارقها ؛ ويود أن 
يطيل إقامته عليبا» ١‏ استطاع إلى ذلك سبيلا . 

ولهذا الغرض عينه» وقع فى خلده أن يعذها بحزها من أملاكه الشخصية» ومتامه 
الحصوص » ويبقبها فى حوزته » ليشم فيبا أبدا رائحة الوطن البعيد . فبعث يطلبها 


فى عهد اسماعيل أعه 


مس الحكومة الحديوية؛ فأبتها عليه؛ وأنذرته» إن ل بعدها » أوقمت ججزا على 
صرتبه السنوى ٠‏ فاضطر (اسماعيل) الى التخل عنهاء وقلبه بتفطر صرارة . 
فتزل الى البر» وأقام فى نزل بضعة أيام » ريغا يجهز له قصر الفاقور ينا سورتيتثى » 





بضواح نابولى » الذى وضعه الملك أمبرتو تحت نصرفه ؛ ثم انتقل اليسه بأزواجه 
وأولاده ونسائه وحاشيته . 

ومع أن البلد من أبعل بقاع الأرض» والسماء الصافية تشبه سماء مص راللازوردية » 
والخليج الزمردى الجبطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » واهيرة ربوع زاهرة 
ومناظر شائقة » ويتبرج عليها كلها جبل القيزوف المعقود على فته تاج نار أبدى ‏ 
ومع أن السكون» لا سها فى كل مساء» يخم مجلال على الطبيعة انحبطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) » فى حنينه الى الوطن ايوب » لم استمرئ شيئا من حلاوة الاقامة؛ 
وما فى متنقلا بين روما وباريس ولندن وثيينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سها بد أن أخذت الصعو بات أشتد 
حول شباب (توفيق) أبنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى يد قوية تقود زمامها » 
وإلا ذهبت ضحية الدساس وفريسة المطامع , 

على أنه » باأرغم من بعض تعضيد وجده فى روما وباردس» فى بعض الدوائر التى 
كانت لا تزال تذكر حلاوة الأيام التى رأت نوبار ساعيا ليل أرب لمولاه » لم يجد 
نشجيما من الدواثر الرسمرة : إما لأن النجم اذا أفل» مهرة» بات من المتعذر رجومه 
الى سمت مجحده الأول ؛ وإما لأن أعداءه كانوا كثيدين وأقوياء » ولا يزال نفوذهم 
متفوّقا عند أحواب الأمس فى تلك العواصم . 





ماما ناريح مسر ”* 





وكانت أشد الدول صما انجلتراء ولوأن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء برلاها 
وبعض رجال صافتها ترحببا وتعضيدا وشد أزر. | 

فلما سققط عر أى » واستولى ابلميش البر يطانى على قلعة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر الرية لتفاوض فيا يجب عمله ؛ أيوضع القطر نمت حماية انجلارا » ويبق 
(توفبق) على عر شه فى ظل سيوف البريطانيين ‏ وهذا مالم .يكن ليرضى أوروباء 
ولا الأحرار من الانجايز ولو أن ارسال الحيش البريطانى إلى مصر » عقب ضرب 
الأسطول البريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا الحافظين ‏ أم يعاد 
اسماعيل الى عرشه» نحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الداثنين قاموا .دون سخطهم على هذا الل الأخير» وبمانعون فيه» 
وبنذرون بالويل والثبوراذا أخذ به» لكانث أورو باء فى الغالب » وافقت عليه» 
وأعادت (اسماعيل ) الى وطنه وعرشه» لاسها أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أكيدة بأنه سيرك تريد الدول أن أسيره » ويقبل بأى, شرط يِعنّ للها أن 


ع (١)‏ 
تشترطه عليه . 


و بالرغم من أنه قضى » بعد ذلك » سنين عديدة » وهو يجتهد.أجتهادا عنيفا فى نحو بل 
تيار السخط عنه » أو تحويل تعضيد المكومات عن مدائليه» فانه لم يفلح» وما نال 
سوى فور أبنه اللحديو ( توفيق ) منه» وتتكبه عن مساعدئه أكثر من ذى قبل ٠‏ 

مل أن كار القوم »ف البلاد الأوروبية »ما انفكوا مقبلين عليه » موالين له الصداقة 
القدمة طوال ما رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه ٠‏ فلما تأ كدوا أن لا أمل» 


(1) أنظر*”مصر فى عهد |سماعيل'' لماك كرون ص "ا ؟ ر غ 4 ؟ 


فى عهد اسماعيل سبون 





وأن خيبة مساصيه بانت لا دواء لحا » أداروا له ظهورهم » ولسوا أنه هو الذى كان؛ 
أذا ما نزلوا عليه ضبوفا بمصر» وضع أرض مصر ونيلها وسماءها تحت خدمئيم ؟ 
ول يشذ فى معاملة جمهوركبراء الغرب له إلا القليلون . 

فلما زار لندن آحرمية أناخ رحله فى نزل وضيع بأرلنجتن ستريت - يالتقاب 
الحدثان ! ويا لغدر الأيام! - وكذلك وقع له لمأ ذهب الى باريس وفييناء اللتين 
كانتا ترنجان طرياء فى المأضى» حينا نطأ قدماه أرضرما . 

ألا ما أصدق ما قاله ييكن» الفيلسوف الاجليزى ؛ حيث هتف : « من يقدر أن 
يرى أياما أسوأ من الأيام التى براها امرؤ بتع » وهو حى» جنازة شبرته ويجده؟ 1 » . 

فنفض (اسماعيل ) غبار قدهيه فى وجه تلك العواءم المحودة » وعد الى قصر 
الفافوريتا» وليس له متهود سوى نحسين معاشه مع الحكومة المدمرية ؛ والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» مر# عناء هذا العالم» على ضفاف البسذور» أذا ما صرح له 
٠‏ السلطان بذلك . 

فكلف » وهو فى لندث المرة الأخيرة » المستر م بوت الحامى العموى» مقاضاة 
الحكومة المصرية ومطالبئها سبعض أملاك له » أو ما يوازى قيمتها . 

فأنى ميوت الى مصرء ولما لم يجد من الخديو (#د توفيق) معاكسة ماء نجح 
بسبولة فى مهمته » ونال ما أصبيح (سماعيل) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكودته 
المصرية» الاستقلا ل كله . 

فكافاً محاميه جا كان معتادا أن يكاف من يخدمه باخلاص » أى مكافأة ملك ؛ 
وأعطاء وم ألف جنيه أتعابا له . 


011 تاريج مصم 


ثم أقبل تمس مرى السلطان التصري له بالذهاب الى قصره بأميركون » 
والاقامة فيه ٠‏ فرأى. (عبد الحيد ) أن يجيب طلبه » لا ليوليه فضلا ولكن ليضعه 
نحث يله ٠‏ 

ول ينتبه (اسماعيل) الى عواقب الخطوة التى صم عليها ٠‏ 

فا صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى أسرع الى سرايه بأميركون 
سنة ,رمم ١‏ قبالة سراى عمه عبد الحلم » وظن أنه نال أ كير أمنيات قلبه . 

ولكنه نسى » أوربما لم يكن يعلم » أن (عبد البيد) مولى تسوده الظنون ٠.‏ . 
وتملك الريب ف الناس زمام أمه؟ لأله» والحق يقال» ما كان اختلط به» ولا زار 
الأسنانة منذ أن أغعضت عينا (عبد العزيز) . 

ففاحات ركابه بقصره الفخم » إلا وأحاط به المواسيس » لم يعودوا يارقون 
حركاته وسكاته ؛ وإنا » وأم الحق ؛ لا ندرى لماذا ولا ماذا كان السلطان يخافه 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (اسماعيل) أنه انما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسلام كانت تحلوله» ولو بضيق » أكثرمن اللياة فى بلاد الغرب ٠‏ واو بحرية 
مطلقة؛ لما تعزى على تركه نابول و جمالها ودلالماء وإبدالها بالبسفور» حيث الليل 
مملوء جرائم » والنهار مملوء دسائس ! 

ولكنه أنى عليه يوم احتاج » لعلاج ته » أن يذهب الى الاستحام بميأه إدس ٠‏ 
فطاب من السلطان أن يأذن له بذاك ؛ فذكره (عبد الميد) بأنه يوجد فى الأناضول » 
على مسيرة بضبع ساعات من الأستانة» بلد يقال له ”بروصا“) شهير بمياهه المعدنية ؛ 


فى غهد اسماعيل همه 


وأنه هو » (اسماعيل ) عينه » سبق له الذهاب البه » أيام أن كان خديو مصر» 
والاستيحام فى مياهه ؛ وأنه فضلها فى ذلك العهد على حمامات أوروبا بأسرها ! 

فا وسم (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى ]مس . 

على أن كل المضايقة التّى أحاطه بها (عبد اليد ) لم تمنعه من رغية اللمير لتركا , 
فا فتى' فى جانب مصلحتها» عاملا على ما فيه خيرها» مظهرا ميله البها وعظفه عليها» 
إلى آئحر لظة من حيائه ؛ كأنه» بعد أن ضاعت منه مصر» وعن عليه الرجوع الييا» 
اتخذ أرض العثانيين وطنا ثانيا له » وتمثل بقول الشاعى : 

بلادى وإن جارت عل"عزيزة » وأهلى وإن ضفوا على" كرام 

على أن حياته السياسية كانت قد انثبت» وبات لا يعيش إلا مع ذكر الماضى 
وذ كاه ٠‏ 

وقد قابله فى قصره هناك سفيده (عباس الثانى ) » فى زيارته الأولى الأنتانة » 
فسر (اسماعيل) بهكثيراء ويقال إنه امس منه الاستئذان له بالعود الى مصرء لأن 
حنينه البها بات لا يحتمل ٠‏ 

ولكن (جباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على موف هن جدّه » 
وإما لسهو مبنى على عدم محبة له ٠‏ 

فاسيز (اسماعيل) فى منفاه حت أوائل مارس سنة و١‏ » إذ وافاء المنون بالأستانة 
فى اليوم الثانى منه» وله من العمر مس وسسئون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيبا» سار فيه 
االحديو حفيده» والأمراء أولاده» وموم كار دولته ٠‏ 


وفاة (اسماعيل) 


تقل رفاته الى مصر 


ذفن تأريح مصعم 





وهناك هو راقد تحث أجنحة رحمة الله» بجائب الأميرة تفيده هائم كبيرة أولاده» 
زوجة منصور باشا يكن » والأميرات زوجاته » فى تربة نفيمة » يظلها من على قبر 
(حمد على)» جِذه العظم » المشرف عليه من علياء القلمةء كأنه يقول له : « ألا ثم 
نوما هنيثا » سرتاحما » بعد كل العناء'الذى ذقته ق أيامك الأخيرة . ثم » ياب » 
فى أرض مصر الى أنما هى مدينة لك أكثرمماهى مدينة لى بأنها أصبحت فى مقدّمة 
أقطار الاسلام تمدّنا وحضارة! » ٠‏ 

قد كان شوق الى مصر يؤرقنى » فالآن عدت ومادت مصرلى دارأ 
« أبرالفتم كشاجم » 


فى عهد اسمايل باه 





وصف (اسماعيل) 


أما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)» حيها ارنق عرش أبيه» فلنتظر ماذا فعات 
به الأيام؛ ولنركيف كان حينا تخلى عن ذلك العرش . 

أسست قامته » الى كانت دون الربعة » تظهر أقصرمم) كانت سيب السمن 
الذى ترام عليها ٠‏ بفعل مشبة صاحهها كأنها متدحرجة ٠‏ واعرضٌ صدره وثقل ؛ 
وانحذ تكتفاه وسعا هررقولياٍ ولكن عبء الهموم أحناهما قليلا ٠‏ وبا فتلت لحبته 
المقصوصة قصا قصيرا تسسدير حول وجهه المستدير؟ ولكن الفغبة وخطث فيبا 
الذهب. والذهب عينه جمل بميل الى البرونزفها وفى الشارب أيضا ٠‏ والفم ما قي" 
ثابتا والشهوة عليسه مقيمة ٠‏ وتفاطيع الوجه ما فتلت منتظمة' بالرش من الأسارير 
التى خطتها بد السنين بقلم الشجون ٠‏ ولكن اللون اقتم” ٠‏ والسكون كسا جموع نلك 
التقاطيع بدل المتركة السأيقة . أما عبناه فها فتثنا على عادتهما القديمة من نصف غلق » 
تارة» ومن فتح إبعداهما وأنماض الأتحرى طوراءٍ وما انفكت. العين المفتوسمة سطع 
سطوعا لا يطاق » حينا بريد صاحبها استجلاء فوامض الصدور » وتضىء كبرق 
507 /! 
١‏ أم ادر طااقسله ”بعر نحت عي اسماعيل؟' لمالك 'كرن ء.و”“خديو يون م باشاوات'* 
لمريرك بل * 


رفن ١‏ ناريج ففبسسر 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الحساس» لا يظهرء فلا يقرأ 
شو عليباء إلا أذا أبرزت الانفعالات الكقابة . مثل نابوليون الثالث تماما . لنشابه 
ارجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحارية معا فيهما ؛ ولو ان حزم ( أسماعيل ) 
وسرعة عمرمه لم يكن لما أثرعند نابوليون الثالث» رجل التردّد المستمر. 

وأما الموت» فأمسى نيا مملوماء برت فى السم ع كأنهوقم الآلة المعروفة بالباريتون ؛ 
ويخرج الى امحادثين معانى مكسوة بتعابير بمب لة » حتى متى كانت المعانى لسيطة 
وعادية . وما فى الابتسام الساحرالمتجل عل الشفتين بين حين وحين يزيد فى لف 
تلك التعبيرات ٠‏ 

فير أت من نظر بمعن حقيق إلى وجه المتكل » وتأمل الحطوط المخطوطة ملى 
جبينه العريض وفه القوى » الدالت على أهواء شديدة» يضغط عليها اشْدّة متناهية» 
الا تيفظ المتكل الى دبيب هموم المكم فى وسط الأفكار المفيفة» امبر عب 
خف ة كذاك» كان.لا بسعة إلا أن يمك بأن الرجل غير سعيد ٠‏ 

ولكنه لم يكن نسعه أيضا إلا الاعجاب بلطف الأخلاق ورقة الشهائل النى كان 
متحليا بها » دوما » بالرغم من قلة هنائه الداخل » والتى شبد بهسا كل من خدمه 
أو خالطه ٠.‏ وظهرت جليا فى فلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يخرج قولا بذيثا » أوكامة سافلة ) 
أولفظا قبيحاء فانه كان ظرريف المعشر» ميالا الى المزاح » مكثارا منه» فى بعض 
الأحايين ؛ على أن مزاح ه كار ف منتهى اللحفة واللطف » لابثقل عل النفوس 
مطلقا . 


فى عهد اسماعيل أ 


من ذلك أن بعض قناصل الدول أسل عليه » أياما متتابعة» بأن يتفضل و يود على 
أحد رجال تبعيته بمهمة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا ‏ وكان المتداول 
عل الألسنة ان امرأة ذلك الرجل حميلة » وائها لاترفض أن تكون شفيعته لدنى 
أصعاب الأس ‏ فاجاب انهديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألقى 
زوج ثبران ميشه ؛ قائلا القنصل «دلست أشك فى أن صاحبك ذوخبرة فى الحيوانات 
ذات القرون !» ٠‏ 

ومن ذلك انه كان قد وقع نفور ينه وبين أحد فناصل الدول » واختصما. وكانت 
امرأة ذلك الفنصل مغربة بالمكارونى» همة فى أكله» مقبلة عليه فى الموائد بكيفية 
توجب الاثعثراز ٠‏ فتداشل بين الحديو والقنصل صديق » وما زال بهما حتى أصاح 
بينهما ٠‏ فبعث (اسماعيل) لزوجة ذلك القخصل سوارا بديعا » ثمينا للغاية » للدلالة 
على رجوع المياه ببنه وبين زوجها الى مجماريها ٠‏ فاستغرب الصديق عمله » وسأله : 
«لم هذه الحدية القيئة ؟ » فأجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منهاء 
وإلا فولمة أولها لما ويكون المكارونى من من أصنافها » لثلا يقال ائنا لم نياع 
ذوق مدام القنصلة » على انى ياعيزى » أفضل الحرب على رؤية تلك المرأة وهى 
تأكل المكاروق ! » . 

ومن ذلك اهكان بكره المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن المحادثة فيها لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية ٠‏ وكانت نفسه قد محتها 
كثرا ٠‏ فاتفق فى السنة الأخيرة من ملكه » وأيام أن كانت اضطراباته الداخاية 
فى أشدّها »أن فنصلا أناه زائرأ؛ و بعد التحية المدتاده »شرع بتكام فى مسألة الطقس: 


14 أنقار : ””خدير يون و باشاوات"" وى بل ص 18 و‎ )١( 


0 تأريج م سر 


وكاث سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة » وأما مصر 
بقافة . فقاطع لخديو علي هكلامه؛ وقال له : «انى أدرى تماما» ياجناب القنصل » 
ماذا تريد أن تقول لى ٠‏ فأرجوك أن تقبد فى مذكرتك الى من الآن فصاعدا أعتبر 
مصر رطبة » والاسكندرية جافة » ٠‏ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولل) خريج من 
حضرته » قال لزملائه : « أظن أن سوه أضاع ذا ونه » . 

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية» لاعسح من لوحها ثوئ رسم عليه مرة. 
ولا أدل على ذلك من أن بعضبم » فى سنة ه/لم١‏ » حادثه» يوما » فى شؤون ثرعة 
السو يس؛ وذ كر أمورا نتعلق باخابرات القنالية» خالفه (اسماعيل) فيها؛ ولكى يثبت 
له أن قوله حق ومزاع حادثه فى غير علها » ذ كرله عشرين سطرأ من مستند غير 
مهم كان قد قرأد منذ سنوات عديدة ٠‏ فنتقل الرجل الأسطر » ولما عاد الى منزله 
راجعها» فاذا يبسكا قالما (اسماعيل) حرفا حرف ٠‏ 

ومن لطيف معاشرته أنه كان يمل محادثه » سر يعاء على القتعم براحته كلها » وعلي 
إزالت كل تهيب من نفسه . وكان ببذل جهده لكلا يحس عخاطبه أنه ثقل عليه 
فى الكلام» أو أنه لم يفهمه غرضه ٠‏ 

فن ذاك أنه دعى ذات يوم شابا انجليزيا من عائلة رفيعة» ولم يكن يحسن التكلم 
بالفرنساوية » الى تثاول طعام الفداء عنده ٠‏ فاجهد اللحديو نفسه إجهادا كيرا 
ليتتبع حديثه و يفقه معانيه ‏ لأن الشاب كان يتكلم الفرفساوية بالانجليزية ‏ وأخذ 


١!هو‎ 14 أنظر : ”خديويون و إشاوات"* لو برل بل ص‎ )١( 
١ أنظر : الكقاب عينه ص م‎ )'( 


فى عهد اسماعيل 0 


نساعده عل التعبيرعن أفكاره . فدار الحديث على رجل معروف لدى اللحديو؛ فأراد 
الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتادكذا وكذاء وهذا يعبر عه بالالجليزية بقوطم : 
«اأطمدا عطة اعفسايرسه هددا 116 » فقال : « وتطهدا "| ف#عسغصمع ١‏ [1» 
أى «ضيق ثوبه » فقطب اللحديو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك ممنى تلك المبلة» 
فلم مستطع ٠‏ فقال : «نعم إنه كان يلبس دائما ثوبا ضيقا !» وغير موضوع حديثه ٠‏ 
وذلك لكلا يحرج مكل ضيف ٠‏ 
وكأن فى غادثته سحر بلطفه كل من وجد معه . وأذا شاء صيرأ كير أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته ٠‏ ولم يكن يجد صعو بة ما فى حملك عل التنازلك عن 
آرائك والانحياز الى آراثه» ما دمت تكامه . ولو أنك يزرد اشفر وج هن حضرته 
تعود الى صوابك وثرى أنه مخطئ وأنك على حق . 
فيروى» هن ذلك» أن أحد القناصل كان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شئ؟ 
فاذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دولته » كتب ضدّه ٠‏ وكان اذا ما عاتبه (اسماعيل) 
على ذلك » اعثرف بخطأم» ووعده أن يصححه فى رسالته التالية ٠‏ ولكنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التتصحيح » يبالغ فى الطعن . مل عمله هذا (أسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه «انى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة القنصل» ولكى 
لست أرى له دواء » فانى لا أستطيع أن أجلس معه» وهو يككتب رسائله » . قال 
ذلك وتسم ؛ وكسر على عينه ٠‏ 
وكان بتدارك» حالاء أى خطأ يصدر هنه فى المحادثة » ويموله الى مصاحته . 
فن ذلك أنه قدم» ذات يوم» الى أحد كار الكتاب» هدية تقدية نفبسة ليحمله 


١7 أنظار؛ ”خديريون و باشاوات"'' لموبرلى بل ص‎ )١( 
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عل الكمّابة فى فاثدنه . ولكنه ماكاد يفوه بالمقصود من تلك الحدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس ممن نشترون بالمال» فابشسم » وتم العرض بقوله : « وانى إم) أقول 
هذا لك لى اسقّرئ» ولومرة واحدة فى حياتى» لذة ارفص » . 

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الئاس » ويعامل كل واحد المعاملة الى 
هى أحسن وقعا لديه . من ذلك أنه لا أراد إنشاء معامل سكرفى م أرعه فىالصعيد » 
خاطب فى الأع بيوتا اجليزية و يونا فرنساوية.فأتاه وفد بريطانى ووفد فرساوى » 
فقاب لكلا منهما على انفراد ٠‏ أما الفرنساوى » فاسقر الكلام معه أياما » والشرح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) وإحاطته بكل دقائق الأمور» وأدهثهم مئهاعتنائزه 
حث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء ناما ٠‏ وأما الوفد الانجليزى » وكان من منتشستر» 
فانه تم الشغل معه بيضع ساعات . فقال رجاله : «هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غير شاطيئع «الإرول» .فلما بلغ قو إلى (اسماعيل)» قال» مفسرا : «أن بعض 
الناس يركب حصانا» وبعضهي حماراء وآآخر جملا؛ ولكل منهم حركات خاصة به ٠‏ 
على أن أحمن راكب من يركب كل هذه ركوبا جيذا» ٠‏ 

وكان كثر الشغل » صبورا عليه » مهما كان شافا ؛ ويحد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرفى النهاية على ته . 

ولم يكن بميل للابهة والعظمة إلا حيها كانت شؤون الملك مستدعيهما . فكان بخرج 
عادة الى النزهة لاسا اسطمبولية بسيطة وطربوشا أحمر» وليس أمامه سوى مسة 
خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة . 


)0 أأظر: *”خد ريون رباشاوات** مو رلى بل صن ه 
(؟) أنظر : الككاب عينه ص ٠١‏ و١١‏ 


فى عهد اسماعيل رفن 





وكان معظى حديثه بالفرلساوية . لأن معظم جلسائه كانوا أوروسين ٠‏ ولأنه» 
لسوء حظه وحظ بلاده» م فقى' يميل الييم» وويضع ثفته فم » بالرغم من أن الحديرين 
بها منهم كانوأ أقل من أصابع اليد » وأن معظمهم تسيبوا له بأضرار بليغة » م سبق 
لنا القول . 

ولو حسن جلساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فيه» 
وأمناء خير من الذين انقنهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال »م أنه أصبح من 
أعاظمهم؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب ٠‏ 
ولكنه تعل ) فى مبادثه »م قلنا فى غير هذا المْكان» أن القانون ارادنه» ولا بحدها 
إلا عقله ٠‏ فأصبح لا يميز ماما أين ينتبى الخحير » وأين ببدأ الشر ٠‏ فالرأى الذى 
يوافقه » يقبله ب والرجل الذى يفيده» شغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
داسهكا تداس عقرب ٠‏ واذا صادق انسانا» أخلص له الصداقة بقدر ما يخلصها 
ملك ؛ ولكنه اذا اضطرثه مصلحته الى التخلل عن ذلك الصديق » تحلى عنه وهو 
آسف» م بتخلى المرء عن كلب عن يزلديه أصبح مضايقا له فى حياته . 

وكان ذا مقدرة واسعة » جعلته يغير وجه القطر تغيبيا كليا . وما همرت أعوام 
حكه السئة عشر» على وادى النيل » إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضمار 
المدثية والرق لم يقطع مثيله فى أربعة قروث. سابقة ٠‏ وتطورت مصر على عهده 
فى حياتها المادْية والأدبية تطورا أصبح معه لا يعرفها من كان قد أتاها زائرا فى أيام 
سعيد . وقد ينا ذلك بياناكافيا فى محله ٠‏ 

فلا غرابة» والمالة هذه» أن تكون ٠غزلة‏ ملكه فى تاريضنا بالقرن التاسع عشر» 
منزلة الشمس فى سمت النماء ؛ وأت. ببق ذكره خالدا فى القلوب ٠‏ ولا مجحب 


اتثامة 


0 ناريج مفصسسر 





اذا سمرت كنيته عند المصر», 7 السباع بالرغم من كل المطاعن التى وجهت اليه» 
و بالرش من الشدائد الحقيقية التى قاسوها فى عهده . فالشدائد تزولكاما مرت عليها 
الأيام ٠‏ وأما أتجار المير» فاذا غرست بذورهاء مرة» فان مور الأيام انما يزيدها 
خصوبة وقؤة وانتشارا ٠‏ فتصبح » بعسد حين» واذا بظلها الوارف قد انسدل على 
نفس ذكرى تلك الشدائد» وأخفاها . 

فالمير» مهما قيل بالعكس » أقوى من الشر؛ واسلياة » ولئن كثرت الوفيات » 
وتعدّدت » واشتدت أسباب الهلاك» أقوى من الموت . ألا ترى ألا تغذى كانها 
من الفساد ذاته الذى يوجده الموت» وتخرج من الظلمات النور . 


نم الجا الشانى 


مقتطفات من المراسلاات العديدة 
الى دارت يرن اللحديو | اسماعيل ) ونوبار باشا 
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ملحصسق 

كنت؛ أسوة بممظم امل من المؤرّخين» أعتقد أن معظم الفضل فى انشاء امام 
الختلطة يجب أن ينسب الى الوزيرالكبير نوبار باشاء وإلى حسن مساعيه . 

ولكن صاحب الالة الملك ( فؤاد الأؤل) ‏ حفظه الله تفضل وآ كد لى 
أن نو بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده؛ وأنهء حتّى فى دقائق 
مله » لم_يتنكب فيد شعرة عن السبيل الذى كانت ترسمه له تعليات الحديو الفخم . 

ولى أكون على ببنة من أن هذا النا كيد قاثم على أساس الاطلاع أ كثر منه على 
رغبة جلالته فى تمظم ذكر أببيه ‏ وهى رغبة ممدوحة تنم بير جلالته بذكر والده 
تفضل مولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكاتبات الى دارت بين (اسماعيل ) ونو بار 
فى شأن الشاء الحاكم امختلطة ‏ وهى مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفتريتانة السراى 
اللكية ‏ » وقال لى : « انك لن جد من كتب (اسماعيل ) الى نوبار إلا صورا 
البعض منباء لأن تلك الكتب حفظها نوبار لديه ٠‏ ولكتك تمد بميع المكاتبات 
المرسلة من نوبار الى والدى ٠‏ فيمكتك أن تفهم منبا ماكان فى الحقيقة عمل 
(اجماعيل) وماكان عمل نو بار ٠‏ فاذا اقتنعث بصبحة ما أقول» إمكلك أن تضيف 
الى ابلك ملحقا تنبت فيه ما يبل اليه اقعنامك! م . 

فصدعت بأمس جلالته - وأنا مبتبيج أبتباج النفس بميدان يفتح أمامها لتمبل 
منه الى حقيقة تبتغيها ‏ وأقبلت أقرأ تلك المكاتبات » وأدرمهها درسا دقيقا» بالرثم 
من كثرة عددها ‏ فالها 'نتتاول مدة ما يبن سنة 1854 وسنة 18076 وتكؤرن. 


نزت ملحسق 





أريع ربط ضفمة مجلدة - وبالرغم من قلة وقت الفراغ لدى" » لاشتغالى - فوق 
قيامى بمهام وظيفتى - بتر>مة الكثاب الى اللغة الفرفسية» وتقر ير مصادره صفحة 
صفحة » تملا » أيضا » باشارة مولاى صاحب الللالة» الذى تتفضل وقال لى إنه 
ددون ذاك لا يكتسب المؤلف قيمة علمية . 

وأخذت أتقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا عل صحة :كيد مولاى » 
حتى اذا فرغت منها » قذمتها للقاء بصفتها الملحق المطلوب ٠‏ وأنا واثق من أنهم» 
بعد أطلاعهم عليها» مميشاركونى فى اقتناعى بأن معظلم الفضل فى انشاء امام الختلطة 
يحب فى الحقيقة أن يفسب الى ( اسماعيل ) ؟ وأن الحديو الفخم مدير بأن توضع 
صورنه فوق صورة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل كل من هذه الدور التى أنشأها للعدالة 
فى بلاده ٠‏ 

+ 

كتب نو بار بتاريخ م بنايرسنة ١854‏ الى ايرام بك » سكرتير (اسماعيل) الخاص : 
«الى احتفظ اما بيع حقوق سمو الحديو . فلسموه منسع من الوقت دا ماء لى 
بشرفنى مأ برى من الأوامس فيا بعد ٠‏ وقد كان من أهم أركان ما بيت عليه دحضى 
لما لايحسن الموافقة عليه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى تاب موه » وأعنى به 
(انى لا أستطيع ادخال القاضى الأوروبى فى عاك البلاد» اذاكان فى غير استطاعتى 
أن أقدم لشعبى إبطال التجاوزات التى يتألم منباء جد ادسغال ذلك القاضى الأورو بى!) 
وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعى لحكة مشكلة من أو رو بيين» طالما برفض 
الأوروبيون الحضوع هذه المكة) .2 


ملحصق ؤعمهة 


«أن جمبع هذه المناقشات التى أقوم ببا والتى سأتعرض لما فى المستقبل» هنا ) 
الغرض منها تحديد مسائل المبادئ » بحيث ان عمل المندوبية المطلوب أنعقادها 
فى الاسكندرية يفحصر فى البرنامج الذى برغب فيه موه : أى فى التقنين والاجحراءات 
القضائية (المرافعات) ... ... ... ... الى أطلب أواس سمه تلغرافيا فى شأن تشكل 
امحمكة . هل يوافق موه على النشككل الذى اقترحته المندوبية! أم يلزمنى أن أعمل 
على تعديله ؟ أرجو موه أن يدث فى الأمس وببلغنى أواسيه » ٠‏ 


فكتب (أسماعيل ) الى نوبار بتاريي و بنايرسنة 54م( » عقب اطلاعه على 
التقريرالذى وضعته مندوبية باريس الأولى ل) ععرض عليها مششروع انشاء انحاكم 
الختلطة : «ككنناء بدون ضرر عليناء أن نقبل تشكل المحكة بالكيفية الى تقترحها 
المندوبية. وأراني أطالم بكل اتتباه التقريرالذى أرسل إلى بالبريد الانجليزى . 
وسأكتب لك لأبدى لك رأ فى أه التقط الدائر عليها البحث » . 


وكتب نوبار بتارم م0 ينايرسنة مم1 : « سيرى سمه انى لم أحئف عن 
المذكرة المؤرّنة م دسمبرسنة 97م( التى حازت تصديقه ٠.‏ وقد أجمات تبليغ 
الحكومة الانجليزية بناء على برقية سموه الثى قال لى فيها إنه» مع موافقته عل شيل 
الحككة حسب اقتراح المندوبية» سيبلغنى رأيه فها بتعلق بباق المشروع » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتارعحخ 4م ينابرسنة 1454 : « إنى لى) فضات 
أن أبدى لك رأنى بعد اطلاعى على إجابتك على تقرير المندو بية » قد اضطررت 
أن أأْجل ردى الى بريد وم ابكارى . فالايضاحات التى أبديتها فى إجابتك صمرحة » 
ولو أنها لا تخلومن ثئ من الشذة . فاذا أضفت البها بعض الاعتبارات الى أنباتفي 
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أن شارل دى لسبس عامل عل جهيزها » فان إجابتك ستكون نامة ٠‏ وبما أنك 
تقول لى فى كبك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية » فهل نجد منمانع 
فى أن آمى باعطاء سخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر؟ 
لا سما وأنهم طابوا منى ذلك » . 

وكتب نوبار فى تاريم " فبراير سنة 4م ضمن كاب ما يأتى : « أرجو موه أن 
ببلخنى تعلياتة واعتراضاته وأوامسه بالتلغراف» ٠‏ 

وفى ه فبراير سنة 184 أرسل الحديو التلغراف الآنى الى نو بار باشا : « زارف 
الكولونيل ستائتن اليومء فأسرنى بأن الحكومة البروسية قبلت أن توفد عنبا نائيا 
فى المندوبية الدولية حيما ترغب هصرف انعقادها ٠.‏ وعليه فان لديئا الآن قبولين : 
قبول انرا وقبول بروسيا ٠‏ وستكون امسا ممناكذاك» لأنا نعم أنه لم تكن تننظر 
سوى قرار بروسرا لنسير معها يلا بيد . وأما الروسيا فقد أكد لى المسيو دى لكس 
(قنصلها) رسميا أن حكومته عيثته مندو بالا فرحال اجتّاع المندو بية فالقطرالمصرى . 
ومن جهتى » حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندو بية فى بإدناء فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأ اهام » . 


وكتب إيرام بك الى نو بار باشا بتاري 5 بنايرسنة 184 : «أن سمو الحديو؛ قبل 
قيامه الى مصر العلياء كلفنى بأن أرسل لسعادتكم المذكرة المرفقة طيه الحؤرة بقلم المسسيو 
شرينر عن تريب مهاكمنا . وقد أخبر سمؤه المسيو شرينر بأن هذه المذ كرة ستر. 
اليم قائلا نم أقرب الى تقد ما فيبا . فأرجوك بعد الاطلاع على آراء المسيو شريثر 
وأفكابه أن تكتبوا عنها م ترونه لسمؤه ٠.‏ وصلي اليوم كخابكم المؤتيع م؟ ينايره وبما 


بلحصسق اه 


أننا اليوم فى 5 فبراير واللحديو يقوم غدا صباحا الى المنياء فلست أظن أن سمؤه يكن 
من أيجاد الوقت الكافى للردٌ علي . فأخبرم بذلك لكى تكونوا على ببنسة من سبب 
تأخبر أواس مؤه فى شأن المسائل الختلفة التى تعرضونها عليه » . 

وف م فبرايرسسنة 1854 تقل نوبار فى كابه الى إيرام بك ما قاله للسيو أوتريه 
وهو : ,ان سمو ا لخديو » لدى أؤل مطالبة تقدمها له القنصلة الفرنساوية » كان 
مصما عل أن يحبب أنه اقترح انساء محالم للبت فى أمثال هذه المطالبات وأن فرنسا 
لمتقبل . فبا أنه» من وجهة العدالة؛ ليس بتابع لأحد» فلا يستطيع» واطالة هذمء 
أن عير أى مطالبة تقدّم له شيئا من الاءتبار ٠‏ فاذا لم برق هذا فى نظر المطالب » 
فا عليه إلا أن يرفع أمره الى مجاس الأحكام » ٠‏ وزاد على ذلك مايأتى : قات 
للسيو أوئريه : أنظرء يامولاى » الى المرك الذى تضعوتنا فيه » والذى نصبح حا فيه 
نحن وفرئسا : فان سمو الخديو مصم على رأيه » والبلاد كلها تعضذه فيه » ... ... ... 
«أرجوك» ياسيدى البك » أن تبلغنى أواهس سمه تلغرافيا . فاذا لم أنجح فى مساعى" » 
فأى" سير يلزمنى اثباعه ؟ ماهى أواس سمه ؟ » . 

وعاد فى كاب مؤريخ ٠١‏ فبرايرسنة 184 وكتب أيضا : « الى أطلب بالماح 
أوامى سمه فما يلزمنى عمله فى حال عدم أذعان المسسيو دى موستييه الى طلباتى » ٠‏ 

وكلن نو بار قد أعلم (اسماعيل ) فى كاب تال ان المكومة الفرئساوية قد تقبسل 
المشروع اذا نالت بمض امتيازات نوهت بها ٠‏ فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره 
جاء فيها ما بأتى : « لا يلزم أن ,تخذ قبول فرنسا بالمشروع شكل المساومة» بل يلزم 
أن بنذ القبول شكل اعثراف فرنسا بحق لنا لا يقبل أن يختلف عليه اثناث ٠‏ واما 


ردن ملحق 





ان فرنسا تقبل بطلبائنا لهذا السبب أو ذاك ؛ فهذا أهى لا يهمنى : لأن المهم فى الأحص 
أن ندرك غمرضنا ٠‏ وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ما »على شرط أن سق مكتوما 
بينا وسريا . وهذا التكتم » ولو أنه فى مصلحتنا إلا أنه عمىغوب فيه لمصلحة فرئسا 
أيضا : فان المسألة مسالة شرف لحا ويهم شرفها أن لا ترى أنها ساومت على النسلم 
بحق عدل ومسساوأة . ومن المفهوم أنه يلزمك أرف تعمل بحيث يكون الاتفاق مع 
دىلسبس شان نفاذ بيوع الأطيان محزرا بمنتبى الفطنة : فتحفظ فيه بيع حقوق 
حكومتى حى لا تنج انا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ٠‏ فأوصيك بهذا 
الموضوع : فانه فى منتهى الأهمية » ٠‏ 

وكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ م فبرايرسنة 1858 : « انى سأسلم الى 
اللورد ليونز( سفير بريطانيا العظمى فى باريس ) هذ كزة تبين مطالب سمو اللحدبو 
نقطة» قطة) بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استلست فى الوقت ذاته خطاب 
سمؤه الخاص بالسلوك الذى عل أن أسلكه فيا اذا لم أستطم نيل أختصاص المصكة 
الالزانى !» . 

وكتب فى # مارس سنة 1848 : «اذا تبث اللورد ستائل ( وزيرالارجية 
البريطانية ) بعنى -خطابه الأول ) وأنى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندو بية 
التحقيق بالاسكتندرية: فا الذى يلزم عمله ؟ ما هى أواص سموه وقراراته ؟ 

. ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستائلى بتشيث بعدم البت فى الأم قبل التثام 

المندوبية التى أبدى رغبته فى أنها تلتثم بالاسكندرية » فهل يلزم مل موستهيه على 
الرضا بالنكام هذه المندو بية فى مصرء هل يلم قبول ماشير به تفريز مندو بية بأريس؟ 
أنى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغنى أوامى سمو اللحديو فى هذا الشأن ... .. 


ملحق عه 





أني أرجو هوه التنفضل بتبليغى أوامره فى شأن الطوارئ الاحتتالية البى تشرفت 
وعرضت يائها عليه !» ٠.‏ 

وكتب فى م مارس سنة 184 الى ايرام بك :د نشرفت يكتابك المؤريع با« فبراير 
الذى تبلغنى به أوامى مو الحديو فيا يتعلق بالسير الذى يتعين عل اتباعه فيا لو أبى 
المسيو دى موستييه جعل الحكة إلزامية : فان سمو اللحديو برى أنه يلزمنا أن نطاب 
تفويض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وكتب (اسماعيل ) الى نو بار بتاري ١‏ مارس سنة 18454 : «اطلعت على 
بريدك الرقم "« مارس. فيلزم العمل بحيث تقبل الممكومة الفرفساوية التثام المندوبية 
فى مصر بذات الشروط الى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تخول المندوبية حرية 
مطلقة فى العلل » واذا حتمت المكومة الفرفاوية بقاءه داخل الدائرة التى رسمها 
تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرنساوية عينها » فانا أن ندرك غرضا 
وما بثالنا سوى العناء ٠‏ ولكنه ييل الى" أن انجاترا وروسيا قابئان اجتّاع المندوبية 
الاسكندرية بدون ما أن يكون لا برنامج وضع سابقاء ولمست أرى أن لفرنسا حقا 
فى تحنم شروط كهذه . وقد بحرت محادثة بينى وبين المسيو شراينر ( قنصل الاتحاد 
الألمانى الثهالى بالاسكندرية) فقال لى ما حمانى على الفهم بآن المذكرة التى وضعها 
فى تشككل الماك وترنييها لم تكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته لشاركه فيا » ٠‏ 

وكتب اليه فى 4؟ مارس سنة 184 : « عن يزى نوبار : الى أرى بمزيد الأسف 
ياعيزى نوبار أنه لم بعد لك» إزاء عمزم المسيو دى موستييه النهالى» سوىانتظار 
رد اللورد ستانلى لتتتخذ عرزما نبائيا . على أنه اذا طال الأمد على و رود هذا الرد» 
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فلا يحسن بك أت تطيل مدّة اقامئك فى بارس ٠‏ وعليه فانى آذن لك منذ الآن 
بالعمل بمأ تراه موافقا إلناسبات والظروف . ولكن أليس من مصاحة حكوبيتنا أن 
نجه زحالا العناصراللازمة لتكوين ممكتناء لا سها وإنا مقتنعون تقريها أن ممظم الدول 
الغربية لا تكتثى بعدم المعارضة فى ذلك فسب» بل تكون مسرورة باحالة النظر 
فى قضايا رعاياها الى محا كنا . وعليه» فانا ترحب بالذين برغبون فى اتحضوع لقضاء 
محاكنا . و إنا اذا وجد من القناصل من لا برغب فى التسليم بهذا الثرتيب القضاق 
المديدء فانا سنتخول له البق فى الرجوع الى محم الأستائة ما هو المتبع حتى اليوم . 
وليس فى ذلك مر1 تحروج عن دائرة حقوقنا ... ... ... ... الى أعطيك هذه 
التفصصيلات بسرعة لتكون على يبنة منها ٠‏ فاذا وجدت أن آرائى لتفق مع مصلحة 
حكومتى لأقدم على تعبين الأشخاص اللازمين لنشكيل عا كمنا تشككلا لائقا يها . ويمكك 
أن تحختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو نسرا وف البلاد الأوروبية الأخعرى . 
ولكن اذا وجدت أن مشروعى لا مكن » لأى سبب من الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فى الحال وبين لى ما هى الموائم » . 

وكتب نوبار بتاريخ م١‏ مارس سنة 188 الى ايرام بك : « استلمت الآن 
البرقيسة المؤتينة ١١‏ مارس التى تفضل سمؤ اعؤديو بارسأها الى ٠‏ على أنى لم أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى الى يأمرنى الحديو بها فى تلك البرقية ٠‏ وبناء على الأواص 
الى سبق لك إبلاغها إلى" منذ زمن قريب والتى رمث لى اللحطة الواجب اتباعها » 
ذهبت ألى المسبو دى موستييه » ٠‏ 

وكتب (أسماعيل ) الى نوبار فى ٠١‏ ابريل سنة 188 : « وصانى بريدك الرقم 
١7‏ مارس ٠‏ وقرأت بامعان كبك المرسل الى اللورد ستائل . فالمرجو أن يرد عليك 


ملحق مءغة 


الوزير الانجليرى بسرعة ردًا مرضيا ٠‏ على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستائل فى غير 
مصلحتنا » فيلزمك» بالرغم من ذلك ء البقاء فى باريس لتطلب من الحكومة الانجايزية 
التثام المندو بية الدولية بالاسكندرية ... ... ... نحن لا سر شيثا فى إسلاحنا بوجوب 
التثام المندوبية : لأنه من الموكد أن المندوبية ستقزر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لابمكن إلاأن يكون أفضل من قضائنا المالى .فى حال إقدام اللورد ستائلى عل تغيير 
قراره الأؤل؛ وفها لو أبى أن يرسل المندوب الانجليزى إلا بالشروط ذاتها التى تحتمها 
فرئسا» فانه بتعين قبول ذلك بدوبت اتتراض ٠‏ أما شروط فرئسا فنحن نعرفها» 
وستحتم على مندو بها بأن لا يخرج البئة من الدائرة الثى رسمها تقريرمندوبية باريس ٠‏ 
عل أننا بنزولنا ‏ ولو مرغمين على هذا القرار النهائى الذى قد بجع عليه موستييه 
وستائل » فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتياعها فى الاسكندرية 
قد تقر حدتا نظاما قضائيا على قواعد متينة» ولا يمكن لقطرنا إلا أن استفيد من 
ذلك فائدة كبيرة... ... على أنى مع إبدائي لك أب فى هذا الموضوع الهام ومع اعطائى 
لك تعليانى» أرغب أن أقف منك على ما اذا كانت وجهة نظرك ف الموضوع معخالفة 
رأبى فيه . فاذا كانت كذلك» فأرسل الى ملحوظاتك للغرافيا » . 

وكتب نو بار فى 1 ابريل سنة 1854 الى ]يرام بك : « انك تدرك جيدا » ياسيدى 
البيك ءانه اذا ما اسئتبت محا كنا واشتغلت مدّة أربع أو خمس سنوات» فاها تصمبح 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى امنرال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
آنى لا أعمل شيا سوى تنفيذ أواص مولاى وتحقيق أفكاره ٠‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه» هوء لالستطيع أن ينظر منى أن أشير أبدا على مولاى بقبول شرط أراه 
فى عرفى أن ما ستنك من الأمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرنسا عقتضاه 


0 ملحق 


أن المصرى فى مهم ريكون كل شو سوى مصرى ... ... ... ... ... وقد قال لى 
فلورى : ( وأ الحق : انى أرى انك لا تعمل شيثا جخفة رأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم وندبرتام ) 

ان الحديول يفتا منذ مس مسنوات يقائل قتالا شديدا لنسوية التركة السياسية 
المتكوبة النى أخلفها له سلفاه . ولكنه قائل ويقائل بدون قاعدة يستطيع الركون 
اليها ٠‏ فهوكهاوان تحته أرض غيرثابئة ومضطر فى الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع 
عن نفسه . أما الباب العالى فليس فى هكد كهذا . نعم إنه ضعيف »ولكن القادة 
الى يرتكن علبها ثابتة؛ لأن تركا حكومة معثرف با . نحن ننضم الى ترك للطالبة 
بحقوفنا الى هى حقوق الباب العالى أيضاء وستخاطب السفارات؛ وهى قد تعترف 
حقوقنا وقد تنكرها علينا ٠‏ على أنهم سواء أاختاروا الاعثراف أو الإنكار ؛ فائهسم 
مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسمية ٠‏ فاذاكانت إجابتهم إيجابية فقد 
كسبنا قضيتنا واسترذ الخديو حقوقه . واذاكانت الاجابة سلبية فانا نقبل إذ ذاك 
النتائيم التى أقزتها المندوبية البارئسية ٠‏ ولكنه يتقزر حينذاك أن مصر غير مقيدة 
بالمعاهدات المبرمة مع اباب العالى .. وسيقور ذلك بصفة الأم الراهن » رسميا . 
وعليه فان الحديو باستناده» من جهة» عل قناة السويس» ومن الأتحرى» عل ماليته 
التى سيفرغ عن قريب من تنظيمها » سيغتم هذا التقريرالرسمى وسيعمل » لدى 
سنوح أقل فرصة موافقة » على قطع المسافات البعيدة ٠‏ والى أعرف سمؤه معرفة 
كافبة لأكون متأ كدامن أنه موطن عزمه على السير الى أقفعى مابمكن هن المخاطرات 
قل يتن انقه ان حو عاق "فد :ال | تاب عد ف جني 
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وإنى أرجوك أن تقبل عنْى يدى سيدنا ابقايل لأجل الفكرة البديعة الثى جادت بها 

وكتب فى 88 ابريل سسنة 1454 من باريس الى ايرام بك : «ل يعد يهمنا 
أ الانجليزه المعارضون أم الفرنساويون؟ مذ تكم مم اللددبو وبت ف المسآلة نبائيا 
بالفكرة السعيدة التى جادت ها قريحته » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتارييم ب مايو سنة و4١‏ من الحيزة فى شأن عدم 
الموافقة عل أن تكون «باحث الهنة الدولية بالاسكندرية على فاعدة تقريرالمندو بية 
اإارهبية : « تفضل » بدون أرنى تطلب مقايلة خصيصة لهذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى المسيو دى لاثاليث ( وزيرخارجية فرنسا الذى أخلف المسيو 
دى موستيبه) من جهتى » وقل له انى أثناء رحلى لن أتأخرعن المطالبة بإلماح أن 
تخول المندو بية الدولية حق البت ف الأمور وحق بحث المسألة بحثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سابق إلا بصفة مستند يمسن درسه فط . هذا كان أبدا رأى 
الحكومة البريطانية؛ وقدكرره لى مرارا الكواونيل ستانتن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذى اجتهدنا فى تغلبيه عل ما سوأه » ٠‏ 

وكتب نوبار الى ايرام بتاريح ٠‏ هايو سنة 15 من بأريس : « إن هذا 
الفك الذى أبداه الوزير وهذا التعبير الذى بدا منه موافقان تمام الموافقة لما قاله سمؤه 
فى كقابه الرقم ١‏ أغسطس سنة .م١‏ ؛ أى أنه يتعين على المندوبية الدولية أن 
ترى ما هو صا وناج عن روح المعاهدات فتقرّره ٠...‏ ... عل أن أؤكد أن سمؤه 
بكابه المورخ أغسطس المرسل مر الأستانة» قد أبلغ وحده المفاوضة الى 
التجاح » ٠‏ 
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وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتاريم ١١‏ يوليه سنة ١85‏ البرقية الآنية : ,« اننا 
فى مسألة المحام المختلطة؛ لم ندخل الآ م تعلم جيدا ‏ فى مفاوضات مع 
أصريكا . على أنه يحسن أن نتلافى هذا . ذاكتب لى عما اذا كنت توافق أن لتفاهم 
هباشرة » فى هذا الشأن» مع سغير أمريكافى باريس» لتعبرله عن رغبتتا فى أن ثرى 
الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندوبية الدولية التى ستلثم فى الاسكندرية » . 


وكتب نوبار الى ايرام بتارم 98 يوليه سنة 148 : « ألى رددت على مسامع 
لانور دوقرنى -- وقد كان أخلف المسيو دى لاقالت عل الخارجية الفرئساوية بعد 
دول نابوليون الثالث فى الطور السياسى الذى عرف باسم *#الامبراطورية الليزة# 
الكامات بنصها النى قالما لى الهديو» وأعنى : (أرجو أن تبعث فرلسا الى المندوبية؛ 
تبثلها فييا » رجلا تكون لديهببية مل حسن جممة فرئسا وعل شرفها) » . 

ثم مرت السنوات التى توقفث المفاوضات الحثيثة فيها لسبب الحرب السبعيلية 
وما تلاها من تقابات دولية؛ وأتى عام ١80+‏ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل الهديو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام نشؤونما . 

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريم غ١‏ أغسطس سنة 18097 أنه قال لأحد 
المسفراء فى الأستانة : « أما أثا فانى أصرح بألى مقيد بأواص صاحب السمق 
الحديو» . 

وكتب الى دى لسبس بتاريخ ١‏ أغسطس سنة 14108 : «ثأ كله باع يزى 
دى لسبس» الى ف المسألة الحزائية لا أعمل سوى اتباع أوامس اللحديو . أما أنا 
فانى » مبدثياء قد كنت أرضى بما حولت انحا م من الاختتصاص بالنظر فى اتح 


ملحصق 2 


المرتكبة صِدٌ القضاة وضدّ الضباط القضائيين» وهم قاثمون شؤون وظائفهم . ولكى 
اضطررت الى التنازل عن رأني أمام ارادة الخديو ؛ وهى ارادة أرأنى مضطرا الى 
القول انها قائمة عل قاعدة متهنة من التعقل التام » . 

وكتب فى ؟ سبتمبرسنة «لإلم! من الأستانة الى ابام بك : « الى أرجو مق 
الحديو أن يتفضل وببلغنى أوامسء وتعلياته بالدقة فىهذا الموضوع الخطير» (موضوع 
اختصاص احاى ابلديدة بالنظر فيالمواد ابكزائية بعد مضى 16 شهرأ علىتأسيسها) . 

وكتب فى # سبتمير سنة +140 : «أرجو أن الفكرة التى دولا سمه الى اقتراح 
ستذللجميع الصعاب . فانى أعتقد أنها توفق بين بميع المطالب وترضى جميع المصالح» ٠‏ 

وكتب فى 4 سبتمبر سنة 19/9 الى ايرام بك : « أن سمو اللحديو قد عملى بحكة 
| عمل سياسى حقيق بأن حول إلى اقتراح ما يكن فىفكرى سوى أبعاز الى د ىأسبس ٠‏ 
بشميع الفضل سيكون له » و بميع الفائدة ستكون لحكومته . وأرجو أنئا بمورجب 
هذا الاقتراح ستكسب قضية الاصلاح » وسنزيد اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعتبار الحكومات لتنا قاعدة كل مستقبل سياسى ... ... ... ... ففى اليوم الذى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح » سأفيد بذلك موه لكى يرى رأيه ويشرفى بأوامره ... ... 
وبما أنى اعتدت أن أعلم موه بكل ما يحدث » تلغرافيا » فانى أرسل لك صور 
بميع البرقيات النى بعنت بها :لك يفكن سهؤه بالاطلاع عليها مرن. معرفة جميع 
دقائق الخال التى نحن فيها » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) إلى نو بار باشا بتاريج 1 سبتمير سنة «/إم1 : « أنى أوصيك 
أن لا تبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به ذى لسيس وأرب لا ترد على 
دى لسبس قبل أن تعرض على تلغرافيا ذإك الحل مرفقا بملحوظاتك م ٠‏ 


6ه ملحق 


وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريم م١‏ سبتمبرسنة 14909 : « الى سأرسل 
بالتلغراف الى مؤه كاب دى لسبس «التعليات المعطاة الى السغير الفرنساوى . 
وسمؤه ببلغنى أواصه . على أنى لن أبدى با فى شو قبل أن تبلغنى هذه الأواس » . 

وكتب اليسه بتاريخ م1 سبتمبر سنة 14000 : « اذا بخالفت اقتراحات السفير 
الفرنساوى اقتراحات موه ... ... ... ... ... فانى سأخطر سمؤه يذلك حالا بالتلغراف 
ليتفضل عل بأوامره» وليعرفقى ما هو عزمه» وماذا يريد أن يقزر» . 

وكتب اليه بتارييع ١١‏ سبتمبر سنة 148 : « قد استامت وفهمت رق سم 
اللحديو الخاصتين بالسير الذى يلزمنى أتباعه اذا رفضت الدول ... ... ... .. 
الى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة ,يصح الأخذ بها وهى : أن ياطب القوم 
باللسان الذى أقره مولاناء وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء 
القامة مل المكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل المكومة المصرية فالمناقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس أمام عحاكنا ولا نفتأ 
مقررين بأن أل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الحم واو غيابيا من الممكة 
المصرية » وستقوم الادارة ,تتفيذه فى الخال م . . 


وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآنية فى بام سبتمبر سنة 18009 : « الى أععربث ») 
هرة أخرى » الكولوئيل ستانتن عن عزى على عدم تقريرانحام المدنية إلا افاسم 
مبدئيا بالاختصاص اللخزائى » واذا خؤلت تلك المحاكم اختصاصا ناما كاملا بالنظر 
فى جميع الحنايات والجنح الثى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» . و بعث اليه فى اليوم التالى بالكتاب الآنى : «وصلني الآن 


ملحسق أمه 
كاب من دى لسبس جعلنى أشعر بارئياح الى حل قريب ممكن ٠‏ ففرنسا» بحسب 
نص هذا الكثاب » تسم بدأ الاختصاص القضانى الحزائى ٠‏ وعليه فان أهم 
نقطة فى الموضوع بانت مكسوية لنا . وليس هناك سوى تعديلين لمشروعنا : 
(الأقل ) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح اختبار القضاء المدنى مدّة 
مس سنوات ٠‏ فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ سيعمل فى برهة من الزمن لا تزيد 
على مس سنين : و بذلك فشكن من تطبيقه حالما تظهر الضرورة إذلك» ولو قبل 
انقضاء الممس السنوات . هذا لا يغير مكنا : لأن الدول كنبا داأتماءحتى لوحدّد 
المشروع مهلة" القانية عشر ةعبرا » أن تأنى فى بحر المذة وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافيا وتطالب بد الأجل لأى سبب من الأسباب ؛ ( الشانى ) ان انحاكم المدنية 
يمكنها فى الأثناء أن تقوم بتتفيذ أحكامها . وطاء بهذه المناسبة» أن تمك فى امتح 
المرتكبة ضدّ القضاة» على أن تكون مرتكبة والملسات معقودة ٠‏ فتحن لا فستطيع 
٠‏ قبول هذا القصر: لأننا لانستطيع أن نأخذ على أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام» أن 
لم نكن قابضين فى أيدينا على حق الحاككمة فى بميع المنح والحنايات التى قد ترتكب 
خارج الخلسة ضد القضاة سبب حك يصدرونه » أو ضِدّ الضباط القضائيين 
المكلفين ,تنفيذ الأحكام . ومع ذلك بفميع السفراء قد سلموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرنساوى بضرورة جعل اختصاص محاكئنا شاملا 
لهذا الموضوع » وحمله على قبول تحرير نص لا يترك ممالا لاشك والريب فىحقوقنا. 
وألى سائكم فى هذا المعنى مع القناصل الالجليزى والفرنساوى والايطالى لكى يكتبوا 
لمكوماتهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك بأنه سيتعذر علينا بدون هذا تنفيذ الأحكام وافامة 
صروح عدالة محترمة يج هى امال فى باق البلاد ٠‏ و ما أن هذا الموضوع هو الحزء 


اوه ملصق 


الحيوى فى أمي انشاء امحام» وان كل جدال مالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيئة» 
فانى مقتنع أن الحكومات ستستحسن عملنا ٠‏ وسأرسل برقية مفصلة الى دى لسبس 
أقم فيها الأدلة على جميع النقط المطلوبة؛ لكى يؤثرمن جهته على حكومته » . 


وكتب نو بار فى و سبتميرسنة 1400 الى إبرام بك من كاب طو يل مايأتى: 
« وقد أيدت بباهينى بقراءة الكتاب المرسل من اللحديو و بتهديد أبديته بقفل محكة 
لتجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا التهديدكبيرا جدًا على السفير الانجليزى. 
ولكنه لم يبرق به المكومته لأنه لايعتقد أنسم و الحديو يلجأ الى هذا الاجراءءلا لأن 
الوسيلة خطرة؛ ولكن لأن الال الثى قد تنشأ عن ذلك لائتفق مع عظمة الأفكار 
التى يتغذى بها سمؤه فى مصاحة بلاده ! » ٠‏ 

وأرسل (أسماعيل ) الى نو بار فى أؤل أ كتوبرسنة +10 الكثابة الآنية : « الى 
قد أحطت متولى أعمال الفنصلية الفرئسية العاتة علدا بعزبى على قفل ممكة التجارة ) 
وهو سيكتب عن ذلك لهكومته . ولكنى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
الجلترا العام : لأنه كان قد سافر ل) أتت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أوأربعة . فا كلمه فى هذا الشأن . 

فد تكلمت مع المسيو روستان عن التضييقات التى ترغب الحكومة الفرئساوية 
فى ادخالها على أمى اختصاص ما كنا فيا يتعلق باليح والمنايات المرتكبة ضد القضاة 
والضباط القضائيين» وصرحت له بأنى لا أستطيع قبولها ولا النسلم بهاء وقد وافقى 
على فكرى بأننا لا مكنا أن نحم على أنفسنا مهلة عمس سنوات بصفة مده اختبارية؛ 
وهو يرى مثلي أن الأوفق عدم تحديد مهلة » والا كتفاء بالقول فقط بأن امحاكم اللديدة 


بالحصق روه 


ستخول حق النظر فى الأمور احزائية فى بحر مذة لا تزيد على مس سنوات : وهوماقاته 
لك فى إحدى رسائل السابقة . فان ذلك قد يمكن من تو يلها الحق المذكور حالما 
تظهر المضائٌ الناحمة عن عدم نحو يلها إياه ضرورة المبادرة الى جعل اختصاصها شاملا 
المواد اسهزائية أأيضا . وحالم) يجمل حسن سير ححا كنا الضمانات المعطاة منا أكيدة» 
والمسيو روستان سيككتب الى حكومته فى هذا المعنى على هذين الموضوعين ... 
وصلنى التقر ير الايطالى على حمل المسألة وقد أمرت بترجمته . ولكى ما أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد . على أنك ستستلمه بالبريد القائم 
عل الباخرة "مصر“ المسافرة الى الأسئانة » ٠‏ 

وكتب نو بار فى أقل أ كتو برمن الأستانة الى إيرام بك : ددن المفاوضة بين بدى 
سمو الهديو» وهى ليست هنا ٠‏ فهناك طور أل وهو طور البيان اذا أمكننى استمال 
هذا التمبير ٠‏ فسموه هو الذى بين المسألة تاسفراء وفى الاجتياءات ٠‏ وأما أنا فانى 
إنما قت بتحر ير وتقديم أفكار سمؤه كقابة ... ... ... قد كان أمامنا مل نمضيرى 
لدى الدول . وهذا العمل قد قام به سمو الحديو مباشرة لدى المحكومة الايطالية 
بمكاتباته المرسسلة الى ملك إيطاليا » و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطى بتأثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إيطاليا بالمشروع لتخديو 
وحدهء ولعمله الحكم ... ... ... ... ... وفى هذه الأثناء وردت برقية مولانا الأولى 
فقطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ أى أن البت الذى أبداه موه وضع حدا ونهاية لكل 
نوع من أنواع التتخترصات والتخميئات فيا عسى يكون السلوك فى المستقبلى ... ... ... 
وقد أطلعت السير هنرى إِلْيتٌ (سفير بريطانيا العظمى فى الأستانة) على جميع مضمون 
برقية سمه ... ... ... بحيث أن البرقية والككاب لم يقعا على خبز ىكزبدة سب » 


شف 


هه ملحق 


بل كرب أيضا وكربى من أنفر الأنواع ... ... ... ... ... ... وقلت لإليت إنه ليس 
فى استطاعتى البئة أن أعدّل إرادة سمؤه ... ... ... ... وقد أطلعت عل *زادى” أى 
برقبة الحديو وكّابه» باقى السفراء . فيرى سمه من ذلك إنى أبكأ فى كل حين و إسعة 
الى البرأهين التى تفضل بوضعها نحت نصرفى . حتى لقد حفظت كابه و برقيته على 
ظهر قلبى وأستطيع تلاوتهماما بتلو تلميذ مجتهد أمثولة غيبا » .٠‏ 

وبعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى ٠١‏ أكتوبرسئة 0م البرقية الآنية : 
د قد أطلمت حينئذ بربولانى ( سفير ايطاليا لدى الباب العالى ) على نص برقية 
سمو الهديو الرقيمة ؛ الحارى الى :مهد كل صعو به وقلت له إنى سأ عرض الأمصس 
على سبمؤه ... ... ... ... وعدت » من جديد » وأ كدت للكونت دى ثوجييه 
( السفير الفرنساوى) مضمون برقية الحديو» . 

وكتب فى ١١‏ أكتو برسنة «/إم ١‏ الى ايراميك » ضمن خطاب» العبارات الآنية : 
« إن هناك بعض تفاصيلقليلة الأهمية بمكننى بدون ضرر أن آذ على نفسى الث فيها . 
ولكنه قد تنج مسائل لايقدر إلا مو الحديو على تقديرها "م يجب وعلى الحم فيها» ٠‏ 

وكتب له فى ١١‏ أ كتو بر سنة 1097م 1 : « الشوع الوحيد االخطي ركان أم المحلفين . 
فقلت لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه عتم على" البئة الرجوع 
الى لديو لأسمد أوامره . أما فيا يتعلق بالمواد الأعرى فانى مضطر أيضا الى 
عررضها على بمؤه . على أنى أعرف مقدّما ماهو رأيه فيها » ٠‏ 

وأرسل الحديوفى ١‏ أ كتو برسنة +19 الرسالة الآثية الى نوبار: «انى موافق 
نمام الموافقة على ردّك على السفير الفرنساوى . فلست أستطيع أن أتعذى الاقتراح 


ملحصاق ممه 


الأخير الذى أبديته ٠‏ وقد أصبت تمام الاصابة لا قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن تعيين قضاأة وضباط قضائيين من الفرفساويين ٠‏ فانت بقولك هذا 
للسفير قد سبقت اليه فكرى . أن أبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغبتى فى الوصول 
الى تسهيل نتيجة يقبسل بها الانصاف ٠‏ ففرضسا برفضبا إياه تظهر لى أن المصباعب 
الى تختلقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع إنشاء اناكم الهديدة ٠‏ فلا سبيل لها الى 
التشكى إذا من أن معامئتنا ىا تختلف عما نعامل به باقى الدول » الي بدلا من أن 
تبدى لنا تعنتا فى منعنا عن تقديم القطر فى معارج الرق>والنجاح » تبدو لنا» بالعكس » 
راغبة فى مساعدتنا في هذا الطريق ٠‏ لأنها تعترف بأئنا أتما نعمل في مصساحة 
الأورو ببين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين م ٠‏ 

وكتب نو بار الى إيرام فى( أ كتو برمن الأستانة : «قد وجد ث كلام الحديو 
من الصواب واإلثبات والحزم والاعتدال ما جعللى أطلم السير إليت عل كاب مؤه 
برمته ٠‏ والسير إلبت موافق جذا عليه ودعجب به » ٠‏ 

وأرسل اللحديو فى «م أكتو برسنة 1899 ألى نوبار اللرقية الآتية : « ردًا عل 
رسالتك لا أستطيع سوى تأ كيد ماسبق أن قانه لك أى إنه لا يمكنتى مطلقا أن أبدى 
قل مساح جديد . لأن طلباتى ضرو رية ضرورة قصوى مسن سير انحا كم وأ نتغاامها 
ولضمانة نفاذ الأحكام . إنى أفضل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تنفيذا دقيقا وإلغاء 
محكةالعجارة ولا القبول بانذاء الماك على حال لا تضمن ها الحيو يةء وتجعلنا مسئولين 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون إدينا وسائل تنفيذها ٠‏ فكل تسا جديد حال 
بالمرة ٠‏ وأنى أصرح لك أن تطلع على برقيقق هذه سفير الروسبا . لأنما تعبر عن 
عن الذى أن بتحؤل» ٠‏ 


5 ملصق 





وكتب نو بار الى ايرام ف مم أ كتو بر ضهن كاب أرسله له من الأستانة العبارة 
الآنية : «وبالاختصار فان سمو االحديو يقد ر أن برى أن الأوام الى ريصدرها الى" 
تتفذ بكل دقة» . 
وكتب اليه فى اليوم التالى : «وصلتنى برقيات اللحديو المتعدّدة ٠‏ فتقديراته فها 
بتعاق بالتفصيلات وبالمبادئ فى منتبى الصواب ٠‏ وأنى لسعيد أنى أشتفلت 
فنعناها 21 
وكتب نو بار فى ٠4‏ أ كتو برسنة #/م1 ألى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
الباب العالى) : « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمو اللهديو ردًا على بعض 
ملحوظات أبداها لى النرال اجناتييف من قبل حكومته . وأعنى سوه بأن أطلع. 
ابلنزال عل تلك البرقية . فتركت له صورة منها . على أنك » ياصاحب السعادة » 
لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور المولم الذى يشعر به سبموه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى » لاعتبارات لاحق له فى تقديرهاء تقدّم مصر التجارى و رقيهاء فقط» بل 
مصامل النسا التجارية ذائها التى تربطها ببلادنا ٠‏ فسموه برجوك بنوع خاص» ودن 
باب الصداقة» التفضل باعتبار الحال التى لاتطاق النامة لمصر عن عدم جود مدالة 
وفى ناريح "١‏ أكتو برسنة «/1م1 أرسل اللحديو الىنو بار الرسالة الآنية : «قد 
أعدت البارح ةمطالعة مذكرة الحكومة الألمانية وقابلت اليوم المسيو ,حامند (قنصل 
ألمائيا العام فى مصر) ٠‏ فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمانيا يتفقان بسمولة» على 
| يخيل الى" ؛ مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك أل من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمر المزمع انعقاده ... ,.. ... فقابل السفير الألمأني 


ملحسق لأوة 





وقل له انا نعمل أرأى -حكومته أ كبر حساب » ولكنه يازمه أن يفهم بسهولة بأننا 
لا تتام البتة .بتسليمنا بطلباتها : لأنكل دواة اذ ذاك نتقدم الينا » الواحدة بعد 
الأعرى » مطالبة بشساعات جديدة ٠‏ بن أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية ؛ فان هذا الاقتراح سيصبح حلا تكون 
سعداء جدًا شيوله» . 

وفى أقل نوفير سسنة ؟م١‏ أجاب نوبار عل برقبة أرسلها له لخديو بتاري 
4 أكتو بربما يأتى : « قد استلمت برقية الحديو المؤرخة :م أ كتو بروفهمت 
مضمونها ٠‏ فسموه مع الحق تماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل المبادئ 
الخاصة بالمنح المرتكبة ضِد القضاة والضباط القضائيين وضد تنفيذ الأحكام » . 

وأرسل (أسماعيل) فى + نوفبر سنة 09م( البرقية الآنية الى نوبار : «انى أرى 
الاقتراح الألمانى متفقا مع آزائى تمام الاتفاق ٠‏ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فنفوز بذلك موافقة أيطاليا وألمانيا ٠.‏ ونا كل أن الفسا ستنبع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لاتجاب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال. لوفرضنا أنه لن يكون إدينا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها ملل طريقة 
سبرخاصة . وهى تمثل فى الحقيقة أكثر من نصف اللالية التابعة للقنصليات» . 

و بمطالعة رسائل نوبار باشا و برقياته الى أبرام بك فى بحر شهر نوفير سنة ١0/8‏ 
نرى أنه يطلع لخديو يوميا مل سير مفاوضاته مع السفراء وصل ما تصل اليه هذه 
المفاوضات من نتائح . ف) من كييرة ولا من صغيرة إلا ويطلب فيها رأى اللحديو 


و أواسه 0 


موه ملحصىئى 


فى 14 نوفبرسئة ١/9‏ كتب الى ايرام بك ما يأتى ضمن ربنالة طويلة حرّرها» 
عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك ؛ ي! صديق » 
أنى متعب » منهوك » والشعور الوحيد الذى يقؤيق هو شعور الغضب والانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرنسا الظاهى » ومن . عباطة بعض 
المكومات الأخرى وضيق فكرها . الى »على قدر ما استطعت » كسوت البيانالمرسل 
منى الى سمق الحديو عن الاجتماع الذى حصل » كساء بمكن الحديو من تفهم امال 
فيحكم فيا يحب أن يزقدنى به من أواص وتعلوات » ٠‏ 

وكتتب له فى اليوم التالى : « ومع ذلك فان سموه بفكره الصائب المعروف سيقدر 
ما شرف بعرضه عل سمؤه تقديرا حقا ... ... ... ... ... الى أتجاسر على تهنئة موه 
لأن يننا عند نباية متاعبنا ٠‏ ولسمؤه» لمأ يفرغ منهاء أن يقثل بقول التوراة : (لقد 
أثقذت مصروشعى من دار العبودية !) » . 

وكتب له فى اليوم عينه : دإن موه سيرى وسيحم وسيبرق لى أواصه» فامتثل 
لما تمام الامتثال ٠‏ وها أنا فى انتظارها » . 

وكتب له فى ١6‏ دسميرسنة 1899 : «أنى أ كون سعيدا يا سيدى البيك 
العزيزفى معرفة ما هى آراء سمو الحديو فى بجميع هذه الأمور» ٠‏ 

وفى اليوم التالى كتب له أيضا : دانى أرجو فقط سمو الحديو أن يبرق لى أوامه 
وآراءه فى مسألة تشكل هيأة الحلفين» لأمير مقتضاها ... ... ... ... ... » ٠‏ 

وبتاري © دسمبر سنة +180 » ذكر ما يأتى فى كاب الى ابرام بك : «أما فيا 
بتعلق بإليت فانه موافق ثمام الموافقة على كلام سمو مولانا . وانى» من جه أقدم 


ملحق يكن 


سمه أخلص عبارات تهائئى على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات الحزم 
وأ كبر صفات الاعتدال» . 

وفى اليوم عينه كتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الككاب الوارد من سمه 
شمل آراء هذا مباغها من الصواب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلفها من 
السمرٌ انى وضعه فى جيبى بصفة زاد لفريحتى ٠‏ وكما يدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السغراء » أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا أتحرى ٠‏ فينتهى الأمس الى 
أطلعهم على مضمونه يدون قصد سابق أو تعمد خاص . و يمكنى النأ كيد بأن آراء 
سمه الادارية وحكته مقدرة التقديرالذى هى جديرة به ٠‏ فترانى سعيدا لذلك 
ومغتبطا تمام السعادة والاغتياط » ومفاخا بسموه . وانى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبرعن احساساتى هذه لسموّ مولانا الحليل » ١‏ 

وكتب نو بار الى ايرام بتاريم ”ا ينايرسسنة م١‏ صوص الككاب المرسل 
من النجائى (يوحنا قاصة) الى ملوك أوروبا سكو لهم فيه من تعذيات أمير مصر 
المسم عليه ؛ هو المسيحى ما يأتى: د ان الحواب الذى أشار أجنائييف عل حكومته 
بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق: فالمكومة 
الروسية اذا سألتها باق الحكومات عن رأها فى الموضوع ستجيب «انها تفضل 
أميرا مسلما يقم للعسدالة صرحا شاهقا فى بلاده على أمير مسيجى مفتل بالأجسام 
ويقطع الرءو سكلا بدا له هوى ! » . 

وفى 8؟ يناي رسنة #اجم ١‏ أيضا كتب نو بار الى ايرام : «إشاكل ماتقع جناية 
أو جنحة صِدّ قاض أو ضابط قضا أو ضْدّ نفاذ حم ؛ يقوم النائئب العموئى عن 


كن ملحق 


الحناب الحديوى بالتحقيق » ثم يطلع القنصل على ملف الأوراق» طبقا لم أمرنى 
به سمو الدبو وهو فى الأستانة » . 

وكتب نوبارباشا تاريخ غ؟ فرايرسنة مم١‏ الى المسيو سمس (سفير اليوتان 
لدى الباب العالى) والى جميع سفراء الدول بالأستانة نحريرأ جاء فيه مايأتى : دان 
سعادتك ترى ان جميع مندوبى السفارات فى الاجتامات التى تمت وصلوا الى نتايج 
واحدة . وأناء عملا بأوامس سمو الهديو» أسرعت الى قبوها » . 

وفى م فبرايرسنة م١‏ كتب الى ايراميك : «ان الغرض الذى يرب اليه فوجيبه 
و بربولانى وغيرهما هو أن يتعهد اللحديو للدول فى مسألا تعيين الفضاة تعهدا يؤخذ 
:عليه حجة . فاجبتهم بأن الحديو يتعهد لبلاده وللتقاضين : لأن ذلك حقه ولأنه 
يمسن لديه أن سبدى هذا التعهد . ولكنه أن يتعهد بشئ ما مطلقا للدول» . 

وكتب ف اليوم عينه رسالة جاء فيبا : «انى أجبت السفير الفرئساوى بأنى أؤل 
كل ثئ أسف أسفا لامزيد عليسه لرريق المحكومة الفرنساوية يمثلها رجال الوزارة 
بكيفية 'عفيفة الى هذا الحدّ . ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مماوفهم من أن تنفيذ 
الأحكام قد يصطدم بحرمة دور الحريم فلا نستطيع المحضر القيام بمهمته » . 

وف 8؟ فراب كت الى ابرام ما يأتى : « انى فهمت تمام الفهم أفكار سمو 
الحديو ٠‏ وساقوم بنفاذها بكل دقة » . 

وأرسل اللحديو فى " مارس سنة 1807 الى نوبار بيرقية يقول له : «وصلتئنى 
برقيتاك ٠‏ فلا تبد أى ناخ فى شأن تدخل الدول فى أم اختيار النضاة ‏ فان هذا 
التدخل لو سامنا بهء يلشئ لنا حالا أسوأ من الأول » ٠‏ 


فصق أده 


وأرسل البه فى ه مارس سنة 1١60#‏ البرقبة الآثبة : « وصلتى برقبتك 
المشتملة على ملخص كاب سفير فرنسا : فيا يتعلق بالموضوع الأول فارن. 
طلب الحكومة الفرنساوية لا مل له إزاء الضمانات المقكمة منا ٠.‏ وفيا يخنص 
بالموضوع الشانى» فلا تمنح شيئا غير ما أنى فى الكاب الذى حررنه لتعزرف 
مقاصدى » ٠‏ 
وأرسل اليه فى ٠١‏ مارس سنة #بإم ١‏ الرسالة الآثية : « وصلتئى برقبتك المشتملة 
عل أهم ما جاء فى تاب الخنرال اجناتييف . الى أجد هذا الكتاب مكاقلأ جنا . 
ولكنى مع ذلك أرى أننا نستطيع الاستفادة منه بأن ترد عليه يكاب فى معنى ما يأتى 
أدناه ٠‏ وأترك أص التوسع فيه اليك تماما . (انى أشكرك على الكثاب الذى أرسلته 
الة والذى تعرفنى فيه بأنك عمرضت هل حكومتك جموع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه ٠‏ اى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه . 
ونست أشك فى أنك ستعحمل حكومة جلالة الامبراطور عل مشاطرتك رأيك فيه . 
فارغتى فى اجتناب كل سوء تفاهر » أكون ممنونا لحنابك اذا نفضلت وأعامعى ما اذا 
كنت فهمت جيدا معنى تكابك حتى أتمكن من أن أبرق لسمق هديو موافقتك على 
اللشروع بعد تأبيد من حكومتك . وانى متا كد أن الخاوف التى نمت عن الافتراءات 
المحرية ستتلاشى حالا . وأشكرك عل القنيات الى تبديها فى أن مدّة الاختيار تبدى 
يجلاء منرايا الاصلاح وفوائده لمجميع ! ) ٠‏ د هذا الكاب يحب أن يمر بحيث أنه 
21١‏ نسي لكاقل اللكتب الايعا الشبير زلف كاب ** الامير “* الدى بين فيسه كين يجب أن 


يكون دهاء من ول الخمك ٠‏ فاشتقت الآداب الغربية من اميه نينا لرصسف .كل ما ينطوى على 
دهاة "كير ٠‏ 


؟ذة ملحق 


يوجب ردًا . لأنه سيتعذر على الخارال أن يجيب اجابة سلبية فتى أجاب بالايجاب 
حصلنا على موافقة ممثلى ايطاليا وألمانيا وروسيا» . 

وفى ١6‏ مارس سنة ١#‏ كتب نوبار باشا الى ايرام بك : «اذا وافق سمق 
اللهديو على رذى عل كاب فوجييه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على اسان البرق» 


واذا لم يوافق قالى أرجوه أن يمذنى بأواصه» ٠‏ 


وماد الهديو تأرسل فى ١‏ مارس سنة #ام ١‏ البرقية الآثية الى نوبار: «استلست 
برقيتك الرقيمة”6١‏ الخارى ٠١‏ ان شريف باشا بكتابه المرسل الى قنصل أايطاليا يقولى 
إدان الحكومة الابطالية كانت » متذ سنتين) أبدت ارنياحها الى الككاب الحزر ميك 
الى الممسبو دى "يبنو بخصوص اختبار القضاة. وان سمو الحديو لايفهم الالحاعات 
الهديدة الثى توجه اليه اليوم » ولا يقد رأن يقبل كاب السفير الايطالى لدى الباب 
العالى لأنه كاب لا بتفق هع كزامة مزه واستقلال حكرمته» ٠‏ 


وعد فى ١6‏ مارس سئة #يم١‏ وأرسل برقية بقول له فيها: د الى أشاطرك ثماما . 
رأيك فى ضرورة عدم اجماع السفراء إلا اذا كان بجمبع ممثلى الدول السلطة اللازمة 
للبت ف المسائل معك وللاتفاقء اذا اقتضت الكال» على الاختلافات فى تفاصيلها . 
فاذا لوا هذه السلطة كان للاجتّاع معنى ٠‏ وإلا فانه ان ينيم عنه إلا مضاز رما 
كان أهمها الرجوع فى حاول قزرتها مندوبية الوكلاء . انا اليوم لدينا فاعدة مكنسبة 
لنا البق بالارتكاز علمها فى أن نطلب ردًا صريحا ايجابيا أو سابياء بين أنه فى اجتماع 
لا بكون الفرض منه مدا تمام التحديد قد نتم مسائل جديدة تؤجل الخل النهاى 
بدلا من تقديمه . وقد يمكن أن ستخدم ذلك الاجتّاع لابطال كل عمل مندو بية 


ملحسق ده 





الوكلاء . هذا هو رأبي . ولكثك» لكونك فى محل المداولات» أقرب مني الى صحة 
الحم فى المسألة » . 

وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريج مم مارس سنة #/ام ١‏ مابأتى : « الى أرجو 
سمو احديو أنيبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الكثّابة والعمل هذه 08ظ 
وأنوسل اليه أن يمنى بأواسه » . 

وكتب فى م٠‏ مارس سنة 10# : ١‏ 
الزد الذى يلزمنى أن أرسله اليه والذى يعم أنى نتظر أواص اللديو خصوصه » ٠‏ 

وأرسل ( اسماعيل) إلى نوبار فى ١‏ ابرءل سنة #م١‏ البرقية الآثية : « إنه 
يتعذر على قبول جواب سغير ايطاليام أرسلته لى ؛ لأنه ان ببق لنا » بعد ذلك» 
لا ا موضوع ولا الشكل » وتكون الدول فد اننهت الى الشاء مام دولية بدلا منها 
مصرية ! » . 

وفى ١6‏ أبريل سنة ماه و كتب نو بار الى ايرام بك : « ليس لدى جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح القضائى ٠‏ فالبرقبات التى أرفق صورها طى هذا فد أطلمت 
سمو اتلحديو» يوما فيوماء على ما اطلعث أنا عليه » ٠‏ 

وفى ١!‏ ابريل سنة #بام زر كتب له قائلا : « ان سمو االحديو سيرى أن هذأ 
التعديل لا يعدل فى المقيقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشكل محكة الاستئناف ٠‏ 
تأرجو تعر يفى عما اذاكان سمه يوافق على هذه الطريقة ف العمل» ٠‏ 

وفى +؟ ابريل سنة #وبم و كتب له بخصوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
ابريطانية أنيصدره السلطان بانشاء احاكم الختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 


5ه ملحق 





المرسلة الى إليت بِشأن الفرمان لتق ربرالاصلاح » هلا يرى سموافديوهن الضرورى 
اخطار الصدر الأعظم لكى يجيب إليت شفويا بأن التصريم فد سبق أعطاقه » فلا 
داعى لفرمان ٠‏ فان إلِت قد قال لى. إن جواباكهذا يمكنه من رفض فكرة حكومته 
سآن الفرمان رفضا بانا . فاله اذا عمرضت المسألة على الصدر الأعظ » فأجاب بأن 
التصري سبق منحه »فانا سنتجنب مضايقة وأتعابا بجمةءٍ ونجعل إلباب العالى ,بتجنيها 
أيضا وكذاك الدول الراغبة فالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى سمو الحديو أن هذا 


ضرورى فانى أنا أو ايرام بك يمكا أن نكم الوزير ىهذا الشأن ... .. ... ... فائى 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية الخال قبل أن تأخذ من الاانساع 
والقوة ما يصبح متعذرا معه قطعها » . 


وكتب فى "١‏ ابريل سسنة مم1 الى ابرام بك : د ليدأ سمو اتلديو بالا : 
فان أواسره قد اتبعت بدقة ٠.‏ فاذا جاء للاليت رد فانى سأطلع سمؤه عليه فى الخال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ٠.‏ ومع ذلك فانى متأ كد من أنه لن 
يأتى ليت رد قبل عىء سمو لخديو الى الأستانة . وبناء على ذلك فان موه يمكنه 
أن يكون مساح البال ٠‏ 

أن كابى الى فوجيبه يتكلم عن تشككل حا ه بالمعنى الذى طلبه سمه ٠‏ وعليسه 
فان أواس سمه قد نفذت بكل دقة واعناء » , 

فيؤخذ من بجميع هذا أن (اسماعيل)» فى مسأل انشاء احا امختلطة » كان الرأس 
المفكر والعقل المدبروالرأى المسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدييراته . 
علي أن هذا لا يغمط من فضل نوبار شيئاء ولا يقال من الاتجاب بجهوده البتة ٠‏ 


ملحصق مده 


٠ 
» + 
والآرن. » وقد انتهيت من عملى » فانه لا سعنى أن أختمه إلا شك الله على‎ 
ما تفضل به » سبحانه » من إحاطته بفيوضات عنابته ؛ وأرجو » وقد تحريت‎ 
الحقائق فيه جهد استطاعتى ؛ أن يحل من قارئيه حل الاستحسان والقبول ؛‎ 
وأسأله» جل جلاله » أن يتولى عنى شك حضرة صاحب ابخلالة ملك مصر العظم»‎ 
٠ الملك (قواد الأؤل): فقد شهلئى بفضله » وجمنى باحساته» وتمرنى جيل أياديه‎ 
مد الله عمره » وأحياه حياة طيبة مباركة؛ ومتع الأمة المصرية بجايل تدييره» وجميل‎ 
إخلاصه؛ وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بولى عهد مُلِك مصر»‎ 
أدام الله مبجته » وحفظ‎ ٠ ) ثمرة فؤاده » صاحب السمو الملكى ( الأمير فاروق‎ 
٠ مهجته » وألبته للوطن العزيزنياتا حسنا‎ 


مك اتام 
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ا ا 3 
سرة الباسلة شبته : حرا يي ا ا د 


٠ 00‏ - توح مصر وأخبارها ١‏ الرحلة الأولى لببحث عن ينابيع البحر 
0 ب تفار ات ا ل لت الأبيض (النيل الأببضص) 
ا ل لت لكت مصر القدب : 
0 | ل ؟؟ السلطان قلارر 5-00 0-0 ب مقر 
ا ل ل 0 | اللا 50 في عهده ‏ منشانه المعمارية 
محدملك 
0 8 ين ل ل 7 . صفوة العصر 
ا ا ل الا ل يمه الحديث ؛ ؟ - المماليك ف مصر 
الغار 2 : 00 
0 لي ١‏ لل ل 2 ل 5" ناريخ دولة الممالبك ل مصر 
ا ا ا ل ا | الال لل يا ل 5 بلاطن ب 05355 
حكم إسماغيل 5 آثار الزعيم سعد زغلول 3 
5- تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل || 17 مذكراتي 
الوقت الحاضر ا ا ل ل 
ال ا لله إبراهيم باشا العخر وله شري الذره ش 
8 - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا || 14 - وادي النطر ون ورهبانه وأديرته ومختصر 








(مجلد أول) البطاركة 
. ا الل ل ل 0 
(مخلد د ثاني) لكر 1 
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